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المقدمة 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات وأععالتاء من يهده الله فلامضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاقريك لبوا شيذ أتعيل | فنده ووميو لهم 


012 م 2 لا لير هم سر سه 4 دك مووو ات 0 2 
يتا لين ءامنوا اتفوأ الله حقّ تَمَايْه ولا )6 ون إلا وأنتم 9 مُسَيِمُونَ (1)5 4 [آل عمران 
]٠١“*‏ 
كس 2 ع م46 سو 1 1غ د 2 ا ست سي حل سح كه 
+ يتما انس أتَعُوأ ويك الى لفك من تفي وبدوَوَحَلَقَ مها رَوْجَهَا وت هما رجالا كثيرا 


3 


يآ وَأتَّعُوأ أله الى شََاءلُون به وا وَالْأَرَامإِنَ مهن عَلِيَكُم رَقِيبًا ([2) )4 [النساء: .]١‏ 
+[يكأيها الذي امنوأ اموا الله وَُونُوأ مولا سَدِيدا © يضح لَك أعملل5 ويخف رلك وَمَن 
ا فَقَدََارَ مرا عَظِيمًا (9) 4 [الأحزاب: 71-1٠١‏ ] . 
3 
فإن العلم يشرف ويفضل بشرف المعلوم, لذا فإن أفضل العلوم على الإطلاق 
هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
وقد اشتمل هذا القرآن على علم الأوليين والآخريين» وعلى الأخبار الصادقة 
النافعة» ولذلك امتن الله على هذه الأمة بهذا القرآن. ووصفه بالنور قَالَتَحَال: 
+ ييا لاس هد جآك برهن ين ريك وَأَرََنَآ إِليَكْمْ ورا مُبِيَا (10 4 [النساء: 104]. 
وقال تعالى + يكأهْلَ الْحكتَبٍ هد 2 حم رَسُْوأمًا بيرك 51 كرا 
حكُدُم نحو هن ألحكتّب ويفا عل كير قد > كع 1 
وَكتَبُ ميت (0) أ [المائدة: .]1١‏ 
نح ذلك أحطم و لال تمن ألها نور الام بت به العبد طريقه إلى الله . 
والناس متفاوتون في هذا النور تفاوتاً عظياً. بحسب أتباعهم وعملهم 
بالقرآن؛ ولذا فحري بالعبد العناية بهذا الكتاب وبعلومه ومعارفه . 
وقد درج أهل الصدر الأول من هذه الآمة على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه 


0 


المقدمة 


له والاعتصام بهما فكانوا على الصراط المستقيم» ول تتفرق بهم السبلء» وذلك 
ولما كان كتاب الله هو سبيل وحدة المسلمين» وعزهم وقوتهم, اهتم به العلماء» 

والأئمة فصنفوا فيه الكتب الكثيرة وأولوه العناية الفائقة» وشمروا عن ساعد الجد 

يغترفون من علمه ويبحثون عن كنوزه وجواهره. فمن تلك المصنفات العظيمة 

واللآليء المنثورة كتب علوم القرآن . 
وقد اهتم به العلماء اهتماماً بالغ النظير» بالتصنيف تارة, وبالاختصار وبالشرح 

تارة» إلا أن الناظر والمتأمل في هذه الكتب يجد أنها دخلها شيء من علم الكلام, 

بسبب تأثر المصنفين بهذا العلم» الذي أفسد العقائد وحرف مراد الله ورس وله 

فكان من الواجب التصدي لتصفية وتنقية هذه الكتب من هذا الكدر . 
وحيث إنه لم يسبق أن طرق هذا الموضوعء اخترته ليكون موضوع بحثي لنيل 

درجة الماجستير وأسميته ( المسائل العقدية في كتب علوم القرآن» عرض ونقد على 

ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ) . 

تظهر أهمية الموضوع من جهات متنوعة أهمها: 

-١‏ أن دراسة علوم القرآن» ومايتعلق به من أفضل ماصرفت فيه الأوقات 
والأعمار» وذلك؛ لأنه متعلق بأعظم كتابء وهو القرآن» الذي هو كلام الله 
رول 

؟- أن علم القرآن هو أصل العلوم كلهاء ومنبعها الذي منه تستقى كل العلوم 
الالحرع.. 

*- أن تصحيح الاعتقاد والمحافظة على سلامة العقيدة من أعظم الأسباب المقربة 
إلى الله وذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى ماخلق الخليقة ولابعث الرسل إلا لهذا 


الأمر . 
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5 - التأمي بالرسول كَل في الاهتام بالتوحيد إذ مكث بأبي هو وأمي صلوات الله 
وسلامه عليه يدعو إلى التوحيد» ويصحح الاعتقاد حياته كلها عليه الصلاة 
والسلام. 

- أن القرآن هو أعظم مصادرالاستدلال على شريعة الله » فإذا كان كذلك. 
فلابد من تصحيح الكتب التي ألفت في علومه ومعارفه. وذلك؛ لآن الخطأ في 
تلك الكتب قد يجر إلى الخطأ في الاستدلال . 

5- أن علوم القرآن قد دخلها علم الكلام» الذي كدر صفوهاء كما دخل غيرها 
من العلوم كعلم أصول الفقه وعلم البلاغة ونحوهاء لذا يجدر العناية 
والاهتام بتصفية وتنقية هذه العلوم من هذا الكدر الذي أصابها . 

1- وقوع كثير من المخالفات العقدية في كتب علوم القرآن» كما سيتضح ذلك من 


خلؤل الرسالة. 
الدراسات السابقة: 


لم أجد في| أعلم من كتب في هذا الملوضوع بشيء من التفصيلء ولكن هناك 

دراسات لبعض كتب علوم القرآن» ومنها: 

.١‏ كتاب مناهل العرفان» دراسة وتقويم., د. خالد السبت» رسالة ماجستير» 
قدمت لقسم القرآن بالجامعة الإسلامية» وهي دراسة تقويمية شاملة للكتاب» 
وقد نبه الباحث على الأخطاء العقدية» وقد أجاد في ذلك . 

.١‏ كتاب علوم القرآن بين البرهان والإتقان» دراسة موازنة» د. حازم سعيد حيدر 
وقد نبه الباحث على بعض الأخطاء العقدية» ولم يستوعب . 

*. كتاب أخطاء الزرقاني في مناهل العرفان د. محمد الخميسء نبه المؤلف على 
الأخطاء المتعلقه بصفات الله تعالى . 


4. كتاب نقض عقائد الأشاعرة في كتاب مناهل العرفان» د. توفيق علوان» ولكن 


المقدمة 


هذه الدراسة لم تكن إلا في باب الأسماء والصفات . 

ه. ثم طبع أخيراً كتاب الإتقان في علوم القرآن في مجمع الملك فهد, تحقيق اللجنة 
العلمية في المجمع» وقد تتبعوا الأخطاء العقدية في الكتاب وعلقوا عليها 
بتعليقات مفيدة» ونافعة . 

خطة البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة: 

المقدمة: وتشتمل على: 

إن اإفية اشرو انجاب عازه . 

ب - الدراساث السابقه . 

ج - خطة البحث . 

د- منهج البحث . 

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالعقيدة . 

الملبحث الثاني: التعريف بعلوم القرآن . 

الملبحث الثالث: نشأة علوم القرآن والمراحل التي مر بها . 

الباب الأول: الأصول المنهجية العامة في كتب علوم القرآن . وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: المحكم والمتشابه: وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: المعنى اللغوي للمحكم والمتشابه. وفيه مطلبان:- 

المطلب الأول: المعنى اللغوي للمحكم . 

المطلب الثاني: المعنى اللغوي للمتشابه . 

الملبحث الثاني: أقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه . 

المبحث الثالث: المحكم والمتشابه في القرآن . 

المبحث الرابع: حكم تأويل المتشابه . 


كلتك 05 لتكت 


المقدمة 


اللبحث الخامس: هل في القرآن شيء لاتعلمه الأمة ؟ 
المبحث السادس: هل الصفات من المتشابه ؟ 

المبحث السابع: الحكمة من المتشابه . 

الفصل الثاني: المجاز . وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الحقيقة والمجاز . 

الملبحث الثاني: نشأة المجاز وأغراضه . 

الملبحث الثالث: تحقيق القول بإن صفات الله ليست من المجاز . وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وجوب فهم النصوص الشرعية على حقيقتها وظاهرها . 
المطلب الثاني: إبطال المجاز في صفات الله وأسمائه . 
الفصل الثالث: التأويل والتفويض .وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التأويل . وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التأويل لغة . 

المطلب الثاني: حقيقة التأويل في النصوص الشرعية . 
المطلب الثالث: حقيقة التأويل عند السلف والمتأخرين . 
المطلب الرابع: موقف السلف وأهل السنة من التأويل . 
المطلب الخامس: التأويل في كتب علوم القرآن . 

المبحث الثاني: التفويض . وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى التفويض . 

المطلب الثاني: التفويض في كتب علوم القرآن . 

الفصل الرابع: خبر الآحاد . وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف خير الآحاد . 

المبحث الثاني: حجية خبر الآحاد . 


المقدمة 


الباب الثاني: المسائل العقدية في كتب علوم القرآن . وفيه حمسة فصول: 

الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقه بتوحيد الربوبية والألوهية . وفيه تمهيد. 
ومبحثان . 

تمهيد: في تعريف توحيد الربوبية والألوهية 

اللبحث الأول: توحيد الربوبية . 

اللبحث الثاني: توحيد الألوهية . 

الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقه بتوحيد الأسماء والصفات . وفيه خمسة 
مباحث: 

الملبحث الأول: الصفات الذاتية . وفيه حمسة مطالب: 

المطلب الأول: صفة النفس . 

المطلب الثاني: صفة العلو . 

المطلب الثالث: صفة اليدين . 

المطلب الرابع: صفة الوجه . 

المطلب الخامس: صفة العينين . 

المبحث الثاني: الصفات الفعلية . وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: صفة الاستواء . 

المطلب الثاني: صفة النزول والمجيء والاتيان . 

المطلب الثالث: صفة القرب . 

المطلب الرابع: جملة من الصفات الفعلية» المحبة والرضاء والغضب. والرحمة. 
والعجب. وغيرها. 

المبحث الثالث: معية الله . 

المبحث الرابع: صفة الحياء . 

اللبحث الخامس: رؤية الله . 


المقدمة 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن: وفيه حمسة مباحث: 
المبحث الأول: موقفهم من القرآن . وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهج أهل السنة في صفة الكلام . وفيه تمهيد وفيه مسألتان: 
المسألة الآولى: أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله . 

المسألة الثانية: إثبات أن كلام الله متعلق بمشيئة الله واختياره . 
المطلب الثاني: منهج أهل السنة في القرآن . 

المطلب الثالث: مناقشة أقوال المخالفين والرد عليهم . 

اللبحث الثاني: نزول القرآن . 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن . وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ضابط المعجزة . 

المطلب الثاني: القرآن معجزة هذه الأمة . 

المطلب الثالث: قدر المعجز من القرآن . 

المطلب الرابع: وجوه إعجاز القرآن . وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولة: هل الإعجاز واقع في اللفظ أو المعنى .؟ 

المسألة الثانية: إعجازه بالصرفة . 

المسألة الثالثة: من وجوه إعجاز القرآن . 

المبحث الرابع: تفاضل القرآن . 

اللبحث الخامس: الوحي . وفيه تمهيد ومطلبان . 

التمهيد في حاجة البشر إلى الوحي . 

المطلب الأول: تعريف الوحي . 

المطلب الثاني: مراتب الوحي . 

الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر . وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أفعال العباد . 


المقدمة 


الملبحث الثاني: التحسين والتقبيح . 
الملبحث الثالث: حقيقة الظلم . 
الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام . وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حقيقة الإيهان لغة وشرعاً . 
المبحث الثاني: التكفير . 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث: 
الفهارس: 
.١‏ فهرس الآيات . 
3. فهرس الأحاديث . 
“. فهرس الأعلام . 
4. فهرس الملل والنحل . 
. فهرس الألفاظ الغريبة . 
5. فهرس المصادر والمراجع . 
/ا. فهرس الموضوعات . 
منهج البحث: 
.١‏ جمع المسائل العقدية من كتب علوم القرآن» التي هي مرجع الباحثين في هذا 
الفن» وذلك لاستيعاءهاء وشموطاء وتميزها في العرضء والمادة العلمية» والتي 
تمثلت في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي» وكتاب الإتقان في علوم القرآن» 
الذي اعتمد على كتاب البرهان وزاد عليه أنواعاً ليست فيه وقد تتابعت كلمات 
الباحثين على أنهما من أوسع ماكتب في علوم القرآن» وسيآتي شيء من ذلك . 

وقد أضفت إلى هذه الدراسة كتاب مناهل العرفان للزرقاني» وذلك لتميزه في 
العرض» وبعض الإضافات» ولأنه؛ أصبح من المراجع المهمة لدى الباحثين 
المعاصرين الذين كتبوا في علوم القرآن . 
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؟. رتبت تلك المسائل على أبواب العقيدة ومباحثهاء على نحو ماجاء في كتب 
اتلس 

”". دراسة تلك المسائل على ضوء عقيدة السلف الصالحء وبيان مخالفتها إن كانت 
كذلك. مع الاستشهاد لذلك من الكتاب والسنة وإجماع السلف . 

<عثل غررضئ الآقوال المخالفة» أشي نإل مصدز تلك الآقتوال عي أصععاها مين 
كتبهم المطبوعة . 

. عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها من المصحف الشريف» وجعلت ذلك في 
متخ الت .: 

5. تخريج الأحاديث. فا أخرجه الشيخان أو أحدهماء فإني أكتفي بالعزو إليهماء 
ومالم أجده في الصحيحين. فإني أخرجه من بقية كتب السنة» مع بيان درجة 
الحديث. مستعيناً بذلك بأقوال أهل العلم . 

. تخريج الآثار بعزوها إلى أماكنها من الكتب الحديثية» وكتب العقائد إلا مالم 
أجل 

8. ترجمت للأعلام غير المشهورين . 

4. عرفت بالملل والنحل الواردة في البحث إلا ماورد ذكره عرضاً . 

. شرحت الغريب من الكلمات التي يرد ذكرها في البحث . 

. أخرت ذكر بيانات المصادر إلى فهرسهاء خشية الإطالة بذكرها‎ .١ 

7. عمل الفهارس اللازمة في البحث . 
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شكر وتقدير 

هذا وأحمد الله عزوجل » وأثنى عليه الخير كله . على مامن به علي وتفضل 
وتكرم من إتمام هذا البحث » فله سبحانه وتعالى الحمد أولاً وآخراً» وظاهراً 
وباطناء + رَبٌ أوِْعَ أن أَفْكْرٌ يَعْمَتلك أل أَْحَمَتَ عق )4 [النمل: 19]. 

وأشكر بعد شكر الله والدي الكريمين على حسن تربيته| وجميل رعايتهما » 
وعلى تشجيعها على إ تام هذا البحث » وأسأل الله أن يرزقني برهماء وأن يطيل 
أعمارهما على طاعته . 

ثم لزوجتي التي طالما صبرت علي » وساعدتني على إتمَام هذا البحث » 
فأسأل الله أن يبارك فيها . 

كا أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي ومشرفي على هذا البحث فضيلة الأستاذ 
الدكتور علي بن نفيع العلياني » الذي أفادني بخلقه قبل علمه » وكان لتوجيهاته 
وآرائه أثر على البحث » فجزاه الله خيراً على ماقدمء وأسأل الله العظيم أن يعلي 
درجته في الدنيا والآخرة » وأن يصلح عقبه . 

كا أشكر كل من أعانني على هذا البحث » من أساتذة وزملاء وإخوان» 
وأخص بالذكر منهم الأخ عاطف بن صالح العوفي » فلهم مني جزيل الشكر 
والعرفان » وأسأل الله أن يعظم لهم الأجر والمثوبة . 

والشكر موصول لهذا الصرح العلمي جامعة أم القرى ممثلة بكلية أصول 
الدعوة وأصول الدين . وبقسم العقيدة على وجه الخصوص على الاهتمام بطلاب 
العلم » وتبيئة السبل لهم » وتشجيعهم على البحث والاستفادة . 


وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم » وأن يعفو عما وقع فيه 
من الزلل » والجة لتقص, » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم 
عل نينا مد وغل آله :وصنحية أجتعين : 


ل 


8 
ظ 

5 
9 


النتمضيد: 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : التعريف بالعقيدة. 


المبحث الثاني : التعريف بعلوم القرآن. 
المبحث الثالث: نشأة علوم القرآن والمراحل التي مربها. 


نا 
ظ 
0 
2 


المبحث الأول: التعريف بالعقيدة: 

العقيدة لغة: من عقد يعقد عقدة وعقدا وهو الربط والإحكام والشد بقوة. 

فاكاانن كاري 1" العيق والقناف وا ندال أمدل 0 عن و 
وثوق» وإليه ترجع فروعٌ الباب كلها . 

من ذلك عَقَد البناء»والجمع أعقاد وعقود...وعَقّدت الحبلٌ أعقّده عَقَداَء وقد 
انعقدء وتلك هي العُقدة... 

ويقال اعتقد فلانٌَ عُفْدم أي اتََّذها. واعتقد مالا وأخاًء أي اقتناه. وعَمّد قلبّه 
على كذا فلا ينع عنه. واعتّقّد الشيءٌ:صلب واععقة الاعاء أ لين 1 
وعد الحبل والبيع والعهد يعقده شده. والعقد الضمان والعهد. وتعاقدوا: 
006 

والعقد نقيض ال حلء ويقال عقد يعقد عقداًء ومنه عقدة اليمين والنكاح قال 


م ول بير 0 مء دارا 


تعالى: + لايوَلحِدُكُمْ أََه يأللَمو في أَيْمَيَكم وَلَكن يُوَلِندُكُم يِمَاعَفّدتم الَْيْمنَّ )4 [المائدة:84]. 
ومنه عقد الجزية وهو كناية عن إقرارها على النفس ‏ ©) 
وقال الراغب الأصفهانىي97"" العقد الجمع بين أطراف الشىء ويستعمل ذلك 


)١(‏ هو أحمد بن زكريا بن فارس أبو الحسين؛ كان إماماً في رجال خراسان غلب عليه علم النحو ولسان العرب 
فشهر به توفي سنة ١791ه‏ انظر الديباج المذهب لإبراهيم بن على المالكي (ص: 70) وانظر البلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي (ص: )5١‏ . 

(؟) معجم مقاييس اللغة (5/ 85/-80). 

0 انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي(ص: 40 785-1). 

(5) انظر لسان العرب لابن منظور (7/ 595) . 

(0) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الملقب الأصبهاني. الملقب بالراغب» صاحب التصانيف النافعة» 
ومنها المفردات» ونحوهاء توفي سنة 0 7ده انظر ترجمته سير أعلام النبلاء )١١١ /١1(‏ وطبقات المفسرين 
للداودي (ص: )١59‏ . 


التمهسد 


في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع 
والعهد وغيرهما فيقال عاقدته وعقدته. وتعاقدنا وعقدت يمينه.... ومنه قيل لفلان 
عقيدة وقيل للقلادة عقدء .... وعقد لسانه احتبس وبلسانه عقدة أي في كلامه 
حبسة قال تعالى# وَاحَدَلْعْقَدَةيْنْلْسَافِ 250 * [طه: 0؟] ومنه قوله تعالى # وَمِنسرٌ 
َلتََديَتِ ف الْمَقَد 2 * [الفلق: ؛] جمع عقده وهي مايعقده الساحر وأصله من 
اموي 

والعقيدة مايدين به الإنسان يقال له عقيدة حسنة أي سالمة من الشك”" . 

والخلاصة أن جميع تصاريف كلمة عقد في اللغة تدور على معنى الشد والربط 
والتأكيد والتوثيق سواء كان هذا المعنى في الأمور الحسية» كعقد الحبلء أو الخيط إذا 
شد أوفي الأمور المعنوية كعقد البيع والنكاح والعقد.”" 
والعقيدة اصطلاحاً: تقدم معنا أن لفظ عقد يدل في اللغة على معنى الشد والربط 
والتوثيق وهذه المعاني لاتخرج عن معناه الإصطلاحيء ويختص في معناه الإصطلاحي 
في كل مايعقد عليه الإنسان قلبه وضميره عليه بحيث لايدخله الشك. 
وللعقيدة مفهومان: عام وخاص : 
أما مفهومها العام: 

فيطلق على الأمور التي تصدق بها النفوسء وتجزم بها الأذهان وتكون يقيناً 
عند أصحابها لايهازجها ريب ولايخالطها شكء بحيث يؤمن المعتقد بها إياناً 
جازماًء لايتطرق إليه الشك بصرف النظر عن نوع الإعتقاد حق أوباطل . 


)"5١ انظر مفردات ألفاظ القرآن (ص:‎ )١( 
)8 (؟) انظر عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان (ص:‎ 


ا 


التمهسد 


أما مفهومها الخاص: 

فإنه يتتحدد بحسب ماتضاف إليه كلمة عقيدة فيأخذ معناه الإصطلاحي 
الخاص فيقال مثلاً عقيدة أهل السنة والجماعة أي مايعتقده أهل السنة والجماعة من 
مسائل الاعتقاد الواردة في الكتاب والسنة» ويقال عقيدة المعتزلة”' والأشاعرة”"2, 
أي مايعتقده المعتزلة والاشاعرة من أمور الإعتقاد سواء كان حقاً أوباطلاً . 

وإذا أطلقت العقيدة الإسلامية فالمراد بها عقيدة أهل السنة والجاعة لآنبا هي 
الإسلام الذي ارتضاة اللفويا اغبا © 

والعقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بكل 
ما جاءت به النصوص الصحيحه من أصول الدين وأمور الغيب وماأجمع عليه 
السلف الصالح, والتسليم لله تعالى في الحكم والأمرء والقدر والشرع ولرسولهكة 
بالطاعة والتحكيم والاتباع. ©) 

وللعقيدة الإسلامية أسماء أخرى عند أهل السنة والجماعة ترادفها وتدل عليها 


)١(‏ فرقة ظهرت على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وسموا معتزلة لاعتزالهم مجلس ال حسن البصري» ومن 
عقائدها نفي صفات الله والقول بإن القرآن محدث. ونفي رؤية الله في الآخرة» وأن الله ليس خالقاً لأفعال 
العباد . 
انظر مقالات الإسلاميين (ص: )١55‏ والفرق بين الفرق (ص: 97) والتبصير في الدين (ص: 57) والملل 
والنحل /١(‏ 57) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: /"7) . 

(1) فرقة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني» بعد رجوعه عن الاعتزالء يثبت عامتهم الصفات 
السبع» ويقولون بأزلية الصفات» ويقولون بالكلام النفسي» وكسب العبد . 
انظر الملل والنحل /١(‏ 45) . 

() انظر عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها لناصر العقل (ص: 1) والعقيدة 
في الله لعمر الأشقر (ص: )١١‏ . 

(؟) انظر عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها لناصر العقل (ص: 5) والعقيدة 
في الله لعمر الأشقر (ص: )١١‏ . 


لننا 


التمهسد 


منها السنة» وأصول الدين» والفقه الأكبرء والتوحيد إلا أن التوحيد أخص من 
العقيدة حيث إن التوحيد يطلق على مايتعلق بذات الله تعالى في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته» والعقيدة أعم من هذا. 


المبحث الثاني : التعريف بعلوم القرآن: 


مصطلح: علوم القرآن مركب إضافي» يتكون من جزأين هما علوم والقرآن. 
والمقام يقتضي أن نعرف كل كلمة وحدها لغة واصطلاحاً .ثم نعرفهما معاً بالمعنى 
الإضافي . 

تعريف العلوم لغة" العلوم جمع علم بالكسر؛ وسكون اللام؛ أصل صحيح 
يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره» من ذلك العلامة وهي معروفة » يقال 
علمت على الشيء علامة» ويقال أعلم الفارس إذا كانت له علامة في الحرب. 
وخرج فلان معلم| بكذا » والعلم الراية والجمع أعلام .والعلم الجبل وكل شيء 
يكون معلم| خلاف المجهلء ومنه العلامة السمه ". 
والعلم نقيض الجهل؛ والعلم اليقين يقال علم يعلم إذا تيقن."" 

وني الإصطلاح:تعددت أقوال أهل العلم في تعريفه وضبطه» كل بحسب 
مشربه ومعتقده فمنهم من عرفه بأنه الإعتقاد الجازم المطابق للواقع . 

وقبل: في تعريفه: إدراك الشيء على ما هو به. 

وقيل: العلم صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات. 

وقيل: إنه لايحد .9 

والذي يعنيننا هنا هو معنى العلم من الوجهة التدوينية فقالوا في تعريفه " جملة 
من المسائل المضبوطة بجهة واحدة " سواء أكانت وحدتها في الملوضوع أو في 


)١(‏ انظر معجم مقايبس اللغة لابن فارس (5/ )١١9‏ وتبذيب اللغة للأزهري (7/ 7505 ) ولسان العرب 
(5ا/ى ١‏ ة). 

(؟) انظر المصباح المنير للفيومي (7/ 5717) وانظرمعجم مقاييس اللغة (5/ .)١١١‏ 

(") انظر التعريفات للجرجاني (ص: )١14‏ والكليات لإبي البقاء (ص: )5١١‏ وشرح الكوكب المنيرلابن النجار 
/١(‏ 60). 


التمهيد 
الاي 
أما لفظ القرآن من الناحية اللغوية: 

فقد اختلف أهل العلم في لفظ القرآن هل هو م ل مشتق أم لا على قولين: 
القول الأول: قالت طائفة إن لفظ القرآن اسم علم غير مشتق.” 
القول الثاني: وذهبت طائفة منهم إلى أن لفظ القرآن مصدر مشتق غير جامد 
واختلفوا في اشتقاقه على قولين: 
١‏ - قيل إنه مصدر مهموز مشتق من القراءة مصدر قرأ بمعنى " تلا" .”" ويدل له 
قول ابن عباس في قوله تعالى + وَإَائرأَئَهُ َم مان 02 )4 [القيامة: 1] + وَدَاَرأتَهُ 4 : 
"بيناه +[ ايم ماه # اعمل به" , 

قال ابن جرير" والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس من التلاوة 
والقراءة» وأن يكون مصدراً من قول القائل قرأت كقولك الخسران من 


" (ه0) 


قال حسان بن ثابت”'' رضي الله عنه في عثمان رضي الله عنه: 
فنيدرا ,اقوط عكر ان امود نه يقطع الليل تسبيحاً وقرآنً””" 


)000 ل ا 5) وانظر المدخل لدراسة القرآن لإبي شهبة (ص: )١18‏ . 

(؟) روي هذا القول عن الإمام الشافعي انظر تاريخ بغداد (؟/ 57) وانظر البرهان للزركشي )١15 /١(‏ 
والإتقان للسيوطي (7/ 7794) واختار هذا القول السيوطي . 

(*) انظر تفسير ابن جرير /١(‏ 47) وتفسير ابن عطية (5/ 5 )5١٠‏ والقرطبي )١7 /١(‏ . 

(5) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير انظر (5/ /ا/181١)‏ . 

(5) تفسير الطبري /١(‏ 57). 

(1) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد» سيد الشعراء المؤمنين» المؤيدين بروح القدسء شاعر 
رسول اليه وصاحبه قيل توفي سنة 4 0ه وقيل غير ذلكء انظر سير أعلام النبلاء (؟/ 217) والإصابة 
لاو 0 0 


(0) ديوان حسان بن ثابت (ص: 5/8 7) دار صادر بيروت . 


التمهسد 


أي: قراءة . 

وقيل: مشتق من قرأ والقراءة بمعنى الجمع تقول قرأت الشيء قرآنا بمعنى 
جمعته وهو من ضم ال حروف والكلءات بعضها إلى بعض. ومنه سمي قرء العدة 
لاجتماع دم الحيض في الرحه”". 

والمقصود به المتلو المجموع» ويدل له قول قتادة” رحمه الله" في قوله تعالى: 
+[ إِنَعلينَا مه وردان( )4 [القيامة: ]١1‏ يقول حفظه وتأليفه"”” . 

ولامنافاة بين هذه المعاني فإن القرآن مضمومة آياته بعضها إلى بعض 
ومضمومة سوره بعضها إلى بعض وهو متلو بالألسنه. 
؟- والقول الآخر إنه مصدر غير مهموزء وأنه مشتق من القريء تقول قريت الماء 
في الحوض أي جمعته ومنه القرية لاجتماع الناس فيها.”) 

وقيل: مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته سمي به لقران السورة 
والآيات والحروف فيه ومنه القران بين الحج والعمرة .”) 

وأولى هذه الآقوال في اشتقاق لفظة القرآن قول من يجعلها مشتقة من قرأ يقرأ 
قراءة» والتي بمعنى التلاوة وذلك "لأن الله جل ثناؤه أمر نبيه في غيرآية من تنزيله 
باتباع ما أوحى إليه » ولم يرخص له في ترك اتباع شيء من أمره إلى وقت تأليفه 
واخزعة ال [ن 001 


. )5 ٠7 ومعجم مقايبس اللغة (78/5) والمفردات للراغب (ص:‎ ) 7١9 /9( انظرتهذيب اللغة‎ ١ 

(؟) هو أبو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدومبىء الحافظ الكبير الأعمىء المفسر مات كهلاً سنة 8١١ه‏ وقيل /1١1١ه‏ 
انظر التاريخ الكبير للبخاري (1/ 6 والكاشف في من له رواية في الكتب الستة للذهبي (7/ 18"5) . 

0 قمر الطروي 017/10 

(5) انظر تفسير الطبري /١(‏ 47) ولسان العرب لابن منظور )١78 /١(‏ . 

(5) انظر معجم مقاييس اللغة (5/ 78 ) وتبذيب اللغة (9/ .)51١-7٠01/‏ 

() انظر تهذيب اللغة للأزهري (9/ )5١١-7017‏ ولسان العرب .)١75-١58 /١(‏ 


التمهيد 

ويؤيده أيضاً أنه ظاهر من استخدام اللفظ ومشتقاته في كلام الله سبحانه وفي 
كلام رسولهيّة وفي كلام الصحابة الذين نزل عليهم القرآن . 

ومما يدل على ذلك من الأمثلة قوله تعالى + وَإِدَا كروك ا 
وَأَنصِسُوأ كلك مُرَحمُونَ (53) 4 [الأعراف: 4 ]٠١‏ وقوله تعالى: # وَمَاتَكوْنُ في سَّأَنومَا 
ِنْهُمِن قَرَءَانِ 4# [يونس: ]1١‏ وقوله تعالى ‏ ذا أت لقان فَاسْتَصِدٌ 0 
ألبَصِر (00) 4 [النحل: 44] وغيرها من الآيات .7 

وأخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي كل 
قال له " اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أطيق أكثر فا زال حتى قال في ثلاث"0". 

والقرآن مصدرء والمصدر يطلق ويراد به الفعل نفسه من القراءة والتلاوة التي 
هي فعل العبد وهو القليل في كتاب الله» وقد يطلق ويراد به المفعول أي الكلام 
المتلو المقروء وهذا غالب اطلاقات القرآن . 

قال شيخ الإسلام " وغالب مايذكر لفظ القرآن إنم) يراد به نفس الكلام لايراد 
به التكلم بالكلام الذي هومسمى المصدر.”" 
تعريف القرآن اصطلاحاً: 

عرف القرآن بتعريفات كثيرة ومتنوعة وسبب ذلك والله أعلم لما للقرآن من 
خصائص كثيرة ومتنوعة فكل تعريف يذكر خاصية للقرآن يعرفه بها لا يذكره 
الآخروهذا تعدوات التعربهات 60 
ولكن هذه التعريفات لاتخلو من جهتين: - 


-1/ /١( وعلوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير‎ )١9 انظر المحرر في علوم القرآن لمساعد الطيار (ص:‎ )١1( 
.)١١ ودراسات في علوم القرآن للرومي (ص:‎ )١15-١10 /١( ومناهل العرفان‎ 4 

(5) برقم (/ا/181١)‏ انظر (؟5/ 598) . 

(9؟) مجموع الفتاوى )١189 /١١(‏ و(1١/‏ 037 . 

(5) انظر مناهل العرفان )١5١ /١(‏ ودراسات في علوم القرآن للرومي (ص:37) . 


ا 


التمهسد 


أئمة السلف والسنة أوصافاً وخصائص له؛ فيقال فيه القرآن كلام الله المنزل على 
يدل مكل إذا شاءان اشنا :وكاخمة ينيحانه بحر واضوت» والقترا نهو اللفظ 
واللعج مع سحعة يريا طن الل هر ول ورلقة إل عون 00 

)١‏ وجهة تتعلق بالناحية اللفظية منه وعليها يدور تعريف الأصوليين وهذا النوع 
٠. 5‏ ّ 0 5 3 1 1 
ومنهم من اختصر وأوجز ومنهم من اقتصد وتوسط ولكل وجهة ورأي."' 

ولعل أقرب التعريفات وأجمعها والله أعلم: القول بأنه: كلام الله عزوجل 

المنزل على نبيه يل المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه . ©) 

للملاتئكة ولغيرهم وهذا القيد يخرج الأحاديث النبوية» كما يخرج الأحاديث 

القدسية على القول بأن ألفاظها من النبى يله ومعانيها من الله . 

قولنا " المنزل " أخرج كلامه سبحانه الذي لم ينزله . 

قولنا " على نبيه كيد" أخرج ماأنزل على غيره من الأنبياء . 

)١(‏ انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص: )١115-١1765‏ دار العاصمة» وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للالكائي (7/ 754”) , و مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/ 75- 40) وشرح العقيدة 
الطحاوية )١0977 /١(‏ . 

(؟) انظر مناهل العرفان )7١ /١(‏ وعلوم القرآن بين البرهان والإتقان لحازم حيدر سعيد (ص: -٠١‏ ؟17) 
ودراسات في علوم القرآن للرومي (ص: 7) وعلوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير )5٠ /١(‏ والقرآن 
ومنزلته بين السلف ومخالفيهم )"١ /١(‏ ومصطلحات علوم القرآن عرض وتحليل للقرعاوي (ص: 4) . 

انظر المحرر في علوم القرآن للطيار (ص: )7١‏ ومناهل العرفان دراسة وتقويم للسبت )١1/1(‏ ودراسات في 
علوم القرآن للرومي (ص: 77) . 


التمهسد 


قولنا " المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه" يخرج الأحاديث القدسية . 
تعريف علوم القرآن بالمعنى الإصطلاحي"- 
لعلوم القرآن معنيان:- 
١‏ - معنى إضافي - معنى على الفن المدون 
١‏ -المعنى الإضافي: الإضافة بين علم» والقرآن تشير إلى أنواع العلوم» والمعارف 
المتصلة بالقرآن» سواء كانت خادمة للقرآن بمسائلهاء أو أحكامهاء فهرٌ يشمل كل 
علم يخدم القرآن أويستند إليه» وينتظم ذلك علم التفسير والقراءات» وعلم الرسم 
العثاني» وعلم إعجاز القرآن. وعلم أشييافت النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ. 
وعلم إعراب القرآن» وعلم غريب القرآن» وعلوم الدين كالفقه والتوحيد 
والفرائض وعلم اللغة العربية وغير ذلك .9 
-١‏ ومعنى علوم القرآن كفن مدون عرف بعدة تعريفات نختار منها واحداًء وهو 
علم: يضم أبحاثاً كلية هامة تتصل بالقرآن العظيم من نواحي شتى يمكن اعتبار 
كل منها علماً متميزاً "0" 
الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير:- 
من المصطلحات التي ظهرت واستعملت مايسمى بعلم أصول التفسيرء فهل 
هذا العلم مرادف لما سمي بعلوم القرآن أو أن هذا مصطلح مغاير له ؟ 
التفرقة بين المصطلحين علوم القرآن وأصول التفسير لم تكن معروفة سابقاًء بل كان 
أصول التفسير عندهم مرادفاً لعلوم القرآن»وكان المقصد هو خدمة كتاب الله 
وتسهيل الطرق الموصلة إلى فهمه» ثم بعد ذلك» اصطلح على التفريق بينهما» 
)١1(‏ انظر مناهل العرفان /١(‏ 77) والمدخل لدراسة القرآن (ص: 54 7) وانظر دراسات في علوم القرآن للرومي 
(ص" )”١‏ والمحرر في علوم القرآن للطيار(ص: ١؟)‏ 


(؟) انظر مقدمة التحقيق لكتاب فنون الأفنان (ص: )١‏ وعلوم القرآن من مقدمات التفاسير(١/‏ 59) ومناهل 
العرفان دراسة وتقويم للسبت )١9 /١(‏ 


التمهسد 


فجعلوا مسمى أصول التفسير يرتكز على الأسس والقواعد المتعلقة بعلم التفسير 
ومايشتمل من شروط وآداب متعلقة بالمفسر وطرق ومناهج وما إلى ذلك .27 

فإذاً بين المصطلحين خصوص وعموم, فعلوم القرآن مصطلح عام وأصول 
التفسير مصطلح خاص يطلق على بعض فنون علوم القرآن مثل حكم التفسير 
وأقسامه وأنواعه وأسباب الإختلاف في التفسير وقواعد الترجيح عند المفسرين 
ونحوذلك من المباحث فهو: علم يقوم على ضبط التفسير ووضع قواعد مهمة 
ضرورية لسلامة السير في طرق التفسير. 

أما : مصطلح "علوم القرآن". فهو أعم منه لآنه يضم مباحث لادخل لا في 
التفسير كرسم القرآن وعدد آياته ( علم الفواصل)”". 

ويرى بعض الباحثين أن علوم القرآن يمكن أن تسمى ب أصول التفسير لأنه 
يتناول المباحث التي لابد للمفسر من معرفتها .© 

أما ماجاء من إطلاق أصول التفسيرعلى علوم القرآن فهو من باب إطلاق 
الجزء على الكل وإظهاراً لشرف هذا العلم حيث إنه المقصد الأسمى للناظر في 
كتب علوم القرآن.©) 


(1) انظر علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير /١(‏ 07) وانظر فصول في أصول التفسير للطيار (ص: )١5‏ 
وبحوث في أصول التفسير ومناهجه للرومي (ص: .)١١‏ 

(0) انظر بحوث في أصول التفسير للصباغ (ص: )١١‏ وانظر فصول في اصول التفسير للطيار (ص: )١5‏ وبحوث 
في اصول التفسير ومناهجه (ص: )١١‏ . 

انظر مباحث في علوم القرآن للقطان (ص: ١5‏ ). 

(4) انظر بحوث في أصول التفسير ومناهجه للرومي (ص: ؟١)‏ وكتاب المحرر في كتب علوم القرآن للطيار(اص: 
“07 ) وقد ذكر ضابطاً مها في التفريق بينهما فقال" إن كانت المعلومة من علوم القرآن لا أثر لها في فهم المعنى 
فهي من علوم القرآن وليست من علوم التفسير كمعرفة فضائل سورة الإخلاص فإنها من علوم القرآن لكن 
معرفتها أو جهلها لايؤثر في فهم المعنى» وإن كانت من المعلومات التي تؤثر في فهم المعنى لمعرفة غريب 
الألفاظ فهذا من علوم التفسير ومن علوم القرآن من باب أولى ". 


المبحث الثالث: نشأة علوم القرآن والمراحل التي مربها : 

العصر النبوي:- 

نزل القرآن الكريم على النبيكة والعرب أهل فصاحة وبلاغة متمتعين بجميع 
خصائص العروبة ومزاياها الكاملة من قوة في الحافظة» وذكاء في القريحة» وتذوق 
للبيان» حتى أدركوا من علوم القرآن ومن إعجازه بسليقتهم وصفاء فطرتهم كثيراً 
منهء وكان إذا أشكل علم شيء من معانيه وأحكامه سألوا رسول الله يل وكان 
صلوات الله وسلامه عليه يفسر لهم ما أشكل عليهم ويبين لهم أحكامه. ويقريء 
كل واحد منهم الحرف الذي يتيسر له القراءة به» وكان الصحابة رضوان الله عليهم 
مع ما امتازوا به من خصائص العروبة أميين لايعرفون الكتابة والرسول6ة قد 
باهم عن كتابة شيء غير القرآن في أول الأمر ى] جاء في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال '" لاتكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه.. "”". 

زد على ذلك أنهم لم يكن يحتاجون إلى كتابة شيء من التفسير أو علوم القرآن لم 
يتمتعون به من قوة الحافظة وصفاء القريحة فلهذه الأسباب ونحوها لم تكتب علوم 
القرآن في الصدر الأول من الإسلام .27 
عهد الصحاية: 

لماقبض رسول اللْهية وصار الخليفة من بعده أبابكر الصديق رضي الله عنه 
وارتد كثير من العرب عن الإسلام جاءت حروب الردة التي راح ضحيتها 


. )5597( برقم‎ )7١9/ /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

() انظر مقدمة السيوطي لكتاب الإتقان /١(‏ 5) ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح (ص: )١١9‏ 
ودراسات في علوم القرآن للرومي (ص: 5 ”7) وعلوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص: 194) والمحرر في 
علوم القرآن للطيار (ص: ١‏ 7) ومناهل العرفان )79/١(‏ ودراسة تقويمية لكتاب مناهل العرفان /١(‏ 57) 
وعلوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير (05/1) . 


التمهسد 


مايقارب السبعين من القراء فعند ذلك أشار عمر رضي الله عنه لأبي بكر أن يجمع 
القرآن خشية من الضياع فكان ذلك .9 

ومن ذلك الوقت أصبح القرآن مجموعاً في صحف بعد أن كان مفرقاً في 
الل ف قينا 

ولما جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه وقد اتسعت رقعة الإسلام واختلط 
العرب بالأمم التي لاتعرف العربية وخيف على القرآن أن يختلف المسلمون فيه 
فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير فعند ذلك أمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على 
مصحف واحد مرسوم بدقة متناهية وأمر بما سواه من المصاحف أن تحرق درا 
للفتنة.” © ومنذ كتابة ذلك المصحف ظهر مايسمى بالرسم العثاني" للمصاحف 
والذي صار سنة متبعة في كتابتها إلى هذا اليوم .”© 

وفي ذلك العصر اشتهر كثير من الصحابة بتفسير القرآن» منهم الخلفاء 
الأربعة» وابن عباس وابن الزبير وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 
أجمعين» وكثرت الرواية في التفسير عن على بن أبي طالبء وابن عباسء وابن 
مسعود. وأبي ابن كعب رضي الله عنهم . 
عهد التابعين: - 

وحين اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضوان الله عليهم في 
البلدان المفتوحة» يعلمون أهلها القرآن» ويفسرون طم معانيه» وينشرون لهم علومه 
)١(‏ روى قصة جمع القرآن في عهد أبي بكر البخاري في صحيحه (5/ )١901/‏ برقم (51701) 
(؟) العسب: جريد النخل» واحدها عسيب 
() اللخاف: حجارة بيض رقاق» واحدتها لخفة وقيل: هي الخزفء انظر غريب الحديث للقاسم بن أبي سلام 

(161/5) وغريب الحديث لابن قتيبة (7/ 57/8) وتفسير غريب ماني الصحيحين لمحمد بن أبي 

نص رالحميدي (ص:75). 


(5) روى هذه القصة البخاري في صحيحه برقم (5/ )١1504‏ برقم )417٠١5(‏ 
(5) انظر مناهل العرفان 07٠ /١(‏ 


التمهسد 


ومعارفه فعند ذلك نشأت مايسمى بالمعنى الحديث ( مدارس التفسير وهي كثيرة 
وأشهرها ثلاث مدارس ). 
-١‏ مدرسة ابن عباس رضي الله عنه في مكة 
-١‏ مدرسة أبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة 
- مدرسة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة 

ولم يكن تفسير هولاء» وغيرهم من الصحابة والتابعين مقتصراً على علم 
التفسير بمعناه الخاص بل كان يشمل مع هذا علم غريب القرآن» وعلم أسباب 
النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم المكي والمدنيء ولم يكن مدوناًء بل كان 
بالرواية والتلقين 29 

ثم دونت أنواع من علوم القرآنء مع بداية تدوين الأحاديث النبوية على رأس 
المئة الأولى من اللحجرة» واحتوت كتب الأحاديث جملا جيدة من أنواع علوم القرآن. 
من ذلك كتاب التفسير وفضائتل القرآن» وكتاب الحروفء. والقراءات» وفي هذه 
الفترة ظهرت مصنفات في بعض علوم القرآن بشكل مفرد من ذلك تأليف يحيى بن 
يعمر”" كتاباً في القراءات» وكتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى لقتادة بن 
دعامة السدوسي ت7١١ه»‏ وتفسير يحيى بن سلام ”ات ١٠٠ه‏ وغيرها . 

ثم ألف في علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير مثل مافعله الطبري رحمه 
في مقدمة جامع البيان» وكذلك أبوالحسن الماوردي 7 قدم كتابه النكت والعيون 


.)”1 انظر دراسات في علوم القرآن للرومي (ص:‎ )١( 

(؟) يحى بن يعمر أبو سليمان العدواني» المقريء»؛ قيل إنه كان أول من نقط المصاحفء سكن البصرة: وبها توفي سنة 
4ه وقيل غير ذلك انظر سير أعلام النبلاء (5/ )55١‏ . 

(*) يحى بن سلام البصريء التميميء ثم الإفريقي» مفسرء صنف مصنفات كثيرة في فنون العلم» توفي سنة ١٠٠ه‏ 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ )١55‏ ولسان الميزان لابن حجر (5/ 599) . 

(4) عل بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي» البصري شافعي» صنف مصنفات كثيرة في الفقه. 


التمهسد 


بسبعة فصول مضامينها تعد من علوم القرآن . 

ثم تتابع التأليف في كل الفروع والمباحث المتعلقة بالقرآن الكريم سواء كان 
ذلك بطريقة الإفراد لها في التأليف أو كان ذلك بضم بعضها إلى بعض وجعلها في 
كتاب واحد. 

ثم بعد ذلك اش رأبت أعناق العلماء أن يعتصروا من تلك العلوم علم| جديداً 
يكون كالفهرس طا والدليل عليها والمتحدث عنها فكان هذا العلم هو مانسميه 
علوم القرآن بالمعنى المدون.7 
ظهور اصطلاح علوم القرآن ”) 

لم تكن علوم القرآن بخافية على العلاء المبرزين قبل التدوين بل كانت مجموعة 
في صدورهم إلا أن اصطلاح علوم القرآن لم يظهر في عناوين مؤلفاتهم إلا في الفترة 
المتأخرة . 
ومن أهم المؤلفات في علوم القرآن ( كفن مدون ) قدياً:- 
-١‏ فهم القرآن للحارث المحاسبي (ت57 1ه) 7" 
؟- التنبيه على فضل علوم القرآن للحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم 
النيسابوري 7٠1ه.‏ 
“- كتاب فنون الآفنان في علوم القرآن لابن الجوزي (ت917 5ه ) 


- والتفسير وأصول الفقه. منها الحاوي. والأحكام السلطانية» والنكت والعيون» توفي سنة 5٠‏ 4ه انظر طبقات 
الشافعية الكبري للسبكي (5/ 7777) وطبقات الشافعية لابن شهبة (ص: )77١‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي (ص: 87) . 

)١(‏ انظر مناهل العرفان /١(‏ 794) ودرسات في علوم القرآن للرومي (ص: 7”37) وعلوم القرآن بين البرهان 
والإتقان (ص: 19) والمحرر في علوم القرآن للطيار (ص: 717) وعلوم القرآن من خلال مقدمات 
التفاسير(١/‏ 075) والمدخل لدراسة القرآن (ص: /7) . 

(؟) انظر المصادر السابقة . 


() وقد حقق الكتاب بت بتحقيق» حسين القوتلٍ . 


التمهسد 


5- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزير لإبي شامة المقدسبي (ت115ه). 
ه- البرهان في علوم القرآن بدر الدين الزركثشي (ت 115)ه . 
5- مواقع العلوم من مواقع النجوم للبلقيني'"» ويعد تصنيفه لأنواع علوم القرآن 
من أجود أنواع التصنيف لها كى| نقلها السيوطي. 
- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وكتابه التحبير في علوم التفسير ويعد كتتاب 
الإتقان "أصل من الأصول المؤلفة في هذا العلم» ولئن قيل إن المفسرين عيال على 
تفسير الطبريء فإن علماء القرآن عيال على الإتقان وقد استفاد كثيراً من كتاب 
البرهان للزركشي"”", وهما بحق أوسع وأشمل كتابين جمعا عدداً من أنواع علوم 
القر انون دفديهما ”. 

قال الشيخ عبدالعظيم الزرقاني” رحمه الله" عن كتاب الإتقان " إنه عمدة 
الباحثين والكاتبين في هذا الفن"” . 

وقال الشيخ محمد بن محمد بن شهبة " عن كتاب الإتقان " وقد كان هذا 
الكتاب ولازال أوفى مرجع في هذا العلم» وعليه اعتماد من جاء بعد مؤلفه من 


)١(‏ وهذا الكتاب في حكم المفقود»لكن مباحثه وأنواعه قد ذكرها السيوطي في كتابه التحبير 

(؟) دراسات في علوم القرآن للرومي (ص: 57). 

(*) انظر علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص: .)١77‏ 

(4) هو الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني» ونسبته إلى زرقان وهي بلدة تابعة لمحافظة المنوفية» ولد في مطلع القرن 
الرابع عشر المجريء والتحق بالمعهد الأحمدي, ثم تخرج من كلية أصول الدين وقد نال العالمية وين مدرساً 
بمعهد الزقازيق ثم نقل إلى معهد طنطا ثم عين إماماً» ثم نقل مدرساً بمعهد القاهرة ومنه إلى كلية أصول 
الدين حيث درس بها علوم القرآن والحديثء أما عقيدته فهو أشعري المعتقد كما سيتضح ذلك من خلال 
الدراسة» من مصنفاته كتابه مناهل العرفان» والمنهل في الحديث في علوم الحديث, توفي سنة17517ه- انظر 
الأعلام (5/ )١١١‏ دار العلم الملايين بيروت لبنان الطبعة الرابعة 191/4م. وانظر كتاب مناهل العرفان 
دراسة وتقويم خالد السبت )55/١(‏ 

(5) مناهل العرفان /١(‏ ه”) . 


التمهسد 


العلماء إلى عصرنا هذاء وبهذا الكتاب توقف التأليف في علوم القرآن, أو كاد "7" . 
8- كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن»لمحمد بن أحمد بن عقيلة المكي ت 
5ه وهذا الكتاب لا يعد أن يكون تشقيقاً لكتاب السيوطي .”© 
ومن أهم المؤلفات ني علوم القرآن بمعناها المدون في العصر الحديث: 
وهذه المؤلفات في العصر الحديث كثيرة يصعب حصرها واستقصاؤها ولكن 
نشير إلى بعضها: 
١‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني ويقع في 
؟- المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد محمد أبو شهبة» ألفه لطلبة 
الدراسات العليا في الجامعة الأزهرية ويقع في مجلد . 
*- مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح ألفه لطلبة كلية الآداب 
- التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان تأليف الشيخ طاهر 
الحزائري . 
- منهج الفرقان في علوم القرآن تأليف الشيخ محمد على سلامة . 
5 - مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان . 


)١1(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص: ٠-79‏ 5) وانظر المحرر في علوم القرآن (ص: ١‏ 5) وانظر مقدمة تحقيق 
الإتقان»(١/‏ /15-51) طبعة المجمعء فقد نقلوا كثيرا من الأقوال في إثبات ذلك . 
(؟) انظر المحرر في علوم القرآن (ص: )0١‏ 
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الباب الأول: 
الأصول المدهجية العامة في كتب علوم القران: 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: المحكم والمتشابه 
الفصل الثاني : المجاز 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض 
الفصل الرابع : خبر الآحاد 
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المحكم والمتشاببه 


وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول : المعنى اللغوي للمحكم والمتشابه : 

المبحث الثاني : أقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه 
المبحث الثالث: المحكم والمتشابه في القرآن 

المبحث الرابع : حكم تأويل المتشابه 

المبحث الخامس : هل في القرآن شيء لاتعلمه الأمة 
المبحث السادس : هل الصفات من المتشابه 

المبحث السابع : الحكمة من وجود المتشابه 


ا 
ظ 
3 
2 
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ظ 

اك 
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المعنى اللغوى للمحكم والمتشابه 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: المعنى اللغوي للمحكم . 
والمطلب الثاني : المعنى اللغوي للمتشابه . 


ا 
| 
م 
2 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


المطلب الأول : المعنى اللغوي للمحكم 


يقول ابن فارس في المحكم: "(حكم) الحاء والكاف والميم أصلٌ واحدء وهو 
الت توأز ل تلاك اتشكم» وهو الم مق الطلم. وسقيت عكحة الذاقة لأا نهنا 
يقال حَكَمت الدابة وأخكمتها: ويقال: حكمت السّفيه وأحكمتة: إذا أخذت عل 
يديه.... والحكمة هذا قياسُهاء لأنها تمنع من الجهل. وتقول: حكّمت فلاناً تحكياً 
منعثّه عنّا يريد وحُكّم فلانٌَ في كذاء إذا جْعل أمرّه إليه. والمحكّم: المجرّب المنسوب 
آل الي 

ويقال أحكم الأمرأتقنه وأحكمته التجارب على المثل» ويقال للرجل إذا كان 
حكيهم| قد أحكمته التجارب والحكيم المتقن للأمور”" . 
وفي أساء الله الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاكم وهوالقاضي. 

والحكيم: فعيل بمعنى فاعل أوهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل 
بمعنى مفعل وقيل الحكيم ذوالحكمة» والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بافضل العلوم ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. 

وبحباء ال بورظيمنك ققرت د كنف ليله كار كاين ال قوير 4 
[هود: ]١‏ والمعنى والله اعلم أن آياته احكمت وفصلت بجميع ما يحتاج إليه من 
الدلالة على توحيد الله وتثبيت نبوة الانبياء وشرائع الإسلام؛ والدليل على ذلك 
قول الله جل : # مَارَطَنَااَلْكمٍَ من سَىَء *4 والذكر الحكيم هو الحاكم لكم وعليكم 
أوهو الذي لااختلاف فيه ولااضطراب. 9" 


.)9١ معجم مقاييس اللخة(5/‎ )١( 
. ) ١57 / 1١7 انظر كتاب مختار الصحاح للرازي( ص:57 ) ولسان العرب لابن منظور(‎ )( 
. ) 5١18 / ١ انظر كتاب ت#بذيب اللغة للأزهري ( 5/ 54 ) والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(‎ )*( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 
١‏ -المنع والعرب تقول: نحكيت وأ حكمت و حكمت ١‏ بمعني ١‏ منعت ومنه الحاكم 
؟- الإتقان: يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيه ”© 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


المطلب الثاني :المعنى اللغوي للمتشابه : 


يقول ابن فارس " الشين والباء واللهاء أصل واحد يدل على تشابه الشئ 
وتشاكله لونا ووصفاء يقال شبّه وشَّبّه وشّبيه . والشبه من الجواهر: الذي يشبه 
الذشية:. ١‏ 

والمشبهات من الأمور المشكللات :واقشية الآمران إذا أشكلد "00 , 

والشبه ضرب من النحاسء يلقى عليه دواء فيصفرء وسمي بالشبه لأنه شب 
بالذهبء وتقول في فلان شبة من فلان وهو سَّبَّهِهُ وشِبّهه وشبيهه. ويقال شبهت 
هذا عدا وا لذن كو : 

والفعية) لالسياتي :والسمدياض مت الامتون التتكلاك ور العتمايات 
المتهاثلات” , 

قال ابن الأثير”'"" المتشابه مالم يتلق معناه من لفظه وهو على ضربين: 

أحدهما: إذا رد إلى المحكم عرف معناه . 

والآخر: مالاسبيل إلى معرفة حقيقته فالمتبع له متبع للفتنه» لأنه لايكاد ينتتهي 
إلى شئ تسكن نفسه إليه """. 


.) 17847 /7( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

() انظر تبذيب اللغة للأزهري (5/ 58 ) ولسان العرب ( 507/3١‏ ). 

(9) انظر مختار الصحاح للرازي ( ص: ١178‏ ). 

(54) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني» العلامة مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزريء ثم 
الموصلي» الفقيه» المحدث؛ اللغوي» صنف كثير من المصنفات» منها جامع الأصولء وكتاب النهاية في غريب 
الحديث توفي سنة 5 0ه انظر وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان لابن خلكان (5/ )١5١‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (777/8) وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة (؟/ )5١‏ . 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ( ؟ / 557 ) . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


اللبحث الثاني :أقوال العلماء في المحكم والمتشابه 


لقد اختلفت أقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه وسأشير إلى بعض هذه 
الأقوال: 
.١‏ قال بعضهم: المحكمات من آي القرآن المعمول ببن» وهن الناسخات أوالمثبتات 
الأحكام وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه. ومايؤمربه . 
والمتشابهات المتروك العمل بهن ( المنسوخات ) روي هذا عن ابن عباس رضي 
و رمع و 5 
".وقال آخرون: المحكمات: ماأحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه. 
والمتشاببات: ماأشبه بعضه بعضاً في المعاني وإن اختلفت ألفاظه. 


“.وقال آخرون: المحكمات من آي الكتاب مالم يحتمل من التأويل غير وجه 
واحد 


والمتشابه منه مااحتمل من التأويل أوجها .©) 


)١(‏ عكرمه هو الحبر العالم أحد التابعين والمفسرين المكثرين والعلماء الربانيين أبوعبد الله البربري ثم المدني الهاشمي 
مولى ابن عباس روى عن خلق كثير من الصحابة وكان أحد أوعية العلم وقد افتى في حياة ابن عباس» كان 
يقول كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل يعلمني القرآن والسنن توفي سنة 5 ١٠١ه‏ وقيل بعدها انظر التاريخ 
الكبير للبخاري (/1/ 44) وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 11 ) والبداية والنهاية لابن كثير ( 9/ 7414 ). 

(؟) مجاهد هوالإمام شيخ القراء والمفسرين أبوالحجاج المكي الأسود مولى السائب بن أبي السائب مجاهد بن جبر 
روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب عنه أخذ القرآن والتفسير» ورى عن جمع من الصحابة قيل توفي سنة 
١ه‏ وقيل بعد ذلك . 

انظر كتاب التاريخ الكبير ( 4١١/1‏ ) وسير أعلام النبلاء للذهبي (5 / 59 ) . 

0 انظر تفسير ابن أبي حاتم (7/ 047 ) و تفسير الطبري ( 177/1 ) وتفسير البغوي ))774/١(‏ 
وتفسير ابن كثير ( ١‏ / 750) . 

(:) انظر تفسير الطبري ( / 177 ) البرهان في علوم القرآن للزركشي (7/ 55 ) والإتقان للسيوطي 
(5/ 385 ). 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


5.وقال آخرون: المحكم: ما أحكم الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم 
ورسلهم الذين أرسلوا إليهم» ففصله ببيان ذلك لمحمد وأمته . 

والمتشابه: هو مااشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السورفقصة 
باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني.") 
4.وقال آخرون: المحكم من آي القرآن ماعرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره. 

والمتشابه: مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استآثر الله بعلمه دون خلقه وذلك نحو 
الخبر عن وقت مخرج عيسى عليه السلام» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام 
الساغة وفتاء الثار ومااشه ذلك فإن ذلك لابعلمه امن © 

5.وقيل المحكم: الذي ليس فيه تصريف ولاتحريف عم| وضع له؛ والمتشابه مافيه 
تصريف وتحريف وتأويلء وقال ابن عطية”" "وهذا أحسن الأقوال") 
.وقيل المحكم: ماكان قائم| بنفسه لايحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره؛ والمتشابه: 
مايرجع فيه إلى غيره واحتاج إلى استد لال. 

وقال ابن النحاس”: 

"وأجمع هذه الأقوال أن المحكم ماكان بنفسه لايحتاج إلى استد لال.والمتشابه 

مالم يقم بنفسه واحتاج إلى استد لال "2 


.) 50١ /١ ( انظر تفسير الطبري ( 7/ 175 ) والمحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(0) انظر تفسير الطبري (7/ 175 ) وتفسير البغوي /١(‏ 774 ) وزاد المسير لابن الجوزي )”51١ /١(‏ . 

() هوأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبدالملك بن غالب الإمام الكبير قدوة المفسرين كان فقيها عارفا بالأحكام 
والحديث والتفسير صنف "كتابه العظيم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" توفي سنة 04١‏ ه انظر سير 
أعلام النبلاء ( 0417/19) وطبقات المفسرين للسيوطي ( ص:50 ) . 

(5) المحرر الوجيزلابن عطية ( 50١/١‏ ) وانظر تفسير الطبري ( 7/ ١17/5‏ ) وتفسير ابن كثير /١(‏ 755). 

(5) هو أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس أبو جعفر من أهل مصر. صنف كتبا حسانا مفيدة»منها كتاب الإشتقاق 
لأسماء الله » وكتاب معاني القرآن» وكتاب الناسخ والمنسوخ توفي سنة "اه وقيل 77 ه انظ رمعجم 
الأدباء لياقوت الحموي /١(‏ 517 ) وطبقات المفسرين للداودي ( ص:77) . 

(6) معاني القرآن لابن النحاس /١(‏ 78557) . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


هذه مجمل الأقوال في معنى المحكم والتشابه » ومرجعها إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: المحكم المعمول به من الآيات وهن الناسخات أو المثبتات الأحكام 
والمتشابه من الآيات المتروك العمل مهن ( الناسخات ) . 

ويدخل في هذا القول قول من قال المحكم: هو ماأحكم الله فيه بيان الخلال والحرام 
والمتشابه بعكسه وذلك لأن ماأحكم الله فيه الحلال والحرام هو المعمول به من 
الآيات. 

القول الثاني: المحكم: ماكان واضح المعنى ظاهر الدلالة بنفسه . 

والمتشابه: ما لايتضح معناه ولايظهر دلالته إلا ببيان» ويدخل في هذا القول قول 
من يقول 

المحكم: مالم يحتمل من التأويل غير وجه واحدء والمتشابه: مااحتمل أوجهاً يجمعها 
أن المحكم في كل منهما واضح الدلالة بحيث إنه ليس له إلا وجه واحد بخلاف 
المتشابه فإنه غير واضح المعنى» ولذا يحتمل من التأويل أوجهاً . 

القول الثالث: المحكم: ما أحكم الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم ورسلهم 
الذين أرسلوا إليهم» ففصله ببيان ذلك لمحمد كلد وأمته. 

والمتشابه: هو مااشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السورفقصة 
باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. ومثال 
ذلك ما ذكره في قصة موسى عليه السلام كقوله تعالى + كَل عَصَاه اه تبان مين 


- 0 
نع للختي 


'(5 4 [الشعراء: 7] وقوله تعالى: + فَأَلْفَْهَا َِدَاهيَ حَيّهُ شَنى 5 *4 [طه: ]٠١‏ وقوله 


م لطس لسا لم 


تعالى # أَسْلْك يدك ف سيك * [القصص: ]"١‏ 8 وَأَدِلْ يَدَكَ ف بيك * [النمل: ]١١‏ 


القول الرابع: المحكم من آي القرآن ماعرف العلاء تأويله وفهموا معناه وتفسيره. 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


والمتشابه: مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل تما استآثر الله بعلمه دون خلقه وذلك نحو 
الخبر عن وقت مخرج عيسى عليه السلام» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام 
الساعة وفناء التانومااشعه ذلك 
الجمع بين الأقوال السابقة» واختيار أقربها: 

إن الناظر في هذه الأقوال يجد أن لكل قول وجهاً صحيحاً وذلك لأن أهل كل 
قولء عرفوا المحكم ببعض صفاته» وعرفوا المتشابه | يقابلها . 

فأما من ذ فسر المحكم والمتشابه بالناسخ والمنسوخ فذلك أخذاً من قوله تعالى 
مم أرسَلمَامن قَبَيِكَ من رسو ل وَلَا مي َه دا تمَهََاَلَقىَ الشَّيْطنٌ ف أَمْييَيو- مسح ما 
إلتى تبطاخ كد تسكع أنه ءاي و وَأذه مط حَكدةٌ (2) 4 [اخج: ؟ه] . فقابل الله 
حو ل ا 
لانسخ ماأنزله الله» لكن هم جعلوا - عنس المسوخ متشانيا؛ أنه يشبه غتبرهفق 
التلاوة والنظم ولذا قال طائفة من المفسرين المتقدمينء إن المحكم هو الناسخ 
والمتشابه هو المنسوخ”''»وهذا الإصطلاح مشهور عند السلف فيقولون هذه الآية 
خكوة عن مد" 

وأما من فسر المتشابه: مااشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير فذلك؛ 
ال ا 0 
اللفظ بذلك اللفظ؛ لأن القصة الواحدة يتشابه معناها في الموضعين» وهذا التشابه 
لاينفي معرفة المعاني بلاريب ولايقال في مثل هذا إن الراسخين يختصون بعلم 
اه 


. )"5 تقدم ذلك في ( ص:‎ )١( 
.) 555 / 5 ( و0110 / 785 ) وشفاء العليل لابن القيم‎ ) 777 / ١ ( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )( 
. ) 5757 / ١١/( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )9( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


وأما من فسر المحكم, بأنه مافهم معناه وعرف تأويله. والمتشابه مالايعلمه إلا 
الله كوقت الساعة ونحوها فيقالء إن مااستآثر الله بعلمه كوقت الساعة ومحرج 
عيسى ووقت طلوع الشمس من مغربها وحقائق ذلكء ل ينزل الله سبحانه به خطابا 
ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعة ومن المعلوم أن الله سبحانه استأثر 
باشياء لم يطلع عليها عباده» وإنا النزاع في كلام أنزله وأخبر أنه هدى وشفاء وأمر 
بتدبره ثم بعد ذلك يقال إن منه مالايعلمه إلا الله .29 
أقرب الأقوال: 

ولعل أولى الأقوال وأقربها وأجودهاء قول من فسر المحكم. بأنه ماكان 
واضحا المعنى ظاهر الدلالة بنفسه . 

والمتشابه:مالايتضح معناه ولادلالته إلا ببيان وذلك لآن هذا القول أشملها 
واعمها: 

آنا الأقوال الأخرى فاع الت جامعة:وذلك أب اشعيلت عل يعفن 
صفات المحكم ولاشك أن مفهوم المحكم والمتشابه أوسع دائرة ما ذكروه» وماجاء 
عن السلف في هذا الباب إن| هو كالتمثيل للمحكم والمتشابه» ويؤيد هذا أن الله 
سبحانه وتعالى جعل القرآن منه ماهو محكم ومنه ماهو متشابه وذلك في قوله وتعالى 
+ مواد" أَزلَ عَليَكَ الككب ونه ءانث تحْكَمتُ هن م الككب وَأُكر مُتسَدِِهَدتٌ 4[آل عمران: 1] 
ووصف المحكم بأنه أم الكتاب» أي أصله الذي يعتمد عليه» ويرد ماخالفه إليه 
فهذا يقتضي أن يرد المتشابه إلى هذا الأصل» وهو المحكم . 

فإذا تبين ذلك علمنا أن حصرهذا الباب بأشياء معينه يمنع رد ماسواها إليه 
وبالتالي تبقى عندنا نصوص متشابهه لا نتوصل إلى القول الفصل فيها. ”© 


(0) انظرفتح القدير للشوكاني )7١4 /١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوني (17/ 47 ) والإتقان للسيوطي 


© 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


وهذا القول هوظاهر كلام الإمام أحمد”'' ويدل لهذا القول صنيعه في كتابه 
"الرد على الزنادقة والجهمية فيها شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير 
تأويله" فذكر أمثلة من القرآن التي يفهم من ظاهرها التعارض وبين معناها قال 
رحمه الله " بيان ماضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن". 

وقوله عز وجل ©# كلا يََِتَ جود هم بَدَأتَهُمْ جِلْودًا غَيْرهَا * [النساء: 51] قالت: 
الزنادقة فا بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدههم جلودا غيرها ؟ فلا نرى 
إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول #2 بِدَّلتَهُمْ جَلوْدا عيرَهَا *# فشكوا في القرآن 
وزعموا أنه متناقض . 

فقلت لهم: إن قول الله عزوجل 2 بَدَأَتَهُمْ جَلُوداعيرهَا 4# ليس معناه جلودا غير 
جلودهم. وإنما معنى # بَدََتهُمَ لُوداغَيرهَا # تبديلها: تجديدها لأن جلودهم إذا 
نضجت جددها الله وذلك لآن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر 
ين" 

ومن الآيات التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وأجاب عنها وبين معناها "قوله 
تعالى +( هَدَابوم لاينطِفُونَ (50) وَلابؤْدَنْ هم يَمنَذِرونَ ([15 * [المرسلات: 5 -85] ثم قال في 
آبة أخرى: +« ثُرَِفَحيْوْمالْقِيَمَةِ عند رَيَكُةْ حختصمورت (50) )4 [الزمر: ]١‏ ... فزعموا 
أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا فشكوا في القرآن . 

أما تفسير# هَدَابوُم لايطِفُونَ # فهذا أول ماتبعث الخلائق على مقدارستين سنة 
لاينطقونء ولايؤذن لهم في الإعتذار فيعتذرون. ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون 


َه 


فذلك قولهج ربَنَآ أِصَرَْا وَسَمِعمَا فأَيَجِعَمَا تَحَمَلْ صَئلِحًا إن موقنو (05) )4 [السجدة: 17]. 


صم 


- (17:70/5). 
)١(‏ انظر العدة في أصول الفقه لإبي يعلى ( ”/ 185) . 
(؟) الرد على الزنادقة والجهمية ( ص: ١178‏ ) . 
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الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


فإذا إذاً لهم في الكلام فتكلموا واختصموا فذلك قوله تعالى تُمَإِنَح يوم 
لْيمَةِ عندَ رَيَكْْ تحتصِمُورت (50) 4 [الزمر: ]١‏ عند الحساب وإعطاء المظالم ثم يقال 
لهم بعدذلك + لا عصِموا لَدَىَّ 4 [ق: 10] أي عندي # وقد دمت إل لويد 0 )4 
[ق: 18] يعني: في الدنياء فإن العذاب مع هذا القول كائن"”"' . 

وهذا منه يدل على أن المحكم لايحتاج إلى بيان بل هو بين في نفسه وهذا 
بخلاف المتشابه فإنه يفتقرإلى غيره من النصوص لعرفة معناه كما في الآيات 
السابقة»ولذا تتبع أهل الزيغ هذه الآيات المتشابهات والله أعلم . 

وقد اختار هذا القول ابن النحاس حيث ذكر انه أجمع الأقوال كا تقدم 
نقله”"2» وكذلك الشوكاني”" مال إليه. 

وكذلك الشيخ عبدال رحمن بن سعدي رحمه الله إذ يقول عند آية آل عمران 
+ هاده أل عَلَكَ لكب ينه ءَإيتُ محَكمتٌ هْنَّ أَم الككب وَأَكر متهت #[آل عمران: 1] 
" يخبر تعالى عن عظمته وكال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم 
الذي لم يوجدء ولن يوجد له نظير أومقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه 
للخلق, وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لايشتبه 
بغيره» ومنه آيات متشابهبات تحتمل بعض المعاني و لايتعين منها واحد من الاحتمالين 
بمجردها حتى تضم إلى المحكم"” ". 


() انظر ( ص:751). 

() هو محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني ثم الصنعاني فقيه أصولي محدث صنفا كتبا عديدة منها: فتح 
القديرالجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير والتحف في مذاهب السلف وغيرها توفي سنة 
6 هانظر البدر الطالع( ”/ 5١5‏ ) والأعلام ( .)١926 /٠‏ 

(5) انظر فتح القدير(١/‏ 715). 

(6) تفسير ابن سعدي )7١/87/1١(‏ 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


المبحث الثالث: المحكم والمتشابه في القرآن 


وصف الله سبحانه وتعالى القرآن كله بأنه محكم قال تعالى + اكرككك أُكت 
نه فلت من لَدْنَ كير حير (0) 4 [هود: ١]وقال‏ تعالى + اكر يَلْكَ ايت الْكتب 
لفكي 0 * [يونس: ]١‏ ووصفه جل شأنه وتعالى وتقدس بأنه كله متشابه قال 
تعالى + أَمَهُ َل أَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا مُتََيِها )4 [الزمر: 8؟]. 

وفي موضع آخر وصفه بآن منه ماهو محكم ومنه ماهو متشابه قال تعالى# هْوٌ 
لدع أل عَليِكَ الككب ينه ءَإيتُ ححَكَمتُ هُنّ أ الككي وَأُمرْمُتَسَهتٌ 4[آل عمران: ا] فم]| 
المراد من الإحكام والتشابه في هذه المواضع الثلاث ؟ 

بين ذلك شيخ الإسلام بيانا شافيا لامزيد عليه حيث قال رحمه الله: '' وصف 
الله القرآن كله بأنه محكم, وبأنه متشابه» وفى موضع آخرء جعل منه ما هو محكم 
ومنه ما هو متشابه» فينبغى أن يعرف الإحكام والتشابه الذى يعمه. والإحكام 
والتشابه الذى يخص بعضه . 

قال تعالى +( الركتكد أُعَكت نه م شت © [هود:١]‏ فأخبر أنه أحكم آياته كلها 
وقال تعالى أله بَرَلَ أَحْسَنَ لََرِيثِ كنبا مُتَشَّيِهَا مَكَاِنَ * [الزمر: 77]. 

فأخبر أنه كله متشابه» والحكم هو الفصل بين الشيئين والحاكم يفصل بين 
الخصمينء والحكمة فصل بين المشتبهات علم| وعملاء إذا ميز بين الحق والباطل 
والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. 
وإحكام الثيء اتقانه فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره 
وتمييز الرشد من الغى في أوامره.' 


( 


)1١‏ انظ ر تين الوق 180711 )وتفس و اللتوقاق 3" الدمن 1 اوعسين المي 3 ب 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان فقد سمه الله حكيم بقوله8 الر يَْكَ ايت 
الكتب لكب 0 [يونس: ]١‏ فالحكيم بمعنى الحاكم . 

وأما التشابه الذى يعمه فهو ضد الإختلاف المنفى عنه في قوله + وَلْوَكَانَ من 
عِندِعَب لَه لوَجَدُوأْفْهِ أَخَدِلدَا كيرا (2) “4 [النساء: 47] وهو الاختلاف المذكور في 
قوله تعالى # ِنَم لنى نول ُحِفٍ 2 # [الذاريات: 4] فالتشابه هنا هو تماثل الكلام 
وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فاذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل 
يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته وإذا نمى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى 
عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت 
ملزوماته وإذا أخبر بنفى شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفى لوازمه بخلاف القول 
المختلف الذى ينقض بعضه بعضا فيثبت الشىء تارة وينفيه أخرىء أو يأمر به 
فالأقوال المختلفة هنا هى المتضادة والمتشابهة هى المتوافقة. 

وهذا التشابه يكون في المعانى وإن اختلفت الألفاظ فإذا كانت المعانى يوافق 
بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض 
ويقتضى بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذى يضاد 

فهذا التشابه العام لا ينافى الإحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلام المحكم 

بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه المخاص فالتشابه المخاص هو 
مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض 

والإحكام هو الفصل بينههما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر وهذا التشابه إنم| 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينه|."00) 

وقال ابن القيم رحمه الله موضحاً اطلاقات الإحكام في القرآن: "والإحكام له 
ثلاث معانٍ: 

أحدها: الإحكام الذي في مقابلة المتشابه كقوله تعالى + هِنَهُ يات تحَكَمات هن أَمُ 
الكل وا ييه ينث #[آل عمران: 7]. 

الثاني: الإحكام في مقابلة نسخ مايلقي الشيطان كقوله تعالى# فِنسَح اهما 
بلق الشيطن ثم يححكم اند يليو د 4 [هود:١.‏ الحج: 
5] وهذا الإحكام يعم جميع آياته وهواثباتها وتقريرها وبيانهاء ومنه قوله تعالى 
#ككك أحكت يانه نه )4 [هود:١].‏ 

الثالث: إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة» ى) يقول السلف كثيراً هذه الآية 
محكمة غير منسوخة» وذلك؛ لأن الإحكام تارة يكون في التنزيل» فيكون في مقابلة 
مايلقيه الشيطان في أمنية المبلغ» أوفي سمع المبلّغ» فالحكم ههنا هوالمتزل من عندالله. 
أحكمه الله أي فصله من اشتباهه بغير المنزل 

وفصل منه ماليس منه بإبطاله» وتارة يكون في ابقاء المنزل واستمراره. 
فلاينسخ بعد ثبوته» وتارة يكون في معنى المنزل وتأويله وهو تمييزه المعنى المقصود 
من غيره حتى لايشتبه به "9" 

ولشيخ الاسلام كلام مثيل لهذا حيث قال رحمه الله " 
-١‏ الإحكام تارة يكون في التنزيل» فيكون في مقابلة مايلقيه الشيطان . 
-١‏ وتارة يكون الإحكام في ابقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ . 
- وتارة يكون الإحكام في التأويل والمعنى وهوتمييز الحقيقة المقصودة من غيرها 


17ل العوفررةالشن 197 بعص دشيو رموه المع زهان قر :صر افق ج7113 
(؟) شفاء العليل(57/ 5545). 


لتك 905 لتكت 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


حتى لاتشتبه بغيرهاء وني مقابلة المحكمات الآيات المتشابهات التى تشبه هذا وتشبه 
هذا فتكون ع: له لا ةا 


)1705 / 1١7 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


الملبحث الرابع :حكم تأويل المتشابه : 


من المسائل التي ذكرت في مبحث المحكم والمتشابه في كتب علوم القرآن 
مسألة " هل الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه؟" أوبلفظ آخر "هل 
المتشابه ما يمكن الإطلاع على علمه أو لايعلمه إلا الله؟ 

ولقد ذكر السيوطي”' رحمه هذه المسألة وأشار إلى منشئها وهو الاختلاف في 
قوله تعالى: + وَالآسِحوبَ ف لهل يَمُوْلُونََامََا بو * [آل عمران: 0] هل هو معطوفٌ 
"يقولون" حال أومبتدأء خبره و"يقولون" والواوللإستئناف؟ ثم ذكر رحمه الله 
القولين وأدلة كل قول ولكنه رحمه الله لم يبين الصواب فيها”” . 

والزركشي”” قبله أشار إليها ومال إلى أحد الأقوال”'»» لذا سأعرض الخالاف 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي سابق الدين بكرء جلال الدين أبو الفضل كمال الدين الأسيوطي 
الخصيري الشافعي» صاحب المؤلفات الجامعة» والمصنفات النافعة» ولد سنة 4 5 8ه قرأ على البلقيني» والعز 
الحنبلي» والشرف المناوي» وحضر مجلس الجلال المحلي» والسيوطي أشعري العقيدة ى| سيتضح ذلك» من 
خلال كتابه الإتقان» وألف كثيراً من المصنفات منهاء التحبير في علم التفسيرء وألفيته في الحديث» ومعترك 
الأقران في وجوه إعجاز القرآن» وغيرها كثير» توفي سنة ١41ه‏ انظر ترجمته في كتاب التحدث بنعمة الله 
للسيوطي(ص: ””) وطبقات المفسرين للداودي وهو من تلاميذه (ص: 15) والكواكب السائرة بأعيان 
المائة العاشرة لنجم الدين الغزي )71717/١(‏ . 

(9) انظر الإتقان للسيوطي ( 5 / 1779 ) . 

() هو محمد بن بهادر بن عبدالله العالم المصنف المحرر بدر الدين أبو عبدالله المصري الزركشي مولده سنة 55 /اه 
وقد أخذ على الشيخين جمال الدين الإسنوي» وسراج البلقيني» ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي» 
وتخرج بمغلطاي في الحديث. وسمع الحديث بدمشقء كان فقيهاً أصولياً أديياً فاضلاً كان منقطعاً عن 
الإشتغال بالعلم لايشتغل بغيره وله أقارب يكفونه أمر دنياه» من مصنفاته» تكملة شرح المنهاج الإسنوي. 
والبحر المحيط في أصول الفقه. وشرح جمع الجوامع للسبكيء وتخريج أحاديث الرافعيء والبرهان في علوم 
القرآن» وتفسير القرآن وصل فيه إلى سورة مريم» أما عقيدته فهو على عقيدة الأشاعرة ى| سيتضح ذلكء توفي 
سنة 45لاه انظر الدرر الكامنة لابن حجر (5/ )١77‏ وطبقات المفسرين للداودي (ص: )73١7‏ وطبقات 
الشافعية لابن أبي شهبة )١1737/7(‏ . 

(5) انظر البرهان للزركشي ( 5/7 ). 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


فيهاءوأدلة كل قول باختصار ثم أبين مايظهر في صوابه في المسألة . 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

ل ا ل 
وهذا قول ابن عمر وابن عباس» وابن مسعود وأبي بن كعب وعائشة وعروة بن 
الزبير وقد اختاره ابن جرير وهو اختيار ابن قدامة ”2 فتكون الواو على هذا القول 


ةل ءامنا 


في قوله تعالى # وَالرسِحونَ في العا يَعَولُونَ ءا تابو 4 للإستئناف.7) 
أدلة القول الأول: 
١‏ - ماجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ " + مَمَايتُْمُ تَأويلة: إِلَاانَهُ “4 
[آل عمران: 7] ويقول الراسخون في العلم آمنا يه"”” . 

قالابن حجر رحمه الله: "هذه الرواية وإن لم يثبت بها القراءة لكن أقل درجاتها 
اراح اندها ديقع إل تره ان اران :وم كلاسة ال الك لدج 


: 5 
دونه"( ٍ 5 


عو مو 46 


35 - ماروي عن ابن مسعود في قراءته " وإن حقيقة تأويله إلا عندالله والراسخون 


في العلم يقولون آمنابه"07) 


)١(‏ هو الإمام القدوة العلامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» صنف التصانيف 
منها المغني وتحريم النظر في كتب أهل الكلام» توفي سنة ١57ه‏ انظر سير أعلام النبلاء 
650 2)وشذرات الذهب(868/65) 

(؟) انظر تفسير الطبري (7/ 185 ) وتفسير ابن كثير ( ١‏ / /75 ) وتفسير الشوكاني ( )7١15 / ١‏ وأضواء البيان 
(41/1) وروضة الناظر 78٠١/1١‏ )» والبرهان للزركشي ( 5/7 ) والإتقان للسيوطي .)١177”9/5(‏ 

(”) أخرجه ابن جرير في تفسيره 7 / 185 ) وعبدالرزاق في تفسيره ١1١7/١‏ ) وصحح اسناده ابن حجر في 
الفتح (8// .)5١١‏ 

(5) فتح الباري 80 / .)5١١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص: 4 0) وني اسناده انقطاع لأن الأعمش لم يدرك ابن مسعود رضي الله 
عنه انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 5 / ١57‏ ) وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


؟- مارواه ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى# وَاَلرَسِحونَ في الا ولو 
ءَامَنابو * قالت: كان رسوخهم في العلم آن آمنوا بمحكمة ومتشابهه ولم يعلموا 
ل" 

5 - ماورد من الأحاديث الذامة لمتبع الشبهات» ومن ذلك ماجاء عن عائشة رضي 
الله عنها قالت تلا رسول الله يك هذه الآية +[ هْرَائدِىَ أَرَلَ عَيِكَ الككبَ »إلى قوله 
تعالى + أُوُوا آلدَنَب » قالت: قال رسول يله" فإذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم "”"' هذه بعض أدلتهم'”". 

القول الثاني: أن تأويل المتشابه ما يعلمه الراسخون في العلم» فتكون الواو في الآية 
عاطفة على لفظ الجلالة» "ويقولون" حال؛ أي مع علمهم بذلك ورسوخهم في 
العلم يقولون آمنابه» وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وذكر 
ابن كثير أنه مذهب كثير من المفسرين وأهل الأصول.” 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - مارواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس أنه قال " أنا تمن يعلم تأويله"7 

١‏ - مارواه ابن جرير بسنده عن مجاهد قال " والراسخون في العلم يعلمون تأويله 
ويقولون آمنابه"”) 


.)187 / 3” ( أخرجه في تفسيره‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5 / 15005 ) برقم ( 571 ) ومسلم في صحيحه ( 5/ 7١01‏ ) برقم 
(5556). 

(”) أطال ابن الوزير في عرض أدلة الفريقين في كتابه ترجيح أساليب القرآن (ص: )١57-١54١‏ والسيوطي في 
الإتقان (5 .)١1851١/‏ 

(5) انظر تفسير الطبري 7 / 187 ) وتفسير البغوي( )58١ /١‏ وتفسير ابن كثير ١(‏ ///75). 

(6) انظر تفسير الطبري (37/ 187 ) . 

0 انظر المصدر السابق. 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


7- أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شئ وهدى وشفاء ورحمة للمؤمنين 
ول يستئن شيئاً من هذا الوصفء وهذا ممتنع حصوله بدون فهم المعنى. 7" 
- أن السلف من الصحابة والتابعين فسروا جميع القرآن وتكلموا عن معانيه. 
وقال مجاهد" عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل 
توا لو 

وقال ابن قتيبة'" رحمه الله" ولسنا تمن يزعم أن المتشابه في القرآن لايعلمه 
الراسخون في العلم وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى» ولم ينزل الله شيئا من 
القرآن إلا لينفع به عباده ويدل على معنى اده 
التحقيق في هذه المسألة: 

بعد العرض ال موجز للأقوال في هذه المسألة» وأدلة كل قول» نخلص إلى بيان 
الصواب في هذه المسألة» والحق أن يقال إنه لامنافاة بين القولين عند التحقيق . 
وذلك أن التأويل في هذه الآية نوعان: 
الأول: تأويل بمعنى الحقيقة والعاقبة التي يوؤل إليها الأمر ومنه قوله تعالى عن 
يوسف عليه السلام ©# يتات هَذَائَأوِيل رَمَيَىَ ين قَبَلُ َدَجَعَلَهَارَقَ حَقا #[يوسف: ]٠٠١‏ 
وقوله تعالى: +[ هَل يرون إلا وكيم يَأْقٍ وله )4 [الأعراف: 0] أي حقيقة 


ماأخبروابه من المعاد تمايكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار» وكذا 


قوله تعالى بل كَدَنوأ يما لو جوأ يله وَلمَا متم توك #[يونس: 4"*] فإن أريد 


- - 


(1) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١1/(‏ / 7397 ) . 

(0) انظر مجموع الفتاوى ١١/(‏ / 79460) . 

(9) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبومحمد العلامة الكبير صاحب التصانيف البديعة ومنها غريب القرآن» ومشكل 
القرآن». ومشكل الحديثء توفي سنة 71/5ه- انظر سي رأعلام النبلاء ( 595/11 ) والبداية والنهاية 
8/1١‏ ة). 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص: 18 ). 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


بالتأويل هذا المعنى» فالوقف على لفظ الحلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لايعلمها 
على الحقيقة إلا الله» وذلك كأساء الله وصفاته وحقائق اليوم الآخرء من البعث 
والحساب والجنة والنار وهذا هومعناه في القرآن.”") 
الثاني : تأويل بمعنى التفسير وهو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن كما يقول 
ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير»ء "واختلف عل)ء التأويل"؛ قال تعالى 
+يْمَْا ولو #[يوسف:"] أي بتفسيره ومنه قولهي في ابن عباس رضي الله 
عنه" اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل"”" فإن أريد هذا المعنى» فالوقف على 
# وَالآسِحوْتَ في الْهِلرِ # لأهم يعلمونه ويفهمون ماخوطبوا به هذا االإعتبار» فالله 
سبحانه وتعالى إن| نفي العلم بتأويل المتشابه؛ ولم ينف العلم بمعناه وتفسيره'”", 
وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذه المسألة ©) 

وهناك مسلك آخخر في هذه المسألة خلاصته.أن التأويل محتمل للمعنييين 
المتقدمين ولكن الغالب على اطلاقات القرآن للتأويل اطلاقه على حقيقة الأمر التي 
يؤول إليهاء ومن ثم يكون الوقف على لفظ الجلاله» وتكون الواو في # وَالرسِحُونَ '* 
للإستئناف وذلك لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره”» وهو مسلك 
قويء والله أعلم. 


.)١4889 /١( وأضواء البيان‎ )7 5/8 / ١ ( انظر التدمرية ( ص: 97 ) وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( )77١5 /١‏ برقم (78801) والحاكم في المستدرك (7/ 515 ) وقال حديث 
صحيح ولم يخرجاه . 

() انظر التدمريه ( ص:؟؟ ) وتفسيرابن كثير ( ١‏ / /75) وأضواء البيان 184/1١0‏ ) وتفسير الشوكاني 
لك عكر ” 

(4) انظر مجموع الفتاوى ( ١‏ / 7306 ) . 

(5) وهذا رأي الشيخ الأمين الشنقيطي كما في أضواء البيان )١189 /١(‏ . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


المبحث الخامس : هل في القرآن شئ لاتعلمه الأمة : 
هذه المسألة من المسائل المهمة المتعلقة بباب المحكم والمتشابه ولقد ذكر 
الزركشي أن هذه المسألة نتيجة للخلاف في المتشابه هل هو معلوم المعنى أوممااستآثر 
الله بعلمه المذكور في قوله تعالى + هال أَرَلَ علَكَ الككب نه ينث كت هن أ 
الككب وَأُكرمُتََهَتٌ * [آل عمران: 9] هل الراسخون في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه» أوأن ذلك مما لايعلمه إلا الله؟ فتكون الواوللاستئناف على نحو ماسبق 
بيانه . 
قال الزركشي رحمه الله بعد مانقل اخختلاف العلماء في واو+ وَالرسِحُوتَ ف الهو 4# 
وأدلتهم » قال: " ومن هذا الخلاف نشأ الخلاف في أنه هل في القرآن شئ لاتعلم 
الأمة تأويله". ثم نقل كلام الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره. ومفاده أن عامة 
المتكلمين ذهبوا إلى أن كل القرآن يجب أن يكون معلوماء وإلا لأدى إلى ابطال 
الإنتفاع به وحملوا قوله "+ وَالسِمْتَ # بالعطف على قوله إلَالّهُ '؛4 
وقوله+ يَعوُونَ#جملة حالية»ثم نقل القول الآخر ونسبه إلى كثير من المفسرين» وهو 
أنه يصح أن يكون في القرآن بعض مالايعلم تأويله إلا الله» واستدلالهم بأثرابن 
عباس " أنزل الله القرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام؛ ووجه لايسع أحد 
جهالته» ووجه تعرفه العرب. ووجه تأويل لايعلمه إلا الله "7 
وهذه المسألة قد أوردها الأصوليون في مصنفاتهم وسأذكر طرفاً من أقوالهم. 
يقول ابن برهان " اختلف العلاء في أن كتاب الله تعالى هل يشتمل على شئ 
غير مفهوم المعنى أم لا؟ ثم جوز أن يشتمل كلام الله على مالايفهم معناه ثم نقل 


(1) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ( ؟ / 48 ) 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


عن بعضهم أنه لايجوز وتمسك بأسماء السورءقال:ومعلوم أنا لانفهم معانيهاء وقد 
ل" 

والآمدي”" يرى أنه لايتصور اشتمال القرآن على مالامعنى له في نفسه لكونه 
هذياناً ونقصاً يتعالى كلام الرب عنه؛ خلافاً لمن لايؤبه له في قوله» ثم ذكر أدلة من 
يجوز ذلك وأجاب عنها.”" 

وقال المجد بن تيمية 7" يجوز أن يشتمل القرآن على مالايفهم معناه ....وقال 
قوم لايجوزذلك ثم بحث أصحابنا يقتضي أنه يفهم على سبيل الإجمال دون 
التعنا ا 377 

أما الرازي”' فقد ترجم المسألة في المحصول بأنه لايجوز أن يتكلم الله ورسوله 
بشئ ولايعنى به شيئا ثم استدل با يقتضي أن الخلاف في التكلم با لايفيد.7" 

قال رحمه الله " المسألة الأولى: في أنه لايجوز أن يتكلم الله تعالى بشئ ولايعني 
به شيئا. 


(؟) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم سيف الدين الآمديء شيخ المتكلمين في زمانه» كان حنبلياً في أول حياته 
ثم تحول إلى المذهب الشافعي» من تصانيفه الإحكام, توفي سنة ١‏ 7ه انظر ترجمته في طبقات الشافعية 
الكبرى (8// )32١7‏ وطبقات الشافعية لإبي بكر بن شهبة (5/ 021729 . 

() انظر الإحكام في أصول الأحكام .)17١9 /١(‏ 

(4) هو عبد السلام بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي أحد الأعلام وجد الشيخ تقي الدين بن 
تيمية تفقه في صغره على عمه الخطيب فخر الدين من مصنفاته المنتقى» توفي سنة 507 ه انظر معرفة القراء 
الكبار ( ؟/ 507 ) والبداية والنهاية .)١186 /١(‏ 

(5) انظر المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ١(‏ / 751 ). 

(1) هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي ابن خطيب الري الشافعي له مصنفات مشهوره منهاء التفسير 
الكبير» والمحصول في أصول الفقه» ومناقب الشافعيء توفي سنة 57 0ه انظر طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي »)8١/8(‏ وطبقات الفقهاء لابراهيم الشيرازي ( ص:777 ). 

(0) انظر البحر المحيط للزركشي /١(‏ 7370) . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


ثم قال: لنا وجهان: 
-١‏ أن التكلم با لايفيد شيئا هذيان وهونقصء والنقص عل الله محال . 
- أن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا وذلك لايحصل بالايفهم 
معناه", ثم ذكر أدلة المخالفين وأجاب عنها.”) 

واعترض عل الرازي بأنه لم ينازع في هذا المعنى أحد .7 

فالرازي هنا لم يحرر محل النزاع حيث إن هناك فرقاً بين المسألتين فإنه يمكن أن 
يعني به شيئا وهو يفيد في نفسه» ويمكن أن يفيد ولابعني شيئا .9" 

وقد تكلم الرازي عن هذه المسألة وبسطها وقررها في كتابه " أساس 
التقديس" وأطال الكلام حوا والاستدلال لها من الكتاب والسنة والمعقول . 
قال: القسم الثالث: في تقرير مذهب السلف وفيه فصول: 
الفصل الآول: في أنه هل يجوز أن يحصل في كتاب الله مالاسبيل لنا إلى العلم به ؟ 
ثم قال: اعلم أن كثيرا من الفقهاء والمحدثين والصوفية يجوزون ذلكء والمتكلمون 
يتكرون ذلكء ثم ساق أدلة الفريقين وسكت عن الترجيح بين القولين .©) 

وهذه المسألة أوردها المتأخرون بسبب الكلام في آيات الصفات والقدر 
ونحوها حيث إنهم جعلوها سلا لهم لتأويل آيات الصفات أوتفويضها بحجة أنها 
من قبيل المتشابه ويستدلون على ذلك بآية آل عمران + هْرَّالَدِى أَرَلَ عَيكَ الككب ونه 
ايت محكمنت هن أم الْككي وَأُكر مُتََِهَدكٌ * [آل عمران: ا] فمن جوز اشتمال القرآن على 
مالايعلم استدل بقوله تعالى في الآيه " +[ وَمَايمْكَمُ تأويكة: إلا لله وعد من المتشابه 


. )385-17860 /1١( المحصول‎ رظنا)١(‎ 

() انظر مجموع الفتاوى ( ١7‏ / 7587 ) وبيان تلبيس الجهمية (8 / ١55‏ ) والبحر المحيط )737١ /١(‏ . 
(9») انظر البحر المحيط 71/٠ /1١(‏ ). 

(5) انظر أساس التقديس ( ص: 17١‏ ) وانظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (8 / 7١6‏ ). 

(5) انظر مجموع الفتاوى ( ١7‏ / 75805). 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


آيات الصفات ففوض التفويض الكامل الشامل للمعنى والكيفية ونسبوا ذلك 


ومن منع ذلك استدل بالآية» وأن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه» فوقعوا 
في تأويل الصفات التأويل المحدث الذي ابتدعوه وهو صرف اللفظ من الاحتتال 
الراحج إلى الاحتمال المرجوح فتلحظ من ذلك أن كلا الطائفتين جعلوا هذه المسألة 
أصلاً لهم في تقريرمذهبهم ومعتقدهم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف 
بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك فلقبوها ( هل يجوز أن 
يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه ) وما ( تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم ) فجوز 
ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآية وبأن الله يمتحن عباده بها شاء» ومنعها 
طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تاويلاتهم الفاسدة التى هي تحريف الكلم عن 
ار 
من قبل فيه + وَمَهُمَ مين لَايَمْلَمُوس الْكِنبَ إِلَدَ آمَاينَ )4 [البقرة: 174] وهو لاء 
نقدره جزل ا لد ع رترن اكز جر يد 

ومنشأ الشبهة بين الفريقين الإشتراك في لفظ التأويل المذكور في الآية كا 
أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ماتكلم عن هذه المسألة وهي 
(هل يجوزآن يشتمل القرآن على مالايعلم) . 

قال:"ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقوم أن مدعى التأويل أخطأوا في 
زعمهم أن العلماء يعلمون التأويل وفى دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذى هو 
تحريف الكلم عن مواضعه فإن الأولين لعلمهم بالقرآن والسئن وصحة عقولهم 
وعلمهم بكلام السلف وكلام العرب علموا يقينا آن التأويل الذى يدعيه هؤلاء 


. )585 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


ليس هو معنى القرآن فإنهم حرفوا الكلم عن مواضعه.....ثم قال: والذين ادعوا 
العلم بالتأويل» مثل طائفة من السلف وأهل السنة» وأكثر أهل الكلام والبدع رأوا 
أيضا أن النصوص دلت على معرفة معانى القرآن ورأوا عجزا وعيبا وقبيحا أن 
يخاطب الله عباده بكلام يق رأونه ويتلونه وهم لا يفهمونه وهم مصيبون فيا استدلوا 
به من سمع وعقلء لكن أخطأوا في معنى التأويل الذى نفاه الله» وفى التاويل الذى 
أثبتوه» وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى تحريف الكلم عن مواضعه. وصار الأولون 
أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من الجهلء وصار الآخرون أكثر كلاما 
وجدالاء ولكن بفرية على الله وقول عليه ما لا يعلمونه والحاد في اسمائه وآياته فهذا 
منشا القنبهة الاشتزا كي لفظ العا ويل 017 

ثم بين شيخ الإسلام بعد ذلك معنى التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهه 
والمتكلمة ونحوهم وهوصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل 
دحاء زفق 

فإذاً بسبب عدم فهمهم لمعنى التأويل في كتاب الله ضلوا في هذا الباب, 
واعتقدوا معان لم يدل عليها كتاب الله وسنة رسول الله وَل وهذا ممايدلك على 
أهمية معرفة المصطلحات الشرعية أوالألفاظ الشرعية ومعرفة مدلولاتها» ومعرفة 
ماأراده الله ورسوله كَل بألفاظ الكتاب والسنة وذلكء بأن يعرفوا لغة القرآن التي 
نزل بهاء وماقاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين في معاني 
تلك الألفاظ, فإن الرسول كَل لل خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ماأراد بتلك 
الألفاظ. وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه وقد بلغوا 
تلك المعاني إلى التابعين أعظم ما بلغوا حروفه. ومعرفة هذا أصل العلم والإيمان 


)588- 585/١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
) 78/4 / ١ ( انظر المصدر السابق‎ )0( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 
والسعادة والنجاة وبه فارق السلف أهل البدع؛ فإن أهل البدع ابتدعوا ألفاظاً 
وأحدثوا معاني لم يتلقوها ابتداءً عن الله ورسوله يله بل عن شبه حصلت لهم وأئمة 
لهم» ثم بنوا عليها أصوهم ومعتقداتهم .”2 

وهذا أصل معروف لإهل البدع فإنهم يفسرون القرآن برأءهم العقلٍء 
وتأويلهم اللغويء والأمثلة على هذا كثيرة» فمثلاً التوحيد اسم معظم جاءت به 
الرسلء ونزلت به الكتب» ومعناه معروف في الشرعء لكن مامعناه عند أهل البدع؟ 
معناه عندهم نفي صفات الله عزوجل كما يقول ذلك الجهمية”" والمعتزلة ومن 
وافقهم.”" 

ومن ذلك لفظ التأويل وتفسيرهم بأنه صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح إلى 
المعنى المرجوح لدليل يقترن به فأين هذا من لغة العرب ومن لسان الشرع وسيأتي 
بيان ذلك إن شاء الله . 
والأمثلة في بيان هذا كثيرة جداً . 

وسأنقل بعض النقول عن العلماء في أهمية معرفة الآلفاظ الشرعية ومعرفة 
معنى الشرع فيها. 

يقول شيخ الإسلام "طريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة 
المعلومة بالشرع والعقل ويراعون الألفاظ الشرعية فيعبرون مها ماوجدوا سبياة"7) 

ويقول في موضع آخر عنه " الألفاظ الشرعية لماحرمة» ومن تمام العلم أن 


)8 07 /١1/( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أتباع جهم بن صفوان وهو من الجبريه الخالصة ظهرت بدعته بترمذ» ومن عقائدهم نفي الصفات والأسماء 
عن الله وأن العبد مجبور على فعله» وأن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيان هو المعرفة وأنه لايزيد ولاينقص . 
انظر مقالات الإسلاميين (ص: 7174) والفرق بين الفرق (ص: )١99‏ والملل والنحل /١(‏ 857) 

(") انظر مجموع الفتاوى (/17/ 707) والصواعق المرسلة ( 9459/51 ) 

(؟) درء التعارض ( .)١59 /١‏ 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


يبحث عن مراد رسوله يله ليثبت ماأثبته» وينفي مانفاه من المعاني» فإنه يجب علينا 
أن نصدقه في كل ماأخبربه» ونطيعه في كل ماأوجب وأمر"”") 

ويرجع شيخ الإسلام الغلط في فهم كلام الله ورس وله إلى هذه 
الإصطلاحات الحادثة. 

يقول رحمه الله " ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسولهي أن ينشأ 
الرجل على اصطلاح حادثءفيريد أن يفسر كلام الله بذلك الإصطلاح ويحمله على 
تلك اللغة التي اعتادها"”" . 

وإن مما يترتب على هذه الإصطلاحات الحادثة استشكال بعض العقول لبعص 
نصوص الشرعية مما يكون سبباً في وقوع الغلط في فهم كلام الشارع . 

وابن القيم بين أن من أعظم أسباب وقوع الغلط في فهم كلام الله ورسو لكل 
هذه الإصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصولبين والفقهاء . 

يقول رحمه الله بعد كلام سابق" تنزيل كلامه على الإصطلاحات التي 
أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء» وعلم أحوال القلوب وغيرهمءفإن 
لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم» فيجئ من قد ألف 
تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواهاء فيسمع 
كلام الشارع فيحمله على ماألفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك في الفهم عن 
الشارع مالم يرده بكلامه» ويقع من الخلل في نظره ومناظرته مايقع» وهذا من أعظم 
أسباب الغلط عليه " 7" 

وقال الشيخ الآلباني رحمه الله " إن من الواجب على أهل العلم أن ينتبهوا 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( .)١١7 7/1١5‏ 
() مجموع الفتاوى .)١١5 /١5(‏ 
() مفتاح دار السعادة لابن القيم ( / 817 7) . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


للمعاني الحديثة التي طرأت على الآلفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة 
عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة لأن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن تفهم 
مفرادته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن ولا يجوز أن 
تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون و إلا وقع 
المفسر بهذه المعاني في الخطأ والتقول على الله ورسوله يلك من حيث لايشعر"”) 
وذكر مثالاً لذلك لفظة الكراهة ولفظة السنة . 

وهذا باب واسع جداً يصعب استقصاؤه» وليس محصوراً في فى أبواب الإعتقاد 
وإنما شامل لأبواب الشريعة كلهاء ومن الأمثلة على ذلك" لفظة القضاء فإنه فى 
كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة وإن كان ذلك فى وقتها كما قال تعالى 


لس عر ا جل علد ع 


# دا فْضِيَتٍِ الصَلَوهُ وأنتشِ روف الْرَضٍ وَأبنحْوأمِن فَضْلٍألَّهِ *# [الجمعة:١٠]‏ وقوله تعالى 
+ هادا فَصَيْسُم مَننسِكََكُمْ * [البقرة: ]٠٠١‏ ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا 
لفظ القضاء مختصا بفعلها فى غير وقتها ولفظ الآداء مختصا بم| يفعل فى الوقت وهذا 
التفريق لا يعرف قط فى كلام الرسول5 ثم يقولون قد يستعمل لفظ القضاء فى 
الآداء فيجعلون اللغة التى نزل القرآن مها من النادر. 

ولهذا يتنازعون فى مراد النبىيّةة "فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" وفى 
لفظ "فأتموا"”" فيظنون أن بين اللفظين خلافا وليس الأمر كذلك بل قوله فاقضوا 
كقوله فأتموا لم يرد بإحدهما الفعل بعد الوقت بل لا يوجد فى كلام الشارع أمر 
بالعبادة فى غير وقتها لكن الوقت وقتان وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار 
كالنائم والناسى إذا صليا بعدا لاستيقاظ والذكر فإن) صليا فى الوقت الذى أمر الله 


.) 45 انظر تحذير الساجد( ص:‎ )١( 
.)507( برقم‎ ) 57١ /١ ( برقم (2575 ) ومسلم في صحيحه‎ )708 / ١ ( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


به فإن هذا ليس وقتا فى حق غيرهما"7" . 
القول الصحيح في المسألة: 

وبعد حكاية الخلاف في هذه المسألة وذكر بعض آقوال الأصوليين والمتكلمين 
فيهاء بقي أن نبين الصواب في هذه المسألة: 

القول الصحيح في مسألة " هل يشتمل القرآن على مالايعلم " قول من يمنع 
ذلك وهذا قول السلف فإنهم لايقولون إن في القرآن مالايعلم أحد معناه وتفسيره 
نل كا القر ان سي أن ركون معلوها وافني ا 
ويدل لذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الآمة. 
أولاً: أدلة الكتاب: 
١‏ - قوله تعالى | أفلا يَدبَرُونَ ألْقرَءاتَ أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَعَالْه] (50) 4 [حمد: ؛ ؟]. 

وجه الدلالة: آن الله سبحانه أمر الناس بتدبرالقرآن» ولوكان القرآن غيرمفهوم. 

فكيف يأمرنا بالتدبر فيه ؟ 
-١‏ + أل يديو لمان ولوكانَ ون عِندِحَث أل بَدُأَفْهِ َخيِلدمًا كَيْيا (5) 4 [النساء: 
5] وجه الدلالة: فكيف يأمرنا بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع أنه 
غير مفهوم للخلق؟ ”" 
- قوله تع الى + وَإِنَه كيلب علي 557 رديه الوح الْدمِين 77 عل ليك يوسن 
لْسَذِيبَ (59) يلِسَانِعرن بين 59 4 [الشعراء: 197 ]١40-‏ ولولم يكن مفهوماًء فكيف 
يمكن أن يكون الرسول يك منذربه ؟ 

وقوله © يِلِسَانِعِر نين 4# يدل على أنه نازل بلغة العرب وإذاكان كذلك 


جروسدع 


.)١١5 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)؟5١0‎ / 8( (؟) انظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ 
.)75١6 / 8( وبيان تلبيس الجهمية‎ ) 17١ انظر أساس التقديس للرازي ( ص:‎ 9 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


- وصف الله القرآن بعدة صفات منها قوله تعالى #2 حُد يِفََتِنَ) * [البقرة: ؟] 


ع 


وكا لذكورة بعلوها أكون عند ووصنته سبحانه بقوله تعالى # يحكمة 


ار بغر سم 


ِلِعَةُ 4 [القمر: 5]. + وَسْفَآءلْمَا فى ألصٌدُورٍ وَهْدى وَيََمَة لْلَُؤْمِيِينَ (5) 4 [يونس: 5 ] 
وكل هذه الصفات لاتحصل في غير المعلوم . 

وكذا قوله تعللى # أوَلَر يَكْنِهدْ أَنَآ كْرضَاعَيكَ ألحكتب يمل عَلتِهِرَ إنت فى 
للك سه وذكرئ لِمَوْم مُؤموت (50) 4 [العنكبوت: 15١‏ فكيف يكون الكتاب 
كافياً وكيف يكون ذكرى مع أنه غير مفهوم .؟ وكذا قوله تعالى + إِنَّهَدَاالْفانَييدِى 
لَّىَ ح وم وَيْبَيرُآلْمْؤْمِنينَ الس يََمَْونَ لصحت آَم لجرا ييا (3) )4 [الإسراء: 4] 
فكيف يكون هادياً مع أنه غير معلوم البشر ؟0© 
ه - وقوله تع لل +( ككبُ أَرَلَهُ ليك مرك لَّوأ يكيو- وَلتدَكرَ ونوا لابب 57 “4 
[ص:4؟] ومعلوم أن تدبرآياته وتذكر أولي الآلباب إنما يكون مع امكان فهمه 
ومعرفة معناه» وأما بدون ذلك فهو متعذر .9© 

والآيات في نظير هذا الشئ كثيرة يصعب حصرها ويجمعها " كل الآيات التي 
جاءت بوصف القرآن من كونه» شفاء ورحمة» ونور» وهدى, ونحو ذلك تصلح 
دليلاً لهذا القول, لأنه لاتحقق تلك الأوصاف في القرآن وفيه مالايعلم معناه . 
* - قوله تعالى +( وََدَ سَرَبََا لكا فى هَدَا لْانِ مكل مَمَل لله يتَدَكرُونَ (©) 4 
[الزمر: 71] قال ابن جرير الطبري" أمر الله عباده» وحثهم فيهاء على الاعتبار بأمثال 
آي القرآن» والاتعاظ بمواعظه. ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل مالم يحجب 
عنهم تأويله من آيات» لآنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له. ولا يعقل تأويله. 


.)١575- 51١9/4 ( وبيان تلبيس الجهمية‎ ) 177-171١ انظر أساس التقديس ( ص:‎ )١( 
.) 77١ //8( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ ( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


اعتبر با لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان» إلا على معنى الآمر بآن يفهمه 
ويفقهه. ثم يتدبره ويعتبر به"7”) 


- أن الله ذم الذين لايتدبرون القرآن ولايفقهونه قال تعالى # وَإِذَا فَرَأْتَ الْفْرَانَ 


> ع2 سود 


ال 00 وء 0 520000 2 0224 
جعلنا بيك وبين الذين لا مون بِالْدخْرَةٍَ حِجَابًا عورا (هد) وَحَعَلنَا عل لويخ أكِنََ أن يفْفَهُوهُ وف 
م وس سم ص < ماج و سدح 2ع 2ه 


اذام وقرا #[الإسراء: 55 -41] وقال تعالى + شال موه الَْوَ لا كاد يفْفَهُونَ حَرِينًا 
9 4 [النساء: 7] فلوكان المؤمنون لايفقهونه. لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين 
فيا ذمهم الله تعالى به من عدم الفقه ."2 

ثانياً: أدلة السنة 

-١‏ قوله يك في خطبة عرفات " وقد تَرْكتٌ فيْكُم ما لن تَضِلُوا بعده إن اعْتَصَمْتُم 
به كتاب الله ..."7" الحديث» وكيف يتمسك با هو غير معلوم المعنى ؟9) 

١‏ - وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال عند "وما اجْتَمَعَ قَوْمُ في بَْتِ من بُيُوتٍ 
له يَْلُونَ كِنَابَ الله و يَتَدَارَسُوئَهيَْنَهُمْ إلا نَرَلَثْ عليهم السّكِيئة وَعَشِيَتْهُعْ الوَحْمَةٌ 
وَحَفَنْهُمْ اكه وَدْكَرَهُمْ الله فِيِمَنْ عِنْدَه"”2 ففي الحديث ذكر التلاوة التي هي 
مذاكرة الألفاظ, والمدارسة التي هي مذاكرة المعاني» ولاتصح المدارسة إلا بالفهم 
انال 

؟٠-‏ عن عبد الله بن عَمْرِو عن النبي كَل قال: " يَفْقَهْ من قَرَأ الْمَرْآنَ في أَكَلَّ من 
تلاك "0" قهذا يذل هل أنه القر ان محلو التق و أل يشقه ولا 1 ينمه الب 


. )1"5 /١( تفسير الطبري‎ )١( 

() انظر مجموع الفتاوى ( 5 / ١٠١4‏ )و("١/‏ 581). 

(") أخرجه مسلم في صحيحه ( ؟/ 840 ) برقم .)١75١80(‏ 

(:) انظر أساس التقديس ( ص: ١77”‏ ). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ( 5 / 75١1/5‏ ) برقم (7799). 

(5) انظر منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد ( ؟ / 559 ). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه ( 5/ 198 ) برقم(49 47) وقال حديث حسن صحيح . 


ا 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


وديا جاء إلى النبي يل فقال يا محمد إِنَّ الله رت 
امت َال عل إضبع الجر حل بع والح 
على إصْبّع 5 اس و عر ا ا 7 
اك 4 حََّ قَدَرء 4 [الزمر: 17 قال يحيى بن سَعِياٍ قعة ؤذاة فده تصن بر عا 

عن مَْصُورٍ عن إبراهيم عن عَبِيدَةَ عن عبد الله قَصَحِكَ رسول الله م 
وَتَضْدِيقَا له"0") 


1١ 


ففي هذا النص وأمثاله "شاهدء بأن معاني الكتاب والسنة» كانت مفهومة عند 
المخاطبين بها بل في غاية الجلاء والوضوح, ولاسيما ما يتعلق منها بأمر العقائد.بل 
اليهود كانوا يفهمون منها ماعجزت عنه فهوم كثير من المتكلمين من جهمية 
ومعتزلة وأشاعرة ولهذا ضحك النبي ييه من وصف اليهود الرب عزوجل وهو 
يقبض سمواته وأرضيه والخلائق جميعهاء تعجباً وتصديقاً له".7) 
ثالثاً: آثار السلف الدالة على هذا القول: 
-١‏ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "والله الذي لاله يما لت شورة 
من كِتَابٍ افه إلا أنا ألم أن م الكت ولا ألرلت به يد من كِتَابٍ الله إلا أنا أَعْلَّمُ في 
َنرِئَتْ وَكَرْ ألم أحدًا ألم يمني بكتاب الأ اويل لَركنت ليد "80 . 
- وكان مجاهدٌ يسأل ابن عباسء عن تفسير القرآن» ومعه الواحد فيقول له ابن 
عباس: اكتب» قال: حتى سأله عن التفسير كله. 

وأيضا: ماجاء عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس» ثلاث 
عرضات. من فاتحته إلى خاقته. أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها. ©) 


. ) 191/8 أخرجه البخاري (5/ 75591 ) برقم‎ )١( 

(؟) منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد ( 557/57 ) . 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١191١7‏ برقم .)1!١50(‏ 

() انظر تفسير الطبري ( 4١ / ١‏ ) وانظر مجموع الفتاوى ( ١7‏ / 785). 


2 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


*- وقال أبوعبدال رحمن السلمي "حدثنا الذين كانوا يقرءوننا أخهم كانوا يستقرئون 
من النبي ييه فكانوا إذا تعلموا عشر آياتء لم يخلفوها حتى يعملوا با فيها من 
العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعا"" . 

فهذه النصوص السابقة تدل على إجماع السلف على أن القرآن كله ممايعلم ‏ 
ويفسرء يؤيد هذا أن السلف فسروا جميع القرآن ولم يستثنوا منه شيئاً ىما جاء ذلك 
عن مجاهد لما سأل ابن عباس» وكما جاء عن أبي عبدال رحمن السلمي . 

ولم يمتنع أحد من الصحابة والتابعين عن تفسير آية من كتاب اللهءو لاقال هذه 
من المتشابه الذي لايعلم معناهاء ولايفهمها رسول الله يله ولاأهل الإيوان جميعاً » 
وإنما ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس وهذا لاريب فيه.7) 
رابعاً: الأدلة من المعقول: 
١‏ - أن المقصود من الكلام الإفهام» فخطاب الناس بكلام لاسبيل لإحد إلى معرفة 
معناه هذا لايفعله أحد من العقلاء البتة» بل هو مستقبح باتفاق العقلاء .9 
؟- أن التحدي وقع بالقرآن ومالم يكن معلوماً لايجوزالتحدي به .©» 
7- أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن بلاغاً للناس» وجعله حجة على العباد. 
وعلق العذاب والمساءلة على من قامت عليه الحجة. ولاتقوم الحجة إلا على من 
فهمها وأدركهاء ولهذا لاحجة على المجنون والصبي ومن في حكمهماء فمن قال إن 
في القرآن مالايعقل معناه فقد أبطل حجة الله على عباده. ©) 
5 - أن الله تعالى ذكر لعباده أنه قد بين لحم غاية البيان وأمر رسوله بالبلاغ والبيان» 


.)708 /١ ( وانظر مجموع الفتاوى‎ »)737 /١( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر مجموع الفتاوى ( ١١‏ / 796) و( *١75865/1)و( .)1١١8/١١5‏ 

(*) انظر أساس التقديس ( ص: 177 ) وانظر بيان تلبيس الجهمية (4/ 57 ١‏ ) و مجموع الفتاوى ١7/(‏ / 7917). 
(5) انظر أساس التقديس ( ص: 177 ) وانظر بيان تلبيس الجهمية ( 8// 557؟7). 

(5) انظر أساس التقديس ( ص: ”17 ) وانظر منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد ( ١‏ / 457 ) 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


وهذا البيان إما أن يكون المراد به بيان اللفظ وحده» وهذا ممتنع » أو بيان المعنى 
دون اللفظ أي دون دليله وهذا ممتنع» فيتعين أنه أراد بيان اللفظ ومعناه الذي 
هومدلوله وملزومه؛ بل عناية الشارع بالمعنى أبلغ من عنايته باللفظء إذ المعنى هو 
المقصود. وأما اللفظ فوسيلة إليه فكيف تكون عنايتة بالوسيله أعظم من عنايتة 
بالغاية والمقصود .7 


قل عه لصوا 1 1 و 2 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


المبحث السادس : هل الصفات من المتشابه ؛ 

هذا الملبحث هو خلاصة الخلاف في المحكم والمتشابه. وهو المحور الأهم 
الذي يدور عليه اختلاف أهل السنة مع أهل البدع في هذا الباب» وذلك أن باب 
المحكم والمتشابه قد وقع فيه نزاع بين أهل السنة وبين الطوائف المخالفة ل هم» ومحل 
الخلاف ونتيجته وزبدته في الصفات هل هي من قبيل المتشابه أو من قبيل المحكم. 
وقد جعل الزركشي والسيوطي والزرقاني في كتبهم في علوم القرآن صفات الله من 
المتشابه الذي لايعرف له معنى ولذا وقعوا في نفي كثير من صفات الله وتحريفهاء 
قال الرزكشي: " النوع السابع والثلاثون في حكم الآيات المتشابهات والواردة في 
الصفات": 

وقد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق: 
أحدها: أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجرى على ظاهرها ولا يؤول شيئ منها وهم 
المقحهة: 
والثاني: أن لها تأويلا ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل 
وقول لأ كله ] لان وهو قر لالسنلت: 
والثالث: أنها مؤولة وأولوها على ما يليق به "”' إلى آخر كلامه» وكذلك السيوطي 
والزرقاني'" وهكذا من تبعهه© 9 


(؟) انظر الإتقان للسيوطي ( 5/ 17505 ) ومناهل العرفان للزرقاني ( ” / 770 ) . 

(") انظر الزيادة والإحسان في علوم القرآن لمحمد المكي (5/ 5 5) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح 
(ص:87١7)‏ وانظر في علوم القرآن دراسات ومحاضرات(ص: )١114‏ لمحمد كفاني» وعبدالله الشريف». 
وكتاب من روائع القرآن (ص: )١١5‏ لمحمد البوطي» وكتاب مدخل إلى علوم القرآن والتفسير لفاروق حمادة 
(ص:55١)‏ وعلوم القرآن وإعجازه د. عدنان زرزور (ص:١77)‏ . 

(4) وقد اعتمدت على كتاب ابن اللبان وهو إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشاءبات" وهذا المؤلف من 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


وقد اتخذ أهل البدع هذا الباب ذريعة وطريقاً وأصلاً يعتمدون عليه في تحريف 
كلام الله ورسوله عن مواضعه. ليوافق أصوطم ومذهبهم؛ وذلك بجعلهم 
مات اللمن المتشابن . 

ولاشك أن ادخال الصفات من المتشابه قول باطل لادليل عليه من كتاب 
أوسنة أو أثر وسيأتي بيان ذلك» ولكن قبل أن أبطل هذا القول أشير إلى قضية 
منهجية في غاية الأهمية ألا وهي منهج المتكلمين في باب المحكم والمتشابه. مقارناً 
ذلك بمنهج السلف . 
منهج المتكلمين في باب المحكم والمتشابه: 

لقد أنزل الله هذا الكتاب على رسولنا ولك وجعل منه ماهومحكم, ومنه ماهو 
اي ل ل ل 
عليه قال تعالى +[ ْوَل ىَ أل عَيِكَ الككب ينه يلت محَكمت هن أ الككي وَأَحرُمُتَعَدا تتبونة ين 
َف ُديع تن مَاتَقبَد نه نط الْيِدَئوَ وأ تيو وَمَايتَكمْ تأويلة: إِلَا لاسن 
في امام يَعُولُونَ ءامنا به 1110 ل ولوأ لذ أبنب () )4 [آل عمران: 37]. 

يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات : "يخبر تعالى أن في القرآن آيات 
محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد ومنه 
آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما أشتبه إلى 
الواضح منه وحكم محكمه على متشاببه عنده فقد اهتدى ومن عكس إنعكس ولهذا 
قال تعالى # هُنَّأمالكتبٍ * أي أصله الذي يرجع إليه عند الإشتباه # وَأُعرُ 
مُتَسَهَدكٌ *4 أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم, وقد تحتمل شيئا آخر من حيث 


- المتصوفة الغالية» وقد ضبطت عليه كلمات على طريقة الإتحاد. ىا قال ابن حجر وسيأت ترجمته» أما الكتاب 
فقد درسه أحد الباحثين فقال" من خلال دراستي كتاب ابن اللبان تبين لي أن له أصولاً عقدية هي خليط من 
مذهب الأشاعرة ومذهب غلاة التصوف القائلين بالحلول وبوحدة الوجود وهذه الأخيرة أبرز في كتابه هذا " 
ثم تتبع ذلك انظر مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة د. عبدالزراق معاش (؟/ 49) . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


اللفظ» والتركيب لا من حيث المراد 57 

وقوله تعالى.# كَلمَ لَدِنَ ف مُُوبِهِم دَيْعُ 4 أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
+ مَِبعُوبَ مَامَسَبْهِنَهُ *ه أي إنها يأخذ خذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالى+! أبتِعَ الِْنََمَ )4 أي 
الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم 
ل 

فهذه الآية بينت طريق أهل السنة» وهم أهل العلم الراسخونء وطريق أهل 
الزيغ والآهواء . 

فأهل السنة يعلمون. أن القرآن كله من عندالله» وأنه حق محكمه ومتشامبه. 
وأن الحق لايتناقض ولايختلف, فهم يردون المتشابه إلى المحكم الواضح.ء فيعود 
كله محا واضحاً بيناء لا اختلاف فيه ولاتناقضء وهذا بخلاف أهل الأهواء فهم 
يتركون المحكم الواضح ويتبعون المتشابه بل جعلوه أي المتشابه مدخلاً وسلاً لهم 
في تقرير مقالاتهم الباطلة .ى| سيأتي بيان ذلك . 
ويتركز من منهج المتكلمين ني هذا الباب على عدة أسس: 
-١‏ الأساس الأول:مصطلحهم في التأويل: 

لقد ابتدع المتكلمون معنى للتأويل المذكور في الآية»لم يكن معروفاً عند 
السلف الصالح ولم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله يل وإنا ابتدع هذا بعض 
المتأخرين» وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن 
به"» واعتقدوا لمتشابه القرآن معنى يخالف المعنى الظاهر من الآية» ومن هنا قرروا 


)7855-1 560 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)9١ والتدمرية (ص:‎ ) 788/1١1 ( انظر مجموع الفتاوى‎ )( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


عقيدتهم» وقالوا إن ظواهر النصوص غير مرادة'"» وأن نصوص الصفات موهمة 
للتجسيم والتشبيه» فلم يجعلوها من قبيل المحكم بل عدوها من المتشابه الذي 
يحتاج إلى تأويل » فتغير لذلك مفهوم المحكم والمتشابه عندهم» وخالفوا مبذا اعتقاد 
السلف فإن معنى التأويل لايعرف عند السلف إلا بمعنيين وهوالذي دل عليه 
كتاب الله وسنة رسولكّظة وهما التفسيرء والحقيقة التي يؤول إليها الأمرء ى] سيأقي 
تفصيله إن شاء الله» ولهذا لم يقولوا إن لمتشابه القرآن معنى يخالف الظاهرء وأن 
ظاهر النصوص غيرمرادة» بل على النقيض من ذلك أثبتوا معاني النصوص 
بظواهرهاء ولهذا كان مفهوم المحكم والمتشابه عند السلف متوافقاً ومتسقاً مع 
اعتقادهم. ") 
قال شيخ الإسلام "أهل البدع المخالفون للكتاب والسنة يدعون العلم 
والعرفان والتحقيق وهم من أجهل الناس بالسمعيات والعقليات وهم يجعلون 
ألفاظا لهم مجملة متشابهة تتضمن حقا وباطلا يجعلونها هي الأصول المحكمة 
ويجعلون ما عارضها من نصوص الكتاب والسنة من المتشابه الذي لا يعلم معناه 
عندهم إلا الله"0" 
؟- الأساس الثاني: ميزان الإحكام والتشابه: 
لقد جعل المتكلمون ميزاناً لم؛ لمعرفة المحكم والمتشابه» وهذا الميزان 
هوالعقلء فاوافق عقوهم. جعلوه محكاًء وماخالفه جعلوه متشابه. واتفق على هذا 
الضابط المعتزله والأشاعرة . 
)١(‏ انظر أساس التقديس ( ص:/ا7١)‏ . 
(؟) انظر التدمرية ( ص:59 ) و( ص: 1١7‏ ) وانظر قضية المحكم والمتشابه د. محمودعبدالزراق ( ص: )٠١‏ بحث 
منشور في مجلة جامعة الملك خالد» العدد (؟) وانظر مسالك أهل السنة فيا أشكل من نصوص العقيدة 
(؟ك/ .)١:٠١‏ 
زفرة مجموع الفتاوى ١0(‏ //ا١5‏ )و(1١/‏ 905). 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


يقول القاضي عبد الجبار”"'" المحكم ماأحكم المراد بظاهره. والمتشابه مالم 
يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك إلى قرينة» وفصل القول في القرينة التي تعرف 
بها المراد بالمتشابه ونحمله على المحكم فقال إنها أما أن تكون عقلية أوسمعية ....”) 
وتوسع في كتابه متشابه القرآن في أن أقوى مايعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه 
أدلة العقول حيث قال " يجب أن يترتب المحكم والمتشابه جميعاً على أدلة العقول"”" 
وقرر الرازي قانوناً يرجع إليه لمعرفة المحكم من المتشابه. وهوأن المحكم مالم 
يعارضه دليل عقلي قاطعء وأن المتشابه ماعارضه دليل عقلي قاطع نين 
وقد تأثرت كتب علوم القرآن بكلام الرازي ونقلت عنه هذا الضابط وجعلوه 
أساساً لمعرفة المحكم من المتشابه» ىا فعل السيوطي في الإتقان» وتبعه على ذلك 
الروقاقة ووضف هذا القول أنه أعذاها سكلا وأو جياني 0 
ولهذا تخبطوا في هذا الباب؛ لأهم جعلوا العقل هوا حاكم والميزان الذي يوزن 
به المحكم من المتشابه . 
فهم بهذا لم يعبهوا بالنصوص الشرعية بل قدموا عقوهم على الكتاب والسنة» 
ولهذا نفوا وعطلوا كثيرا من النصوص الشرعية» بزعمهم أنها من المتشابه» ىا فعل 
السيوطي عفا الله عنه إذ عد من المتشابه صفات الله ومثله الزرقاني.”' ونحوهي”" 
)١(‏ هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار ا حمذاني؛ من كبار فقهاء الشافعية» صنف كثيراً من المصنفات منها شرح 
الأصول الخمسمة. متشابه القرآن» توفي سنة ١5‏ 4ه انظر سير أعلام النبلاء /١١1(‏ 55 35) . 
(؟) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص: )5٠١‏ . 
زهرة متشابه القرآن ((ص: 7 ) 7 
(؟) انظر أساس التقديس ( ص: 175 ) والتفسير الكبير 9/ .)١57 2١5/8‏ 
(5) انظر الإتقان للسيوطي ( 5/ 107 ) وانظر مناهل العرفان ( 7١77/5‏ ). 
(5) انظر الإتقان للسيوطي (5 / 1505 ) وانظر مناهل العرفان (7/ 5355 ) . 
() ومن المعاصرين من ألف رسالة في " متشابه القرآن دراسة موضوعية" وهوعدنان زرزور وعقد فصلاً في 
أساس التمييز بين المحكم والمتشابه» وذكر أن أساسه العقل ونقل كلام القاضي عبد الجبار و الرازي المتقدم؛ 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


ولقد بين شيخ الاسلام أن هذه طريقة أهل التحريف والتأويل قال رحمه 
الله" وأما أهل التحريف والتأويل» فهم الذين يقولون. إن الأنبياء لم يقصدوا هذه 
الأقوال إلا ماهو الحق في نفس الأمر وإن الحق في نفس الأمرء هو ما علمناه 
بعقولناء ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأمهم بأنواع التأويلات .. 
ثم قال: وبالجملة فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين» وعليها بنى سائر المتكلمين 
المخالفين لبعض النصوص مذاهبهه"”" . 

وقال رحمه الله في موضع آخر" وهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير 
ما يجعل الفريق الآخر مشكلاء فمنكر الصفات الخبرية الذي يقول إنها لا تعلم 
بالعقل» يقول نصوصها مشكلة متشابهة» بخلاف الصفات المعلومة بالعقلء فإنها 
عنده محكمة بينة وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤية نصوص هذه مشكلة» 
ومنكر الصفات مطلقا يجعل ما يثبتها مشكلاء دون ما يثبت أسماءه الحسنى» ومنكر 
معاني الأساء يجعل نصوصها مشكلة ..."”" إلى آخر كلامه. 
ولاشك أن هذا المنهج باطل ويلزم منه لوازم فاسده ويتضح ذلك بأمور: 
١‏ - أن الله سبحانه قسم الكتاب إلى قسمين محكم» ومتشابه» وبين أن بيان المتشابه في 
المحكم لذا أمرنا برد المتشابه إلى المحكم؛ لأنه الأصل والأم ىما قال تعالى في آية 


#- َي + وا لا د 


5 سس ف سج ع . هه لست ع ا ميخ سا سطع ميو راس سي 4 
اخرى 0 وما حلفم فيه من َىْءِ فَحَكَمَُإِكَ أ ءِ كم أله رَى عليه توكات وإِليّه أنيبٌ 


(©) * [الشورى: .5٠١‏ وأما صنيع هؤلاء فقد خالفوا المنهج الرباني الذي شرعه 
لعباده» وجعلوا عقولهم هي الأصل . 


وقد حوى هذا الكتاب ك)ً هائلاً من الأخطاء. وتحامل كثيراً على أئمة السلف وكتبهم ونقل تسمية الرازي 
لكتاب التوحيد لابن خزيمة بأنه "كتاب الشرك" والعياذبالله من الخذلان والضلال»كم) #بجم على شيخ 
الإسلام تقليدا للكوثري» انظر "متشابه دراسة موضوعية" ( ص:5 6 ) ومابعدها . 

.)١-١7/١( درء التعارض‎ )١( 

(؟) درء التعارض 17-1١7 /١(‏ ) وانظر الصواعق المرسلة لابن القيم ( 990/7 ). 
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١‏ - "أن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته» وضادوه في أمره؛ فإن الله سبحانه 
جعل الوحي إماماً والعقل مؤْتماً به وجعله حاى)ً والعقل محكوماً عليه» ورسولاً 
والعقل مرسلاً إليه"”' ولاشك أن هذا من أبطل الباطل . 

- أن الاعتماد والأخذ بهذا المنهج يجعل باب المحكم والمتشابه ملتبساًء غير معلوم 
لناء وذلك أن طائفة تدعي أن المحكم هو ماوافق قوهاء والمتشابه ماوافق قول 
خصمهاء وحينئذ فلا يحصل بهذا بيان المحكم من المتشابه» ونقع بسبب ذلك في 
الإشكال واللبس» ولاشك أن هذا باطل إذ أنه يعارض ويناقض إكمال الشريعة .7 
5 - ويلزم منه لوازم باطله وأعظمهاء ألا يكون في القرآن هدى وشفاء وبيان» 
فيخرج بذلك عن أن يكون حجة. بل الحجة عندك في الدليل العقلي» والقرآن إن 
وافقه فالإعتتاد عليه لا على القرآن» وإن خالفه أخذوا بالدليل العقليء وطرحوا 
الاستدلال بالقرآنء فالقرآن لايستفاد به مادل عليه و لايحتج به فلم يبق للقرآن 
عندهم حرمة أصلاً ولا ل 

ه-أن حقيقة قول المعارضين بين النصوص الشرعية المحكمة» وعقوهم الفاسدة. 
وتقديم العقول عليها أن لايحتج بالقرآن» على شئ من المسائل العلمية 
والأصولية»لإن دلالة القرآن ظنية لايجوز الاحتجاج بها على المسائل الأصولية 
فهي من قبيل المتشابه» بين| دلالة العقل قطعية الدلالة فهي من قبيل المحكمء وقد 
صرحوا بأنه لايجوز الإستدلال بالقرآن والآدلة السمعية على المسائل الأصولية؛ 
لأن الاستدلال بها موقوف على نفي المعارض العقلي كما ذكر ذلك الرازي .) 

1- أن المعقولات ليس ها ضابط يضبطهاء وليست منحصرة في نوع معين حتى 
)١1(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم (1/ 894٠‏ ) . 

(0) انظر بيان تلبيس الجهمية (4// 555 ). 


(*) انظر بيان تلبيس الجهمية (4/ 795 و5٠:5و554).‏ 
(5) انظر بيان تلبيس الجهمية (8/ 55٠‏ ) وانظر الصواعق المرسلة ( ”//, 56 .)١١‏ 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


يقيد ولذا فكل فريق يجعل أقواله التي ابتدعها هي المحكمة. والأقوال المخالفة 
لقوله هي المتشاءبه» ومن هنا وقع الإختلاف والتباين بين أقوالهم”"'» وصدق الله إذ 
يقول جل وعلا "+ وَلوَكَانَ من عِندِعَيرِالَه وَجَدُوأْفِهِ أُخِْلدًَا كيرا 101 * [النساء: 85] 
أما ضابط المحكم والمتشابه عند السلف: فهو الشرع وذلك أنهم لم يخرجوا في اعتبار 
المحكم والمتشابه عن بيان الله ورسولهيّة وهذا أصلهم الذي ينطلقون منه فإنهم أي 
(أهل السنة) "لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله» ولايؤسس دينا غير 
ماجاء به الرسول, وإذا أراد معرفة شئ من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله 
والرسولء فمنه يتعلم» وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل» فهذا أصل أهل 
ا 

يقول ابن القيم واصفا منهج أهل السنة " لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلاً 
غير ماجاء به الرسولء فهو أصلهم الذي عليه يُعوّلونء وجنتهم التي إليها 
و01 

ولميأت في كتاب الله وسنةرسولهية ماينفي العلم بالمتشابه بل المنفي فيهم| 
هوحقيقة الشىئع وكنهه. ولذلك لم يعتبروا نصوص الصفات من المتشابه بل هي من 
المحكم الواضح البين» وأن المتشابه فيها هوحقيقة الصفات .) 
هذه أبرز أسس المتكلمين في باب المحكم والمتشابه. 
صفات الله هل هي من المتشابه: 
القول بأن الصفات من قبيل المتشابه قول باطل وذلك لايأتي: 


.) ١١51/7/57 ( انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ( 1١7‏ / 57 ). 

(") انظر شفاء العليل لابن القيم ١(‏ / ”8 ) . 

(5) انظر مجموع الفتاوى ( ١1‏ / 1795 )و(100١5777/1).‏ 
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أولاً: أنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنهم أدخلوا الصفات في المتشابه بل 
تواتر النقل عنهم بإثبات معاني الصفات ومن ذلك: 
١‏ - قول الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله لماسأله رجل فقال: ياأباعبدالله 
# أليَحمَنُ عَلَالْمَرْشٍأَسْتَوَ ((5) * [طه: 5] كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى 
علاه الرحضاء! ثم قال الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإييمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة؛ وماأراك إلا مبتدعاً فأمربه أن يخرج"”" . 
؟ - وقال الإمام ابن جرير الطبري " فإن قال لنا قائل: فها الصواب من القول في 
معاني الصفات التي ذكرت»؛ وجاء ببعضها كتاب الله عزوجل ووحيه. وجاء 
ببعضها رسول5 ؟ 
قيل: الصواب من هذا القول عندناء أن نثبت حقائقها على مانعرف من جهة 

الإثبات ونفي التشبيه» ى| نفي ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال ٍ لِسَ ميو ىم 
وه وَهُوَ ألسَمِيعٌ لبصِيرٌ (0) * [الشورى: ١‏ فيقال: الله سميع بصيرء له سمع 
ا 

- وقال الإمام محمد بن علي الكرجيء المعروف بالقصاب”” " كل صفة وصف 
الله بها نفسه أو وصفه بها رسولهي»فليست صفة مجاز» ولوكانت صفة مجاز» لتحتم 
تأويلهاء ولقيل: معنى البص ركذاء ومعنى السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى 
الأفهام فلماكان مذهب السلف إقرارهابلاتأويل» علم أنباغي رمحمولة على المجازء 


)١(‏ أخرجه الالكائي برقم ( 515 ) والبيهقي ني الأسماء والصفات ( ” / 7١5‏ ) وابن قدامة في اثبات صفة العلو 
( ص:19١١)‏ والذهبي في العلو وصحح اسناده ( ص: ١178‏ ). 

(؟) كتاب التبصير في معالم الدين لابن جريرالطبري ( ص: .)١5٠‏ 

(*) هو أبو أحمد محمد بن على بن محمد الكرجيء له مصنفات كثيرة» منها كتاب السنة في الإعتقاد» توفي سنة ٠ه‏ 
انظرسي رأعلام النبلاء ( 7١7/١‏ ) وتذكرة الحفاظ (1/ 9788 ) . 
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: © الشللد 
وإنما هي حق بين" : 


الحقيقة اللغوية حيث قال " الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة 
هي معقولة عند العرب, والخطاب ورد بها عليهم ب| يتعارفون بينهم, ولم يبين 
سبحانه أنها بخلاف مايعقلونه» ولافسرها النبى يله بتفسيريخالف الظاهرء فهى على 
مايعقلونه ويتعارفونه"”" . 

وتما يبين أن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهجهم وموقفهم من نصوص 
الأسماء والصفات الإيمان بها وفهم معانيهاء وقطع الطمع عن إدراك كيفياتها 
بالعقل ماذكره المقريزي”'؟ عن مذهب الصحابة في الأسماء والصفات . 

قال رحمه الله " لمابعث الله محمداكة إلى الناس جميعاء وصف لهم ربهم سبحانه 
وتعالى بعاوصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيزء فلم يسأله أحد من العرب 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ... إذ لوسأله أحد منهم عن شئ من الصفات 
لنقل» كا نقلت الأحاديث الواردة عنه كي في أحكام الحلال والحرام ومن أمعن 
النظر في دواوين الحديث النبوي» ووقف على الآثار السلفية» علم أنه لم يرد قط من 


.)75١5-174١1 /15( نقل ذلك الذهبي في ترجمته انظر سي رأعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) هو أبو نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي السجستاني الإمام العالم الحافظ شيخ السنة ومصنف 
الإبانة الكبرى في أن القرآن الكريم غير مخلوق وهو مجلد كبير دال على سعة علم الرجل بفن الأثر» توفي سنة 
4 5ه انظر سير أعلام النبلاء (119/ 5 19) و البداية والنهاية (15//ا1١).‏ 

(*) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص: ١157‏ ) . 

(5) هو أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن ابراهيم بن محمد تقي الدين المقريزي البعلي» ثم المصري الفقيه 
المؤرخ الشافعي له مصنفات كثيرة منهاء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في تاريخ مصرء وتجريد 
التوحيدء والبيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد. وغيرها توفي سنة 856 ه انظر هدية العارفين أسماء 
وآثار المصنفين للبغدادي ( ه / ١1‏ ) والبدر الطالع )1/4/1١(‏ . 
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طريق صحيح. ولاسقيم» من أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف 
طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسو لو عن معنى شئ ماوصف الرب به نفسه 
الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان محمديّة» بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا 
عن الكلام في الصفات .... و لافرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أوصفة فعل 
وإنما أثبتوا الصفات كلها ... إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً من غير تعطيل» ولم يتعرض 
أحد منهم إلى تأويل شئ من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردتء ولم 
يكن عند أحد منهم مايستدل به على وحدانية الله تعالى» وعلى إثبات نبوة محم دك 
سوى كتاب الله وسنة رسوله يل ولاعرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولا 
المسائل الفلسفية فمضضى عصر الصحابة على ذلك .... "7) 

وماقاله أبوحمد الجويني”'' لما بين أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرهاء 
قال رحمه الله " كنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والإستواءء والنزول 
مخافة الحصروالتشبيه» ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة 
رسولهيّة أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني» وأجد الرسول#4 قد صرح 
بها تخبراً عن ربه واصفاً له بهاء وأعلم بالاضطرارأنه يي كان يحضر في مجلسه 
الشريف. العالم والجاهل» والذكي والبليد والأعرابي والجافي» ثم لا أجد شيئاً يعقب 
تلك النصوص التي كان يصف ربه بهاء لانصاً ولاظاهرا مما يصرفها عن حقائهاء 
ويؤولها كا تأولها هولاء مشايخي الفقهاء المتكلمين مثل: تأويلهم الاستيلاء 
بالاستواء» ونزول الأمر للنزول» وغيرذلك ولم أجد عنه كَل أنه كان يحذر الناس من 
الإيهان با يظهر من كلامه في صفته لديه من الفوقيه» واليدين» وغيرها ولم ينقل عنه 


.)7815-701 /17( الخطط للمقريزي‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الشيخ أبومحمد الجوينيء إمام الشافعية» والد إمام 
الحرمين أبي المعالي» كان زاهداً مهيباًء وكان إماماً في الفقه والأصول. وصنف التصانيف الكثيرة توفي سنة 
هه انظر ترجمتة طبقات الشافعية الكبرى (0 / 7 ) والبداية والنهاية ( ١51‏ / 00 ) . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


مقالة تدل على أن هذه الصفات معاني آخر باطنة» غير مايظهر من مدلوهاء مثل: 
فوقية المرتبه ويد النعمة والقدرة وغير ذلك"”" . 

ويزيد الأمر وضوحاً أن الصحابة تنازعوا في كثير من آيات الأحكام مثل قوله 
تعالى ‏ وَالَِبنَ يَُوَغونَ مدكُم وَيَدَرُودَ وجا يَوَيْصَنَ بهن أْيمَةَ أََمْر وَعَشَرَا #[البقرة: 
4 هل يتناول اللفظ الحامل» أو هوللحائل فقط . 


ل ان م 


وتنازعوا في تأويل قوله تعالى8 أو لَمَسَمْ ليه * [النساء: 4] هل هو الجماع 
أواللمس باليد والقبلة ونحوها. 

وتنازعوا تأويل قوله تعالى + أَوَيمْمُوَا ل بِيَدِوء عُقَدَهُ تكح #[البقرة: /9؟]. 
هل هوالأبء أوالزوج» ونحوهاء "ول يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها 
في موضع واحد. بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارهاء وإمرارهاء 
مع فهم معانيهاء وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناً وأن 
العناية ببيانها أهمء لأنها من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيده فبينها 
الله ورسولهي بياناً شافياً لايقع فيه لبس ولا إشكال يوقع الراسخين في العلم في 
منازعة ولااشتباه» ومن شرح الله لحا صدره. ونورها قلبه يعلم أن دلالتها على 
معانيهاء أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيهاء ولهذا آيات الأحكام 
لايكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس» وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك 
في فهمها الخاص والعام» أعني فهم أصل المعنى لافهم الكنه والكيفية ولهذا أشكل 
على بعض الصحابة قوله تعالى وَل الْحيِط الْأَِيضٌ من يط الْأسوَوِ #[البقرة: 
]١41/‏ حتى بين لهم بقوله: # مِنَالْمَجْرٍ # ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله تعالى: 
+ وَإِدًا سالك عِبسادى عَق فَإِنَ صرب بحيب دَعْوَةَ الدع دا دَكَانِ #[البقرة: 185] 
وأمثالمها من آيات الصفات» وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكلالة ولم يشكل 


. ) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» للجويني ( ص:7”‎ )١( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


عليه أول الحديد وآخر الحشر وأول سورة طه ونحوها من آيات الصفات "2" . 
وبهذا التقرير يعلم أن من قال بأن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأئمة 
المسلمين والجاعة لايعرفون شيئا من معاني هذه الآيات» وأنها من المتشابه الذي 
استأثرالله بعلم معناها كا استأثر بعلم وقت الساعة» وأنهم كانوا يقرؤون ألفاظاً 
لايفهمون لها معنى فقد كذب على القوم وافترى عليهم مالم يقولونه .”© 
ثانياً: أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع 
نصوص القرآن آيات الصفات وغيرهاء وفسروها بايوافق دلالتها وبيانهاء ولم 
يمتنع أحد منهم عن تفسير آية» وهذا يدل على أن آيات الصفات ليست من المتشابه 
الذي لايعرف أحد معناه» بل هي من المحكم الواضح البين .9 
الثا: أن قولهم إن صفات الله من المتشابه» يقال: إن هناك فرقاً بين نفي العلم 
بمعناها وبين نفي علم الكيفية» فنفي العلم باطل» بخلاف نفي الكيفية» فهو حق. 
إذ كيفية صفات الله ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع على ذلك أحداً من خلقه ©». 
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله " آيات الصفات لايطلق عليها اسم 
المتشابه بهذا المعنى من غيرتفصيلء لأن معناها معلوم في اللغة العربية» وليس 
تتناساء ولكن كبفية اتضافة جل ورعتلا بها اليك معلومة للخلق» وإذا فسرنا 
المتشابه بأنه هو مااستأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الإتصاف داخلة فيه 
لانفس الصفة"0) 
رابعاً: يقول شيخ الاسلام وهويناقش أصحاب هذا القول " لا ريب أن الله سمى 


.)71١١-508 /1١( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
.)595/1 و(‎ ) 558 / ١١/( انظر مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)72037 / ١7( انظر مجموع الفتاوى‎ )9( 

(5) انظر مجموع الفتاوى ( ١1/‏ / 555 ). 

(5) مذكرة في أصول الفقه (( ص:9717) . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير 
والرءوف» ونحو ذلك ووصف نفسه بصفات مثل سورة الاخلاصءوآية 
الكرسىء وأول الحديد» وآخر الحشر .... فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا 
يعلم معناه» أت تقول هذا في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم في البتعض؟ 

فإن: قلت هذا في الجميع كان هذا عنادا ظاهرا وجحدالما يعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام بل كفر صريح فانا نفهم من قوله تعالى 2 إن هبحل شَىْءِ عل (00) 4 
[الأنفال: 0 9] معنى ونفهم من قوله تعالى +( إك ألَهعَلَكُلٍ شَىْءِقدِيرُ (5) ) [البقرة: ]٠١‏ 
معنى ليس هو الأول ونفهم من قوله ا 0 35 1( 
[الأعراف: 157] معنى ونفهم من قوله تعالى + إِنَّ لَه عَزِيدٌ ذو انِقَا 50 * [إبراهيم: 
ال 00 

ثم بدأ يناقش من أقر ببعض الصفات دون بعضء وأنه لافرق بين ماأثبته وبين 
مانفيته من حيث الدليل وأنه يلزم لمن نفى شيئاًء أن يغبت نظير ما نفاه ©. 

يقول ابن القيم وهو يبين أن جعل الصفات من المتشابه إنم| جاء من المتأخرين " 
وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعاً كثيراً» ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط 
أن المتشاببات آيات الصفات. بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك فكيف تكون 
آيات الصفات متشابهة عندهم وهم لايتنازعون في شئ منهاء وآيات الأحكام هي 
المحكمة» وقد وقع بينهم النزاع في بعضهاء وإنم) هذا قول بعض المتأخرين"”" . 

وسنقف وقفة مع مانقله الزركشي والسيوطي والزرقاني في الصفات في باب 
التأويل بحول الله. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( 7/1١1‏ 95؟). 
() انظر المصدر السابق ( ١7‏ / /591 7:06 ). 
(*) الصواعق المرسلة ( 7١7 /١‏ ) 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


المبحث السابع : الحكمة من وجود المتشابهات 


هذه المسألة من المسائل التي ذكرت في كتب علوم القرآن بهذا العنوان» وقد 
عنون الزركشي رحمه الله لهذه المسألة بقوله " قيل ماالحكمة في إنزال المتشابه من أراد 
لعباده البيان وال هدى ؟ فذكر جملة من هذه الحكمء والسيوطي نقل عنه شيئًا منها 
وزاد عليها ما ذكره الرازي في أساس التقديسء والتفسير الكبير وكذا الزرقاني 
اعتمد على كلام الرازي» بدون تعقيبء وقد اشتمل كلام الرازي على بنعض من 
ولعل من المناسب الإشارة إلى بعض هذه الحكم مماذكره أهل العلم: 
فمن ذلك ماذكره جمع من أهل العلم'"» ولعله من أعظمها وهو ابتلاء من الله 
لعباده. وليميز به بين الثابت على الحق» والعامل به» وبين من هو بعكس ذلك» فاط 
المؤمن فإنه يؤمن به ويحكم فيه حكم الله فيرده إلى المحكم البين؛ لآن الله سمه أم 

وأما أهل الزيغ والأهواء فإنهم لم يقفوا حيث وقف المؤمنون بل اتبعوا ماتشابه 
فته ظلبا تله وابعفاء تأوزيله وغخريفه عن مراد الله ورسولة 46 وقد أشبار الله 


منما لو البجطاامصه د اوجن هو الى" أل عَليّكَ الككب مه ايت 
كات هن َم الككب وَأعرْ س2 و ألَدنَ نف مويو َي ُو مامه ونه يآ الس 


000 


وَأبتِعاء تيلو تابنك تأوية ! لام الوه فالعا تشولون امنا بود 6ل م 1 
ِل أَونُوا الا نبب 0 )4 [آل عمران: 9]. 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


يقول المعلمي اليهاني”':( وفي بقاء المنسوخ بعيداً عن ناسخه. والإتيان بالمجمل 
بنوعيه ابتلاء من الله لعباده» فيكون عليهم مشقة وعناء في استنباط الأحكام 
لاحتياج ذلك إلى الإحاطة بنصوص الكتاب والسنة واستحضارها وفي ذكر 
مالاسبيل للعباد إلى معرفة كنهه وكيفيته مع مايتعلق بذلك من المعاني الظاهرة ابتلاء 

-|ظ الماع 5 
هم ليمتاز الزائغ عن الراسخ " 3 

ومنها ليظهر فضل العلماء الراسخين فيه على من دونهم؛ فيستدعيهم ذلك إلى 
طلب المزيد منه ولولا ذلك لاستوت منازل الخلقء ولم يظهر فضل العلماء على 
غيرهم نمن هو دونهم . 

وقد أشار إلى ذلك ابن قتيبة رحمه الله قال: " إن القرآن نزل بألفاظ العرب 
ومعانيهاء ومذاهبها في الايجاز والاختصار والاطالة والتوكيل والإشارة إلى الشئ. 
وإغماض بعض المعاني حتى لايظهر عليه إلا اللقن ”"» واظهار بعضهاء وضرب 
الأمثلة لما خفيء ولوكان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم 
تقع الفكرة والحيلة» ومع الكفاية يقع العجز والبلادة» وقالوا عيب الغنى أنه يورث 
البله» وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة .. ثم قال وكل باب من أبواب العلم من الفقه 
رتبة حتى يبلغ منتهاه» ويدرك أقصاه ...ولوكان كل فن من العلوم شيئا واحدا لم 
يكن عالم ولامتعلم ولاخفي ولاجلي, لأن فضائل الأشياء تعرف بأضدادهاء 
)١1(‏ عبدالرحمن بن يحبى بن علي بن أبي بكر المعلمي, أبو عبدالله» من مصنفاته التتكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من 

الأباطيل» وعلم الرجال وأهميته. توفي سنة 7487١ه‏ انظر الأعلام (7/ 07547 دار العلم الملايين . 
0 القائد إلى تصحيح العقائد (ص: )١07‏ . 


(") اللقن: مصدر لقن الشئ يلقنه لقناً أخذه وفهمهء ولقنته تلقيناً فهمته» وغلام لقن سريع الفهم واللقانه. انظر 
معجم مقاييس اللغة ( 5 / 56١‏ ) ومختار الصحاح للرازي ( ص: )١‏ ولسان العرب /١7(‏ 29))., 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


فالخيريعرف بالشرء والنفع بالضر..."7". 
. ومنها اظهار عجز المشركين عن معارضة القرآن وذلك "أنه لما كان كلام العرب 
على ضربين: 
أحدهما: الموجز الذي لا يخفى على سامعه. ولا يحتمل غير ظاهره . 
والثاني: المجاز والكنايات والإشارات والتلويحات» وهذا الضرب الثاني هو 
المستحلى عند العربء والبديع في كلامهم, أنزل الله تعالى القرآن على هذين 
الضربين» ليتحقق عجزهم عن الاتيان بمثله فكأنه قال» عارضوه بأي الضربين 
شئتم » ولو نزل كله محى) واضحاء لقالوا هلا نزل بالضرب المستحسن عندناء 
ومتى وقع في الكلام إشارة أو كناية أو تعريض أو تشبيه كان أفصح وأغرب"”". 
وبعد عرض أقوال بعض العلماء في الحكمة من وجود المتشابهات في القرآن» 
سأعرض لبعض ماذكر من هذه الحكم في بعض كتب علوم القرآن . 
لقد اعتمدت بعض كتب علوم القرآن في عرض هذه المسألة على كلام الرازي 
في أساس التقديس والتفسير الكبير كما فعل السيوطي والرزقاني'"» ومن هذه 
الحكم قول الرازي " أنه لو كان القرآن كله محى| لما كان مطابقا إلا لمذهب واحد 
وكان بصريحه مبطلا لكل ما سوى ذلك المذهب وذلك مما ينفر أرباب سائر 
المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع به فإذا كان مشتملا على المحكم 
والمتشابه طمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يؤيد مذهبه وينصر مقالته فينظر 
فيه جميع أرباب المذاهب ويجتهد في التأمل فيه صاحب كل مذهب وإذا بالغوا في 
ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات وبهذا الطرق يتخلص المبطل من باطله 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( ص: 855 ) وانظر تفسير بحر العلوم للسمرقندي ( 7١9/١‏ ) وزاد المسير 
(51/1”) وتفسير القرطبي ( 5 / ١94‏ ) وتفسير أبي السعود ( 7/ 8 ) والبرهان للزركثي (7/ 44 ). 


(؟) زادالمسير(١/ .)”8١‏ 
() انظر التفسير الكبير 01 / ١54‏ ) وأساس التقديس ( ص: ١55‏ ). 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


ويتصل إلى الحق"”' . 

وهذه الحكمة قد ألمح إليها القاضي عبد الجبارإذ يقول " إن وجود المتشابه 
ادعى إلى نظر جميع المختلفين في القرآن» بأن يظن كل واحد منهم أن يجد فيه ماينصر 
قوله ومذهبه. ولذلك قال تعالى "+ وَلمَألَدِنَ في مُويوِمَ دَيْعُ َيَّعُونَ مَامَعَبَهنْهُ #فنبه 
بذلك على أنهم ينظرون فيه هذا القصد. فقصدهم وإن قبح فإن نظرهم فيه يحسن, 
ومن هو من أهل الدين ينظر فيه لاعلى هذا"””. 

فالرازي هنا يقرر أن القرآن يطابق ويؤيد جميع المذاهب فهو يدعو إليها ويقرها 
؛ حتى يجذب ويطمع صاحب كل مذهب للنظر فيه والإنتفاع به فيجره ذلك أن 
يتخلص من باطله ويتصل بالحق» وهذا باطل بلاريب. فإن الله سبحانه وتعالى قد 
أنزل القرآن هدى ورحمه وشفاء للمؤمنين» وجعله محكاً. والحكم هو الذي يفصل 
بين الشيئين» كما يفصل الحاكم بين الخصمين . 

فيفصل بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضاره وقد سم الله 
القرآن حكيما قال تعالى:+ الْرَ يَْكَ ءَإياتُ الكتي أكيي 00 4 [يونس: ]١‏ فهو متقن في 
غاية الإتقان لأنه من لدن حكيم عليم سبحانه فلااختلاف فيه ولاتناقضء # وَأوَ 

كان مِنَ عِندِعَي رِألَه وجَدُوأ نه أَخِْلهًا كيرا (2) * [النساء: 87] وقال سبحانه وتعالى في 

وضسيلت انرا + آنه وَل لغتق لذريك كنا منتيوا تكن اكور ونه اوه لذن 
يخْسَوَ رَبَهمْ نم ين لودهُم وملومْهُمْإلَ ور لمَّهِدلِكَ هُدَى أله يبَدى يو. من كه 
وَمَن يِل أمَّهُ فا له مِنَّ هَادٍ (55) 4 [الزمر: 71]. 

فالتشابه هنا هو تمائل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضاء 
فلااختلاف ولاتناقض في أخباره وأوامره . 


)00 3 انر الأتعاة لوطي 43 95 ) ومناهل العرفان للزرقاني ( ؟ / 5 17). 
(؟) متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار(١‏ / 758 ) . 


ما 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


ثم أي هداية في هذا القرآن الذي وصفه الرازي بأنه داع لكل مذهب وفرقة ؟ 
بل على النقيض من هذا سيبقى العبد حيران بين هذه المذاهب والفرق» ويؤيد 
بطلان هذا القول أن هذه المذاهب لم تكن موجوده عند نزول القرآن ى) يقول ذلك 
وتديذاوضنا""" مستكرا كلام الزازئ السابق:" أبن كانت هذه المذايب عد درول ؟ 
ومن اهتدى من أهلها مبذه الطريقة ؟ " 

وقال رحمه الله" في تعليقه على كلام الرازي " إنه لم يأت بشيء نير» ولم يحسن 
بيان ماقاله العلماء ثم قال وأسخف هذه الوجوه وأشدها الثاني "7 

فإذاً نخلص إلى أن هذا القول يناقض ماوصف به القرآن من وصف الفرقان 
وازهاق الباطل واحقاق الحق ولوكان مايدعية حقا لتمسك به المشركون» 
واعترضوا عليه فإنهم كانوا من أحرص الناس على معارضته وهم فصحاء العرب 
ومع ذلك مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

ومن هذه الحكم ماذكره الرازي" أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم 
والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة بدلائل العقل والاستكثار من سائر العلوم» 
وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والحجة, أما لو كان 
كله محكما لم يفتقر إلى التمسك بالد لائل العقلية فحينئذ يبقى في الجهل والتقليد"7" 

ونقل هذا الزرقاني بدون تعقيب”" . 

فهنا قد جعل من حكمة وجود المتشابه الإستعانه واللجوء إلى دلائل العقل 
لمعرفة المتشابه. فيخرج بذلك عن ظلمة التقليد إلى ضياء الاستدلال» ومن المعلوم 
)١(‏ هو محمد رشيد بن على رضا بن محمد القلموني الحسينى» مفسر أديب سياسي» تتلمذ على محمد عبده» وتنقل في 

كثير من البلاد» توفي سنة 5 74١ه‏ انظر ترجمتة في الأعلام (5/ )771١‏ معجم المؤلفين (4 / .)7”1١‏ 

(0) تفسير المنار 0( / .)1١1/٠١‏ 


() أساس التقديس ( ص:5 5 )١‏ والتفسير الكبير (/ا/ .)١59‏ 
(5) انظر مناهل العرفان ( ” / 75768). 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


أن هذا يناقض ماوصف به القرآن من وصفه بالإحكام والتبيان»ثم إنه يلزم على 
هذا التقدير أن ال هدى والعلم والبيان ليس بالكتاب وماجاء به الرسول بل في دلالة 
العقل» فعلى ذلك كان عدم انزال القرآن وارسال الرسول أصلح للخلق, فإن 
المهدى إنىا حصل لهم بعقل لم يحتاجوا فيه إلى الكتاب والرسولء. لكن الكتاب 
إما أن يعرض عنه وإما أن يوضع له محامل يحمل عليها.”"© 

ثم إن دلالة العقل التي تزعمون أن الآخذ مها خارج عن ظلمة التقليد» ليبس 
لها ضابط يضبطها و لاهي منحصرة في نوع معينء فإنه مامن أمة من الأمم وإلاولهم 
عقليات يختصون بهاء 

فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة ؟ 

ولذا فإن فبينهم من الاختلاف والتباين ماهومعروف”" . 

ومن هذه الحكم ماقاله الرازي. 

"الوجه الخامس: وهو السبب الأقوى في هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل 
على دعوة الخواص والعوام بالكلية» وطبائع العوام تنبو في أكثر الآمر عن إدراك 
الحقائق» فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز 
ولا مشار إليه» ظن أن هذا عدم ونفي فوقع في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا 
بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما يتو«مونه ويتخيلونه / ويكون ذلك تخلوطاً با 
يدل على الحق الصريح, فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون 
من باب المتشابهبات» والقسم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر هو 
المحكمات"”" ونقل ذلك السيوطي والزرقاني عفا الله عنهم وقال "وهذه الحكمة 


.)759//( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)١١51/ / ( (؟) انظر الصواعق المرسلة‎ 
.) ١55 وأساس التقديس ( ص:‎ ) ١59/1 ( التفسير الكبير‎ )»9( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


ظاهرة في متشابه الصفات" ". 

ولاشك في بطلان ما ذكره؛ فإنه مبني عل طريقة أهل التخييل من الفلاسفة 
الذين يزعمون أن الرسل لم يمكنهم مخاطبة الخلق بالحق في نفس الأمر»ء فخاطبوهم 
بايخيل إليهم لينتفع به الجمهور لا ليبين به الحق ولا ليهدي به الخلق» وسلكوا هذا 
في باب الإخبار عن الله وأسسائه وصفاته واليوم الآخر وهذا من أعظم الإلحاد في 
أسرائه وصفاته واليوم الآخر”" فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن بلسان عربي 
مارت لحترا مر لبي ارا اواو رسي غيل اساي 
وبذلك تتحقق الهداية بهذا الكتاب, ولوأراد الله ورسوله من كلامه التخييل 
وضرب الأمثال لاحقيقة الأمر لبين لهم ذلكء فلم لم يفعل دل على أن المقصود من 
هذا حقيقته» ثم يلزم من هذا القول لوازم سيئة ومن أعظمها أن الله سبحانه قد 
خاطب عباده ب| ظاهره البطلان» وهذا من أعظم الباطل فإن الله سبحانه وتعالى قد 
أنزل كتابه ليخرج به الناس له 
للمؤمنين» وهذه اللأوصاف لاتتحقق ى في هذا الكتاب وقد اشتمل على ماظاهره 
باطل تعالى الله عن قوم علوا كبيراً . 

وحقيقة هذا القول عندهم أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله 
وعن اليوم الآخر لاحقيقة له يطابق ماأخبروا به.بيد أنه أمثال وتخييل وتفهيم 
بضرب الأمثال 2. 

ثم يقال لههم: إن إثبات لفظ الجسم ونفيه» والتحيز ونحوها بدعة لم يتكلم بها 
أحد من السلف والآئمة لكنهم اثبتوا الصفات التي جاءت بالكتاب والسنة» نفوا 
تماثلة صفاته للمخلوقات. 
)١(‏ انظر الإتقان للسيوطي ( 5/ ١1947‏ ) ومناهل العرفان للزرقاني ( ؟/ 7577). 


0 انظر مجموع الفتاوى ( 5 / 177-1١‏ ) و 55١/١10‏ ) والصواعق المرسله (”/ 918 ). 
(©) إنظرالسواعق المرسلهة 21 


ا 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


وأما مثل هذه الألفاظ المجملة فإنها تحتمل حقاً وباطلا» لذا فإنهم يستفصلون 
عنيا فق كان قا أندوة وما كان ين لو 
وقد علق شيخ الاسلام رحمه الله على كلام الرازي المتقدم بقوله: " وعلى الوجه 
الخامس:( الأقوى كان يقول ذلك ليفهم منه معنى وهويعلم أن ذلك المعنى باطل» 
فقصد بالخلق أن يفهموا الباطل الذي هونقيض الحق» وأخبر بالحقائق على خلاف 
ماهي عليه وحقيقة ذلك أنه كذب كذباً يعلم أنه كذب ليعتقد الناس ذلك الكذب 
والاعتقاد الباطل فينتفعوابه. 

وعلى قول المجهلة الذين يقولون لم يكن يعرف معنى مايقول ويذكره من آيات 
الصفات وأحاديثها فكلامه عندهم يجب أن (لا)”'2 خير من خطابهم بذلكء لأنه 
على التقديرين لم يفهمهم حقاً ولاخاطبهم ب| يعلم به حق؛ ولكن إذا كان الكلام 
أعجمياً لايترجم لهم لم يضلوا به»كما لم يهتدوا به» وأما إذا كان عربياً وظاهره الباطل 
على زعم هؤلاء فإن الناس يفهمون ظاهره فيضلون به فلم يكتفوا به» فهو على 
زعمهم من كونه هو لم يكن يفهم معناه»فبخطاب الناس به فهموا منه ماهو كفر 
وضلال لاسيما ولم ينقل أحد عنه أنه نهبى الناس عن اعتقاد ظاهره ومادل عليه 
ولانبههم على دليل عقلي يعرفون به الحق» فعلى زعمهم لم يبين الحق لابدليل سمعي 
ولابدليل عقلي» ولوازم أقوال هؤلاء التي تبين بطلان قولهم كثيرة وكا أن قولهم 
يستلزم الكفر بالكتاب والرسول ومادل عليه من الآدلة العقليه» وماأخبر به من 
الأدلة السمعية»فهو أيضاً في غاية الفساد والبطلان من جهة العقل "7" . 

ومن هنا يعلم فساد وبطلان ماذكره الرازي في حكمة وجود المتشاءبات. وأنه 
بنى قوله على اعتقاد سابق له . 


.)5965 / 4 ( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
هكذا في المطبوع والله أعلم بالصواب.‎ )١( 
) 707 /8( بيان تلبيس الجهمية‎ )*( 
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المجاز ني كتب علوم القران: 
المبحث الأول : تعريف الحقيقة والمجاز 


المبحث الثاني: نشأةالمجاز وأغراضه 
المبحث الثالث: تحقيق القول بأن صفات الله ليست من المجاز. 


ا 
ظ 
م 
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الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


تقديم: 

لقد كان المجاز عند القائلين به» أداة ومطية لكثير من الفرق الضالة في تعاملها 
مع النصوص لتوافق أصوطا ومعتقداتها التي أصلوهاء وجعلوه جنة يتترسون به 
من سهام الراشقين . 

ويحرفون به كتاب الله وسنة رسوله ولهٌ عن ماأراد الله ورسولهي وذلك 
ليعطلوا حقائق أساء الله تعالى وصفاته» وما أحسن تسمية ابن القيم رحمه الله لهذا 
لجاز إذ سا ة طاغوانا وقن فاق رح الل 

قال رحمه الله" فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل 
حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجازء هذا الطاغوت لمج به المتأخرون 
والتجأ إليه المعطلون» وجعلوه جنة يتترسون بها من سهام الراشقين ويصدون به 
عن حقائق الوحي المبين "”". 

وقد عد الطرطوشي”' أن المجاز سبب ضلال أكثر أهل الأهواء في تأويل أكثر 
الآيات. 

قال رحمه الله "من هذا الأصل العظيمء أعني المجاز في القرآن ضل أكثر أهل 
الأهواء والضلالات في تأويل أكثر الآيات» قال وكذلك من جهة وجود المجاز في 
التوراة والإنجيل والزبور» غلطت اليهود والنصارى في تأويل كثير منه. وقد قال 
بعض علائنا إن القدرية قد ركبوا هذا فحملوا آيات كثيرة من القرآن هي حقائق 
على المجازات كقوله تعالى إِنَّمَا عونا لوعو اذا ردقه أن لفل لفك سكن 9 4 
[النحل: 15٠‏ قالوا ليس فيه دليل على كونه حقيقة» وإن| هو إخبار عن سرعة إيجاده 
)١(‏ مختصر الصواعق (590/5). 


(0) محمد بن الوليد بن خلف أبوبكر الأندلسي» الطرطوثي الفقيه المالكي» من مصنفاته الحوادث والبدع» والعمدة 
في أصول الفقه. توفي سنة 0ه انظر سي رأعلام النبلاء /١19(‏ 410). 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 
انها لي ااام 

وممن تأثر هذا كتب علوم القرآن حيث أثبتوا وقوع المجاز في كتاب الله 
واعتمدوا عليه في نفي معاني النصوص ومن ذلك باب الأسماء والصفات حيث 
جعلوه أصلاً هم في تبرير معتقدهم. وسأورد بعض كلامهم . 

يقول الزركشي رحمه الله النوع الثالث والأربعون في بيان حقيقته ومجازه: لا 
خلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق» وهي كل كلام بقي على موضوعه 
كالآيات التي لم يتجوز فيهاء والآيات الناطقة ظواهرها بوجود الله تعالى وتوحيده 
وتنزيبه والداعية إلى أسمائه وصفاته..... وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن» 
والجمهور على الوقوع وأنكره جماعة ....وشبهتهم أن المتكلم لايعدل عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير وهو مستحيل على الله سبحانه» وهذا 
باطل ولو وجب خلو القرآن من المجازء لوجب خلوه من التوكيد والحذف وتثنية 
القصص وغيره ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن"'' وقد نقل كلامه 
ال 

نقل الزركشي عن الزمخشري” قوله" في قوله تعالى 9 وَلَايَظر وم 4 [آل 
عمران: /9] إنه مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم تقول فلان لا ينظر الى فلان 
تريد نفي اعتداده به وإحسانه اليه قال وأصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية لآن من 
اعتد بالانسان التفت اليه وأعاره نظر عينيه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداء 


. ) 057 / ١( نقله الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 

(0) البرهان في علوم القرآن ( 158/5 ) . 

(*) انظر الإتقان في علوم القرآن ( ؛ / .)١9٠01/‏ 

(5) هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي» النحوي اللغوي المفسرءوكان معتزلياً داعياً إلى مذهبه» صنف عدة 
مصنفات منها الكشافء وأسرار البلاغة» والمفصل في النحوء توفي سنة 0178ه انظر معجم الأدباء لياقوت 
الحموي (5/ 584) العبر في خبر من غبرللذهبي (5/ 5 )٠١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص: )١17١‏ . 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


والاحسان وإنلم يكن ثم نظرء ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجردا لمعنى 
الاحسان مجازا ع وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر"”" . 

وقوله تعالى # بِلَ يداه مبْسُوطَتَانِ * [المائدة: 14] كناية عن كرمه؛ وثنى اليد وإن 
أفردت في أول الآية ليكون أبلغ في السخاء والجود"”" . 

وقال الزركثي في قوله تعالى © لِمَا حَلَقَتُِيَدَىَ #[ص: 05] " قال السهيليٍ: 
اليد في الأصل كالمصدرء عبارة عن صفة لموصوف. ولذلك مدح سبحانه وتعالى 
بالأيدي مقرونة مع الأبصارفي قوله تعالى وَل الْيرى َالْأبَصَر (50) 4 [ص: 
ه؛]... ثم قال: فإن قيل وكيف خوطبوا ب! لا يعلمون إذ اليد بمعنى الصفة لا 
يعرفونه ولذلك لم يسأل أحد منهم عن معناها ولا خاف على نفسه توهم التشبيه 
ولا احتاج إلى شرح وتنبيه وكذلك الكفار لو كان لا يعقل عندهم إلا في الجارحة 
لتعلقوا بها في دعوى التناقضء واحتجوا بها على الرسول ولقالوا زعمت أن الله 
ليس كمثله شيء ثم تخبر أن له يدا ولما لم ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافر علم أن 
الأمر عندهم كان جليا لا خفاء به لآنها صفة سميت الجارحة بها مجازاء ثم استمر 
المجاز فيها حتى نسيت الحقيقة» ورب مجاز كثير استعمل حتى نسي أصله وتركت 
فق "01 

والزرقاني عفا الله عنه لما تكلم عن معنى النزولء وبين أنه يطلق ويراد به 
الحلول في مكان والآوي به ومنه قولهم نزل الآمير المدينة . 

ويطلق النزول إطلاقا آخر في اللغة: على انحدار الشيء من علو إلى سفل نحو 
نزل فلان من الجبل. 


.) 507 /١( وانظر الكشاف للز شري‎ ) ١197 / 752 البرهان‎ )١( 
.)١509 / 5 والإتقان‎ )١9١7/5 0 البرهان‎ )5( 
.)505 البرهان(5/‎ )( 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


ثم قال: " ولا ريب أن كلا هذين المعنيين لا يليق إنزال الله للقرآن ولا في 
نزول القرآن من الله لما يلزم هذين المعنيين من المكانية والجسمية»والقرآن ليس جسم 
حتى يحل في مكان أو ينحدر من علو إلى سفلء....ثم قال إذاً فنحن بحاجة إلى 
التجوز والمجاز بابه واسع وميدانه فسيح وليكن المعنى المجازي لإنزال القرآن هو 
الإعلام في جميع إطلاقاته"”" ثم وضح كيفية ذلك . 

هذه بعض الناذج من استخدامهم المجاز في تأويل معاني النصوص. ولذا 
سأقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث: 
الملبحث الأول : تعريف الحقيقة والمحاز 
المبحث الثانى: نشأة المجاز وأغراضه 
المبحث الثالث: تحقيق القول بإن صفات الله ليست من قبيل المجاز . 


) 778-190 / ١( مناهل العرفان‎ )١( 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


المبحث الأول: تعريف الحقيقة والمجاز 

تعريف الحقيقة لغة : من قولنا حَقٌّ الثىء إذا وجب. واشتقاقة من الشىء 

3 01م امن 7 كي لكو اع يمرو ١‏ 
المحقق وهو المحكّمء تقول: ثوب محقق النسج أي محكمه”". 

والمكتاز لعل قبا غود هر هاه كر رز ذا نايك ماقف تقر لسكا ذيكا فلن 
وجارٌ علينا فارس . 

والمجاز من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه» يقال: جزت الموضع أجوزه 
جوازاًء سلكته وسرت فيه وأجزته: خلفته وقطعته © 
الحقيقة والمجاز اصطلاحاً: ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة. 
والمجازماكان نضد ذلك 7 , 

وقيل: كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضعء وإن شئت قلت في 
مواضعه وقوعاً لا يستند فيه إلى غيره فهي حقيقة. 

والمجاز:كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين 


العا و و5 
وفيل: ا لحقيقة هى ا للفظة المس” لمستعملة فى موضعهاء والمجاز هو اللفظ ا لمستعما 


وقيل:الحقيقة: كل لفظ استعمل فيها وضع له من غير نقلء والمجازكل لفظ 

4 : 37 

. )١59 انظركتاب الصاحبي في فقه اللغة لأبي الحسين بن فارس ( ص:‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق» ومعجم مقاييس اللغة /١(‏ 545) ومختار الصحاح للرازي ( ص: 4 ) ونباية الأرب 
في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد النويري (/1/ 77 ). 

(”) هذا تعريف أب الفتح ابن جنيء انظر الخصائص ( ” / 457 ). 

(5) ذكر هذا التعريف الجرجاني في أسرار البلاغة ( ص: 7325١‏ ) . 

(5) انظر قواطع الأدلة للسمعاني ( 7957/١‏ ) والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ( 7171/١‏ ) وانظر الإيضاح في 
علوم البلاغة للخطيب القزويني ( ص: 6 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


الملبحث الثاني : نشأةالمجاز وأغراضه 


أولاً: نشأة المجاز: 

لم يعرف العرب قدياً معنى المجاز بمعناه الإصطلاحي المعروف عند 
البلاغيين والأصوليين» وتقسيمهم للكلام إلى قسمين حقيقة ومجاز» وإنا نشأ هذا 
وعرف عند المتأخرين» فهو اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة» وذلك أن 
الصحابه والتابعين والآئمة المشهورين من بعدهم لم يتكلموا بهذا ولم ينطقوا بحرف 
منه» بل ولم يتكلم بهذا أئمة اللغة والنحو ..... كالخليل””'» وسيبويه”"» ونحوهمء 
وإنما نشأ هذا وترعرع في أحضان المعتزله لإغراض لهمء وسيأتي بيان شيئ من 
أغراضهم . 

وكان معنى المجاز بمعناه اللغوي هوالمشتهر والمصطلح عليه عند الأوائل؛ 
يبين ذلك ماألف من الكتب من هذا النوع مثل صنيع أبي عبيدة معمر بن المثنى”", 
فقد ألف كتاباً سم|ه " مجاز القرآن" ولم يرد به مااصطلح عليه المتأخرونء وإنما عنى 
به مايعبر عن الآية ويفسر به» ومايجور في اللغة»ف| جازالآية عنده معناها ‏ ©) 


“سب 
-ه 000 د ره 


ويؤكد مراده بذكر نماذج من كتابه يقول عند قوله تعالى ج[ دلا يرك طَكَداُ 


وو [المائدة: ؟] 1 جازه: ولاب > ولايعدينكه"0 


)١(‏ هو أبوعبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصريء الإمام صاحب العربية» ومنشأً علم العروض توفي سنة 
٠ه‏ انظر التاريخ الكبير (7/ ١149‏ ) وسير أعلام النبلاء (/7/ 4 57) والبداية والنهاية .)١151١ /٠١(‏ 

(1) هو أبو بشر عمروبن عثان بن قنبر» الملقب بسيبويه» إمام النحوء وحجة العربء توفي سنة ١ه‏ انظر 
سي رأعلام النبلاء (8 / )70١‏ والبداية والنهاية ( .)١0/5 /٠١‏ 

(*) هو معمربن اللمثنى التميميء الإمام العلامة النحوي» صاحب التصانيفء توفي سنة ١4‏ ١ه‏ وقيل ١١٠1ه‏ انظر 
سير أعلام النبلاء( 9 / 55 5) وتبذيب التهذيب .)757١/151١(‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى (1/ 88) و( /7١‏ 107) ومختصر الصواعق ( ”/ 5915). 

(5) مجاز القرآن لإبي عبيدة ١5107 /١(‏ ) . 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


أ هه لس صرح سرع 
.2 


وقال عند قوله تعالى # ثم أسَتوئ عل الْعرّششِ * [يونس ”] ' مجازه: ظهر على 
العرش وعلا عليه» ويقال: استويت على ظهر الفرسء وعلى ظهر البيت"”. 

وهذا من أوضح مايكون وذلك أنه رحمه الله لم يمستخدم مااصطلح عليه 
المتأخرون من معنى المجاز وخاصة في معاني صفات الله» لتحريف معاني 
النصوص»ء كما فعل أصحاب المجاز بل فسرها بها هو معروف عن السلفء ولو فُهم 
المجاز بهذا الفهم من قبل القائلين بالمجاز لم يكن ثمة خلاف بينهم وبين المانعين 
منه» إذ لامشاحة في الإصطلاح.ء بيد أن اصطلاح المجازيين لم يكن على هذا النحوو 
بل كان اصطلاحاً مبتكراًء لتعطيل معاني مايشاؤون من النصوص . 

وأيضاً جاء لفظ المجاز بمعناه اللغوي على لسان الإمام أحمد قال رحمه الله " أما 
قوله تعالى © إِنَا محم * [الشعراء: ]١‏ فهذا في مجاز اللغة» يقول الرجل للرجل:إنا 
سنجري عليك رزقك وإنا سنفعل بك كذا [خيراً].”" 

فمقصود الإمام أحمد من هذه اللفظه مايجوز في اللغة» يوضح هذا العبارة التي 
جاءت بعد هذه العبارة. 

قال رحمه الله وأما قوله تعالى "+ إِنَنى مَحكُما أَسْمَعٌ ورك (5) )4 [طه: 47] فهو 
جائز في اللغة» يقول الرجل الواحد للرجل: سأجري عليك رزقكء أوسأفعل بك 
خيراً "”" فإذاً "مراد الإمام أحمد أن هذا الإستعمال ممايجوز في اللغة أي هو من جائز 
اللغة لامن تمتنعها ول يرد بالمجاز أنه ليس حقيقة وأنه يصح نفيه"””. 

وشيخ الإسلام رحمه الله بين نشأة القول بالمجاز فقال رحمه الله " فهذا التقسيم 


. ) المصدر السابق ( ص:777‎ )١( 

(0) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام مد( ص: 197 ). 
(") المصدر السابق ( ص:95١‏ ). 

(؟:) مختصر الصواعق ( ؟/ 5948 ). 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 
هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم باحسان ولا أحد من الآئمة المشهورين ني العلم مالك والشورى 
والأوزاعى وأبى حنيفة والشافعى بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل 
وسيبويه وأبى عمرو بن العلاء ونحوهم. 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ولكن 
لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وانما عنى بمجاز الآية مايعبر به عن 
الآية......ثم قال عن هذا الإصطلاح " والغالب انه كان من جهة المعتزلة ونحوهم 
من المتكلمين, فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير 
والحديث ونحوهم من السلف. 

وهذا الشافعى هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه. لم يقسم هذا التقسيم 
ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز» وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على 
العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره. ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز 
وكذلك سائر الأتمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن 
حنبل» فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله "انا" "ونحن" ونحو ذلك في 
القرآن هذا من مجاز اللغة يقول الرجل انا سنعطيك انا سنفعل فذكر أن هذا مجاز 
اللغة .... ثم بين مراد الإمام أحمد بقوله" إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أى تما 
يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذى له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا 
ونحو ذلك قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له"”' . 

ومبذا يعلم أن المجاز بمعناه الاصطلاحي لم يكن عند المتقدمين» بل أول من 
عرف عنه المجاز بمعناه الاصطلاحي هو الجاحظ المعتزلي'"» كما يظهر من كتبه. 


(1) هو عمرو بن بحر بن محبوبء أبو عثان الجاحظء الأديب المتكلم, المعتزلي» قال عنه ثعلب" ليس بثقة 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


وهي إشارة إلى هذا النوع من المجاز المنقولء ولكنه لم يتوسع فيه وكانت هي النواة 
الأولى لهذا المصطلح, ثم توالت بعد ذلك الأبحاث والدراسات منهاء ثم يأتي ابن 
ففيبة الذي اكت من استعال المجاز ولكن اختلف معناه عنده» ولم يعن به اصطلاح 
المتأخرين وقد أوضح معنى المجاز بقوله "للعرب المجازات في الكلام ومعناها 
طرق القول ومأخذه'"”" . 

وبعد ابن قتيبة ظهر استعمال المجاز على يد أبي على الفارسي”" وتلميذه ابن 


جني”"» وقد أسرف وزعم أن أكثر اللغة مجاز لاحقيقة . 
قال " إن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لاحقيقة"”' . 


ثم ظهر استعماله على يد المتكلم الأشعري عبد القاهر الجرجاني”» إذ أصل 
أََِزرص -9اااا700 


- ولامأمون" صنف عدة مصنفات منها البيان والتبيين» والحيوان» توفي سنة 750ه انظر تاريخ بغداد 
للخطيب (؟7١/‏ ) وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 75 . 

. )04 وانظر البلاغة تطور وتاريخ د. شوقي ضيف (ص:‎ )3١ تأويل مشكل القرآن (ص:‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي» النحويء وكان فيه اعتزال» له كثيرا من المصنفات منهاء الحجة في 
علل القراءات» والإيضاح النحويء توفي سنة/ا/ا "اه انظر معجم الأدباء (؟/ 517) وسير أعلام النبلاء 
إفدلة انمره ” 

(”) هو أبو الفتح عثمان بن جنيء النحوي اللغوي» صاحب التصانيف المتداولة في النحو واللغة منهاء سر 
الصناعة» واللمع» والتصريف, والخصائصء توفي سنة 97 7ه انظر معجم الأدباء (7/ )١‏ البلغة في 
تراجم أتمة النحو واللغة للفيروزآبادي (ص: )١5١‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 75”) . 

(:) الخصائتص (؟/ /ا51). 

(5) عبدالقاهربن عبدالرحمن أبو بكر الجرجاني النحويء وكان شافعي المذهب. متكلاً على طريقة الأشعري» 
صنف كثيراً من المصنفات منهاء الجمل» وشرحه بكتاب التلخيصء والعمد في التصريفء والمفتاح» توفي سئة 
١‏ ه وقيل 475ه- انظر طبقات الشافعية الكبري (5/ )١59‏ وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة 
/١١‏ ؟ه؟). 

() انظر تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية د. مهدي صالح السامرائي (ص: )١75-1١71‏ والمجاز في البلاغة 


الفصل الثاني: المجازفي كتب علوم القرآن 
ثانباً: أغراض المجاز: 

قبل أن أعرض شيئا من أغراض المجازيين» أود أن أذكر شيئاً من نشأة علم 
البلاغة» وذلك لأنه بمعرفة نشأة هذا العلم نستطيع أن نتعرف على أغراضهم في 
المجاز . 

فعلم البلاغة نش وتكون ونا على أيدي المعتزلة والأشاعرة»حتى أصبح وكأنه 
من علومهم المقصور عليهم» وذلك لكثرة مؤلفاتهم وتنوعها في هذا المجال» وقد 
بين هذا كثير تمن ألف في تاريخ علم البلاغة» حيث كان هم السبق في هذا الميدان» 
وأصبحوا هم مؤسسي علم البلاغة . 
نشأة علم البلاغة: 

إن ما لاشك فيه أن علم البلاغة من العلوم العظيمة التي تساعد على فهم 
القرآن والسنة الصحيحة وغاية هذا العلم» أنه يكشف ويجلي لنا أحكام الشرع 
ويعيننا على فهم وادراك اعجاز القرآن والالمام به حتى يزداد المؤمن يقينا إلى يقينه . 

وقد عد ابن خلدون”'" العلوم العربية "ضرورية على أهل الشريعة إذ مأخذ 
الأحكام الشرعية كلهاء من الكتاب والسنة» وهي بلغة العرب ونقلتها من 
الصحابة والتابعين عرب وشرح مشكلاتهم من لغاتهم فلابد من معرفة العلوم 
المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة" 7 

ولكن علم البلاغة وللأسف أصبح مدخلاً وطريقا لتحريف كلام الله 


- العربية للسامرائي (ص: 57- 87) والمجاز وأثره في الدرس اللغوي د. محمد بدري عبد الجليل ( 54 -51) 
والبلاغة تطور وتاريخ د. شوقي ضيف(ص: 5) وجناية التأويل الفاسد للدكتور محمد لوح (ص: و/ا - /ا/ا). 

)١(‏ هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد الأشبيل» المالكي, المعروف بابن خلدون. المؤرخ» برع في الفنون والأدب 
والكتابة من مصنفاته» التاريخ الكبير» ومقدمته» توفي سنة 804ه انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لعبدالحي العكري (/1/ 77) والأعلام (9/ )”7٠‏ . 

(؟) مقدمة ابن خلدون ( ص:045) . 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


ورسوله عماأراده الله ورسوله فبدلاً من أن يستعان به على فهم الشريعة وأسرارهاء 
أصبح بالعكس أصلا يتمسك به كل من انحرف مساره عن الطريق المستقيم؛ 
"فصارت البلاغة عند كثير من العلاء المتأخرين مطية لصرف آيات الكتاب عن 
معناها المراد إلى معان يريدها هولاء تتلاءم مع رغباتهم ليسلموا مايرغبون من 
مصادمة هذه النصوص لعتقداتهه"0) 

ولذلك فإن الحاجة ملحة وضرورية لتصفية وتأصيل هذا العلم ما 
داخله»وعكر ا 

وسأعرض بإيجاز لتطورهذا العلم وعلى أيدي من كان . 
علم البلاغة تكون ونا على أيدي طائفتين: 
١-"طائفة‏ المعلمين من النحاة واللغويين» وكانوا يحترفون تعليم اللغة ومقايسها في 
الاشتقاق والإعراب» مضيفين إلى ذلك رواية واسعة للشعر القديم... وكانت 
عنايتهم القوية تنصب على استنباط أصول اللغة العربية من الوجهتين الاشتقاقية 
والنحوية» غي رهم مع ذلك كانوا يعنون بتلقين الناشئة شيئا من الخصائص البيانيه 
يأ ذلك عرضاً في ثنايا شرحهم وعرضهم للقواعد اللغوية والنحوية"”" ويتجل 
ذلك في كتاب سيبويه وني كتاب معاني القراء للفراء ومجاز القرآن لإبي عبيدة 
وغيرهم . 
١-"طائفة‏ العلماء المعلمين الأخرى التي ظهرت في العصر العباسي فهي طائفة 
علماء الكلام وفي طليعتهم المعتزلة الذين كانوا يدربون تلاميذهم على فنون الخطابة 


. ) ١5 المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة للدكتور محمد الصامل ( ص:‎ )١( 

() انظر المصدر السابق . 

( تاريخ البلاغة العربية تطور وتاريخ د. شوقي ضيف (ص: 758) وانظر تاريخ البلاغة العربية عبدالعزيز عتيق 
(ص: 007 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


والجدل والبحث والمناظرة وفي الموضوعات المتصلة بفكرهم الاعتزالي..."”" . 

والطائفة الثانية وهم طائفة المتكلمين كانوا أنشط في وضع قواعد البلاغة 
وبسط مباحثها الخاصة وقد ظل نشاطهم يؤتى ثاره» وذلك لإتصال مسائل البيان 
والبلاغة ب| كانوا ينهضون به من الخطابة والمناظرة ولذلك كانوا يحرصون على 
تعليم الشباب فن الخطابة والمناظرة . 
أما طائقة اللغويين فقد خمد نشاطهم» وضعف.”) 

ولهذا قال بعض الباحثين إن المتكلمين من معتزلة ومرجئة وشيعة وخوارج 
وهؤلاء كان لهم أكبر الأثر في تاريخ البلاغة العربية"'” . 

ولعل هذا هو الذي يفسر لنا طغيان المدرسة الكلامية على المدرسة الأدبية 
وتواري البلاغة وراء المنطق والفلسفة كما توارت الشمس خلف حجب من 
ال لان 

ويظهر نما سبق "أن البلاغة قد نشأت في أحضان بيئة المتكلمين وخاصة 
المعتزلة وازدهرت وترعرت في هذه البيئة أيضا ثم مضت تنضج وتتكامل على أيدي 
علماء هذه الطائفة النشطة من مفكري العربية.."27 . 
أغراض المجازيين: 

قد تقدم أن البلاغة نشأت وتكونت على أيدي المعتزلة والأشاعرة ونحوهم. 


)١(‏ انظر في البلاغة العربية للدكتورعبد العزيزعتيق ( ص: ٠١7‏ ) وانظر البلاغة تطوروتاريخ شوقي ضيف 
(ص:38) . 

0 انظر البلاغة تطور وتاريخ (ص: 2378 0377 370537 )٠١‏ . 

(*) انظر تاريخ البلاغة للدكتورعبدالعزيزعتيق (ص: 77). 

(؛) انظر المختصرفي تاريخ البلاغة للدكتور عبد القاهر حسين (ص: ١5‏ ) وانظر المدخل إلى دراسة البلاغة العربية 
للدكتو رأحمد خليل (ص:7١١).‏ 

(0) أثر المعتزلة في التراث النقدي والبلاغي حتى نباية القرن السادس رسالة دكتوراه لوليد القصاب (ص: ه ) . 


هه 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 
وكان لهم في هذا الباب نصيب الأسدء فألفوا الكتب والمصنفات في هذا الفن . 

وكان من نتيجة ذلك» أن سخروا هذا العلم بها يخدم معتقدهم وأصوطم. 
التي أصلوها واعتقدوهاء وكان من أوجه خدمة المعتقد في البحث البلاغي» باب 
المجاز الذي اتكأ عليه كثير من الفرق الضالة في تسويغ آرائهم» ودفع ماقد يرد عليه 
من اشكاللات وشبهات . 

وبيان ذلك أن هذه الفرق لما وجدوا أن في بعض آي القرآن ونصوص الحديث 
ماظاهره متعارض مع أصوطم وعقائدهم, اجتهدوا في تفسير وتأويل تلك 
النصوص بم يوافق مذهبهم»وأيدوا قوهم بإن الشارع لم يرد بذلك ظواهر 
النصوص وحقيقتهاء وذلك لأن الآخذ بظاهر النصوص يستلزم التشبيه والتجسيم 
وهذا محال على الله ومنزه عنه» فلم يكن لهم طريق لتفسير هذه النصوص إلا 
تفسيرها تفسيرا مجازياً . 

ومهذا يزول ماقد يرد عليهم من هذه النصوص المتكاثرة» ما يخالف معتقدهم. 
وهم بهذا ( أي بالمجاز) قد حافظوا على هذا الدين من الشبهات وصانوه تما يعكر 
صفوه بحسب زعمهم . 

يقول أحد الباحثين في منشأً فكرة المجاز عند المعتزلة وغرضهم منها " إن 
المعتزلة وجدوا في بعض آي القرآن ونصوص الحديث ماظاهره متعارض مع 
أصوهم وعقائدهم, وأنهم اجتهدوا في تأويل تلك النصوص وتفسيرها تفسيرا 
يوافق مذهبهم, وفي هذا التأويل كانوا يحاولون صرف الألفاظ عن ظاهرها القريب 
وإعطائها معاني أخرى وراء الظاهر ... ومن هنا يمكن اعتبار بعض أصول 
الإعتزال دوافع مباشرة لدرس المجاز في القرآن والحديث وفي اللغة العربية 
0 


) ١177 المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن لأحمد أبي زيد ( ص:‎ )١( 


هه 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


وقال عبد الجبار في المحكم والمتشابه" الواجب على المكلف عرضهما على دليل 
العقول وإذا وجب ذلك فيه حملنا مايمكن إيفاء الحقيقة حقها على حقيقتة 
ومالايمكن أن نوفيه حقه حملناه على مجازه المعروف.0"..0) 

والجرجاني يبين الغرض من المجازفيقول " ومن قدح في المجاز وهم أن 
يصفه بغير الصدقء فقد تخبط خبطاً عظيأً» ويهرف با لايخفى» ولو لم يجب البحث 
عن حقيقة المجاز والعناية به حنى تحصل ضروبه. وتضبط أقسامه إلا للسلامة من 
مثل هذه المقالة» والخللاص مما نحو هذه الشبهة» لكان من حق العاقل أن يتوفر عليه 
ويصرف العناية إليه» فكيف وبطالب الدين حاجة ماسة إليه من جهات يطول 
عدهاء وللشيطان من جانب الجهل به مداخل خفية يأتيهم منهاءفيسرق دينهم من 
حيث لايشعرونء ويلقيهم في الضلالة من حيث ظنوا أنهم ببتدون "7 

فالجرجاني يقرر أن بالمجاز نحمي ديئنا من الشبهات» ومن مداخل الشيطان 
التي إذا دخلت على العبد سرق دينهم وضاعء فيا لله العجب!! إذا كان المجاز بهذه 
المثابه»فلاذا لم يبلغنا رسول الله يَكِةٍ عنه وقد كان حريصا على أن يبلغ كل ماهو خير 
لإمته» وقد وصفه الله بقوله سبحانه وتعالى: # لَقَدٌ ةكم رَسُولك ين 
نش كم عَرِيرٌ َيِه يِه مَاعَنِشْرْ ريش عَيَسكُم بالفؤضيت توف بد 15 4 


0 وقد قال يله فيما صح عنه '" إنه ل يَكُنْ ل َي إلا كان حَقَا عليه أَنْ 
يَدَلْ أمََّهُ على حَبْرٍ ما يَعْلَمُهُ هم وَيُنْذِرَهُمْ شَّرّ مايه ْلَه لى "0 . 
وقد علم رسول الله كِةِ أمته كل شيء حتى الخراءة”*' فلماذا ترك هذا الباب 


العظيم الذي به نحمي ديننا من الشبهات ؟ 
)000 المغني له( ١5‏ / م 

() أسرار البلاغة للجرجاني ( ص: )794١‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه (7 / )١541/7‏ برقم (1855). 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 777 ) برقم (777). 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


أقول لاشك أن هذا قول باطل بل من أبطل الباطل إذ لم نورث من المجاز لا 
تعطيل صفات الله ومعاني النصوص عن حقائقها التي جاءت بها. 

ومن هنا نعلم أن باب المجاز عند أهل البدع باب عظيم لايمكن الاستغناء 
عنه إذ به العصمة من الوقوع في التشبيه والشرك على حد زعمهم, ولاغرو أن 
يجلبوا بخيلهم ورجلهم لإثبات المجاز والرد على من أنكر وجوده. فإنه ركن الدين 
عندهم وأساسه المتين وهو الأصل الذي ينطلقون منه في فهم النصوص . 

وهاهو البياضي الماتريدي”'' يبين أن الغرض من المجاز دفع النصوص التي 
تستلزم الأخذ بظاهرها الوقوع في التجسيم والتشبيه فيقول " لما لم يمكن حمل تلك 
النصوص على معانيها الحقيقية من الجوارح الجسانية والتحيز والانفعالات 
النفسانية لمنع البراهين القطعية» ولم يجز إبطال الأصل لعدم درك حقيقة الوصف بلا 
كيفية تحمل على المجاز"”". 

وقال: " إن قالوا بالمجاز نفياً لوهم التجسيم والتشبيه "7" . 

قال بعض الباحثين في المجاز اللغوي: "وقد لجأ المعتزلة لهذا الباب حتى يتسع 
أمامهم القول وحتى يفلتوا من تلك القيود التي ألزمهم بها المجسمة» وغيرهم من 
الطوائف وبخاصة حين عالجحوا التشبيه في القرآن الكريم» ولقد هاجموا اللغويين 
والمفسرين البسطاء الذين يلتزمون ظاهر اللفظ وراحوا ينزهون الذات الإلهية عن 
كل ماينالها من حسية» وجنحوا إلى الصور الذهنية والخيالات المتضمنة ليبرزوا 
معانيها البعيدة في نفوس الناس» وكان عدتهم في ذلك المجاز اللغوي"”' . 
)١(‏ هو أحمد بن الحسن بن سنان الدين البياضيء ولد في استانبول وأخذ عن علمائها توفي سنة 98 ١٠١ه‏ أشهر كتبه 

إشارات المرام من عبارات الإمامءانظر الأعلام )1١8 /١(‏ . 
(؟) إشارات المرام من عبارات الأمام ( ص:187 ) . 


( المصدر السابق (ص: )١189‏ . 
(5) إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة للدكتور منير سلطان (ص: 777 ) . 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


وقال السامرائي لما تكلم عن مذهب أهل المجاز وأشار إلى أن أغلب أهل 
الفرقءوالمذاهي :دهيؤا إل قال اللقة غل المجازعا :أن وجال هذا المذهيت ليوا 
سواء في اعتماد التأويل المجازي فمنهم المكثر ومنهم المعتدل ومنهم المقل» .... 
وليس سبيل هذه الفرق في الدعوة واحدا على أن آراهم المتعلقة بالالاهيات 
والنبوات والامامة والقيامة والمعاد تضطرهم الى الأخذ بالتأويل المجازي فذهبوا 
إلى أن لظواهر القرآن والحديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب وأرادوا بهذا 
صرف الناس عن نصوص القرآن والحديث”" . 

فالمتكلمون من المعتزلة ونحوهم " قد حاولوا تخليص العقيدة من كل 
مالابسها من سوء فهم وكان مبدأ التوحيد عندهم منطلقا أساسيا لمبحثهم في 
المجازء دفاعا عن الألوهية من كل مايمكن أن يقوم حولها من فهم يؤدي إلى 
التجسيم أوالتشبيه» وقد واجهوا كل النصوص القرآنية أوالأحاديث الشريفة التي 
تتعارض مع عيوب ""7, 

فإذاً هذا يعلم أن غرضهم من المجاز والسبب الذي من أجله اخترعوا فكرة 
المجاز هو تعطيل معاني النصوص عن حقيقة معناها وتأويلها باسم المجاز بدعوى 
أن الأخذ بظاهر النصوص يستلزم التشبيه والتجسيم»وحتى تسلم لهم أصوهم 
التي أصلوها واعتقدوها . 


.)717 وانظر المجاز في البلاغة العربية له (ص:‎ )١١9-١1١7/( تأثير الفكر الديني في البلاغة‎ )١( 
. )11١ البيان في أسلوب القرآن الكريم للدكتورعبدالفتاح لاشين (ص:‎ )( 
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المبحخث الغالت 
تحقيق القول بأن صفات الله ليست من المجاز 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: وجوب فهم النصوص الشرعية على حقيقتها وظاهرها. 
المطلب الثاني : إبطال المجازضي صفات الله وأسمائه. 
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الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


توطنة : 

لقد كان موقف بعض من كتب في علوم القرآن موافقاً لأقوال أهل البدع 
والأهواء من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم, وذلك أغهم لما لم يعتقدوا إثبات حقائق 
بعض النصوص. واعتقدوا أن الأخذ بظاهرها يستلزم التشبيه والتجسيمءوقعوا 
فيما وقعوا فيه من التعطيل والتأويلء واتخذوا باب المجاز ذريعة لهم وحجة 
يستندون إليه في تسويغ آرائهم ومعتقداتهم» ومن ذلك صفات الله» فكل صفة لله 
تخالف أصوهم ومعتقداتهم قالوا إنها من قبيل المجاز حتى تسلم لهم عقائدهم» وقد 
سبق نقل بعض كلامهم في هذا . 
وسيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين: 
المطلب الأول : وجوب فهم النصوص الشرعية على حقيقتها وظاهرها 
المطلب الثاني : ابطال المجاز في صفات الله وأساثه 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


المطلب الأول :وجوب فهم النصوص الشرعية على حقيقتها وظاهرها 


ولقد وقعت بعض المخالفات في هذه المسألة في بعض كتب علوم القرآن كما 
جاء في الاتقان» ومناهل العرفان . 

فالسيوطي عفا الله عنه. نقل كلام الرازي في أن حمل اللفظ على ظاهر النص 
محال وأن ذلك اختيار الإئمة المحققين من السلف والخلف ولم يتعقبه بشئ بل 
أثنى على كلامه . 

قال "وقال الإمام فخر الدين صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه 
من دليل منفصل وهو إما لفظي أو عقليء والأول لا يمكن إعتباره في المسائل 
الأصولية لأنه لا يكون قاطعا لأنه موقوف على إنتفاء الاحتالات العشرة المعروفة 
وإنتفاؤها مظنون والموقوف على المظنون مظنون والظني لا يكتفى به في الأصولء. 
وأما العقلى فإن) يفيد صرف اللفظ من ظاهره لكون الظاهر محالا وأما إثبات المعنى 
المراد فلا يمكن بالعقل لأن طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز وتأويل على تأويل 
وذلك الترجيح لا يمكن إلا بالدليل اللفظي والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف 
لا يفيد إلا الظن والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية فلهذا اختار 
الأئمة المحققون من السلف والخلف بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ 
على ظاهره محال ترك الخوض في تعيين التأويل" انتهى » وحسبك بهذا الكلام من 
الإماه”" . 

والزرقاني عفا الله عنه يرى أن الأخذ بظاهر النصوص يستلزم الوقوع في 


. ) 1787 /:4 ( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


بعض كلامه . 

يقول عفا الله عنه " وهو يعلق على أثر الإمام مالك " أن الإمام مالكا رضي 
الله عنه سئل عن الاستواء في قوله سبحانه+ البَحَنُ عَلَالْعَرْشٍ أَسَنَوَ ((8) )4 [طه: ه] 
فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة وأظنك رجل سوء 
أخرجوه عني» يريد رحمة الله عليه أن الاستواء معلوم الظاهر بحسب ما تدل عليه 
الأوضاع اللغوية ولكن هذا الظاهر غير مراد قطعا لأنه يستلزم التشبيه المحال على 
الله بالدليل القاطع "”. 

وقال في صفة الاستواء " يتفق الجميع من سلف وخلف على أن ظاهر 
الاستواء على العرش وهو الجلوس عليه مع التمكن والتحيز مستحيل لآن الأدلة 
القاطعة تنزه الله عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه سواء أكان مكانا يحل فيه أم 
غيره وكذلك اتفق السلف والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد لله قطعا لأنه تعالى 
نفى عن نفسه الماثلة لخلقه وأثبت لنفسه الغنى عنهم فقال + ليْسَ ميو تق »4 
[الشورى: ]١١‏ وقال 8 هو الْمَنٌ ألمِيدٌ (5) * [لقمان: ؟] فلو أراد هذا الظاهر لكان 
نا 

والعجيب تبكمه من يأخذ بظاهر النصوص. ويبني اعتقاده عليه» وزعمه أن 
الأخذ بظواهرنصوص الصفات لم يكن مذهبا لإحد. وإنما رأي لأصحاب 
الديانات السابقة كاليهودية والنصرانيه ونحوهم. 
يقول: "إرشاد وتحذير» لقد أسرف بعض الناس في هذا العصرء فخاضوا في متشابه 
الصفات بغير حقء وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها بها لم يأذن به الله ولحم 
فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيه والتنزيه وتحتمل الكفر والإييان» حتى باتت هذه 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


الكلمات نفسها من المتشاببات» ومن المؤسف أخهم يواجهون العامة وأشباههم بهذاء 
ومن المحزن أنهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح, ويخيلون إلى الناس أنهم 
سلفيون» من ذلك قوهم إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسية» وله من الجهات 
الست جهة الفوق» ويقولون إنه استوى على عرشه بذاته استواء حقيقيا بمعنى أنه 
استقر فوقه استقرارا حقيقيا غير أنهم يعودون. فيقولون ليس كاستقرارنا وليس 
على ما نعرف وهكذا يتناولون أمثال هذه الآية» وليس لهم مستند فيا نعلم إلا 
التشبث بالظواهر ولقد تجلى لك مذهب السلف والخلف فلا نطيل بإعادته» ولقد 
علمت أن حمل المتشابهات في الصفات على ظواهرها مع القول بأنها باقية على 
حقيقتهاء ليس رأيا لأحد من المسلمين» وإنما هو رأي لبعض أصحاب الأديان 
الأخرى كاليهود والنصارى وأهل النحل الضالة كالمشبهة والمجسمة؛ أما نحن 
معاشر المسلمين فالعمدة عندنا في أمور العقائد هي الآدلة القطعية التي توافرت 
على أنه تعالى ليس جسم ولا متحيزا ولا متجزئا ولا متركبا ولا محتاجا 
لاجد "30 ال اخر كالادة. 
بعد هذا أقول في التعليق على مانقل: 

لقد أنزل الله عزوجل كتابه المبين» على رسوله يَكِةِ بلسان عربي مبين» 
وخاطبهم بهذا اللسان ليعقلوه ويفهموه على مايقتضيه هذا اللسان العربي» قال 
ا ا ا ل ل رك ان م 
موف من شكلة مَعُوَالْمْدة الشكة 150 [إنراهن» :]. فجعل الله سبحانه 
وتعالى الحكمة من إنزال القرآن باللسان العربي حصول المداية والبيان لما أنزله الله 
سبحانه وتعالى من أمره وخبيه فبذلك تقوم عليهم الحجة» ليهلك من هلك عن بينه 
ويحى من حي عن بينه» وهذا يقتضي أن يفهم القرآن بهذا اللسان العربي» وأن يحمل 


.) 380-5199 مناهل العرفان ( ؟/‎ )١( 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


على ظاهره المفهوم من السياق» ولايصرف عن ذلك الظاهر إلا بقرينة بينة» ولولم 
يفهم القرآن على حقيقته وظاهره لم يحصل بذلك مقصود البيان واللهدى والرشاد 
وكان إنزاله الكتاب باللسان العربي عبثاً لاغاية منه ولاعلة» والله سبحانه منزه عن 
ذلك . 


يقول أبو الحسن الأشعري'" " والقرآن على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن 
ظاهره إلا لحجة وإلا فهو على ظاهره"9" . 
وقال في موضع آخر" حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا 
يخرج الشىء عن ظاهره إلى المجاز | لا 0 
٠. " : 75‏ ا 5 5 5 
وقال ابن جرير" وغير جائزترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لادلالة 
ع 9 بذكا 
وقال أبو المظفر السمعانف97"" وقد كانت الصحابة يتعلقون في تفاصيل الشرع 
تكلواعن الكعامية والبدة "7 
وقال ابن الوزير” "لايجوز العدول عن الظاهرإلا بدليل مانع منه بإجماع 
)١(‏ هو على بن إسماعيل بن اسحاق بن سالم بن اسماعيل أبو حسن الأشعريء أخذ عن أبي على الجبائي شيخ 
المعتزلة ثم فارقه ورجع عن الاعتزال» من مصنفاته اللمع في الرد على أهل البدع» والإبانة» رسالة إلى أهل 
الثغر توفي سنة 5 ”7ه وقيل غير ذلك انظر سير أعلام النبلاء /١5(‏ 85) وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة 
(1/ 11). 
(؟) كتاب الإبانه (ص: 178) . 
9 الابانه (ص: 179) . 
(5) التفسير(1/١551).‏ 
(5) هو منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي» السمعاني» تفقه على مذهب أبي حنيفة ثم تحول إلى مذهب 
الشافعي» مفتي خراسان» من مصنفاته» تفسير القرآن» والقواطع في أصول الفقه. الإنتصار بالآثر في الرد 
المخالفين» توفي سنة 5ه انظر سير أعلام النبلاء )١١5 /١9(‏ والبداية والنهاية )١97 /١5(‏ . 
(5) قواطع الأدلة .)5١٠١ /1١(‏ 
(0) هو محمد بن ابراهيم بن على بن المرتضي بن المفضل بن الحجاج القاسم الإمام الأصولي النحوي المحدث الفقيه 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


ال 

وقد أطبق السلف قاطبة على أن النصوص الشرعية عامة تحمل على حقيقتها 
وظواهرهاء وما يتبادرمنها إلى الذهن من المعاني . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: "هذا الرسول الأمى العربى بعث بأفصح 
اللغات:وابيز الالستة والعبارات ثم الامة الذي أخذواعنهكاتوا أعمق الثامن 
علماء وأنصحهم للأمة. وأبينهم للسنة» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام 
يريدون به خلاف ظاهره. إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره؛ إما أن 
يكون عقليا ظاهرا مثل قوله + وَُويبتَ من ِكُنٍ مَنْءِ وَطَاعَرَشُ عَظِيمٌ (150 4 [النمل: 
؟] فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها وكذلك 
+ أنه حَدِقُ كل تَىْء #[الزمر: 17] يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا 
العموم» أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التى تصرف بعض 
الظواهر . 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفى لا يستنبطه إلا أفراد الناس» سواء كان 
سمعيا أو عقليا؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذى يفهم منه معنى» وأعاده مرات كثيرة» 
وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكى والبليد والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب 
عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه ثم أوجب 
أن لا يعتقدوا مبذا الخطاب شيئا من ظاهره؛لآن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد 
الناس» يدل على أنه لم يرد ظاهره كان هذا تدليسا وتلبيساء وكان نقيض البيان وضد 


- الياني المعروف بابن الوزير» من أعيان اليمن» تعلم في بصنعاء وصعدة ومكة» صنف كتاب العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم في الرد على الزيدية» وترجيح أسايب القرآن على اليونان» وإيثار 
الحق» وقواعد في التفسيرء توفي سنة ٠‏ 8ه انظر الضوء اللامع للسخاوي (5/ 7077) والبدر الطالع 
.)١9/0‏ 

. )١178 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان(ص:‎ )١( 


فلن 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 
الحدى وهو بالأالغاز والاحاجى أشبه منه بالهمدى والبيان فكيف إذا كانت دلالة 
ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفى على أن 
الظاهر غير مراد أم كيف إذا كان ذلك الخفى شبهة ليس لما حقيقة"”" . 

وقال الشنقيطي رحمه الله": "والتحقيق الذي لاشك فيه وهو الذي كان 
عليه أصحاب رسول الله يَكِِدِ وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله يَدِةِ في حال من الأحوال بوجه من الوجوه. حتى يقوم 
دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح"”". 
إذا تبين هذا فا المقصود من إجراء النصوص على ظاهرهاء وماضابطه ؟ 

يقال في الجواب عن هذا إن لفظ الظاهر لفظ فيه إجمال واشتراكءفالظاهر في 
فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت الآراء» غير الظاهر بعد ظهور الآهواء 
والفرق» » فالمقصود من الظاهر في عرف السلفء. هو الظاهر الذى يليق بجلالة 
سبحانه وتعالى» وهو الذي يفهمه صاحب اللسان العربي الفصيح» وصاحب الفطر 
السليمة» وهوالذي اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة» وأجمع 
عليه سلف الآمة» هذا هو الذي يجب أن تحمل عليه النصوص لا الظاهر في عرف 
المتأخرين الذي هو التمثيل والتشبيه أونفي المعنى .9 

ومن جملة ما يجب أن يحمل على ظاهره وحقيقته صفات الله تبارك وتعالى» فإن 
السلف يعتقدون أن الواجب في نصوص القرآن والسنة بم) في ذلك نصوص الأآسماء 
والصفات إجراؤها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى» مع تنزيه الله عن 
مشابية الخلق ٠:‏ لير كدي ْله كأ وَهْوَ المي اير (3) 4 [الشورى: .]١١‏ 


. )9377 1751 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 757 /1/( (؟) أضواء البيان‎ 
.)780 و(17/ 4/"ا-‎ ) ١175-7 10/5 / 37 ( (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


وقد انقسم الناس تجاه نظرتهم لظواهر النصوص الواردة في صفات الله إلى 
ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لايليق بالله 
وهو التشبيه» وأبقوا دلا لتها على ذلك وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل من عدة 
أدج 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد مها فيكف يكون المراد مها 
ا ا ل ” 
لسَعِيعٌ لير 0 * [الشورى: .]1١‏ 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف 
يحكم بدلالة النصوص عل التشابه بينها؟ 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوصء مخالف لما فهمه 
السلف منها فيكون باطلاً . 
القسم الثاني: جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لايليق بالله» 
وهوالتشبيه ثم إهم من أجل ذلكء أنكروا مادلت عليه من المعنى اللائق بالله »وهم 
أهل التعطيل ومذهبهم باطل من وجوه: 

الوجه الآول: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل 
غير لائق بالله ولامراد له . 

الوجه الثاني: آنه صرف لكلام الله وكلام رسوله عن ظاهره. والله خاطب 
الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على مايقتضيه هذا اللسان العربي» 
والنبي يَكَِةِ خاطبهم بأفصح لسان البشرء فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره 
المفهوم بذلك اللسان العربي» غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق 
الله عزوجل . 

الوجه الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول 


هننة 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


على الله بلاعلم وهو محرم لقوله تعالى # فُلَإِتَمَا حرم ري الْفوبحِس مَا طهر مِنَْاومَابطنَ 
لانم وات بير لْحنّ وأن حشَركُوا أله مَالد لبو سلْطدنًا 0 عل وما الود 150 1 
[الأعراف: 7] ولقوله سبحانه: # وَلَاتْقَفُ مالس أَكَ يه عِلْم لمن ليمع وَابْصرٌَوَالْمُوَاد عل 
ولك نّ عَنَهُ مَسَعُولًا ((5) )4 [الإسراء: "7]. 

فالصارف لكلام الله تعالل ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ماليس 
له به علم وقال على الله مالايعلم من وجهين: 
أ- أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام . 
ب- أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لايدل عليه ظاهر الكلام . 

الوجه الربع: أنه صرف نصوص الصفات عن ظاهرها حالف لما كان عليه 
النبي يَِةِ وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيها كان 
عليه النبي بَلِْةِ وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.”) 

وهؤلاء اعتقدو أن الأخذ بظاهر القرآن يلزم منه التشبيه والتجسيم فجرهم 
ذلك إلى تحريف كلام الله عن مواضعه . وتعطيله سبحانه عن أسمائه وصفاته . 

يقول الشيخ الآمين الشنقيطي رحمه الله " تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق 
إلى الفهم من آيات الصفات . كالاستواء واليد مثلاً . 

اعلم أولاً: أنه غلط فيه خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن الظاهر 
المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا: في الآيات القرآنية . هو 
مشاببة صفات الحوادث . وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعاً؛ لأن 
اعتقاد ظاهره كفر؛ لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر ولا يخفى على أدنى 
عاقل أن حقيقة معنى هذا القولء أن الله وصف نفسه في كتابه با ظاهره المتبادر منه 
السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه با لا يليق به جل وعلا . 


. )79( انظر القواعد المثى‎ )١( 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


والنَبي ل الذي قيل له 2 وَأَلنآإيَكَ آلزِكْرَ لمن لئاس مَ مرك لم 4 [النحل: 
لم يبين حرفاً واحداً من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء» على أنه كلك لا 
يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وأحرى في العقائد ولا سيم ما 
ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين» حتى جاء هوّلاء الجهلة من المتأخرين» 
فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف با ظاهره المتبادر منه لا يليق» والتَبِي كلل 
كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه. وكل هذا من تلقاء 
أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. # سَبْحَدَكَ هَذَابيْسَنُعَظِيمٌ (5) * [النور: 
ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل 
وعلاء ورسوله يلي والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله 
به نفسه» أو وصفه به رسوله كََِةِ فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء 
من الإيهان . هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث"”") 

وقال في موضع آخر" والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفرء لا يصدر ألبتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله وإنما يصدر عمن لا علم له 
بالكتاب والسنة أصلاء لأنه لجهله با يعتقد ظاهرهما كفرأ» والواقع في نفس الأمرء 
أن ظاهرهما بعيد ما ظنه أشد من بعد الشمس من اللمس"”" . 
والقسم الثالث: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عزوجل» 
وأبقوا دلالتها على ذلك» وهؤلاء هم السلف. وقد أجمعوا على ذلك . 

وقد نقل الاجماع ابن عبد البر”" يقول رحمه الله " أهل السنة مجمعون على 


.)7١ أضواء البيان(؟/‎ )١( 

(؟) أضواء(ا/ 557). 

(”) يوسف بن عمر بن عبدالبر بن عبدالله النمري» شيخ علماء الأندلس» وحافظ المغرب» من مصنفاته التمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد» والإستذكار» وجامع بيان العلم وفضله. توفي سنة 5571ه انظر الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لليعمري المالكي (ص: 017 7) . 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والاييهان بها وحملها على الحقيقة لا 
على المجاز, إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة . 

وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرونهاء ولا 
يحملون شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أقر بها 
نافون للمعبود والحق فيا قاله القائلون با نطق به كتاب الله وسنة رسول الله"9" . 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي”" رحمه الله" وأجمع المسلمون من أهل السنة 
على أن معنى + وَهُوَمَعَ نماكم #[الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن» أن ذلك 
علمهء وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء . 

وقال أيضا قال أهل السنة في قول الله + ليّحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَى (1)5 4 [طه: 5] 
أن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز" (). 

وقال القاضي أبو يعلى”' في كتاب ابطال التأويل "لا يجوز رد هذه الاخبار ولا 
التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله لا تشبه صفات 
سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روى عن الامام 
أحمد وسائر الآئمة .... ويدل على ابطال التأويل» أن الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو 


. ) 807 / 5( وانظر مجموع الفتاوى‎ )١55 /17( التمهيد‎ )١( 

(؟) هو الإمام المقريء المحقق الحافظ الأثريء أبوعمر أحمد بن محمد بن عبدالله الأندلسي المالكي» كان سيفا مجردا 
على أهل الأهواء والبدع» صنف كتباً كثيرة في السنة تدل على اتباعه للأثرء ومنها التفسيرء والوصول إلى 
معرفة الأصولء توفي سنة 94 47ه انظر سير أعلام النبلاء (11/ 057) والديباج المذهب (ص: 279 . 

() بيان تلبيس الجهمية )١85 /١(‏ . 

(5) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خخلف الفراء أبو يعلى» كان عالم أهل زمانه حنبلي المذهب. صنف كثيراً من 
المصنفات. منها إبطال التأويلات» وأخبار الصفات»ء والعدة في أصول الفقه» توفي سنة /55ه انظر طبقات 
الحنابلة (؟/ )١97‏ . 


ه١١‏ ا 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 

كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة"”". 

١‏ - أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بم جاء فيهما من 
أساء الله وصفاته . 

؟ - أن يقال إن الحق إما أن يكون فيا قاله السلف أوفيم| قاله غيرهم, والثاني باطل؛ 
لآنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين تكلموا بالباطل» تصريحا 
أوظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولاظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. 
وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق» وإما عالمين به لكن كتموه وكلاما 
باطل. 9 

*-أن القرآن والحديث سمعه الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرون الثلاثة» 
وفي غيرها من الأعصارفي جميع أمصار المسلمين» وهو يتلى ليلا نماراء والمؤمن 
يسلم أن ظاهر ذلك هي هذه الصفات. ولم ينقل عن أحد من السلف والائمة 
أنه أمر من يسمع القرآن والحديث بأن يصرف قلبه وفكره عن تدبرذلك وفهمه 
وتصوره. ولاأمره أن يعتقد أن هذا المعنى منه ليس بمراد. وإنما المراد بعض 

5 - يقال لوأراد الله ورسوله من كلامه أن يحمل على خلاف ظاهره وحقيقته. لكان 

هذا منافيا لقصد البيان والارشاد» وكان أمراً له أن يفهم كلامه على غير مراده» بل 

بنقيضه وكان تركه بدون ذلك الخطاب خيرله وأقرب إلى الحدى .©) 


. الا)‎ /١و‎ 55 -57 /١( ابطال التأويلات‎ )١( 
. )6١ انظر القواعد المثل ( ص:‎ 0 

(9) انظر بيان تلبيس الجهمية( ١‏ / 7600). 

(5) انظر الصواعق المرسلة ( .)351١ / ١‏ 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


5 - أن الله سبحانه أنزل كتابه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين # وَيزْلُ 
من اران مَاهْوَسِقَاورَحمَةُ ومن وَكَابِدُ لطي إلا حَسَاَا ( #4 ووصفه بأنه 
ميسر» والتيسير يشمل ألفاظه ومعانيه قال تعالى# وَلْقَدَ يسّرَا ألْمُءَانَ للذَّرْ مهل 
مُدَكر 5 * [القمر: 117]. فلوكان القرآن يحمل على خلاف حقيقته وظاهره. وأن 
يفهم من ألفاظه مالايدل عليه من المعاني لم يكن شفاء ورحمة» ولم يكن ميسرا لهمء 
بل كان معسرا عليهم وهو أشد التعسير.") 

وببذا يعلم أن القول بآنه لايؤخذ بظاهر النصوص قول باطل مصادم لكتاب 
الله وسنة رسول الله يَكِةِ وماأجمع عليه سلف الآمة . 


0 


. 0777 -751 /5( و مجموع الفتاوى‎ )57١ / 5 وانظر بيان تلبيس الجهمية(‎ )77"٠ /١( انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


المطلب الثاني : ابطال المجازفي صفات الله وأسمائه 


تقدم في المسألة السابقة أن النصوص الشرعية إنما تحمل على ظاهرها 
وحقيقتهاء وبينت الآدلة على ذلك» وعززته بكلام السلف. وني هذا الفصل 
سيكون الحديث على ابطال المجاز في صفات الله . 

فالمجاز كان سل! لتعطيل معاني النصوصء وصفات الله بالأخص كى] تقدم 
تفصيل ذلك في نشأته وأغراضه . 

إن مما لاشك فيه أن الله سبحانه إنم| خلق الخليقة ليعبد جلا وعلى ويفرد 
بالعبادة» قال تعالى + وَمَا حلفت لْفْنَّ وَالإنى إِلَا لِيمَبدُون ((2) * [الذاريات: 57]. 

ولقد أكثر سبحانه في القرآن من أدلة استحقاته للعباده» ومن أعظم هذه الآدلة 
والبراهين ذكر أسمائه وصفاته جل وعلاء التي أكثر الله سبحانه وتعالى من تقريرها 
ليزداد المؤمن معرفة بربه وخضوعا واستسلاما له» فيعبده على بصيرة وبينة . 

وقد جاءت النصوص المتكاثرة في تقرير هذا الباب» حتى أصبح عند الصحابة 
من المحكمات البينات » وقد اختلفوا في كثير من الأحكام., ولم يختلفوا في هذا 
الباب» وهكذا من جاء من بعدهم حتى جاء أهل الأهواء.ء فحرفوا صفات الله 
بدعوى أن الأخذ بظاهرها يستلزم تشبيه المخلوق بالخالق جل في علاه» وقد 
سوغوا باطلهم بإثبات المجاز في صفات الله» وهذا لاشك أنه مخالف لما أجمع عليه 
أهل السنة والجماعة من اثبات صفات الله وأنها على الحقيقة وليست على المجاز. 

قال ابن جرير الطبري " فإن قال لنا قائل: فما الصواب من القول في معاني 
الصفات التي ذكرت» وجاء ببعضها كتاب الله عزوجل ووحيه. وجاء ببعضها 
رسول اللهيغ ؟ 


قيل: الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على مانعرف من جهة 


الفصل الثاني: المجازفي كتب علوم القرآن 
الاثبات ونفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال: « يكيو تَى م 
وهو أَلسَعِيعٌ البصِيرٌ 0 * [الشورى: ١‏ فيقال: الله سميع بصير» له سمع 
و11 

وقال الإمام محمد بن على الكرجي المعروف بالقصاب " كل صفة وصف الله 
بها نفسه أووصفه بها رسوله؛ فليست صفة مجاز» ولوكانت صفة مجاز لتحتم 
تأويلهاء ولقيل معنى البصر كذا ومعنى السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى 
الأفهام» فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل» علم أنها غير محمولة على 
المجاز» وإن| هي حق بين"”" . 

وقال أبونصر السجزي رحمه الله" وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لاتؤخذ إلا 
توقيفاء وكذلك شرحها لايجوز إلا بتوقيف. فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها 
بمجرد العقل أو حملها على تأويل خالف للظاهر ضلالء ولايجوز أن يوصف الله 
سبحانه إلا بها وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وَل وذاك إذا ثبت الحديث ولم يبعد 
شبهة في صحته. فأما ماعدا ذلك من الروايات المعلوله والطرق الواهية» فلايجوز أن 
يعتقد في ذات الله سبحانه ولا في صفاته مايوجد فيها باتفاق العلماء للأثر"””. 

وقال أيضاً " الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة» هي معقوله 
عند العرب والخطاب ورد بها عليهم ب] يتعارفون بينهم, ولم يبين سبحانه أنها 
بخلاف مايعقلونه ولافسرها النبي: بتفسير يخالف الظاهرء فهي على مايعقلونه 
(5) 


ويتعارفونه 


(١)كتاب‏ التبصير في معالم الدين لابن جريرالطبري ((ص: ١5٠‏ ) . 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء» نقله في ترجمة القصاب .)5١5-71١1 / ١50‏ 
"© رسالة السجزي إلى أهل زبيد ((ص: ١7١1-؟157١).‏ 

(5) المصدر السابق ( ص: .)١67‏ 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


وقال قوام السنة الأصفهاني”'"" من حمل اللفظ على ظاهره وعلى مقتضى اللغة 
حمله على حقيقته» ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز» ولايجوزإضافة المجاز 
ال غات اص "0 

قال أبو عم ر"أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة والايهان بها وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئا من 
ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. 

وآما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولاايحملون 
شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من اقر بها مشبه وهم عند من اقر بها نافون 
للنعيوة وال فن] قالهالقاكلون نع انطو بيذ كتات الله وكة روسل انه "لقا 
والنصوص عن السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر. 

ومهذا يظهر أن ادخال المجاز في صفات الله قول مبتدعء إنها نش من المعتزلة 
والأشاعرة ونحوهم من الفرق الضالة» ويدل لذلك عدة أوجه: 
الوجه الأول: ماتقدم بيانه من أن هذا مخالف لإجماع أهل السنة في أن صفات الله 
على حقائقها اللائقة مها . 
الوجه الثاني: أن الواجب في معاني النصوص الشرعية:؛ ومنها باب الأسماء 
والصفات أن تحمل على الحقيقة اللغوية التي جاءت بهاء وما يظهر منها ولايعدل 
عن الظاهر إلا بدليل» وقد سبق في المبحث السابق التفصيل في هذه المسألة » وعلى 
هذا فادعاء المجاز في معاني النصوص الشرعية مخالف للظاهر من النصوصء» 
)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشي التيمي ثم الطلحي 

الأصبهاني الملقب بقوام السنة» صنف كتبا عديدة منها الحجة في بيان المحجة .» ودلائل النبوة توفي سنة 010ه 

انظر سير أعلام النبلاء ٠(‏ 60/7 ) وشذرات الذهب لابن الععاد ( 5/ ٠١5‏ ). 


(؟) الحجة في بيان الحجة ١(‏ / 587 ). 
(9) التمهيد (1/ 55 )١‏ مجموع الفتاوى (5 / 87 ). 


٠٠١. [‏ ا 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


ولايجوز ذلك إلا بدليل ولادليل على ذلك . 

ولقد بين ابن حزم”" رحمه الله أن النصوص الشرعية محمولة على ماهو 
موضوع في اللغة ومعهود ولايخرج عن هذا المعهود إلا بنص أو إجماع . 

قال رحمه الله" اختلف الناس في المجاز» فقوم أجازوه في القرآن والسنة» وقوم 
منعوا منه والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق: أن الاسم إذا تيقنا بدليل نص أو 
إجماع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر؛ وجب الوقوف 
عنده» فإن الله تعالى هو الذي علم آدم الأساء كلها وله تعالى أن يسمي ما شاء بم| 

وأما ما دمنا لا نجد دليلا على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة فلا يحل لمسلم 
أن 00 إنه منقول لأن الله تعالى قال + وَمَآأَرْسَلَمَا من رَسُولٍ إِلَا بِلِسَانِ هَوْمِهء 
1 نيرت ل ملأتا يق يقوف فل 021 وخ والعرية السك 0 دراه : 
ا اك حك امه اذ مجال يسن رسراله كلقي ال فرا دوه و اد 
ا ل 0 
أو رسوله يَلِةِ عن موضوعه إلى معنى آخر فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل 
ا" 
الوجه الثالث: أن النبي كيةِ قد جاء عنه ما يبين أن أساء الله وصفاته هي على 
حقائقها اللائقة بالله عزوجلء وهو أعلم الناس بالله عزوجل» وأفصح الناس في 
التعبير عنها وإيضاحها فمن ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 


(1) هو الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي. الأندلسي الظاهريء كان أديباً شاعراً» وكان 
شافعيا ثم تحول ظاهرياء من مصنفاته المحلى» الفصل في الملل والنحل» توفي سنة 57 5ه انظر طبقات الحفاظ 
(ص:ه"5) والبداية والنهاية (؟5١/‏ 91) . 

(؟) الإحكام لابن حزم (5/ 5717) . 


هله 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


ريت رسول اللهوهوعل المنبر يقول " يقبض الجبار سمواته وأرضه بيده - 
وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم 6 آنا الجبارأين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون؟"”" وفعل النبيكة في القبض والبسط تحقيقا لإثبات اليد وصفة القبض 
والبسط لاتشبيها وقنيلو”". 

ومن ذلك ماجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى: +( #إِنَّألَه 
يمرك أن ومو لْأَمْمَتٍ ِل أَمْلِهَا “4 إلى قوله تعالى: # إِنَاللَهكنَ سِيعابَصِيرًا * [النساء: /5] 
قال: رأيت رسول يل يضع إيبامه على أذنه والتي تليها على عينه؛ قال أبوهريرة" 
رأيت رسول الله يقرؤها ويضع إصبعيه". 

وقال أبو داود: "وهذا رد على ا 

وفعل النبي يِل ذلك تحقيقا لحذين الصفتين» ورفعا لتوهم أن السمع والبصر 
غير السقيين المعلو مي 0 

وأيضا مما يدل على ذلك إشارته يك إلى السماء في حجة الوداع حين استشهد ربه 
تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم, تحقيقا لإثبات صفة العلو.” والأحاديث 
في هذا كثيرة . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (4/ )5١5/8‏ برقم (71/88) . 
49 انظ امختصير الصو اق 3/8 
(7) أخرجه أبوداود في السنة ( 5/ 777) برقم (577/4) وقال ابن يونس:قال المقرئ:" يعني أن الله سميع بصير» 


يعني أن لله سمعا وبصرا " وأخرجه الدارمي في النقض على المريسي ( )"١9-3 17/١‏ وابن خزيمة في 
التوحيد ١(‏ / /48-141) برقم (57»55) طبعة الشهوان, واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (؟/ 5 55) 
برقم (18) وقال " وهو اسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه" وقال ابن حجر في الفتح 
(7377/1): "أخرجه أبوداود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة..." 

(:) انظر الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 477) ومختصر الصواعق .)١57-١47 /١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه (؟/ )84٠0‏ برقم )١1١1١14(‏ وانظر مختصر الصواعق 
١/1١‏ 1). 


هته 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


الوجه الرابع: أن الصحابة كانوا من أحرص الناس على فهم القرآن ومعانيه, لذا 
كانوا يسألون النبي كد عا أشكل عليهم» وخاصة فيا يتعلق بصفات الله. وكان 
النبي يل يجيبهم بتقريرها لا بالمجاز والتأويل الباطل» فمن ذلك لما سأله أبورزين 
العقيل”"' عن صفة الضحك لا قال يل ١‏ ينظر إليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك 
يعلم أن فرجكم قريب» ٠‏ فقال: أبورزين يارسول الله أويضحك الرب ؟ فقال 
رسول الله يَِ انعم» فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا"”". 

الوجه الخامس: أن اثبات المجاز في أساء الله وصفاته بدعوى أن اثبات حقائقها 
يقتضي تشابه صفات الله بالمخلوق قول باطل» وذلك؛ لأنه يلزم منه أن تكون هذه 
الألفاظ حقيقة في المخلوق مجازا في حق الخالق جل وعلا » فلا يوصف بشئ من 
صفات الكمال فلايكون رب العالمين موجودا حقيقة.» ولاحيا حقيقة» ولامريدا 
حقيقة» ولاقادرا حقيقة» وهذا القول لازم لكل من ادعى المجاز في شئ من أسماء 
الرب وأفعاله لزوما لامحيد له عنه» ولافرق بين صفة وصفة وفعل وفعلء فإما أن 
يقول الجميع مجاز أو الجميع حقيقة» وأما التفريق بين البعض وجعله حقيقة وبين 
البعض وجعله مجازاًء فتحكم باطلء فإن زعم أن ماجعله مجازا هو مايفهم من 
خصائص المخلوقين» وماجعله حقيقة ليس من خصائص المخلوقين» طولب 
بالتفريق بين النفي والإثبات ولن يجد إلى ذلك سبيلا 9 


)١(‏ لقيط بن عامرء ويقال لقيط بن صبرة» أبو رزين العقيل» له صحبة» ورجح ال حافظ أنه لقيط بن عامر» ومال 
إليه البخاريء انظر التاريخ الكبير (1/ /75) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ /171) والاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبدالير (/ )١ 5٠‏ والإصابة (4/ 585). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند )١١/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 0787 برقم (5 068 ) الجامع والآجري في 
الشريعة(51/7١٠)‏ وقد حسنة الشيخ الألباني بمتابعاته انظر السلسلة الصحيحة (5/ 77) برقم 
(81). 

( انظر مختصر الصواعق ( ”'/ .)75/8-1١/51/‏ 


رز ١د‏ ا 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


الوجه السادس: أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز» إما أن يكون تقسيم| شرعياء أو 
لغويا أوعقلياء أواصطلاحياء والأقسام الثلاثة الأول باطلة» فأما الشرع فلم يرد 
بهذا التقسيم» ولادل عليه كتاب الله وسنة رس وهو ولاأشار إليه» ولم ينطق به أحد 
من صحابة رسو لول ولا التابعين لهم بإحسان, ولاأحد من الآئمة الأربعة . 

وأما اللغة فلم يصرح أحد من أهل اللغة بآن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة 
ومجازء ولاقال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز. 

وأما العقل» فإنه لامدخل له ني دلالات اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه 
حقيقة كان أو مجازاًء فإذا علم أن هذا التقسيم ءلم يكن تقسيما شرعيا أو لغويا أو 
عقليا فهو اصطلاح محض حدث بعد القرون المفضلة» ولوكان مجرد اصطلاح ولم 
يترتب عليه مفاسدء وكان الفرق معقولا لم يعترض على هذا التقسيم أحد. كمثل 
اصطلاح النحاة على تسمية الفاعل والمفعول به ونحوه؛ ولكن لما كان المصطلح 
قصد به نفي معاني النصوص وتحريفهاء وكان التقسيم غير معقول في نفسه نفي 
وأنكر من أصله .27 
الوجه السابع: أن الألفاظ المستعملة في حق الخالق والمخلوق لما ثلاث اعتبارات: 

أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق كسمع الله وبصره ووجهه ويديه واستوائه 
ونزوله وعلمه وقدرته وحياته . 

الثاني: أن تكون مقيدة بالمخلوقء كيد الانسان ووجهه ويديه واستواته . 

الثالث: أن تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة» فإثباتكم لما حقيقة» إما أن 
يكون بالاعتبار الأولء أو الثاني» أوالثالثء إذ لارابع هناك» فإن جعلتم جهة كونها 
حقيقة» تقيدها بالخالق لزم أن تكون ني المخلوق مجازاء وإن جعلتم جهة كونها 
حقيقة تقيدها بالمخلوق لزم أن تكون ني الخالق مجازاء كما هو مذهب جهم بن 


000 انظر مجموع الفتاوى ( ):08-50١ 0507/00) /٠‏ ومختصر الصواعق (؟/ .)7١١-597‏ 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


صفوان”"» وإن جعلتم جهة كونها حقيقة القدر المشترك لزم أن تكون حقيقة في 
الخالق والمخلوق وهذا قول عامة العقلاء وهو الصوابء فإن فرقتم بين بتعض 
وبعضء وقعتم في التحكم والتناقض وذلك؛ لأن خصائص الإضافات لاتخرج 
اللفظ عن حقيقته وتجعله مجازا بإضافته إلى محل الحقيقة» وبسبب هذا القول وقع 
الغلظ في هذا الباب مثال ذلك "لفظ الرأس" فإنه يستعمل مضافا إلى الإنسان 
والطائر والسمك والماء والطريق ونحوذلك. فإذا قيد بمضاف إليه تعين ولم يتناول 
غيره من الأمور المضاف إليهاء وكان حقيقة فيه» فلايقال إن رأس الطير مجحاز وذلك 
لأن الأصل في الرأسء رأس الإنسان, لآن العرب لم تضع لفظ الرأس لرأس 
الإنسان وحده. بل يشمل كل ماكان أصلا في الشئ كا يقال رأس الإسلام» ورأس 
الطريق ونحو ذلك.”"© 
الوجه الثامن:يقال" إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه مها رسوله أو وصفه مها 
المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» فصرفها عن ظاهرها اللائق 
بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافى 
الحقيقة لابد فيه من أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازى لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاء باللسان العربى ولا يجوز أن يراد بشىء منه خلاف لسان العربء أو 
خلاف الآلسنة كلهاء فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازى ما يراد به اللفظء وإلا 
فيمكن كل مبطل أن يفسر أى لفظ بأى معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة . 


)١(‏ الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي, الكاتب المتكلم» أس الضلالة ورأس الجهمية» كان 
صاحب ذكاء وجدالء وكان منكراً للصفاتء وينزه عنها الباري بزعمه» ويقول بخلق القرآن» وأن الله في كل 
الأمكنة» قيل إن أسلم بن أحوز قتل جهها لإنكاره أن الله كلم موسى سنة /7١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء (5/ 
7-505 5؟) والبداية والنهاية /١١(‏ 59-575). 

(0) انظر مختصر الصواعق (7/ 1759) 


ه١٠١‏ ا 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


الثانى: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» وإلا 
فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفى معنى بطريق المجاز» لم يجز حمله على 
المجازى بغير دليل يوجب الصرف باجماع العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن 
الحقيقة فلابد له من دليل قاطع عقلى أو سمعى يوجب الصرفء وان ادعى ظهور 
صرفه عن الحقيقة فلابد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

الثالث: أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارضء وإلا فاذا 
قام دليل قرآنى أو ايمانى يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل 
نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه وان كان ظاهرا فلابد من الترجيح . 

الرابع: أن الرسول إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته. 
فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه» سواء عينه أو لم يعينه لا سيا 
في المخطاب العلمى الذى أريد منهم فيه الإعتقاد والعلم دون عمل الجوارح. فانه 
سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور وأرسل 
الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيم| اختلفوا فيه ولئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل"”"" 

ومبذه الوجوه وغيرها يعلم بطلان القول بالمجاز في صفات الله» وأن صفات 
الله سبحانه على حقيقتها التي جاءت بها . 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي موضحا معنى الحقيقة في آيات الصفات: "معنى 
الحقيقة في آيات الصفات, أن الصفات تختلف حقائقها باختلاف موصوفاتهاء 
فللخالق جل وعلا صفات حقيقية تليق به وللمخلوق صفات حقيقية تناسبه 
وتلائمة» وكل من ذلك حقيقة في محله. 

ومعاني صفات الله جل وعلا معروفة وكيفياتها لايعلمها إلا الله ىا قال مالك 


.)1711-159 /50( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


وأم سلمة: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والدليل على أن الكيف 
غير معقول قوله تعالى: # وَلَا نيطوت يو عِلَمَا 0 # [طه: .]1١١‏ 

وحاصل تحرير الحق في مسألة آيات الصفات على وجه لاإشكال فيه مبني على 
اه 

الأول: الإيهان بكل ماثبت في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة على وجه 
الحقيقة لا المجاز. 

والثانية: نفي التشبيه والتمثيل عن كل وصف ثبت لله في كتاب أوسنة 
صحيحة» فمن نفى وصفا آثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول الله كَكَِةِ فهو معطل 
ومعلوم أنه لايصف الله اعلم بالله من الله ولايصف الله بعد الله أعلم به من رسول 
الله يَكِِ: أأنتم أعلم أم الله ؟..." 7" إلى آخر كلامه رحمه الله. 


)000 منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز ضمن أضواء البيان ( ٠‏ ددر الكتب العلمية بيروت 


رز بعد ا 


2 
ظ 

اك 
7 


الفصل الثالث: 
التأويل والتفويض في كتب علوم القرآن 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : التأويل: 
المبحث الثاني : التفويض. 


ا 
| 
م 
2 


ع 
2 
001 

مثا 


لالسصسسععسعسعسعسعسشسشس يلل 
١‏ / 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التأويل لغة . 
المطلب الثاني : حفقيقة التأويل في النصوص الشرعية . 
المطلب الثالث: حقيقة التأويل عند السلف والمتأخرين . 
المطلب الرابيع: موقف السلف وأهل السنة من التأويل . 
المطلب الخٌامس : التأويل في كتب علوم القرآن . 


ا 
| 
م 
2 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


المطلب الأول : معنى التأويل لغة : 


قال الأزهري”": التأويل: من أوّل يُووّل تأويلاء وثلاثيه آل يَؤول» أي رَجع 
واضح لاإشكال فيه»وقال بعضُ العرب أَوَّل الله عليك أَمْرَك أي جبعه"” . 

وقال ابن فارس " آل يؤول : أي رجع. ”5 يقال أول الحكم إلى أهله أي 
أرجعه ورده إليهم ... قال الخليل: آل اللبن يؤول أولا وأوولا خثر وكذلك النبات 
... وآل جسم الرجل إذا نحف وهو من الباب لأنه يحور ويحري أي يرجع إلى تلك 
الحال» والإيالة السياسة من هذا الباب لأن مرج الرعية إلى راعيها.... والآلة 
الحالة... 

ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته وما يؤول إليه وذلك #2 هَل يَظرُونَ إل 
َيه #[الأعراف: *0] يقول ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهه"”" 

قال الراغب: " التَأوِيلُ من الأولء أي الرجوع إلى الأصل ومنه: الموئل 
للموضع الذي يرجع إليه» وذلك هو رَدَ الشيء إلى الغاية الْْادَةٍ منه قَوْلاً كان أو 
م 

وهو من آل إليه يَوولَ أؤلا ومَآلا: رَجَعَّ ومنه قوهّم: فلان يَؤُولَ إلى كرم . 
وطيحت الذواء خفى ال اماق سه إل قن واحن الع ارقت :وال الك زعحة 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصور الأزهريء الإمام في اللغة» وكان فقيهاً صا حاً غلب عليه علم اللغة» 
صنف فيه التهذيب. وصنف كتاباً في التفسيرء وشرح الأسماء الحسنىء توفي سنة ٠‏ 7ه انظر معجم الأدباء 
(5/ ؟7١١)‏ وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة )١55 /١(‏ . 

(7) تهذيب اللغة .)889/05١6(‏ 

(9) معجم مقاييس اللغة(١/ .)١55-١659‏ 

(54) المفردات للراغب الأصفهاني ( ص: .)7”١‏ 


١". (‏ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


يَؤُولٌ إيالاً بالكسر: ورا م و آل عل القّوْم أؤلاً وإيالاً وإيا 
بكسرهما: و أَمْرَهُم 

ا نول درفل م 

قال الا 


لاع 


وهو 


0 أئها كانت تَأَوّلُ حُبّهها ‏ َأَوْلُ رِبْعِيٌ السّقاب فأضحبا"" 

قال أبو غبيدة: 0 تأول حبها:أي تفسيره ومرجعه "40 أي أن خبها كان 
صغيراً في قَلْبهء فلم يَرَلَ يتبث اشاس ضار قير 8 

وقال الجوهري" " التأويل تفسير مايؤول إليه الشئ وقد أولته وتأولته تأولاً 
بمعنى... وآل الرجل أهله الرجل وعياله.... والإيالة السياسة يقال آل الأمير 
رعيته يؤوها أولا وإيالاء أي ساسها وأحسن رعايتها"”” . 

قال ابن منظور"" أول: الآول: الرجوع . آل الثيء يؤول أولا و مآلا: رجع . 
وأول إليه الشيىء: رجعه . و ألت عن الشيء: ارتددت.... الليث: التأول و التأويل 
تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه "”" . 


.)7”١ /78( انظر تاج العروس للزبيدي‎ )١( 

(؟) أبو مصلح عبدال رحمن بن عبدالله بن الحارث الحمداني» وكان متعبدا فاضلاءو شاعرا مفوها شهيرا كوفياء قتله 
الحجاج سنة نيف وثانين انظر ترجمته سير أعلام النبلاء( 5/ )١188‏ . 

(*) ديوان الأعشى (ص: 9) . 

(:) مجاز القرآن لإبي عبيد( /١‏ 817) . 

(5) انظر الصحاح للجوهري (5/ 1171 ) ولسان العرب لابن منظور( /١١‏ 5 7) وتاج العروس ((78/ 7”) 

(7) هو إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر الفارابي إمام في النحو واللغة والصرف. صنف الصحاح. وكتاباً في 
العروض. وكتاب المقدمة في النحوء توفي سنة /9 ٠ه‏ انظر معجم الأدباء (؟/ )3١5‏ والبلغة (ص:55) . 

68 الصحاح (54/ ااا لم57١‏ ). 

() محمد بن أكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل» لغوي مشهور 
صنف كتابه "لسان العرب توفي سنة ١‏ ١لاه‏ انظر ترجمته الدرر الكامنة (5/ .)١6‏ 

(9) لسان العرب(١١/‏ 7- 8”) . 


١٠١ [‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


ويظهر من عرض أقوال أهل اللغة أن التأويل يطلق ويراد به أحد معنيين: 
الأول: التفسير والبيان» وقد استخدم ابن جرير الطبري هذا اللفظ في تفسيره 
فيقول عند ذكر تفسير الآية " تأويل قوله تعالى كذاء أي تفسيره . 
الثاني: العاقبة والمرجع والمصير. 

وقد قال ابن جرير الطبري رحمه الله " وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه 
التفسير والمرجع والمصير"”' . 


00 فسان الطراق /.14) 


ز( ٠د‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


المطلب الثاني : حقيقة التأويل في النصوص الشرعية 


ورد لفظ التأويل في القرآن في مواضع عديدة» وشاشتعرفن بعحضن الآيات 
التي جاءت فيها ومن ثم تستخلص منها معاني التأويل في القرآن قال تعالى # يَأَينا 


00200 


وه سس سا سيره 6 000 1 تيك 7 2 0000 2 
لذن امنوأ يعوا الله وأطيعوا الرسول وول لامي متك إن َنَرَحَمْ في سَىْءِ فردوه إل أله والرسول إِن كام 
95 ضيه ملوخرء ‏ صدوي تسل سا سوؤر مهاج دع ى بهم 
ونون لَه ولو ألَآرِ دَلِكَ حَيروَأْحْسَنْ تويلا ([)' * [النساء: 04]. 
57 " 5 ء ات : ع 5 م ع 
قال ابن جرير الطبري " وأحسن تاويلا يَيدٌ يعني وأحمد موثلا ومغبة وأجمل 


١ 00 
)07 عاقبة"‎ 


9 3-5 35 1 ع راس عة ع رود ع كن ًَ 28 4 1 م 
ومن ذلك قوله تعالى.# هل ينظرون إلا تأويله + م أن تأرمله. يفول | نزت شوه من قبل 
دحو 2 <> روورودسه 2-1 34 207 


قال مجاهد رحمه الله" يعنى وجزاؤه وثوابه"7" 


وقال ابن جرير الطبري : "يقول تعالى ذكره هل ينظرون إلا تأويله» هل ينتظر 
هؤلاء المشركون الذين يكذبون بآيات الله ويجحدون لقاءه إلا تأويله» يقول إلا ما 
يتول إليه أمرهم من ورودهم على عذاب الله وصليهم جحيمه وأشباه هذا تما 
أوعدهم الله ابن : 


ومن الآيات قوله تعالى' + بل كَدَيوأ يمَا لو حطوأ يمه ولَمَا بحم كاله كدلِكَ كدب 


.)١5١ /5 ( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير ( /١‏ 619). 

(9) تفسير مجاهد ( /١‏ 378) . 

(5) تفسير الطبري (8/ )7١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم ( 5/ )١545‏ وتفسير البغوي ( ”/ )١15‏ وزاد المسير لابن 
جوزي (7/ )5١١‏ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (؟/ /ا٠5)‏ . 


الشضستة))! 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


رم بحد و 


من مهم قأنظ كي كانت عَقبَةٌ القايويت (50) )4 [يونس: 89]. 

قال ابن جرير الطبري " ولما يأتهم تأويله يقول ولما يأتهم بعد بيان ما يئول إليه 
ذلك الوعيد الذي توعدهم الله في هذا القرآن"”". 

وقوله تعالى" +[ َال هدَافْرَاقُ بين وَيَنيِكَ سَأْيتكَِسأوِيلٍ مَالَر تع َي وصَبرا (00) )4# 
[الكهف: 77] وقوله تعالى + وَلِك تَأُوِيلُ مَالَرَ شِع عَلِيهِصبْرَا (25) 4 [الكهف: .]8١‏ 

قال ابن جرير الطبري "يقول: بما يؤول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتها فلم 
تستطع على ترك المسألة عنها وعن النكيرعلى فيها صبرا"”" . 

وقال ابن كثير" عند قوله تعالى "+ مَأْيَشكَ ويل مَالَر تع عَلَتِوصَبرا )4 "أي 


بتفسي ر "+ مالم شطع عَلِوصَبراً 4 


وقال تعالى # رب قد ءا بس من الْمَلْكِ وعَلَمتَد فق تأويل التكادرت 1#يوسف ]٠١١‏ 


وقوله تعالل وَرَهَمَ بوي عَكَ العرش وَحَرو اله بدا وَالَ يكت هذاتَأوِيلٌ ري ون قبل قد 
عَملهَان قينا #لايوسف: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: #[ وكَدإك ميلك ريك و مللت ةين تأويل التماريق [يوسف: 1]. 

قال ابن جرير الطبري" يقول ويعلمك ربك من علم ما يؤول إليه أحاديث 
الناس عما يرونه في منامهم وذلك تعبير الرؤيا"”” . 


0 11 5 4 ول ءا 00 وح ساسم 5 لال ع سس 14 عه غي مه ذه رغ 


)١(‏ تفسير الطبري( ١1١8 /١١‏ ) وانظر تفسير الواحدي /١(‏ /591) وتفسير البغوي ( 7/ 5 5”) وذكر ابن عطية 
في الآية قولان أحدهما مايؤول إليه الأمرء والثاني التفسير والبيان» انظر المحرر الوجيز( ”/ ١؟١١)‏ وكذا ابن 
الجوزي انظر زاد المسير (5 / *”””) وانظر تفسير القرطبي 8 / 140”) . 

(؟) تفسير الطبري ( )19١/015‏ وفتح القدير (9/ 01 7) . 

() تفسير ابن كثير (44/7) وانظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:١190١)‏ وتفسير السمرقندي 
”لاه ؟). 

(4) تفسير الطبري )١517 /١7(‏ وانظر تفسير البغوي ( ”/ 5٠١‏ ) وتفسير ابن كثير( 7/ .)57١‏ 


عد ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


حد 
آ هه مه 3 0 مَل 
وديا نس وو 2 ص لاا .ارو 35 00 أ ا مس لح ف مح جا 106 2 2 سلاج 2ه 2 سدس سرك فر 
مَتِسَدِهَاتُ فَأما الْذِنَ في قلويهم ريغ فِيِتَبِعون ما تشلبه منه ابتِغاءَ العْتندٌ ابْتِعْاء ويلوء ومايعلم 
6 له 
, 2 0 سم جح ع م صم 2 
٠.‏ | 


تأوبكفك لالد وَالرسطوة ف العثر بوره امت جود غ1 معنو وا ونا 1ه 
[آل عمران: ل/ا]. 

فقد اختلف العلاء في المراد منها بناء على اختلافهم في معنى التأويل في الآية 
هل هو حقيقة التأويل أو التفسير ولكن أظهر الأقوال أن الآية محتملة للمعنيين . 

وقد قال ابن كثير عند هذه الآية " التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان 
أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه ومنه قوله تعالى# وَكَالَيكابتِ 
هذا تَأوِيلُ ُمَيَىَ من قَبَلُ قد َمَلَهَارَقِ حَهّا #[يوسف: .]٠٠١‏ 

وقوله + هَل يَظرُوَ إلا هيوم يََقِ دلول 4 أي حقيقة ما أخبروا به من أمر 
المعاد فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن حقائق الأمور وكنهها لا 
يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل ويكون قوله2 وَالسِحُونَ ف لهل * مبتدأ و# يَعُونُونَ 
ءامنا خبره » وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن 
الثىء كقوله « يَدَعَْا ينأو #[يوسف: 5*] أي بتفسيرهءفإن أريد به هذا المعنى 
فالوقف على + وَالسِحنَ ف الِْلَرٍ 4 لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا 
الأعتبار وإن ل يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه وعلى هذا فيكون 
قوله# يَُوُونَ َامنَايو )4 حال منهه"”". 


-١‏ حقيقة الشىئ وعاقبته ومصيره 


ولوأ الألبتب زد )ه 


5 - تفسيره وبيانه 
وأما ورود لفظ التأويل في السنة فمن ذلك ماورد من دعاء النبى يله لابن 


.)١189 /١( وأضواء البيان‎ )71/4 /١ ( وانظر تفسير البغوي‎ )”5/ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ه٠١‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


عباس لما وضع يديه على كتفيه وقال «اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل»)”" . 
ومعنى التأويل هنا التفسير والبيان. 

ومن ذلك ماجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول كَل «بينا 
أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. منها مايبلغ الثدي» ومنها مادون 
ذلك» وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره» قالوا: فم أولت ذلك 
يارسول اللهكي ؟ قال: «الدين)9© 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يَِْ: « ْنَا أن نَائمٌ أَتِيتْ بِكَرَائْنِ 
الأرض قَوْضِعَ في كني ماران من ذهب فكَْا عل فأوحي إلي لى أن انتخهع كَقَغْئها 
َذَهَبًا فأَوَلتَهَا الْكَذَّابئْن نِ اللَّدَيْنِ أناييتهّ) 2 حب صَنْعَاءَ وَصَاحِب الََْامَةِ) © 
ا 00 
وبعد استعراض ألفاظ التأويل في القرآن والسنة نجد أنها لاتخرج عن معنيين: 
المعنى الأول: حقيقة الشئ ومايؤول إليه» فإن كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به 
فتأويل الوعد والوعيد وماأخبر الله به في الجنة من المأكل والمشارب واللياس 
ونحوهاء هو وقوع نفس المخبر به وحقيقته» فتأويل ماأخبر الله به من صفاته 
وأفعاله نفس ماعليه سبحانه وماهو موصوف به من الصفات العلى . 

أما إن كان طلبا فتأويله نفس الأفعال المأمور بها أي امتثالهها كا في حديث 
عائشة رضي الله عنها كان رسول الله :85 يقول في ركوعه وسجوده: '"سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن "27 . 
المعنى الثاني: التفسيرء والبيان . 
)١(‏ تقدم تخريخه (ص: 26١‏ . 
(١؟)‏ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (7/ ١‏ برقم (5505) ومسلم في صحيحه (5/ 1459) . 


(*) أخرجه البخاري ( 5/ )١159١‏ برقم .)41١١50(‏ 
(:) متفق عليه» أخرجه البخاري /1١(‏ 5175) برقم (51) ومسلم )©9٠ /١(‏ برقم (585). 


همد ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


المطلب الثالث: حقيقة التأويل عند السلف والمتأخرين 


أولاً: حقيقة التأويل عند السلف 

لاشك أن السلف إن| يستندون في أرائهم إلى الكتاب والسنة» ولايحميدون عن 
ذلك قيد أنملة ولذلك لما تكلموا عن التأويل لم يخرجوا عن إطلاقات القرآن 
والسنة للتأويل» وقد سبق الكلام عليه . 
فالتأويل عند السلف يطلق ويراد به أحد معنيين: 
الأول: تفسير الكلام وبيان معناه» وقد ورد هذا على لسان كثير من السلف ومن 
ذلك ماقاله جابر رضي الله عنهم| في حجة الوداع "...... ورسول الله يل بين أظهرنا 
وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. وماعمل به من شئ عملنا به "0" 

"فعلمه صلوات الله وسلامه وسلامه عليه بتأويله هو علمه بتفسيره ومايدل 
عليه وعمله به هو تأويل ماأمر به ونبى عنه "”". 

ومنه ماقاله ابن عباس رضي الله عنه " أنا ممن يعلم تأويله"”” . 

وقال مجاهد رحمه الله " والراسخون في العلم يعلمون تأويله"” أي تفسيره 
وبيانه. 

وقد ألف ابن قتبية تأويل مشكل القرآن» وتأويل مختلف الحديثء. وهو إن| 
عنى به تفسيره وبيانه وابن جرير الطبري يقول عند تفسير الآية " القول في تأويل 
قوله تعالى» وقال أهل التأويل كذا . 


. )١514( أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الحج باب حجة النبي5ة (؟/ /881) برقم‎ )١( 
. )١18١ /١( (؟) الصواعق المرسلة لابن القيم‎ 

(9) انظر تفسير الطبري (”/ 117). 

(5) انظر المصدر السابق . 


سد ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 
الثاني: حقيقة مايؤول إليه الشيئ وعاقبته ومصيره؛ وقد جاء على لسان السلف». 
ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها " كان رسول الله يل يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»يتأول القرآن"”' فالتأويل 
المقصود به في هذا الموضع حقيقة ماأمر به ويكون ذلك بامتثال ماأمر به وذلك أن 
الله سبحانة بعندما أنول قوله تعالى ير ف مكل تلك واشكنة تك 1 
5 * [النصر: *] امتثل رسول الله يه ذلك فكان يقوله في 0 وسجوده . 

وقد قال مجاهد رحمه الله +( هَل يرون إلا تويك يوم يق نا بِلْهُ “4 [الأعراف *ه] 
"يعنى وجزاؤه وثوابه"”27 . 

وقال السدي في قوله تعالى ا وَأَحَسَنُ تويلا (() )4 [النساء: 54] قال وأحسن 
7ن" 

وبين شيخ الاسلام رحمه الله معنى التأويل عند السلف فقال" وأما التأويل فى 
لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه. فيكون 
التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفاء وهذا والله اعلم هو الذى عناه 
بجاهد أن العلاء يعلمون تأويله. ومحمد بن جرير الطبرى يقول فى تفسيره القول فى 
تأويل قوله كذا وكذا واختلف أهل التأويل فى هذه الآية ونحو ذلك ومراده 
التقسق. 

والمعنى الثانى فى لفظ السلف وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقا هو نفس 
المراد بالكلام فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب وإن كان 
)١(‏ أخرجه البخاري )18١/١(‏ برقم (07/5. 


(9) تفسير غامد( ري 
(0 انظراتفسيق الطبري 63 149): 


زممد ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


غديو| كان تازيلة نقبين الشوىء الم 

ومهذا يتبين آن معنى التأويل عند السلف لم يخرج عما جاء في الكتاب والسنة 
ولغة العرب . 
اننا معنى التأويل عند المتأخرين : 

اصطلح المتأخرون على معنى للتأويل محدث. لا تدل عليه النصوص الشرعية» 
ولا لغة العرب وابتدعوه؛ ليحرفوا نصوص الكتاب والسنة على وفق مايريدون» 
وقد اشتهر عند المتكلمين والأصوليين» وسأذكر بعض أقواهم . 

يقول أبو منصور الماتريدي”"في معنى التأويل " ترجيح أحد المحتملات بدون 
القطع"”” . 

وقال ابن حزم في معنى التأويل " نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له 
في اللغة إلى معنى آخر"”2 

وأما الجويني فقال في معنى التأويل "رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى 
المؤول "0 

وقال الغزالي'' في معناه " التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به 
أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر"" . 


)١1(‏ مجموع الفتاوى» رسالة الاكليل في المتشابه والتأويل ( )١10-17// / ١‏ وانظر الصواعق المرسلة(1//ا/110) 

(؟) محمد بن محمد بن محمودء الماتريدي» أبو منصور السمرقنديء الحنفي من علماء الكلام له مصنفات كثيرة منها 
التوحيدء تأويلات القرآن توفي سنة ٠‏ "اه انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ )١1٠‏ . 

(9) انظر الإتقان للسيوطي (5/ 55717). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 7 ) . 

(5) البرهان في أصول الفقه للجويني /١(‏ 775) . 

(1) هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» صاحب التصانيفء. شافعي المذهب», صنف من المصنفات الأحياء» 
والمستصفىء توفي سنة ٠5‏ ده انظر سير أعلام النبلاء /١9(‏ 07 وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 197). 

المستصفى ( ص: )١95‏ . 


زوم ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


وقال الطوني”" " التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح 
0 

وهذه التعاريف وإن تنوعت في العبارة» ولكنها متفقه ني أن التأويل صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر . 

ولقد بين شيخ الإسلام معنى التأويل عند المتأخرين فقال "التأويل في عرف 
المأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هوصرف اللفظ عن 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو التأويل الذي يتكلمون 
عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف» فإذا قال أحدهم هذا الحديث أو هذا النص 

قال الآخر هذا نوع تأويلء والتأويل يحتاج إلى دليل .... وهذا هو التأويل 
الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في ابطال التأويل أوذم 
التأويل» أو قال بعضهم آيات الصفات لاتؤول. وقال الآخر بل يجب تأويلهاء 
وقال الثالث بل التأويل جائز يفعل عند المصلحة» ويترك عند المصلحة أويصلح 
للعلماء دون غيرهم إلى غير ذلك من المقالات والتنازع"”” . 

وبين ابن القيم تعريف التأويل عند المعتزلة والجهمية فقال " وأما المعتزلة 
والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين» فمرادهم بالتأويل» صرف اللفظ عن ظاهره 
وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل 
الأصول والفقه. ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصلء والتأويل يحتاج إلى 


)١(‏ هو سليان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوني الصرصريء ثم البغدادي الحنبلي» الفقيه» الأصولي» صنف 
كثيراً من المصنفات منهاء الإكسير في قواعد التفسيرء وشرح مقامات الحريري توفي سنة 107/اه انظر ذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي (5/ 5 ٠‏ 5) وطبقات المفسرين للداودي (ص: 555) . 

(0) شرح مختصر الروضة )008/١(‏ . 

() مجموع الفتاوى )١5848 /١17(‏ وانظر التدمرية ((ص:١9)‏ . 


[ .؛١‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


دليل» وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانيين "7" , 
وبهذا يظهر ويتضح مراد المتأخرين من التأويل» وأن غرضهم إبطال دلالة 
النصء وإخراجه عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه النص» وتعطيل صفات الله 


وشرعه. 


. )178 /١( الصواعق المرسلة‎ )١1( 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


المطلب الرابع: موقف السلف وأهل السنة من التأويل 


لقد تقدم ذكر التأويل في كتاب الله وسنة رسوله كَلِةِ وأنه يطلق على معنيين: 
١‏ -التفسير والبيان 
؟ - والعاقبة والمصير الذي يؤول إليه الثيء 

ولقد كان موقف السلف وأهل السنة مواقفا لما جاء في كتاب الله وسنة 
رسولهية في معنى التأويل . 

أما المتأخرون من المتكلمين ونحوهم فهم قد ابتدعوا معنى للتأويل من تلقاء 
أنفسهم, ولم تكن لهم فيه بينة من كتاب الله وسنة رسوله يلك ولذا انبرى لهم أهل 
السنة محذرين من مقاصدهم بالتأويل» وأثبتوا ما جاء في النصوص الشرعية على 
ماجاءت به من غير أن يتعرضو الما بالتأويل والتعطيل . 
ويتجلى هذا بوضوح في موقفهم من صفات الله وأسمائه . 

يقول محمد بن اسحاق بن خزيمة رحمه الله في بيان موقف الصحابة والتابعين 
من صفات الله " إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى» نقلها الخلف 
عن السلف قرنا بعد قرن» من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل 
الصفات لله تعالى» والمعرفة والإيمان به» والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه 
الرسو لوي عن كتابه مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف"”" . 

وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله" أصحاب الحديث.......يشهدون لله تعالى 
بالوحدانية وللرسول#” بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم عزوجل بصفاته التي نطق 
مها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسولهككة على ما وردت الأخبار الصحاح به. 


(١)انظر‏ الحجة في بيان المحجة ١ /١(‏ )ذم التأويل لابن قدامة (ص:5١)‏ برقم )7١(‏ . 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


ونقلت العدول الثقات عنه» ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى 
لسان رسولهي ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه.... ولا يحرفون الكلام 
عن مواضعه.... تحريف المعتزلة والجهمية... وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من 
الشحريف والنسبدر ال ادا 

وقال ابن قدامة رحمه الله" ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات 
الله تعالى وأسماته التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير 
زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لما ولا تفسير ولا تأويل لمابا يخالف 
ظاهرها.."9" . 

ويقول القاضي أبو يعلى رحمه الله " ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن 
ظاهرهاء فلوكان التأويل سائغا لكانوا أسبقء لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة 
بل قد روي عنهم مادل على إبطاله.."”” . 

وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على إثبات الصفات من غير تأويل . 

قال رحمه الله" وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك 
التأويل بها ذكرناه عنهم وكذلك أهل كل عصر بعدهم ولم ينقل التأويل إلا عن 
مبتدع أو منسوب إلى بدعة"7 , 
وكذلك حكاه شيخ الإسلام رحمه الله . 

قال:" إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف 
فى تأويلها. 


.)157-151١:ص‎ ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 
. )١١ (؟) ذم التأويل (ص:‎ 

(*) إبطال التأويلات لأخبار الصفات 72١ /١(‏ ). 

(5) ذم التأويل (ضص: +4). 


رز ١:‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث ووقفت 
من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم 
أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفاتء أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف بل عنهم من تقرير ذلك 
وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا 


١ ب‎ 
, "0" 


وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصرء وببذا يعلم أن السلف نبذوا التأويل 
الذي هو التحريف,. وأخذوا بظاهر النصوص الشرعية ولم يؤولوهاء وقد فصلت 
القول في أن النصوص إن تحمل على ظاهرها التى جاءت بها وذكرت الأدلة على 
هذا وأقوال السلف با يغنى عن إعادته”) 


(؟) وانظر نقض عثمان على المريسي /١(‏ 198) والرد على الجهمية للدارمي (ص: )١51‏ 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


المطلب الخامس : التأويل في كتب علوم القرآن 


لقد كان موقف الزركشي والسيوطي والزرقاني في كتبهم في علوم القرآن من 
التأويل موافقاً للمتأخرين من المتكلمين» وذلك أنهم سلطوا التأويل على النصوص 
الترعية. 

ويظهر ذلك جلياً في الصفات؛ حيث إنهم سلكوا فيها طريقة المؤولين» 
ونسبوا ذلك إلى الصحابة والتابعين - حاشاهم- وذلك؛ لأن اثبات ظاهر 
النصوص وخاصة فيا يتعلق بصفات الله يستلزم لوازم باطلة على حد زعمهم. 
ومنها التجسيم وتشبيه صفات الله بصفات خلقه إلى آخر اللوازم الباطلة التي 
ذكروهاء ولاشك أن هذا هو قول أهل البدع من الجهيمة والمعتزلة والأشاعرة فإنهم 
حرفوا كتاب الله وسنة رسو لهك مبذه اللوازم الباطلة التي ذكروها. 

يقول الزركشي " النوع السابع والثلاثون في حكم الآيات المتشاءهبات الواردة 
في الصفات. 

وقد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق: 

أحدها: أنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل تجرى على ظاهرها ولا يؤول شيئا منها 
وهم المشبهة 

والثاني: أن ها تأويلاء ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل 
انقو للا بعلمه إلا الل وهو قو ل السلفس» 

والثالث: أنها مؤولة وأولوها على ما يليق به . 
والأول باطل» والأخيران منقولان عن الصحابة» فنقل الإمساك عن أم سلمة أنها 
سئلت عن الاستواء فقالت الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» وكذلك سثئل عنه مالك فأجاب با قالته أم سلمة إلا أنه زاد 


فيها أن من عاد إلى هذا السؤال عنه أضرب عنقه وكذلك سئل سفيان الثوري فقال 


ه»:١‏ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


أفهم من قوله + اليَحَنُ عَكَالْمَرْشٍأَسْتَوَئ ((8) 4 [طه: ه] ما أفهم من قوله # ستو 
إِلَ لَه 4# [فصلت: ]١١‏ وسئل الأوزاعي عن تفسير هذه الآية فقال 8 آلبَحمَنُ عَكَ 
لْعَرْشٍ أَسْنَوَ ره »# كما قال» وإني لأراك ضالا وسئل ابن راهويه عن الاستواء أقائم 
هو آم قاعد؟ فقال لا يمل القيام حتى يقعدء ولا يمل القعود حتى يقوم وأنت إلى 
هذا السؤال أحوج . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح" وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة 
وسادتها وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتها وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا 
أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها . 

وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها حتى ألجم آخر في 
إلجامه كل عالم أو عامي عما عداها قال وهو كتاب إلجام العوام عن علم الكلام 
آخر تصانيف الغزالي مطلقا آخر تصانيفه في أصول الدين حث فيه على مذاهب 
السلف ومن تبعهم . 

"ومن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وقال الغزالي 
في كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة "إن الإمام أحمد أول في ثلاثة مواضع 7 
وأنكر ذلك عليه بعض المتأخرين 
قلت:(أي الزركشي) وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في 
قوله تعالى + أَو يق ريك )4 [الأنعام: 1154 قال وهل هو إلا أمره بدليل قولهخ أو باق 
مْرريَلََ 4”" [النحل: ] واختار ابن برهان وغيره من الأشعرية التأويل . 

قال: ومنشاً الخلاف بين الفريقين أنه هل يجوز في القرآن شيء لا يعلم معناه ؟ 

فعندهم يجوزء فلهذا منعوا التأويل واعتقدوا التنزيه على ما يعلمه الله» وعندنا 


. وسيأتي نقل كلامه كاملا‎ )١1865 -1١85:ص( فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة‎ )١( 
6؟5).‎ /١( (؟) زاد المسير‎ 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


لايجوز ذلك بل الراسخون يعلمونه . 

قلت: وإنما حملهم على التأويل وجوب حمل الكلام على خلاف المفهوم من 
حقيقته لقيام الآدلة على استحالة المتشابه والجسمية في حق البارئ تعالى والخوض 
في مثل هذه الأمور خطره عظيم". 

ثم قال" ونحن نجري في هذا الباب على طريق المؤولين حاكين كلامهم"”" . 
وذكر جملة من الصفات ونقل التأويلات فيها . 
الآيات المذكورة على طريقة أهل السنة" وذكر جملة من الصفات ثم ذكر التأويلات 
ا 

والزرقاني كذلك نقل الخلاف السابق» ووقع في تأويل الصفات . 

وقد قرر الزرقاني أن مذهب السلف هو التفويضء وأن مذهب الخلف هو 
التأويل ثم علق بقوله "وما دام ميدان اللغة متسعا للتأويل وجب التأويل"”” . 

وقرر الزرقاني ضابط التأويل قال في ثنايا كلامه "..... ثم ننظر أهذا التأويل 

تغ أم غير سائغ أي تساعد عليه قوانين اللغة العربية» ومقررات الإسلام المقطوع 

بها المعلومة من الدين بالضرورة وبراهين العقل والمنطق أم لاء فالسائغ نقبله 
ونرحب به وإن خالف رأينا وغير السائغ نرده في غير تردد ونحاربه في غير 


)5(9 7. 


هوادة. 


.)0١ البرهان في علوم القرآن (”؟/‎ )١( 
.)١170/8 /5( الإتقان للسيوطي‎ )( 
. )5794-57155 مناهل العرفان (؟/‎ )"( 
.)078-119/ مناهل العرفان (؟/‎ ):( 


( :د ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


والزرقاني قرر فيا نقله عن محمد عبده”' مسوغات التأويل وأنه إذا أراد 
التأويل لغرض كدفع معاند أو إقناع جاحد فلا بأس عليه يقول "... وإن أراد 
التأويل لغرض كدفع معاند أو إقناع جاحد فلا بأس عليه إذا سلم برهانه من 
التقليد والتشويش وهذا هو دأب مشايخنا كالشيخ الأشعري والشيخ أبي 
ين 
وسنقف وقفات مع كلامهم: 
أولاً: ابطال التأويل في النصوص الشرعية عامة وني باب الصفات خاصة . 
ثانياً: ابطال دعواهم أن الصحابة والأئمة قالوا بالتأويل . 


أولاً: ابطال التأويل فى النصوص الشرعية عامة وفى باب الصفات خاصة 
تقدم الكلام على معاني التأويل في الكتاب والسنة مع الاستشهاد لماء ولا شك 
أن التأويل الوارد في الكتاب والسنة هو التأويل الصحيح الذي لا غبار عليه أما 
التأويل الذي لا يوافق الكتاب والسنة هو التأويل الفاسد وهذا كاصطلاح 
المتأخرين لمعنى التأويل» فإنهم قد اخترعوه لينفوا معاني النصوص . 
قال ابن القيم " وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص 
عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد ولا فرق بين الخبر والأمر في 
ذلكء وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول وما خالفه فهو المردود"”" . 
)١(‏ هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركاني» مفتي الديار المصرية» تعلم بالجامع الأحمدي بطنطا ثم 
بالأزهر وتصوف وتفلسف وعمل في التعليم» وكتب في الصحف له تفسير القرآن» ورسالة في التوحيد» توفي 
سنة 377 1١ه‏ انظر الإعلام (9/ 171) . 
(؟) مناهل العرفان (”؟/ .)5٠‏ 
(*) الصواعق المرسلة /١(‏ /181) . 


ىود ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 
فإذاً هذا التأويل الذي اصطلحوا عليه باطل وذلك؛ لأنه حالف لما في كتاب الله 
وسنة رسولدكة وهم إن| أرادوا به نفي معاني النصوص الشرعية وذلك؛ لأنها 
خالفت عقائدهم, فكان التأويل أحد المسالك التي سلكوها في النصوص عامة وفي 
باب الصفات خاصة. لزعمهم أن ظاهرها التشبيه والتجسيم . 

ولقد قرر الزركشي هذا الكلام بقوله" وإنا حملهم على التأويل وجوب حمل 
الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على استحالة التشابه والجسمية 
في حق البارئ تعاللى والخوض في مثل هذه الأمور خطره عظيم"”" . 

وكذلك يقرر ذلك الزرقاني» ويرى أن التأويل المنهي عنه هو التأويل الآثم 
الناشئ عن الزيغ واتباع المهوى . 

"أما التأويل القائم على تحكيم البراهين القاطعة واتباع الهداية الراشدة» فليس 
من هذا القبيل الذي حظره الله وحرمه؛ وكيف ينهانا عنه وقد أمرنا به ضمناء 
بإيجاب رد المتشاءهبات إلى المحكمات إذ جعل هذه المحكمات هي أم الكتاب على ما 
سبق بيانه» ثم كيف يكون مثل هذا التأويل الراشد محرما ؟ وقد دعا به الرسول كلل 
لابن عباس فقال في الحديث المشهور اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ويتنلخص 
من هذا أن الله أرشدنا في الآية إلى نوع من التأويل» وهو ما يكون به رد المتشاببات 
إلى المحكمات. ثم نهانا عن نوع آخر منه» وهو ما كان ناشئا عن ال هوى والشهرة لا 
على البرهان والحجة قصدا إلى الضلال والفتنة وهما لونان محتلفان وضربان بعيدان 
ينها برزخ لا يبغيان . 

وإذاً فمن لم يصرف لفظ المتشابه عن ظاهره الموهم للتشبيه أو المحال فقد ضل 
كالظاهرية والمشبهة» ومن فسر لفظ المتشابه تفسيرا بعيدا عن الحجة والبرهان قائم| 
على الزيغ والبهتان فقد ضل أيضا كالباطنية والإسماعيلية» وكل هؤلاء يقال فيهم 


. )01 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


إهم متبعون للمتشابه ابتغاء الفتنة أما من يؤول المتشابه أي يصرفه عن ظاهره 
بالحجة القاطعة لا طلبا للفتنة» ولكن منعا لها وتثبيتا للناس على المعروف من دينهم 
وردا لمهم إلى محكمات الكتاب القائمة وأعلامه الواضحة. فأولئك هم المهادون 
المهديون حقا وعلى ذلك درج سلف الأمة وخلفها وأئمتها وعلماؤها"7" 

فالزرقاني هنا يقرر أن الأخذ بظاهر النصوص يستلزم التشبيه والتجسيمء 
وهذه الحجة ليست بدعا من القول وإنم| هو ترداد وتقليد لما ذكره أهل البدع 
وتواطؤوا عليه جيلا بعد جيل . 

يقول القاضي عبد الجبار " إذا ورد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه 
وجب تأويلهاء لأن الألفاظ معرضة للاحتمال ودليل العقل بعيد عن الاحتمال "”) 

والرازي يبين أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بععض 
ظواهر القرآن والأخبار ثم بين تلك الوجوه من القرآن والسنة ثم خلص إلى " أن 
المصير إلى التأويل أمر لا بد منه لكل عاقل وعند هذاء قال المتكلمون لما ثبت بالدليل 
أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ 
الواردة في القرآن والأخبار حملا صحيحا لثلا يصير ذلك سببا للطعن فيها فهذا 
تمام القول في المقدمة"”” . 

فالرازي يقرر بهذا أن الأخذ بظواهر القرآن والأخبار يقتضي اثبات الجسمية 
والجهة لله ولهذا لجأؤوا إلى التأويل حماية لجناب الشريعة من الطعن فيها . 

وبعد هذا يقال لهولاء إن ما زعتموه من هذا التأويل باطل من وجوه كثيرة: 


.)77 1 /7 ( مناهل العرفان‎ )١( 
. )١178( وانظر غاية المرام‎ )3٠١ ( (؟) المحيط بالتكليف‎ 
. )17١ أساس التقديس (ص:510-‎ )( 


( .ه١‏ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 
أولاً: أن لفظ التأويل ني الكتاب والسنة وفي كلام السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين يخالف اصطلاحكم للتأويل» وهو أي التأويل في عرف المتأخرين حادث 
بعد عصر السلفء لم يستندوا فيه إلى دليل . 

وقد قرر ابن حزم أن من يتمسك بالتأويلات من الفرق ليس له مستند وحجة 
في تأويلاته إلا الكذب .”) 
انياً: أن المتكلمين أحدثوا هذا المعنى للتأويل لزعمهم أن الأخذ بظاهر النصوص 
يستلزم تشبيه الله بخلقه. وهذا نفوا صفات الله ولاشك أن هذا من أبطل الباطل» 
فإن كل ما وصف الله سبحانه به نفسه وما وصفه به رسولهتة؛ يقتضي التنزيه التام 
عن مشابهة الخلق» كما قال سبحانه وتعالى لسو َى ‏ وَهوَ التمِيعٌ البصِيرٌ 
5 * [الشورى: ]١١‏ وعلى هذا درج سلف الأمة على الإيهان با وصف به نفسه ويم 
وصفه به رسولهكّةة من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولم يخالف في 
هذا إلا أهل البدع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" ومذهب السلف أنهم يصفون الله ب) 
وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه ....وهو سبحانه مع ذلك 
ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسائه وصفاته ولا في أفعاله "”" . 

وقال الإمام الذهبي رحمه الله "هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول» 
قد صحت بها النصوص ونقلها الخلف عن السلف. ولم يتعرضوالا برد ولا تأويل» 
بل أنكروا على من تأوها مع اتفاقهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقينء وأن الله 


(0) مجموع الفتاوى (5/ 51) . 


( ذه١‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 

ليس كمثله شيء"”" . 

الثا: أن الأخذ بالتأويل في النصوص الشرعية؛ عدول بها عن ظاهر اللفظ 
وحقيقته» وقد اتفق سلف الأمة على أن النصوص الشرعية: إنم| تحمل على حقيقتها 
وظاهرها ولا يعدل عن ذلك إلا بدليل من الكتاب أو السنة . وقد فصلت القول في 
هذه المسألة . 

رابعاً: أن القول بمذهب التأويل» يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف تكلموا 
بالباطل تصريحا أو ظاهراء ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي 
يجب اعتقاده وهذا يستلزم أمرين: 

. أن الصحابة والسلف لم يفهموا الحق الذي يجب اعتقاده‎ - ١ 

-١‏ أنهم علموا الحق وفهموه ولكنهم كتموه ول يبينوه للأمة» وكلاهما باطل؛ 
وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوه”” 

خامساً: "أن النبي يك تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم 
بتبليغها ولم يفسرهاء ولا أخبر بتأويلهاء ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
بالإجماع» فلو كان لما تأويل لزمه بيانه» ولم يجز له تأخيره؛ ولأنه عليه السلام لما 
حاترا 3 اي زر لمعن زا ورا 
أسبوة حسنة قال تعالى ف 1 ف رشول أ و 4 [الأحزاب: ]7١‏ 
ولآنه عليه السلام على صراط الله المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم 
لا محالة» فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عم عنه سكت 
لنسلك سبيله» فإنه سبيل الله الذي أمرنا الله باتباعه فقال تعالى + وَأنَّ هَدَاصرطى 


0 


مُسَمَقِيمًا فَأَتَِعُوهُ 4[الأنعام: : *15] ونهى عن اتباع ما سواه فقال#8 وَلَا تَنَيعُوأ شين 


)001 سير أعلام النبلاء /١١(‏ 6 
زهة انظر القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ( ص:١8)‏ وانظر إيثار الحق لابن الوزير( ص:١١1)‏ . 


(؟ه١‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


020111100 عرءى سا 


َتَعَرَقَ ِككُمَ عن سَبِلِء )4[الأنعام: «16] "00) 
سادساً: أن هذا التأويل الذي اصطلحتم عليه لا يخلو "إما أن يكون علمه النبي كَل 
وخلفاؤه الراشدون وعلماء أصحابه؛ أو لم يعلموه . 

فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم ؟ وهل يجوز أن يكون قد خباً 
عنهم علم| وخباً للمتكلمين لفضل عندهم ؟ 

وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه وسعنا ما وسعهمء ولا وسع الله 
على من لم يسعه ما وسعهم؛ ولأن هذا التأويل لا يخلوا من أن يكون داخلا في عقد 
الدين بحيث لا يكمل إلا به» أو ليس بداخل فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين لا 
يكمل إلا به . 

فيقال له: هل كان الله تعالى صادقا في قوله © آلوْمَ أَكْمَلَتُ لكْمْ دِيتَكُم )4 [المائدة: 
*] قبل التأويل أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حتى أكملته أنت ؟ ولأنه إن كان 
داخلا في عقد الدين ولم يقبله النبي كَلِةٍ ولا أصحابه وجب أن يكونوا قد أخلواء 
ودينهم ناقصء ودين هذا المتأول كامل» ولا يقول هذا مسلم؛ ولأنه إن كان داخلا 
في عقد الدين ول يبلغه النبي كَلِةٍ أمته فقد خانهم وكتم عنهم دينهم ول يقبل أمر ربه 
في قوله تعالى 0 © ينا الرَسُول بل ما وَل يلك هن رَيْكَ #[المائدة: /11] وقوله 
# فََصَدَ يمَانؤْمَرَ 4 [الحجر: 144 ويكون النبي يل ومن شهد له بالبلاغ غير صادق 
وهذا كفر بالله تعالى ورسوله"”" 
سابعاً: أن المتأولين لنصوص الكتاب والسنة في أمر مريج» وذلك أنهم يستندون في 
تأويلهم إلى عقولهمء ك! بين ذلك شيخ الإسلام . 

قال رحمه الله "المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب 


(1) ذم التأويل لابن قدامة المقدسي (ص: )5١٠‏ . 
(5) المصدر السابق ( ص: )5١‏ . 


ممه١‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


في أمر مريج, فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطر فيها إلى 
التأويل» ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخخلوق ونحو ذلك» 
يقول أن العقل أحال ذلك» فاضطر إلى التأويل بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد 
والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك, وأنه مضطر إلى 
التأويل» ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك. وأنه 
مضطر إلى التأويل ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء. أنه ليس لواحد منهم 
قاعدة مستمرة فيها يحيله العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعى 
الآخر أن العقل أحاله فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة ؟ فرضي الله 
عن الإمام مالك بن أنس حيث قال" أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما 
جاء به جبريل إلى محمد لحدل هؤلاء"”" . 

ولذلك فهم عاجزون عن تحقيق الفرق بين مايسوغ تأويله ومالا يسوغ 
فحقيقة أمر هولاء "أن كل طائفة تتأول مايخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على 
مايتأول ومالا يتأول» هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتهاء فا 
وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه ولهذا لما أصلت 
الرافضة عداوة الصحابة» ردوا كل ما جاء في فضاتلهم والثناء عليهم, أو تأولوه وما 
أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا يرى بالأبصار ولاهو فوق 
عرشه مبائن لخلقه ولا له صفة تقوم به أولوا كل ما خالف ما أصلوه . 

ولما أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم أولوا 
كل ما خالف أصوطم., ولما أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار 
لم يخرج منها أبدا أولوا كل ما خالف أصوهم. ولما أصلت المرجئة أن الإيمان هو 
المعرفة وأنها لا تزيد ولا تنتقص أولوا كل ما خالف أصوهم. ولما أصلت الكلابية أن 


(1) مجموع الفتاوى (0/ 358) . 


( مه١‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته وسموا ذلك حلول الحوادث أولوا 
كل ما خالف هذا الأصل . 

ولما أصلت الجيرية أن قدرة العبد لا تأثير لما في الفعل بوجه من الوجوه وأن 
حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار وأولوا كل ما جاء بخلاف 
ذلك . 

فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها حتى المقلدين في الفروع أتباع 
الأئمة الذين اعتقدوا المذهب. ثم طلبوا الدليل عليه ضابط ما يتأول عندهم وما لا 
يتأول ما خالف المذهب أو وافقه ومن تأمل مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك 
عانا" (0) 
وبهذا يتضح بطلان مذهب المؤولة . 
ثانياً: ابطال دعواهم نسبة التأويل إلى الصحابة والأئمة 

تقدم نقل ما جاء في بعض كتب علوم القرآن من نسبتهم التأويل إلى الصحابة 
وأهل السنة. 

نقل الزركشي عن الغزالي أن التأويل نقل عن على وابن مسعود وابن عباس. 
وأن الإمام أحمد نقل عنه التأويل في ثلاثة مواضع» ونقل ذلك عن القاضي أبي يعلى 
أما السيوطي فقرر أن التأويل قال به أهل السنة ونقل شيء من ذلك . 

والزرقاني قرر إن اثبات معاني الصفات والأخذ بظاهر النصوص فيها مذهب 
المشبهة الظاهرية الضالة. 
وسيكون مناقشتهم في أمور: 
أولاً: نسبتهم التأويل إلى الصحابة وأهل السنة عموما . 
ثانيا: ابطال نسبة التأويل إلى على وابن مسعود وابن عباس والإمام أحمد . 


)70 /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


( هه١‏ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


أولاً: نسبتهم التأويل إلى الصحابة وأهل السنة عموما . 

أما نسبتهم التأويل إلى الصحابة وأهل السنة فهذه دعوىء ل يأتوا عليها بدليل 
يبرهن صدقها ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلآ» وقد تقدم بيان مذهب الصحابة 
والأئمة من التأويل ونقلت بعضاً من أقوال السلف هناك» والنصوص عنهم 
متضافرة في هذا الباب» وسأذكر بعضا منها . 

وقد روى ابن قدامة المقدسي عن محمد بن الحسن الشيباني”" أنه قال " اتفق 
الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها 
الثقات عن رسول الله يَِْةِ في صفة الرب عز وجلء من غير تفسير ولا وصف ولا 
تشبيه» فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي وَةٍ وفارق الجماعة. 
فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا با في الكتاب والسنة ثم سكتوا"”" . 

وقال أبو عبيد بن سلام”" رحمه الله بعد ذكره لأحاديث الباب الذي يروى فيه 
حديث الرؤية والكرمي وموضع القدمين وضحك ربنا "فقال هذه أحاديث 
صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعضء وهى عندنا حق لا 
شك فيهاء ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا 
سوا ااا 


)١(‏ هو محمد بن الحسنء أبو عبدالله الشيباني» صحب أبا حنيفة» وأخذ عنه الفقه. ثم عن أبي يوسف. ناشر علم أبي 
حنيفة ومن كتبه التي أملاها الجامع الكبير» والجامع الصغير» والسير الصغير والسير الكبير» توفي سنة /41١ه‏ 
انظر طبقات الحنفية لإبي الوفاء القرشي /١(‏ 2077) و(7/ 57) وتاج التراجم في طبقات الحنفية لإبي الفداء 
بن قطلوبغا (ص:7578) . 

(؟) ذم التأويل (ص:4١- .)١5‏ 

(”) هو القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد الفقيه القاضي الأديب المشهور صاحب التصانيف المشهورة» ومنها 
غريب الحديث والناسخ والمنسوخ توفي سنة 4 77ه انظر تبذيب الكمال للمزي (71/ 704) ومعرفة القراء 
الكبار للذهبي .)17٠١ /١(‏ 

(:) أخرجه الدارقطني ني الصفات (ص:9 ٠-17‏ 5) وابن منده في التوحيد ( 7/ )١١5‏ واللالكائي في شرح 


كه١‏ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 

وقد حكى ابن قدامة مذهب السلف فقال " ومذهب السلف رحمة الله عليهم 
الإيمان بصفات الله تعالى وأساثئه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان 
رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لما ولا تفسير ولا تأويل لا با 
يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين بل أمروها كما 
جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها"”" . 

وقد حكى إجماع السلف على ترك التأويل ابن قدامة المقدسي في رسالته القيمة 
"ذم التأويل" . يقول رحمه الله "الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل ب 
ذكرناه عنهم» وكذلك أهل كل عصر بعدهم. ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو 
منسوب إلى بدعة» و الإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة محمد عليه السلام على 
ضلالة ومن بعدهم من الآئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل وأمروا 
بإمرار هذه الأخبار كما جاءت"”". 

وقد قال شيخ الإسلام "والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من 
كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نضَّاً ولا ظاهراً على نفي الصفات 
بو 

وقد أمهل شيخ الإسلام المخالفين له ثلاث سنوات في أن يظفروا بتأويل 
واحق عر السلفية يويد مايقل 803 
ثانياً: إبطال نسبة التأويل إلى على وابن مسعود. وابن عباس. والإمام أحمد . 

أما نسبتهم التأويل إلى على وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فهذا 


08714109 امول قاد أل القطة رأف‎ ١ 
.)١١:ص( ذم التأويل‎ )١( 

.)6٠:ص(‎ )0( 

(") المصدر السابق (0/ .)1١9‏ 

(:) مجموع الفتاوى (5/ )١5‏ . 


باه١‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


باطل إذ لم يأت ببينة تدل عليه وقد علمنا أن الصحابة اتفقوا على اثبات الصفات 
من غير تأويل ولا تحريف. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه طالع التفاسير المنقولة عن 
الصحابة وما رووه حتى بلغ ما طالعه أكثر من مائة تفسير ولم يجد عن الصحابة 
تأويل لصفة من الصفات ”" . 

ل ل ا 
في تفسير قوله تعالى © يَوْمَ يُكْشَّفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعوْتَ إِلَ أَلسّجُودِ ما يَسْتَطِيعُوتَ 507 )* [القلم: 
1] حيث قال عندها " هو يوم حرب وشدة " وقال" هو الأمر الشديد المفظع من 
المول يوم القيامة"”" . 

وهذا الآثرلم يثبت عن ابن 

000 
عَنْسَاقٍ * نكرة في الإثبات» لم يضفها إلى الله» ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف 
بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس بتأويل. إنا التأويل 
صرف الآية عن مدلوها ومفهومها ومعناها المعروفء ولكن كثير من هؤلاء يجعلون 
اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا"7 . 

ثم إن أهل السنة الذين أثبتوا الساق لله تعالى لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن 
وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي و يقول 
يَكْشِفُ رَيُنَا عن سَاقِهِكيَسْجُدُ له كُلَ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِة ِنةِ ويبقى كُلَّ من كان يَسْجدُ ني 
الدَّدْا ِبَاءً وَسْمْعَةَ َيَذّْهَبُ لِيَسْجُدَ فيه كو ربكا ولج 01م 


0 


000 انظر مجموع الفتاوى (7/ 000 

. 078 /59( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك كتاب المنهل الرقراق في تخريج ماروي عن الصحابة والتابعين في تفسير قوله تعالى' يوم يكشف عن 
ساق" لسليم الحلالي (ص: )٠١‏ 

(54) مجموع الفتاوى (5/ 7”945) وانظر الصواعق المرسلة /١(‏ 5907) . 

(0) أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب يوم يكشف عن ساقء (54/ )١194‏ برقم( 7770 4) . 


مه١‏ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


أما نسبة التأويل إلى الإمام أحمد فيا نقله الغزالي عن الإمام أحمد فيقول 
"سمعت الثقات من أئمة الحنابلة يقولون أحمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاثة 
أحاديث: أحدها قولهيّة " الحجر الأسود يمين الله في الأرضص"”". 
والثاني: قوله يله " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن"”" والثالث:قولدكة 
" إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن "2797 . 
الجواب على ماذكره الغزالي في هذا النقل من عدة أوجه: 
الوجه الأول: أن هذا النقل يخالف النصوص المتواترة عن الإمام أحمد التي تدل على إثباته 
الصفاتء وأن أصله الذي يعتمد عليه هو كتاب الله وسنة رسولهق» فهذا يكون من 
قبيل المحكم من أقواله» ومن هذه النقول ما قاله حنبل بن إسحاق”':سمعت أبا عبد 


ك١‎ 


ومن ذلك ما نقله القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب " # هَل 


0 رس د سه 


ينظرون !لا أن يهم الهف ظلَلٍ من الْعَمَاءِ وَالْمَلِكَةٌ * [البقرة: #1١١١‏ وَجَاء ريك 


)١1(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (7/ 7”) من طريق اسحاق بن بشر الكاهلي» عن ابن المتكدر» عن جابر 
مرفوعا.وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 01/5) "هذا حديث لا يصح واسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر بن 
أبي شيبة وغيره وقال الدارقطني هو في عداد من يضع الحديث قال وأبو معشر ضعيف" وللحديث شواهد لكنها لا 
تخلو من مقال وقد ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم(777) وضعيف الجامع .)717//١(‏ 

.)510 5( برقم‎ )3١ 40 /5( أخرجه بنحوه مسلمء في كتاب القدر,‎ )١( 

(") أخرجه الإمام أحمد في المسند بنحوه (7/ 5١‏ 0) برقم(941١٠)‏ وقال الهيثمي " رجاله رجال الصحيح غير 
شبيب وهو ثقة" مجمع الزوائد )07/٠١(‏ وللحديث شاهد من حديث سلمة بن نفيل وبه صححه الألباني في 
الصحيحة(/31751) . 

(4) فيصل التفرقة ( ص:85/١-186)‏ وانظر أحياء علوم الدين( )٠١ 5-١١7 /١‏ وقواعد العقائد (ص:70١).‏ 

(0) حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو علي الأمام الحافظ المحدث الصدوقء المصنفء. ابن عم 
الإمام أحمد وتلميذه» له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد. ويتفرد ويغربء توفي سنة 1ه انظر اجرح 
والتعديل (*/ 775 ) وطبقات الحنابلة ( )١55 -1١ 57 /١‏ وتذكرة الحفاظ (؟/ .)501١-56٠‏ 

(5) (ذكر محنة الإمام أحمد) لحنبل بن اسحاق (ص:58) . 


زوه١‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


رصح رسعو 


وَلْمَكُ صَقَاصَهًا:) )* [الفجر: 17] فمن قال: إن الله لا يرى فقد كفر". 

وعلق القاضي على هذا النقل " وظاهر هذا أن أحمد أثبت مجيء ذاته؛ لأنه 
احتج بذلك على جواز رؤيته» وإنما احتج بذلك على جواز رؤيته إذا كان الإتيان 
والمجيء مضافاً إلى الذات"”". 

وقال الإمام أحمد رحمه الله " ومن زعم أن يداه نعمتاه كيف يصنع بقوله: 
# حَلَفَتٌيَدَقَ #[ص: ]72١5‏ مشدده 

وسئل الإمام أحمد عن هذه الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى يرئ» 
وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأنه يضع قدمه. وما أشبه ذلك فقال أبو عبد الله رضي الله 
عنه:نؤمن بهاء ونصدق بها ولا نرد منها شيئاء إذا كانت بأسانيد صحاح. ولا نرد 
على الرسولكة قوله ونعلم أن ما جاء به الرسولكة حق, ولا يوصف الله تعالى 
بأكثر ما وصف به نفسه بلا حد ولاغاية «لْيَىَكمئْو. نتَى»ٌ وَهوَ التويع لصي 
* [الشورى: »]١١‏ فنقول كما قال ونصفه ىا وصف نفسه. لا نتعدى ذلكء ولا 


للاضة 


للرفة 


نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت... 
الوجه الثاني: أن هذه الرواية غير ثابتة عن الإمام أحمد بل هي مكذوبة عليه. ولا 
يصح أن تنسب إليه؛ فإنها لم تنقل بالإسناد عن أحد ولا يعرف عن أحد من أصحابه 
نقل ذلك عنه يقول شيخ الإسلام رحمه عن هذه الرواية " فهذه الحكاية كذب على 
أحمد»لم ينقلها أحد عنه بإسناد. ولا يعرف أحد من أصحابة نقل ذلك عنه. وهذا 
الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهولء لا علمه بها قال» ولا صدقه في] قال "©) 


.)١77 /١( ابطال التأويلات‎ )١( 

(؟) المصدر السابق )١19 /١(‏ وانظر براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» د. عبدالعزير الحميدي. 
(*) تحريم النظر في كتب أهل الكلام (ص:8 79-17 ) لابن قدامة . 

(4) مجموع الفتاوى (0/ 079/8 . 


( .؟١و‏ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


الوجه الثالث: ما يبرهن على عدم صحة النقل النظر في حال الناقل» فإن الناقل 
قليل المعرفة بعلم الحديث,. وليس له خبرة في تمييز الأحاديث الصحيحة من 
السقيمة» ولهذا كتبه مليئة بالأحاديث المكذوبة الموضوعة ”"» وقد شهد على نفسه 
بذلك حيث قال " وبضاعتي في علم الحديث مزجاة"”' فكيف يقبل منه ما به 
خالف النصوص المتواترة عن الإمام أحمد والحال هذه ؟ 
الوجه الرابع: أن هذه الأحاديث المذكورة لا حجة هم فيهاء فإن معناها ظاهر ولا 
تحتاج إلى تأويل . 

فأما حديث " الحجر الأسود يمين الله في الأرض " هذا اللفظ ظاهر لمن تأمله 
ودقق النظر فيه » وذلك بالنظر إلى سياق الجملة ودلالات الألفاظ» فقوله" الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض" جملة مقيدة»فإنه لم يطلق فيقول يمين الله بل قيده 
بالارض وحكم اللفظ المطلق يخالف حكم اللفظ المقيد ى] هو معروف . 

ثم قال " فمن صافحه وقبله فكأن| صافح الله وقبل يمينه " فشبه المصافح للحجر 
بمن يصافح الله يدل لذلك استخدامه كلمة" فكأن| " وهي صريحة في التشبيه 
والتشبيه ليس هو المشبه به ى| لا يخفى» وهذا صريح في أن المصافح للحجر لم يصافح 
يجين الله فإذاً أول الحديث وآخره يدل عل أن الحجر لبس من صفات الله . 
وبهذا يزول الإشكال الذي جعلهم يضطرون إلى تأويل النص .”" 

أما حديث " قلوب العباد بين أصبعين من أصابع ال رحمن '" فهذا الحديث على 
ظاهره؛ وقد أثبت أهل السنة الأصابع لله حقيقية» ولا يلزم من كون قلوب العباد 
بين أصبعين من أصابع ال رحمنء أن تكون الأصابع متصلة بالقلبء أو أنها في جوفه 
أو ماس طا فهذا السحاب قد أخبر الله أنه بين السماء والأرض فهل يلزم من ذلك 


.)0717 //8( وانظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١59 /1( انظر درء التعارض‎ )١( 
.)١5 (؟) قانون التأويل (ص:‎ 
. )779 /0( وانظر درء التعارض‎ ) 281-08٠ ,89/8-17 410/70 :)4 4 /”( انظر مجموع الفتاوى‎ )"( 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


اانه نيفين .+ 

ويقال: القصيم بين الرياض والمدينة مع تباعد ما بينههما ولا يلزم من ذلك 
الماسة» ويقال لآمر ما هذا بين يديء ولا يقتضي ذلك مباشرته باليد فقلوب العباد 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن ولا يلزم من ذلك المماسة والالتصاق”". 

وأما حديث " أجد نفس الرحمن من قبل اليمن " فهو على ظاهره ولا يحتاج 
إلى تأويل فإن قوله "نفس ال رحمن" المراد به هو التنفيس» وذلك أن النفس هنا 
"اسمٌ وُضِع موضعٌ المصدرٌ الحقيقيّ» من نفس يُنفّس تنفيساً تقس كما يقال: فرج 
الهم عنه تفريجاً وفرجاً فالتفريجحٌ مصدرٌ حقيقيٌ والمَرّجٍ اسمٌ وضع موضمٌ المصدّر. 
كأنه قال: أجل تَنفِيسَ ربكم عنكم من جهة اليّمن» لأن الله جل وعز نصرّهم بهم 
وأيّدهم برجالهه"”" . 

وقوله "من اليمن" يبين المقصود بالحديث فإنه ليس لليمن اختصاص 
بصفات الله تعاللى حتى يظن ذلكء ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه. 

وقد جاء في الحديث الصحيح " أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة» وألين قلوباً 
الإيهان يهان» والحكمة يانية"” . 

وهولاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصارء فبهم نفس ال رحمن عن 
المؤمنين الكربات .© 

ومهذا يظهر أن هذه الأحاديث ظاهرة بينة لا تحتاج إلى تأويل» وعليه فزعمهم 
أن الإمام أحمد أول ني هذه الأحاديث قول باطل . 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (”/ 50) وانظر القواعد المثلى ( ص:49). 

(؟) تبذيب اللغة للأزهري(7١/‏ 9) وانظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ )57٠١‏ وانظر النهاية في غريب 
الحديث (ه/ ؟97). 

() أخرجه البخاري في صحيحة. كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (5/ )١595‏ برقم )5١171(‏ 
ومسلم في صحيحة ( )77/١‏ برقم (01) . 

(5) انظر ابطال التأويلات (1/ 91-707؟) و مجموع الفتاوى (5/ 079/8 . 


رز( ؟دد ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


أما قول ابن الجوزي عن القاضي أب يعلى فقال " في قوله تعالى # هَل يَظرُونَ 
ِل أن يَأتبهُمُأمّهُ 4 [البقرة: ]7٠١‏ كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل 
هذا وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال المراد به قدرته وأمره قال وقد بينه في 

قوله تعالى 9 أو يق أَمرٌ ويل )“[النحل: «م] "30 , 

لاشك أن هذا النقل عن الإمام أحمد يخالف الأصل الذي عليه كان رحمه الله 
من اثبات صفات الله» على وفق ماجاء في كتاب الله وسنة رسولهكة: ى] هو معروف 

عنه. والنقول عنه في هذا الأصل كثيره » وسبق نقل شيء من هذا . 

والجواب عن هذا النقل من وجهين: 

.١‏ قال بعضهم أن حنبلاً غلط في نقل الرواية» وحنبل له مفاريد معروفه يخالف بها 
الجمهور ولم ينقل هذا غيره تمن نقل مناظرته في المحنة»ولذلك خطأه أبو 
اسحاق بن شاقلا”" بقوله" هذا غلط من حنبل لاشك فيه"20. 

". وقال قوم منهم : إنا قال ذلك ليلزم المنازعين له فا فإنهم يقولون في قوله تعالى 
#أن يَأبهُمْأنَهُ 4 أي أمره وقدرته؛ فأراد أن يلزمهم بتفسير مجيء البقرة وآل 
عمران بمجيء ثوابه| على غرار تأويلهم إتيان الله بأمره وقدرته» فكأنه يقول إذا 
فسرتم إتيان الله بأمره وقدرته يلزمكم أن تفسروا مجيء البقرة وآل عمران 
بمجيء ثوابه| وإلا تناقضتم .©) 

وبهذا يتضح بطلان مانسب إلى الإمام أحمد من التأويل والله أعلم . 


( واه المسين 058/10 

(؟) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزاز» شيخ الحنابلة» أبو اسحاقء كان رأسا في 
الأصول والفروعء جليل القدر كثير الرواية توفي سنة79 ٠ه‏ . انظر طبقات الحنابلة (؟/ )174-١7/‏ وسير 
أعلام النبلاء /1١7(‏ 17 . 

(*) ابطال التأويلات١/ )١77‏ وانظر مجموع الفتاوى (5/ 949") و(50١/‏ 505) 

(4) انظر مجموع الفتاوى (5/ )4٠٠‏ و /1١5(‏ 405-5406) وانظرموقف المتكلمين للغصن(1/ 011) 


( ».د ا 


2 
ظ 

اك 
9 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: معنى التفويض. 
المطلب الثاني : التفويض في كتب علوم القرآن. 


ا 
| 
م 
2 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


المطلب الأول : معنى التفويض . 


قال الفراهيدي في معنى التفويض " فوضت إليه الأمر أي جعلته إليه . 

وقال الله جل وعز + وَأَفيْسُ أَمَر ىت إِكَ أله #[غافر: 44]: أي أتكل عليه. وصار 
الناس فوضى أي متفرقين وهو جماعة الفائض ولا يفرد كا لا يفرد الواحد من 
المتفرقين ويقال الوحش فوضى أي متفرقة مترددة 

وقال ابن فارس "فوض" الفاء والواو والضاد» أصل صحيح؛ يدل على 
اتكال في الأمر على آخر ورده عليه ثم يفرع فيرد إليه ما يشبهه من ذلك» فوض إليه 
أمره إذا رده قال الله تعالى في قصة من قال + وَأفيْسُ أَمّرت ح إِكَ أله #[غافر: ::] . 

ومن ذلك قوهم: باتوا فوضى أي مختلطين ومعناه: أن كلا فوض أمره إلى 
الآخر قال: 

طعامهم فوضى فضا في رحالهم ولا يحسنون السر إلا تناديا 

ويقال ماهم فوضى بينهم, إذا لم يخالف أحدهم الآخر . 

وتفاوض الشريكان في المال إذا اشتركا ففوض كل أمره إلى صاحبه هذا راض 
بها صنع ذاك وذاك راض بما صنع هذا مما أجازته الشريعة اله 

وفوض الأمر إليه : صيره إليه» ورده إليه وجعله الحاكم فيه»» وفي حديث 
البراء لما علم النبي وَنةِ الدعاء الذي يقوله عند النوم وفيه " وفوضت أمري 
الل 

وقوم فوضى بوزن سكرى أي متساوون لا رئيس لهم, و تفاوض الشريكان 


.)50 -55 العين (ا/‎ )١( 
.)571١( برقم‎ )7١87 /5( برقم (55؟7) ومسلم‎ )91/ /١( أخرجه البخاري‎ )”( 


و" 


ه١١‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


في المال» اشتركا فيه أجمع وهي شركة المفاوضة» وفاوضه في أمره. أي جاراه و 
تفاوض القوم في الأمر أي فاوض بعضهم بعضاء و التفويض في النكاح التزويج 
اويا 

ويظهر من كلام أهل اللغة أن معنى التفويض, من فوض يفوض تفويضا إذا 
رده إليه واتكل عليه» وأرجعه إليه في الحكم فيه» كما يقال فوضت أمر البيع إليك 
يافلان إذا اعتمدت عليك واتكلت عليه في تنفيذه . 


رزحدد ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


المطلب الثاني : التفويض في كتب علوم القرآن . 


إن من الركائز التي ارتكز عليها أهل البدع تجاه نظرتهم للنصوصء تفويض 
معاني النصوص الشرعية» ورد علمها إلى اللهه مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. 
وهولاء أصحاب التجهيل الذين يقولون إن نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل 
معانيهاء ولا ندري ماأراد الله ورسوله منها . 
ولا نفسرها بل نكل علمها إلى الله . 

يقول ابن القيم في وصف هذه الطائفة» بعدما ذكر أقسام الطوائف تجاه نظرتهم 
للنصوص . 

قال رحمه الله "والصنف الثالث: أصناف التجهيل الذين قالوا: نصوص 
الصفات ألفاظ لاتعقل معانيهاء ولا ندري ماأراد الله ورسولهئة منهاء ولكن نقرا 
ألفاظاً لا معاني لما ونعلم أن لما تأويلاً لايعلمه إلا الله وهي عندنا بمنزلة 
«إكهيعص 0 © [مريم: 1١‏ و # حم 2 عَسَقَ 8 * [الشورى: ١‏ -7]» # احص 
() )4 [الأعراف: »]١‏ فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتققد فيه تمثيلاً ولا تشبيهاً ول 
نعرف معناه وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله "29 . 
يقول قائلهم: 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها”" 

والعجيب أنهم شسمولة إل السلف» زور ا ويقانها. 

وقد نقل هذا في كثير من الكتب. في القديم والحديث,. وأن مذهب السلف هو 


فرعم وهو إبراهيم اللقان في جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد ( ص:5١5)‏ . 


راكد ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 
التفويض”" ويستدلون على ذلك بأقوال السلف. وإن من هذه الكتب التي نسبت 
إلى السلف مذهب التفويض ما ذكره الزركثي والسيوطي في كتب علوم القرآن» 
وتبعهم على ذلك الزرقاني كما سيأتي: 
منها قال رحمه الله " والثاني أن ها تأويلا ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن 
الشبه والتعطيل ونقول لا يعلمه إلا الله وهو قول السلف" ثم علق على القولين 
قول التأويل» وقول الإمساك الذي هو التفويض بقوله : " والأول باطل والأخيران 
منقولان عن الصحابة فنقل الإمساك عن أم سلمه أنها سئلت عن الاستواء فقالت 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والأسانحة امهو السة الهج رع 
وسبق نقل هذا الكلام . 

وقال السيوطي "وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان 
اي 

ثم ذكر آثار السلف الدالة على ذلك, وذكر أن التأويل مذهب الخلف. وأن 
إمام الحرمين قد رجع عنه إلى مذهب السلف.9) 

قال الزرقاني في متشابه الصفات في اختلاف العلماء بعدما حكى اتفاقهم على 
ثلاثة أمور: 

فقال رحمه الله "وأما اختلاف العلماء فيما وراء ذلك فقد وقع عل ثلاثة 
)١(‏ انظر كتاب مذهب أهل التفويض ف نصوص الصفات لأحمد القاضي (ص:5/8١)‏ 
(؟) البرهان في علوم القرآن (؟/ .)0١‏ 


(") الاتقان (؟/ .)٠١‏ 


زحدد ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


المدضية الآرل سناهن اليتالي زيسيى دهي القوفبة يبي التواز 
وتشديدها وهو تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده بعد تنزيهه تعالى عن 
ظواهرها المستحيلة ..."”'' ثم ذكر الأدلة علي ذلك . 

ولقد بنى أصحاب المذهبء مذهبهم على أصلين: 

الأول: أن هذه النصوص من المتشابه . 

الثاني: أن للمتشابه تأويلاً لايعلمه إلا الله» وقد سبق تفصيل الكلام على 
المتشابه» وفصلت الأدلة على أن صفات الله ليست من المتشابه» وأنها معلومة المعنى» 
وذكرت آثار السلف الدالة على ذلك. 

وقد أفردت مبحثاً في مسألة هل في القرآن شيء لا تعلم الأمة معناه ؟ 

وذكرت الآدلة على أن كل ما في القرآن يجب أن يكون معلوماء ومهذا يظهر 
يقلاكن همي الو 

أما نسبتهم التفويض إلى السلف فلاشك أن السلف بعيدون كل البعد عن 
مذهب أهل التفويض» وذلك؛ لأن السلف يفوضون كيفية صفات الله ولا 
يفوضون معناهاء إذ معاني الصفات معلومة المعنى» فهي باعتبار معلومة المعنى؛ 
وباعتبار آخر مجهولة الكيف. والأدلة على هذا كثيرة . 

أما أهل التفويض فإنهم يفوضون العلم بالمعنى والكيف. فيق رأون قوله تعالى 
# ليحن عل الْمَرْشٍ أسْمَوَى 10 # [طه: 0] وقوله تعالى © بَلَيدَاهُ مَبَسُوطْمَانِ ‏ [المائدة: 
4 ولا يعرفون معنى ذلكء ولاما أريد به» وقد تواتر النقل عن السلف في أن 
تفويضهم إن| هو للكيف لا للمعنى»كم) قال الإمام مالك رحمه الله " الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والايهان به واجب والسؤال عنه بدعة " . 

وهذا صريح في اثبات المعنى» والذي جرهم إلى الوقوع في هذه النسبة الباطلة 


)١(‏ مناهل العرفان (7/ 575) و(5/ 71-979؟). 


زودد ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


ظنهم أن طريقة السلف هي مجرد الإيان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك 
بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم "+ وَمَهُمَ أُمِبوْنَ لايَتْلمُوب الكدب إِلَّا أمَانَ * 
[البقرة: 78] بخلاف طريقة الخلف فإنها تقوم على استخراج معاني النصوص 
المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات» فهذا هو الذي أوقع الخطأً 
في نسبة التفويض إلى السلف. وقد كذبوا على السلف .”2 
وهذا القول يلزم منه لوازم باطلة» ومن أعظم هذه اللوازم الباطلة: 
١‏ - القدح في القرآن والأنبياء وذلك؛ لآن الله أنزل القرآن» وأخبر أنه جعله هدى 
وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس مانزل إليهم. 
وأمر بتدبر القرآن» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر الرب عن صفاته. لا يعلم 
جحل م 
١‏ - ومن هذه اللوازم الباطلة» تجهيل الصحابة والتابعين ومن تبعهم, وأنهم بمنزلة 
الأميين الذين لا يعلمون من الكتاب إلا القراءة بدون الفهم والعقل .9 
ولااشك أن هذا من أبطل الباطل» إذ الصحابة والتابعون قد فسروا حم جميع القرآنء 
وكانوا يقولون إن العلماء يعلمون تفسيره؛ وما أريد به . 

يقول مجاهد " عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاقته أقفه عند 
كل آبة وأسألة .عنه] "0 

ويقول ابن مسعود رضي الله عنه " ماني كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيم 
أنزلت"”“ ونحو ذلك من الآثار عن السلف التي تدل على معرفة السلف بمعاني 


() انظر مجموع الفتاوى (5/ 4- )٠١‏ 
انظر درء التعارض ( )٠١ 5 /١‏ 
() انظر الحموية (ص: 5 )7١‏ 

لدع تقدم تخريجه (ص: 57). 

للدم تقدم تخريجه (ص: 07 


[ .م١‏ ]ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


القرآن. 

قال ابن القيم في ذكره مقامات من يعارض الوحي بعقله: " المقام الرابع: مقام 
اللا أدرية: الذين يقولون: لا ندري معاني هذه الآلفاظ وينسبون طريقتهم إلى 
السلف. وهي التي يقول المتأولون إنها أسلم ويحتجون بقوله تعالى وَمَايَسَكَمُ تَأويله: 
اانه )4 ويقولون هذا هو الوقف التام عند جمهور السلف ... وعلى قول هؤلاء 
يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء» 
ولا أصحابه. ولا التابعون لهم بإحسان. بل يقرءون كلاما لا يعقلون معناه ثم هم 
متناقضون أفحش تناقضء فإنهم يقولون تجرى على ظاهرها وتأويلها باطل ثم 
يقولون لا تأويل لايعلمه إلا الله وقول هؤلاء باطل؛ فإن الله سبحانه أمر بتدبر 
كتابه وتفهمه وتعقله» وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء لما في الصدورء وحاكم بين 
الناس في| اختلفوا فيه» ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر 
والأفعال» واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم لا يحصل به حكم ولاهدى و لا 
ل" 

وقد فصلت القول في المحكم والمتشابه. وأوردت الأدلة الدالة على أن 
صفات الله معلومة معناها مستشهدا بآثار السلف. ولذلك لن أطيل في ذكر الأدلة 
على بطلان مذهبهم . 
أما الجواب عن أدلتهم: 

من الأدلة التي يستدلون بها على التفويض» عبارات بعض السلفء ومن ذلك 
أثر الإمام مالك» وفي الجواب عن ذلكء يقال: أما استدلالهم بها أثر عن الإمام 
مالك فالجواب عنه» أن قول الإمام مالك صريح في إثبات معاني الصفات » وهذا 
الأثر يسقط دعواهم من أصلها إذ كلامه واضح بين ظاهر في إثبات المعنى وذلك لما 


(07) غنض السواعئ 8381907300 وإنظر ذرع التعارض 0-1100 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


قال " والاستواء معلوم " وأصبح هذا الأثر هو قاعدة أهل السنة في إثبات 
الصفات»ء واثبات معانيها التي جاءت مبها. 

أما استد لالم با أثر عن السلف من قوم " أمروها كما جاءت " كما نقل 
ذلك سوط" 

وأن المقصود بها إجراءها على ظاهرها من غير تعرض لتأويلها عن 
ظاهرهاءفالجواب عنه من وجوه: 
١‏ - أن قوم " أمروها كما جاءت " مقصدهم منها الرد على المعطلة . 
وقولهم " بلا كيف " أرادوا بها الرد على الممثلة. ") 
- ولأنه لو كان مراد القوم اللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بجلالة لأ 
قالوا " أمروها ى) جاءت بلا كيف " لما نفى علم الكيفية» وإنما يحتاج إلى نفي علم 
الكيفية» إذا أثبت الصفات فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا 
يحتاج أن يقول بلا كيف .97" 
“- وقوهم " أمروها ى) جاءت " يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها 
جاءت ألفاظاً دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية» لكان الواجب أن يقال 
أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله 
لايوصف ب] دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت.©) 

قال ابن القيم رحمه الله "ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي للتأويل» فإنه 
التكييف الذي يزعمه أهل التأويل فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة. 
فيقعون في ثلاثة محاذير» نفي الحقيقة وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب تعالى 


.) ١155 / 5 انظر الإتقان(‎ )١( 
.)705 (؟) انظر الحموية لشيخ الاسلام ( ص:‎ 
انظر الحموية لشيخ الاسلام ( ص:709).‎ )*( 
.)3"1١ انظر الحموية لشيخ الاسلام ( ص:‎ ):( 


رز عباد ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


عن صفته التي أثبتها لنفسه . 

وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه. ويقول 
كيفية كذا وكذا حتى يكون قول السلف بلا كيف ردا عليه؛ وإنما ردوا على أهل 
التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل تحريف اللفظ وتعطيل معناه"0". 

أما استد لالمحم با أثر عن السلف من لفظة "من غير تفسير" فمقصودهم بهاء 
تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون من الإثبات .» وذلك أنهم يفسرونها بتفسيرات باطلة من تلقاء 
أنفسهم: ليصرفوها عن عم| جاءت به المعاني التي بزعمهم يرونها دالة على التشبيه.'"' 

وقد يريدون ببذه العبارة نفي تفسير الكيفية» وذلك أن صفات الله معلومة 
المعنى» أما معرفة كنه صفات الله فلا نحيط علم| بذلكء وهذا ممالم يخبرنا الله به 
ولهذا نفوا السلف عن تفسير الكيفية والسؤال عنها ويدل لذلك ما جاء عن أبي 
عبيد القاسم بن سلام " بعد ذكره لأحاديث الصفات كحديث الرؤية» وأن الله 
يضع قدمه في جهنم قال " هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء 
بعضهم عن بعضء وهي عندنا حق لاشك فيهاء ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه ؟ 
كينت يضحك؟ قلنا: لا نفس هذا ولا سمعنا أحدا يفده 207 

وبهذا يعلم أن نسبة التفويض إلى السلف قول ليس له حظ من النظرء وقد 
تقدم نقل نصوص عن السلف صريحة في اثبات معاني الصفات . 


)200 اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ( ص:؟7؟١)‏ 
(0) انظر الحموية (ص: ##م) 
(©) تقدم تخريجه (ص: ١167‏ ) وانظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة (؟/ 81) 


الضف 


2 
ظ 

اك 
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وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: تعريف خبر الآحاد. 
الملبحث الثاني : حجية خبر الأحاد 


ا 
| 
م 
2 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


المبحث الأول : تعريف خير الآحاد 


قسم علماء الحديث الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: 


١‏ - متواتر ؟- واحاد 
والمتواتر: قال الخطيب البغدادي”' في تعريفه" ما خبر به القوم الذين يبلغ 
عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة» أن اتفاق الكذب منهم محال» وأن 
التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذرء وأن ما خبروا عنه 
لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية 
إلى الكذب منتفية عنهم» فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقة 
8 95 7 ا" 
وأوجب وقوع العلم ضرورة"”' . 
وقيل: الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله 
إلى منتهاه "”". 
3 0 5 5 ات 
طرفاه والوسط ويخبرون عن حسي لا مظنون"” : 
ولا مشاحة في هذه التعريفات . 
وأما الآحاد: ما قصر عن صفة التواتر» أو مالم يجمع شروط التواتر”” . 
)١(‏ هو أحمد بن على بن ثابت بن مهديء الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» أحد حفاظ الحديث, له أكثر من ستين 
مصنفاًء ومنها تاريخ بغداد, والفقيه والمتفقه توفي سنة 577) انظر سير أعلام النبلاء (1/ )71١‏ وطبقات 
الشافعية )78٠ /1١(‏ . 
(؟) الكفاية في علم الرواية (ص: .)١5‏ 
مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة ( ص: *؟") وانظر نزهة النظر ( ص: 00). 


ه7١ة‏ )ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


وجوعل ار وانهان لس طرف قم العو روا نزيو اليه 
وخبر الآحاد ينقسم إلى قسمين» فمنه المقبول ومنه المردود» ك]| هو مبسوط في 


موضعه في كتب المصطلح”" . 


2000 انظر نزهة النظر (ص: 660-49ه). 


وياد ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


الملبحث الثاني : حجية خبر الآحاد 


يرى الزرقاني في كتابه مناهل العرفان أن خبر الآحاد لا يؤخذ به إذا عارض 
القاطع. ولايؤخذ به في أمور العقائد . 

يقول عفا الله عنه " أن خخبر الآحاد إذا عارض القاطع سقط عن درجة 
الاعتبار وضرب به عرض الحائط مهما تكن درجة إسناده من الصحة"”" . 

ويقول بعد كلام سابق "تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات» ومنها كثير من 
الخرافات التي يقوم الدليل على بطلانهاء ومنها ما يتعلق بأمور العقائد التي لا يجوز 
الأخذ فيها بالظن ولا برواية الآحاد بل لا بد من دليل قاطع فيهاء كالروايات التي 
تتحدث عن أشراط الساعة» وأهوال القيامة وأحوال الآخرة تذكر على أنها 
اعتقادات في الإسلام"”" . 

والقول بآن أخبار الآحاد لا يحتج بها ني العقائد قول المتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة المتأخرين ونحوهم . 

يقول عبد الجبار المعتزلى " فأما قبوله - يعنى خير الآحاد- فيا طريقه 
الاعتقادات فله"0. 

ويقول إمام الحرمين الجويني " ... وأما الأحاديث التي يتمسكون بهاء فآحاد 
لا تفضي إلى العلم ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً ...."2 , 

ويقول الرازي " أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز يدل 


. "560 /١( )1( 

.)05١ /5( )0( 

(9) شرح الأصول الخمسة (ص: 1759). 
(:) الإرشاد للجويني ( ص:١1١١)‏ . 


بر بعاد ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


طاب اع اننوك لطيفة ١‏ احاتوي هلبع ار 

وأصل الشبهة عند من يرى عدم الاحتجاج بخبر الآحاد أنه يفيد 
الظنءوالمطلوب في باب الاعتقاد القطع لا الظن» لذلك منعوا الاستدلال بخبر 
الآحاد في باب الاعتقاد وجوزوه في الأحكام . 

وقد أشار إلى هذه العلة الزرقاني ىا تقدم في النقل السابق وهو إن| حذا حذو 
من سبقه. 

يقول الزازق سينا سيب :ترك العمل بخن الأحاد: " الوه الأول أن أخباز 
الآحاد مظنونة فلم يجز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته وإنا قلنا إنها مظنونة 
ورذلك' لان ها عل أن الروا ةلسو معطو ار 

وهم لما أدخلوا المنهج العقلي في تقرير عقائدهم ضلوا في هذا الباب فقالت 
"الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة.... المتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير 
قطعي الدلالة» فإن الآدلة اللفظية لا تفيد اليقين» ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على 
الصفاتء قالوا والآحاد لا تفيد العلم» ولايحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة 
متنهاء فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة 
الرسولء وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية 
وبراهين يقينية.... ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحيء وعزلوا لأجلها 
النصوص. فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ول يظفروا بالعقول الصحيحة 
المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية» ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا 
بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السلمية"”” . 

وهذه سيهم| أهل البدع؛ فإنهم يعرضون النصوص على بدعهم, وما ظئوه 
)١(‏ أساس التقديس ( ص: )١17‏ وانظر معالم أصول الدين للرازي (ص:5؟) . 


(؟) أساس التقديس ( ص:77) وانظر المحصول في علم الأصول /١(‏ 7586). 
(9) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 594) ؟ 


زدباد ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


معقولآ فا وافق عقوهم قبلوه» وما خالفه ردوه» وتفننوا في رده إما بتأويله» وإما 
بتفويضه. وإما بالقول بأنها أخبار آحادء وهكذا . ولذلك فهم مختلفون في تقرير 
عقائدهم مع اتحاد مشاربهم ومسالكهم . 

أما أهل السنة فإنهم لا يعدلون عن النص الصحيح. ولا يعارضوه بمعقول 
ولا بقول فلان» كا قال الله سبحانه في وصف ال مؤمنين © وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِدا 
قَصَى الله ورسوله: مرا أن يكو طم ييه من لمهم 4[الأحزاب: 85]» ولذلك فهم متفقون 
في تقرير عقائدهم مع بعد ما بينهم في الزمان والمكان» وسر هذا تمسكهم با جاء في 
كنات انه وس رسو لكا 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على الأخذ بأخبار الآحاد. والعمل بهاء وعدم 
التفريق بين مسائل الاعتقاد وغيرهاء وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم . 
وسيأتي نقل ذلك. 
أما قوهم: بإن خبر الواحد يفيد الظن بإطلاق لا يسلم لهم . 

وقد اختلف أهل العلم في خبر الآحاد هل هو يفيد العلم مطلقا أو بالقرائن» 
أو يفيه القع طلم 0017 

والذي يظهر من هذه الآقوال أنه يفيد العلم بالقرائن» وهو مذهب عامة 
الفقهاء وعامة المتكلمين9" وقد اختار هذا القول جمع من أهل العله””. 


)١(‏ انظر الفصول في الأصول للجصاص /١(‏ 18175 5)» وأصول البزدوي ( ص: )١55-١57‏ والمعتمد في 
أصول الفقه لإبي الحسين البصري (7/ 97- 47) والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ))١١7 /١(‏ 
والتبصرة في أصول الفقه (ص: 718) واللمع في أصول الفقه كلاهما للشيرازي» والبرهان في أصول الفقه 
للجويني /١(‏ 7947), وقواطع الأدلة ني الأصول للسمعاني /١(‏ 7”777) وروضة الناظر لابن قدامة 
(/55). الإحكام للآمدي (5/ 58) . 

(؟) انظر مجموع الفتاوى ( /٠١‏ 7510). 

(*) منهم الرازي الجصاص في الفصول في الأصول ( )5١18 /١‏ وابن قدامة في الروضة /١(‏ 775) والآمدي في 
الإحكام (؟/ 58) . 


رز وياد ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


يقول أبو المظفر السمعاني " إن الخبر إذا صح عن رسول الله وَكِِةِ ورواه الثقات 
والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله يَكِةٍ وتلقته الأمة بالقبول» فإنه 
يوجب العلم فيم| سبيله العلم» هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين 
على السنة» وإن| هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولابد 
من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان 
قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن هم في العلم قدم 
ثابت ول يقفوا على مقصودهم من هذا القول"”"' . 

وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام يقول " جمهور أهل العلم من جميع 
الطوائف على أن خير الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به. أنه 
يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبى 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين, اتبعوا في ذلك طائفة 
من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون 
الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية..."0". 
”" رحمه الله" خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن؛ فنداء 


صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله كك مها 


)5 


وقال ابن رجب 


موجود لا يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيا يقوله وينادي به 
ولقد بين أهل العلم القرائن التي ترقي بالحديث إلى العلم . 

يقول شيخ الإسلام في بيان بعض هذه القرائن " الصحيح أن خبر الواحد قد 
)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث ( ص: 5 70-1) . 
(؟) مجموع الفتاوى )3701١/17(‏ . 
(7') هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغداديء أبو الفرج زين الدين» حنبلي» من مصنفاته فتح الباري» وجامع 


العلوم والحكم» شرح علل الترمذيء توفي سنة 48/اه انظر الدرر الكامنة (7/ 8 )٠١‏ . 
(5) فتح الباري لابن رجب ( /١‏ 174) . 


[( .م١‏ ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . 

وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث» 
الحديث علم| قطعيا أن النبي قاله تارة لتواتره عندهم, وتارة لتلقى الآمة له بالقبول» 
وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبى 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالأسفرائينى 
وابن فورك» فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن» لكن لما ا قترن به إجماع أهل 
العلم بالحديث على تلقيه بالتصديقء كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم. 
عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ لأن الإجماع معصوم, فأهل 
العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال» كذلك أهل 
العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق وتارة يكون 
علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لمم العلم ومن علم ما علموه حصل له 
من العلم ما حصل لهه"0) 

ويقول ابن حجر في ذكر القرائن " والخبرٌ الُحْتَفتَ بالقرائن أنواعٌ: 
أ- منها: ما أخرجه الشيخانٍ في صحيحيههماء ممالم يبلغ التواتر» فإنه احتفتْ به 
قرائن» منها: 
- جلالته) في هذا الشأن. 
- وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. 
- وتلقي العلماء لكتابيهم| بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العم من مجرد 
كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إلا أن هذا: 


.)5١-5٠ /١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


زحدد ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


. يختصٌ با لم ينتقذه أحدٌ من الحفاظ مما في الكتابين‎ - ١ 
وبما لم يقع التَخَالّفٌ بين مدلوليه مما وقع في الكتابين» حيث لا ترجيح؛‎ - ١ 
لاستحالة أن يفيد المتناقصّان العلمّ بصدقهه| من غير ترجيح لأحدهما على الآخرء‎ 
. وما عدا ذلك فالإجماع حاصلٌ على تسليم صحته‎ 
كناى. اوها االسفوو ذا كا قف لظ ف مشا رد م1 وبح تناف الرزواة العا يدت‎ 
ج_ ومنها: المسَلْسَلُ بالأئمةٍ الحفاظ المتقنين» حيث لا يكونُ غريبا» كالحديث الذي‎ 
يرويه أحمدٌ بن حنبل؛ مثلا» ويشاركه فيه غيره عن الشافعي؛ ويشاركه فيه غيره عن‎ 
مالك بن أنس» فإنه يفيد العلم عند سامعِهِ بالاستدلال يمن جهة جَلالةٍ رواته» وأن‎ 
فيهم من الصفاتٍ اللائقةٍ الموجبةٍ للقبولٍ ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم, ولا‎ 
يتشكك مَنْ له أدنى مارسةٍ بالعلم وأخبار الناس أن مالكاًء مثلاه لو شافهه بخير أنه‎ 
صادقٌ فيه» فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوةً وبَعُدٌ ما يُحْسََى عليه‎ 
ل لالم‎ 

ومسألة خبر الآحاد وحجيته قد تكلم عنها أهل العلم قديهماء وحديثاً؛'" ومن 
أوائل من تكلم عنها الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته. فقد عقد فصلاً في إيراد 
الأدلة في تثبيت خير الواحد. 

وقد عقد البخاري باباً في خبر الآحاد. وأورد فيه عشرين حديثاً يدل على قبول 
خير الآحاد. 


. )17-5٠9 نزهة النظر ( ص:‎ )١( 

(؟) ومنهاء وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» والحديث حجة بنفسه كلاهما للشيخ الألباني» وأخبار الآحاد 
في الحديث النبوي للشيخ عبد الله الجبرين» حجية أحاديث الآحاد ني الأحكام والعقائد الأمين الحاج محمدء 
وحجية خبر الآحاد في الأحكام والعقائد د. محمد عويضة. والأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر 
الواحد في الأحكام والعقائد سليم الهلالي» وغيرها . 


عمد ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


وقد عد الشاطبي رحمه الله من البدع الحقيقية انكار أخبار الآحاد”"' . 

وقد صدق رحمه الله» فإن الصحابة والسلف الصالح لم يكن أحد منهم يرد 
الأحاديث بحجة أنها أخبار آحاد بل كان يشتد نكيرهم على من يرد أو يعترض على 
حديث رسول الله كي بأي اعتراض والنصوص عنهم مستفيضة معروفة . 

فالمقصود أن الصحابة " كانوا يجزمون با يحدث به أحدهم عن رسول يلك وم 
يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول ييه خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر 
... ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيا يخبر به أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه عن رسول ينه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن 
مسعود وأبي بن كعب وأبو ذر.. ول يقل أحد منهم يوماً من الدهر: خبرك خبر 
واحد لا يفيد العلم» وكان حديث رسو لك أجل في صدورهم من أن يقابل بذلك» 
وكان المخبر لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا له مثل ذلك"7 
أدلة أهل السنة على قبول أخبار الآحاد كثيرة : 
-١‏ قوله تعالى +( © وتات الْمؤم عن يوامرك َنب 


1ه ل سس ةر ا اس ا سر رح سرح اس لخر ]رح ]كح ير 7 
طَِمَة إَِتَفَفَهُوأ في أَلدِيِنِ ولنذِدوأ مَوَمَهُمَ إِدَا رَجَعوَإِلموَحَ لعَلْهُمْ يحَدَرُوت 1517 * [التوبة: 


وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه هذه الآية تحت كتاب أخبار الآحادى 


وقال عندها" ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى "'# وَإِن طْأيفََانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَفَتَلُوا 4# 
[الحجرات: 4] فلوا اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية "7 . 

وجه الدلالة: أن الله عد واعتبر إنذار الطائفة» والطائفة تطلق على الرجل الواحدء 
فلو نفر رجل واحد من طائفة وتفقه في الدين ورجع إلى قومه فبلغهم رسالة رهم 


. )171 /1( انظر الاعتصام‎ )١( 


(0) مختصر الصواعق (5/ .)١517١0-1١559‏ 
9" (552307/5). 


رز مد ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


كان عليهم أن يقبلوا خبره .”2 
؟ - قوله تعالى" + يكام لذن انوا إن جك دسق يا كوا أ 4 [الحجرات: 5]. 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه علق قبول خبر الفاسق على التثبت» فدل على أن خبر 
الو ال العدل يقي شمر عدوي ولت 0 
*- قوله تعالى: " + وَمَآ أَرَسََنَا من قَبَِكَ إلا ِجَالا وى إِلنومَ سملا أهل أَلذِ و إِنَكثْرَ 
لَاحَلَمُونَ 85 )4 [النحل: 57]. 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أهل العلمء 
وأطلق فلم يقيدهم بعده فلو سال وعدا لكا كاف © 
أما من السنة فالأحاديث كثيرة في قبول الصحابة لأخبار الآحاد وسأورد بعضاً منها 
-١‏ عن رَيْدِ بن نَابتِ قال سمعت رس ولَ الله يك يقول: انَشَّرَ الله امرَأ سمع نا 
حَدِينًا فَحَفِظَهُ حتى يُبَلَعَهُ رب حَامِل فِفْهِ إلى من هو أَفَْهُ منه وَرْبّ حَامل فِفْهِ ليس 
ه227 

وهذا الحديث قد احتج به الإمام الشافعي وبين وجه الدلالة فيه بقوله: " فلم 
ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأء يؤديها والامرء واحدء دل 
على انه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدي 
عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا"”2. 
-١‏ عن عبد الله بن عْمَرٌ قال بَيْنَا الناس بقَبَاءٍ في صَلَاةٍ الصّبْح إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فقال 


.)١97/8 -1611/ /5( وانظر مختصر الصواعق‎ )7375 /١( انظر الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري مع الفتح )١88--614 /١(‏ ومختصر الصواعق (5/ ه61١)‏ . 

( انظر مختصر الصواعق (5/ .)١9179-١018‏ 

(:) أخرجه أبو داود في سننه (7/ 777) برقم (7570) والترمذي في جامعه بنحوه ( 0/ 5 7) برقم (/5761) 
وقال هذا حديث حسن صحيح» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (؟ )5٠‏ . 

(5) الرسالة (( ص: ١٠7‏ 5) وانظر مختصر الصواعق (5/ .)١559-١651/‏ 


(:16 ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 
إِنَّ رَسُولَ الله كل قد أَنِْلَ عليه اللَيْلََ فرْآنٌ وقد أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْيِلُوهَا 
وَكَانَتْ وجوهُهُمْ إلى الشام فَاسْتَدَارُوا إلى الْكَعْبَةِ"7 . 
وجه الدلالة: قال الإمام الشافعى "وأهل فباء أهل سابقة من الأنصار وفقه» وقد 
كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالاء ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة 
إلا با تقوم عليهم الحجة ولم يلقوا رسول الله» ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل 
القبلة» فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله ولا بخبر 
عامة وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم 
فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي انه حدث عليهم من تحويل القبلة» ولم يكونوا 
ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل 
افو يي ار 
على من بلغه» ولولم تقم الحجة ببلاغهم لما أرسلهم» وكان يفرق العمال إلى عشائرهم 
ويأمرهم بأوامر قبلوها منهم وانتهوا إليه» وعملوا مها لعلمهم بحقيقة ذلك» ومن 
ذلك.بعت معاد بن جبل رهن اللاعنه إل البمن” ”زعت غلبا رضن اللةعني”) 
والشواهد كثيرة في هذا" 
وأما إجماع أهل العلم فقد حكي الإجماع على ذلك 

يقول الإمام الشافعي بعد إيراده جملة من الأحاديث الدالة على قبول خبر 


. )587 5( أخرجه البخاريء باب ماجاء في إجازة خبر الواحد. (5/ /554) برقم‎ )١( 

(؟) الرسالة )507-5٠05(‏ وانظر الحجة في بيان المحجة /١(‏ 15) ومختصر الصواعق ( 5/ 5 .)١878-١017‏ 
(") أخرجه البخاري (5/ 6 )برقم (5040) ومسلم في صحيحه )0١ /١(‏ برقم .)١9(‏ 

(4) أخرجه البخاري (7/ )1١1/7‏ برقم (77/87) ومسلم في صحيحه ( 5/ 1817/7) برقم (5105) . 

(0) انظر الحجة في بيان المحجة ( )7372/١‏ ومختصر الصواعق ( 5/ )١1519‏ . 


هم )ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


قال رحمه الله "ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا 
السبيل» وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان..." . 
ثم ذكر أمثلة على قبول الصحابة والتابعين لأخبار الآحاد . 

ثم قال بعد ذلك " ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أحمع 
المسلمون قدي| وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي» ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين اختلفوا 
في تثبيت خبر الواحد بها وصفت من أن ذلك موجودا على كلهه"”". 

يقول الخطيب البغدادي " وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن 
بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن 
أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه فثبت أن من دين جميعهم وجوبه إذ لو 
كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه"” . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله " وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والآثر في جميع 
الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت ول ينسخه 
غيره من أثر أو إجماع» على هذا جنيع الفقهاء في كل عصر » من لدن الصحابة إلى يومنا 
هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا"”" . 
وأما تفريقهم بين باب الاعتقاد وبين الأحكام فهذا تفريق باطل ومحدث. ولم يكن 
السلف يفرقون بينهم بل كان منهجهم واحداً في الأخذ بهذه الأخبار. وذلك أن 
النصوص عامة بوجوب الأخذ بسنة النبي وله متى صحت ول تستثن أخبار الآحاد. 

بل كان الصحابة على العكس من هذا فإنهم كانوا يتثبتون من بعض أحاديث 
الأحكام كما استظهر عمر رضي الله عنه برواية أبي سعيد الخدري على خبر أبي 


.)505ا1/-565١:ص( الرسالة‎ )١( 
. )3”١ الكفاية في علم الرواية ((ص:‎ )( 
.)5 /١(ديهمتلا‎ )9( 


زدددرد ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


موسى”"». ول يعهد عن أحد منهم أن تثبتوا من أحاديث الصفات البتة» بل كانوا 
أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها.”) 
ونصوص العلماء جلية فى الأخذ بأخبار الآحاد حتى فى مسائل الاعتقاد 
يقول ابن عبد البر رحمه الله في اثبات العمل بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد: 
"وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادى ويوالى علهاء ويجعلها 
شرعا ودينا في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة "”" . 
وقال في موضع آخر" ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسائه إلا ما جاء 
منصوصا في كتاب الله» أو صح عن رسول الله كك أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء 
من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه"”” . 
وقال شيخ الاسلام " مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاه بالقبول تصلح 
لإثات أضول الديانات "107 
الأحكام . 
قال رحمه الله" وهذا التفريق باطل بإجماع الآمة. فإنها لم تزل تحتج بهذه 
الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها ني الطلبيات العمليات» ولاسيما 
والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناء فشرعه 
)١(‏ وخلاصتها أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه» استأذن على عمر ثلاثاً فلم يؤذن له فرجع» فسأله عمر عن 
سبب رجوعه فذكر أن رسول يك قال " إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع" فقال عمر:والله لتقيمن 
عليه البينة فقام أبو سعيد الخندري فأخيره أن النبي يلل قال ذلكء أخرجه البخاري (0/ 5706) 
برقم(0891) ومسلم (؟/ 5 )برقم(:1955١5).‏ 
(؟) انظر مختصر الصواعق ( 5/ )١57/١‏ . 


() التمهيد /١(‏ 8). 
(4) جامع بيان العلم وفضله ( */ 5). 


(6) المسودة ( ص: 7؟١5).‏ 


رز مامد ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل 
الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأساء 
والأحكام, ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام 
دون الإخبار عن الله وأسائه وصفاته» فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ 

نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بها جاء عن الله 
ورسوله وأصحابه» بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين» فهم الذين يعرف 
عنهم التفريق بين الأمرين "9" , 

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي " اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه 
أخبار الآحاد الصحيحه كما تقبل في الفروع تقبل في الأصولء فا ثبت عن النبي كلل 
بأسانيد صحيحه من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله 
وجلاله على نحو ليس صمو ع وَهوَ أَلمِيعٌ لصي (3) 4 [الشورى: .]1١‏ 

وبهذ تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا 
تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد 
اليقين وأن العقائد لابد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه» ويكفي من ظهور 
بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي ول بمجرد تحكيم 
الع "1 

ومبذا يظهر بطلان ما زعموه؛ وأنه ليس ثمة دليل على ما ابتدعوه وإنها هو 
محض افتراء على الشرع. 


)00 ا 6). 
)١(‏ مذكرة أصول الفقه (ص:75١ )١75-‏ 


زحدددحد ا 


2 
ظ 

اك 
9 


الباب الشاسى : 
المسائل العقدية فى كتب علوم القرآن 
فيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية : 
الفصل الثاني : المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالقرآن 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالقدر 
الفصل الخامس : المسائل المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


ا 
ظ 
م 
2 


2 
ظ 
١‏ اك 
7 


المسائل العقدية المتعلقة 
بتوحيد الربوبية والالوهية: 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: معرفة الله تعالى 
المبحث الثاني : توحيد الألوهية 


ا 
| 
م 
2 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


تمهيد: تعريف توحيد الربوبية والآلوهية . 

التوحيد لغة: قال ابن فارس" وحد: الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل 
على الانفراد» من ذلك الوحدة وهو واحد قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله»... ولقيت 
القوم موحد موحد. ولقيته وحده..... والواحد: المنفرد"7) 

ويقال رجل وحيد: أي لا أحد معه يؤنسه. ورجل متوحد أي منفرد لا يخالط 
الناس ولا يجالسهمء والوحدة الانفراد» وتقول رأيته وحده أي منفرداًء فإذا هذه 
المادة تدور على الانفراد والاختصاص .”") 

ومعنى توحيد الله شرعاً: إفراد الله سبحانه بها يختص به من الربوبية والألوهية 
واللأضواء والضفات 07 

معنى الربوبية لغة: يقول ابن فارس معنى الرب: "الراء والباء يدل على 
أصول: 

فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه فالرب المالك والخالق والصاحب 
والرب المصلح للشيء يقال رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحهاء.... والله جل 
ثناؤه الرب لأنه مصلح أحوال خلقه . 

والأصل الآخر: لزوم الشيء والإقامة عليه وهو مناسب للأصل الأولء يقال 
أربت السحابة بهذه البلدة إذا دامت» وأرض مرب لا يزال بها مطر ولذلك سمي 
اياي اناك 

والأصل الثالث: ضم الشيء للشيء وهو أيضا مناسب لما قبله» ومتى أنعم 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (5/ .)41-9٠‏ 
(؟) انظر كتاب العين للخليل الفراهيدي (7/ )737٠١‏ وتبذيب اللغة للأزهري (5/ 5؟١١)‏ لسان العرب (7/ /5) 


مختار الصحاح للرازي (ص:95؟) . 
(2 انظر تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله )١١١ /١(‏ والقول المفيد لابن عثيمين )١١ /١(‏ . 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


النظر كان الباب كله قياسا واحدا "7) 

واطلاقات الرب في اللغة ترجع إلى ثلاثة هي: " الرب المالك» ويكون الرب 
السيد المطاع» ويكون الرب المصلح"7" 

أما تعريف توحيد الربوبية: "هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء»؛ ومالكه. 
وخالقه» ورازقه وأنه المحيي المميتء النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرارء الذي له الأمر كله وبيده الخير كله"7 

أما معنى الألوهية لغة " قال ابن فارس "الهمزة واللام والمماء أصل واحد وهو 
التعبد» فالإله الله تعالى وسمى بذلك لأنه معبود.ويقال تأله الرجل إذا تعبد "©). 
اوالالاقتف ال الوغفة4 وال الروك : العبنافة وقد فون تئر و امالك 1 
[الأعرات: 17] "و دكاو متاق 01 
الله أصله إ لاه على فعال بمعنى مفعول؛ لآنه مألوه أي معبود . 

وقيل الله: مأخوذ من أله يأله إلى كذا أي لأ إليه؛ لأنه سبحانه المفزع الذي 
يلجأ إليه في كل أمر”'» وهو يرجع إلى المعنى السابق وهو المعبود . 
فإذاً مادة هذا الباب ترجع إلى التعبد والعباده .كما ذكر ابن فارس. والله أعلم . 
أما تعريف توحيد الألوهية شرعا: هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة .9) 


. )7”81١ معجم مقايبس اللغة (؟/‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة )١١8 /١5(‏ ولسان العرب /١(‏ 3919) . 

(؟) تيسير العزيز الحميد .)١7١ /١(‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة .)١70/ /١(‏ 

(5) المحكم والمحيط الأعظم لأبي حسن على بن إسماعيل بن سيده ( 5/ /070). 

(5) انظر لسان العرب )572١ -5794 /١1(‏ مختار الصحاح للرازي (ص:4) وتهذيب اللغة (5/ 777) . 
(0) انظر القول المفيد لابن عثيمين ١7 /1١(‏ ) وتيسير العزيز الحميد .)١75 /١(‏ 


رز عدود ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 
المبحث الأول: توحيد الربوبية 


إن من المساتل التي ذكرت في بعض كتب علوم القرآن» والتي وقع فيها الغلط 
مسألة أول واجب على المكلف, فقد ذكر الزرقاني نقلا عن محمد عبده؛ أن الشرع 
والعقل يرشد المتدين إلى إقامة البراهين الصحيحة على إثبات صانع واجب الوجود . 

قال عفا الله عنه " والحق الذي يرشد إليه الشرع والعقل أن يذهب الناظر 
المتدين إلى إقامة البراهين الصحيحة على إثبات صانع واجب الوجود ثم منه إلى 
إثبات النبوات» ثم يأخذ كل ماجاءت به النبوات بالتصديق والتسليم بدون فحص 
فيا تكنه الألفاظ إلا فيا يتعلق بالأعمال على قدر الطاقة» ثم يأخذ طريق التحقيق في 
تأسيس جميع عقائده بالبراهين الصحيحة كان ما أدت إليه ما كان لكن بغاية 
التحري والاجتهاد"”) 

وهذه المسألة هي التي تعرف عند المتكلمين مسألة أول واجب على المكلف. 
ولقد تتابع المتكلمون في تقريرهاء وحشد الحجج والبراهين عليها وكأن اثبات 
وجود الله أمر مشكوك فيه . 

ولاشك أن هذا مخالف لما هو مغروز في الفطر السليمة» مؤمنهم وكافرهم. 
والنصوص من القرآن مستفيضة في بيان حال المشركين وإقرارهم بالله سبحانه 
وتعالى خالقاً ومالكاً ورازقاًء ىا سيأتي بيان ذلك. 

وهذه المسألة أعني أول واجب عل المكلف, متفرعة من مسألة أخرى وهي 
كيفية حصول المعرفة بالله» هل هي فطرية أم كسبية ؟ 

ذهب حمهور المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية”" إلى كسبية معرفة 


.) 5٠ مناهل العرفان(7/‎ )١( 
نسبة إلى أبي منصور الماتريدي» ومنهجهم في التلقي هو العقلء عامتهم يثبتون ثان صفات لله فقطء ومن‎ )0( 
. عقائدهم أغهم يرون أن الإيعان هو التصديق» ومذهبهم موافق في كثير من أصوهم للأشاعرة‎ 


زع«ود ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


الله» وأنها لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال .27 

وذهب أهل السنة إلى أنها فطرية ضرورية» وأنها لا تحناج إلى نظر واستدلال 
الخ سنت فطرته”" . 

والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة من أن معرفة الله في الأصل فطرية 
ضرورية» ولكن قد يطراً عليها ما يفسدها فتحتاج إلى نظر واكتساب. 

قال شيخ الاسلام " الإقرار بالخالق وكماله يكون فطرياً ضرورياً في حق من 
سلمت فطرته.. وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة "”" . 

ويقول أيضاً " الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس» 
وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به 
المعرفة» وهذا قول جمهور الناس وعليه حذاق النظارء أن المعرفة تارة تحصل 
بالضرورة: وتارة بالنظر"7” . 

والنصوص مستفيضة على ما ذهب إليه أهل السنة: من أن معرفة الله فطرية» 


و ل < ل رع للد 


5 85 5 زح 22 لهسا -ه هع 2 5 أ 
فمن الكتاب قوله سبحانه # وَإِذْ أخذ يّكَ مِنْ بن حَادَمْ من له رهر ذرِيهم وأشهدم علج 


2 


1 ء 72> 52 00 4 ذا اخ و لور صخ اس سا امه مح عا سا م - 
نسم الست برَيَكُم الوأ بل سَهدَناً أن تَفُولوا ْم الْيمَةِ إن كُنًا عَنّ هذا عَفْلِينَ (10 )4 
[الأعراف: 7/ا١].‏ 


فالله سبحانه وتعالى استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم ليشهدهم على 
أنفسهم. بأن الله رمهم ومالكهم وخالقهم, فأقروا له بذلك واعترفوا .© 


- انظر كتاب التوحيد للاتريدي (ص: 4» 5 ؟) وانظر الماتريدية دراسة وتقويم د. أحمد الحربي (ص: .)١5٠‏ 

)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار(9 5-7 5) والإنصاف للباقلاني ( ص:277© والإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني (ص: ”) وكتاب التوحيد للاتريدي (ص:9- )٠١‏ . 
وإشارات المرام من عبارات الإمام للبياضي الحنفي (ص:07) . 

(0) انظر درء التعارض ( 1/ 0705 (8/ 45 554-4) وشفاء العليل لابن القيم (؟/ )87١‏ . 

إفرة مجموع الفتاوى (7/ 6 

(5) مجموع الفتاوى /١5(‏ 778). 

(5) انظر تفسير ابن كثير(7/ 7517) وشرح الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 7"07) ودرء التعارض (8 / 4/5- 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


03 00 ل ضاي سل سرس سلا 
4 


وقوله سبحانه وتعالى +( هَلِمْوَجَهَكَ لين حَنِماِظرَتَ امه التي مط ملاس علا 
لا يلَ لِسَلقٍ أله للك ليث الْميَمْ ولكرى كر ألكتاس لا يَحَلَمُونَ 1257 4[الروم: 
]. 

والمراد بالفطرة هنا الاسلام وهو قول عامة السلف”"'. وهو متضمن لمعرفة 
الكالى سهان شان وا لاعراق هرا وفالكا. 

ومن السنة قوله ينه " ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه بودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء " ثم 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث "+ وِظْرَتَ أله ألتى مَطرَألنّاسَ عَليهَا لا 
يَربلَ لِحَلقٍ أله للك اديت الْمَنَمُ 14" 

وهذا الحديث يدل على أن الله عزوجل فطر بني آدم على معرفة الله سبحانه 
والإقرار به من وجوه كثيرة: 
١‏ - تصريح النبي وَل بآنه يولد على الفطرة» وقد تقدم معنى الفطرة» وأنها الاسلام 
في قول عامة السلف. وأن الإسلام هو معرفة الله والإقرار به . 
١‏ - ومنها: قوله وَل " فأبواه ببودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " فبين فيه أنهم 
يغيرون الفطرة التي فطر الناس عليها . 
- ومنها أنه شبه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيه ثم تجدع بعد 
ذلك فعلم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي ولد العبد عليها.”" 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك قوله يله فيا يرويه عن ربه عزوجل".... وإني 


.)85 /١(لوبقلا ومعارج‎ )487  - 

)١(‏ انظر تفسير الطبري ٠ /75١(‏ 5) وتفسير البغوي (”/ 587) وتفسير القرطبي )١5 /١5(‏ وتفسير ابن كثير 
(8/ *””) و(7/ 7577) وتفسير الشوكاني (5/ )5١15‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر (77/1) ودرء 
التعارض (///751) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ( /١‏ 557) برقم )١791(‏ ومسلم في صحيحه (54/ 41 70) برقم (/7709) 

انظر درء التعارض (8 / 7”17) 


ه؟و١‏ ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, وحرمت 
عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يش ركوا بي مالم أنزل به سلطانا" ”" . 
ومهذا يتبين أن معرفة الله أمر فطري لا يحتاج إلى التكلف في البحث على أدلة 
عليه» ولهذا كانت دعوة الرسل مرتكزة على إفراد الله جل وعلا بالعبادة . 
والمتكلمون لما قرروا نظرية المعرفة» خلصوا إلى القول بأن أول واجب على 
المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك على اختلاف بينهم, والبدع يجر 


يقول الباقلاني”" " أول مافرض الله عزوجل على جميع العباد النظر في 
0”) 
ابانه 7 2. 


ويقول الجويني " أول مايجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم 
شرعا: القصد إلى النظر الصحيح..."27 , 

و هذا مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسولهي ولما عليه سلف هذه الآأمة 
فإن أول ما أوجبه الله على المكلف هو توحيد الله عزوجل وإفراده بالعبادة» والأدلة 
غل ذلك كقرة منها: 
من الكتاب: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لتحقيق هذا الأمر وهو إخلاص العبادة له 
جل وعلاء قال سبحانه وتعالى ' ل وَمَاحَلَفَتُ لفن وَالإنى إلا يدون (15 )4 


. )358564 ( برقم‎ )75١917 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(0) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغداديء أبوبكر الباقلاني» أحد أعلام الأشاعرة» من تصانيفه 
التمهيد» وإعجاز القرآن والتبصرة» توفي سنة 07 5ه انظر تاريخ بغداد (5/ 91/4) سير أعلام النبلاء 
(190/ ؟لاه). 

(؟) الإنصاف ( ص: 7) . 

() الإرشاد( ص:7) . 


دود ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


[الذاريات: 05]. 
2 . 5 77 2ه 57 6 مر رصح سا 0 
وقال سبحانه وتعالى + وَلْقَدبحَنْئَنن كُلٍ موسولا نك أعَبْدُوا لهجت نيوأ 
كل م مر هه و 2 سم لس الاسم 
مخ و )رسك 2117 وَمَآ أَرَسَلَنا من قبْللك من رَسُولٍ إلا نوصى إِليّهِ أنه, لا إله | 


0 عَبِدُون (0 )4 [الأنبياء: 15]. 
وكان كل رسول يستفتح دعوته بأمرهم بعبادة الله جل وعلاء وإخللاص 
العبادة له. 
تعالىفي نبي الله نوح عليه السلام 8 لَقَدَ أَرسَلْنَا فوحَا ِل قَوَمِ- فَقَالَ يمَوَ أَعَبّدُوأ 
0 7 الاخاترك تر جيرا لاسرا :4 وقال 
تعالى في نبي الله هود عليه السلام# © وَإِلَعَادٍ أ شر هود 1 


لآ لاك (2) ) [الأعراف: 6]ومَالََالَ: فى ن في اندودح عه السلام: 


9 


م يمو 2 ل د ل ا 0020 عر .ىح > عو ام 2 عو 
# وَإِلَ ثُمو 8 اخاهم ك5 ل عدوا ا ا 0 
د 

2 00000 ءَاىة و 00270 
بَيِنَة مّن رب هدذو َاقَدَ ءايه فل مَدَرُوَهًا تأحكل ف أرض الله وَلَا تَمسُوها ده 


م 


11 زمر 0 

وقال تعالى في نبي لاحب علي« العام ربإ سك َحَاهُمَ شيا ما 
توق اعيندنا 1 ره جا تجكم سمه : 2 سة ا 
كيل والْمبيرّات ولا بح يَحَسوْاَلَاسٌ أَشَيَآءَهُمْ ولا يدوا نب لاروك بهد 
ال لت ا كدر مُؤْمِييت دا 4 [الأعراف: 85]. 
١‏ - ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى + أْرَا ب وَيْكَ الى حَلقَ (0) * [العلق: 
.]١‏ يقول شيخ الاسلام " وهذه الآية أيضاً تدل على أنه ليس النظر أول واجب.بل 
أول واجب ما أوجب الله على نبيديّة + َرأ أن رَيْكَ الى )4» لم يقل انظر واستدل حتى 
تعرف الخالق» وكذلك هو أول مابلغ هذه السورة» فكان المبلغون مخاطبين بهذه 
الآية قبل كل شيء» ول يؤمروا فيها بالنظر والاستدلال "7" . 


. )778 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


رز بالود ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


ومن السنة: 
١‏ - ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال لهك "إِنكَ تَقْدَمُ على 
ْم أَهْلٍ كِتَابٍ فَلْيَكْنْ أَوّلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه عِبَادةٌ الله '"”" وفي رواية: '"'فليكن أول 
ماتدضوف إل أن موجنو قال 1لا َ 

فهذا الحديث يفيد التصريح بأول مايجب على المكلف وهو عبادة الله جل 
وعلاء وهو نص في الموضوع . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله " والنبي لم يدع أحداً من الخلق إلى النظر 
ابتداء» ولا إلى تجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر 
أصحابه .... والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات» ولا فيه إيجاب النظر 
على كل أحد. وإنا فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول: إنه 
واجب على من لم يحصل له الإيهان إلا به وهذا أصح الأقوال "”". 
"- وقوله يك في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنه 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق 
الاسلام وحسابهم على الله '"27 , 
وأما الإجماع: 

قال شيخ الإسلام " إن السلف والأئمة متفقون على أن أول مايؤمر به العباد 
النتيادتان". 


. )١19( برقم‎ )0١ /١ ( أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 2759) برقم (1784) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
. )19119( برقم‎ )١5180 /5( (؟) أخرجها البخاري‎ 

(*) درء التعارض (8// 8-5/). 

(5) أخرجه البخاري ١١ /١(‏ ) برقم (715) ومسلم /١(‏ 07) برقم (؟5) . 

(6) درء التعارض (8/ .)١١‏ 


زدود ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


وقد اتفق أتمة الدين» والعللماء قاطبة على أن كل كافر يدعى إلى الشهادتين» 
سواء كان معطلاً أو مشركاً أو كتابيء وبذلك يصير الكافر مسلماء ولا يصير مسا| 
بدون ذلك . 
وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول6 ."2 

وممن حكى الإجماع على ذلك أبو بكر بن المنذر”'' حيث قال رحمه الله: " أجمع 
كل من أحفظ من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله» وأن كل ما جاء به محمد حقء وأبرأ إلى الله من كل دين 
يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح يعقلء أنه مسلم "7" . 

وقال ابن القيم " أجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فقد دخل في الإسلام 4 

يقول أبوا لمظفر السمعاني " هذا القول يعنى- وجوب النظر وكونه أول 
واجب- مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين» ولوأنك تدبرت جميع 
أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها منقولاً عن النبي يل ولا عن الصحابة» 
وكذلك من التابعين بعدهم وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض» وهم صدر 
الآمة والسفراء بيننا وبين رسول الله يل ؟ 

ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول على الصحابة والتابعين حتى لم يبينوه لأحد 
من هذه الأمة مع شدة اهتامهم بأمر الدين وكال عنايتهم حتى استخر جه هو لاء 
بلطيف فطنتهم وزعمهم فلعله خفي عليهم فرائض أخر . 


. )7 /8( انظر درء التعارض‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي» الفقيه صاحب التصانيف, ومن تصانيفه الإجماع» 
والمبسوطء توفي سنة ٠4‏ لاه انظر سير أعلام النبلاء )44٠ /١5(‏ . 

() الإجماع لابن المنذر (ص:170 ) . 

ددع مدراج السالكين ( 7/ ؟ه:). 


© 
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ولئن كان هذا جائزا فلقد ذهب الدين واندرس ؛ لأنا إنما نبني أقوالنا على 
أقوالهم فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه ؟ 

نعوذ بالله من قول يؤدي إلى هذه المقالة الفاحشة القبيحة التي تؤدي إلى 
الانسلاخ من الدين وتضليل الآئمة الماضين هذا وقد تواترت الأخبار أن النبي ملل 
كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين "”. 

وبهذا يعلم بطلان هذا القولء إذ لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة يؤيده . 


والله أعلم . 


)5١:ص‎ ( الانتصار لأهل الحديث‎ )١( 
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المبحث الثاني : توحيد الألوهية 


إن تما لاشك فيه أن التوحيد الذي بينه القرآن. ودعت إليه الرسل عليهم 
السلام هو توحيد الإلهية» المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله لا شريك له. 
ونبذ كل ما عبد من دون الله والبراءة منه وذلك ؛ لأن الإقرار بالله والاعتراف به 
سبحانه ربا وخالقاً تما فطر الناس عليه» وكان المشركون من العرب يقرون بذلك» 
وأن خالق السموات والآأرض واحد. وأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى وحده. 
وأن النافع الضار هو الله 0 ا 0 


01 ِو 4 


قر يك 2 0 1] 5-5 00 
كالمل ماقأ فقا يو الأر ونا لتر بهامتر ل أن ف لعن بل 1 جك ده 
يَحَقِنُنَ (05© * [العنكبوت: 1]. 

والله سبحانه قد حاج المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية» على ما أنكروه من 
توحيد الألوهية وأن المقر بالله خالقا وربا ورازقاء كيف يصرف العبادة إلى غير الله 


هر واكخال أن هذة المحودات 0 ! 


جك ده 20 م و دام مي 200 و ري 5 دحومي > ص سر سس 
ل تسَال:+ يما ناس أدْدروأ نعمت للَّه عبَج هل من حلاقٍ حير اله يررْفُكُم من الما 
رصح عير رسي اجر روه 0 عي 
والارض لا إله! 0 3 ا ا 


رتك سير ارت انه غذ أتاترؤت> 200 لق صنوب ريق رز 
رم ا رس ا 
أله مع أله بل هم قوم يعمد ون (5) 4 النمل: [59 - 10] فالله سبحانه يبين لهم أنكم إذا 
كنتم مقرين بأن سبحانه وتعالى هو المنفرد بتحقيق هذه الأشياء» فيلزمكم أن تفردوه 
بالعبادة» ولا تشركوا به شيئاً ولذلك ختم الآية بقوله + للَهُمَمَألّه 43. 


ومن هنا يعلم أن توحيد الإلهية هو الأصل ني دعوة الرسل وهو خلاصة 


لتنا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


رسالتهم . 

وهذا الآمر مع وضوحه وجلاءه؛ إلا أن المتكلمين ومن نحا نحوهم قد 
خالفوا في هذا الأصلء وجعلوا توحيد الربوبية هو الغاية عندهم» ولذلك أغفلوا 

يقول الشهرستاني”'' في توحيد الله " الباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم له. 
وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له "”" . 

ويقول الجويني " الباري سبحانه وتعالى واحد. والواحد في اصطلاح 
الأصوليين الشيء الذي لا ينقسمء.. والرب سبحانه وتعالى موجود فرد. متقدس 
عن قبول التبعيض والانقسام.."0". 

والسيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان تبعهم على ذلك فعندما أشار إلى أنواع 
التوحيد » أغفل توحيد الآلوهية ولم يتعرض له يقول " وأما علوم القرآن فثلاثة 
توحيد وتذكير وأحكام فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات. ومعرفة الخالق 
بأسائه وصفاته وأفعاله» والتذكير منه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر 
والباطن والأحكام منها التكاليف كلها وتبيين المنافع .."90) : 

فقوله "معرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله" هذا هو توحيد الأسماء 


والصفات والربوبية . 
وهو ما يسمى عند أهل العلم توحيد المعرفة والإثبات» أما توحيد الطلب 


(1) هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستانيء برع في الفقه» وصنف كتباً كثيرة» منها نباية الإقدام في 
علم الكلام؛ وكتاب الملل والنحل؛ توفي سنة 44 0ه انظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )517/١(‏ 
وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة /١(‏ 27377 . 

(1) نباية الإقدام (ص: 55 ) . 

0 الإرشاد (ص: ؟07) . 

(5) الإتقان في علوم القرآن ( 4/ .)١919‏ 
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ولاشك أن هذا مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رس وله فإن الله سبحانه 
وتعالى ما بعث الرسل ولا أنزل الكتب إلا ليعبد وحده لا شريك له ويكون الدين 
كله لله قال تعالى +( وَمَاحَلَفَتٌ أْلْنَّ الى إِلَا ليمبُدُون 5 4 [الذاريات: 57] وقال 
سسبحانه وتع الى + وَلتَدَيْئان كل مو رولا انح اعدو لّْهوكحنبوأ اموت 
8 4 [النحصسسل: 17+ وَمَآ رسلا من فلك من رَسُولٍ لاف به هلد لَه إِلَّا انأ 
أعْبِدُونٍ 290 * [الأنبياء: ]١5‏ ودَالَ كَال:+ # قل تَصَالَوا كَل مَاحَرَم ربكم كم 
ألا ممروابو- كينا 10 4 [الأنعام: ]١5١‏ ودَال َال + قُلْيَمَلَ الكتب تَمَالوأ 1 كَلِمَمَ 


له وو سلا سه 2 | وس جر 


وَل بَََنَوَبَخ ألا سَمْدَ ا أنه وكا مرك يو- نسي وا يَتّددَيَعَضُكَابعْضًا ًا ين دون 
أله ون يووا هوأ أشهسدُوأ آنا مُسَلِمُوت 09 4 [آل عمران: 15]. 

"وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وهو أول دعوة الرسل 
وآخرها وهو معنى قول لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية 
والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة 
وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل 
الجنة وأشقياء أهل النار قال الله تعالى +[ يَتأيا اناس أعْبُدُ أربي الى حَلفَحْوَالَذِينَ من 
َلك لعَلّكُم مَتّعُونَ (3) 4 [البقرة: ١‏ ؟] فهذا أول أمر في القرآن 

وقال تعالى + لَمَدَ أَرَسَلْنَا موسا إِكَ قَوَمِ- مَعَالَ يوم أَعبدُوأ أله مالك مِنَ لد غيره: قي 
أَحَافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يور عَظِيمٍ )1 4 [الأعراف: 59] فهذا دعوة أو 
دوف ارك 0301 
والآيات في هذا المقام كثيرة وقد تقدم ذكر طرف منها . 

وهذا التوحيد هو أول واجب وآخر واجب,. وأول ما يدخل به في الإسلام 
وآخر ما يخرج به من الدنيا . 

والخصومة بين الرسل وبين أتمهم ؛ إنم| كانت في هذا النوع وهو الذي كفر به 


0 ب لق سني 0 


, 
0 
م 
3 
3 
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عد 
خآ هك 


ا مشر كون وكانوا يقولون + لَبَمَلَالَآهَةَ إلَهًا وحِدَاِنَ هذا لتَوَء عَابُ (ز0) 4 [ص: 5 ]. 
وهو الذي كفرهم الله به وأباح دمائهم وأموالهم ونسائهم لما لم يخلصوا له العبادة . 

قال شيخ الإسلام وهو يبين إن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية "ومعلوم أن 
أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح بن مريم» شاركوا الله 
في خلق السماوات والأرضء بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان 
متكافئان في الصفات والأفعال . 

بل ولا أثبت أحد من بني آدم إِلها مساويا لله في جميع صفاته» بل عامة المشركين 
بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له. سواء 
كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صن كما كان مشركوا العرب يقولون في تلبيتهم (لبيك 
لاشريك لك إلا شريكا هو لك قلكه وما ملك) فأهل رسول الله بالتوحيد وقال 
(لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
قَوَيك لك )1 

وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل 
والنحل والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق 
جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات... ثم قال. وبهذا وغيره يعرف ما 
وقع من الغلط في مسمى التوحيد فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد ني 
كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون: واحد في ذاته 
لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له... ويظنون 
أن هذا هو العوحية المظ لدو 0017 , 

وبهذا يعرف أن توحيد المتكلمين قد خلى من توحيد الألوهية» فهو كما ذكر 
شيخ الاسلام» واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في 


. )١724-1١ا/5:ص( التدمرية‎ )١( 
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أفعاله لا شريك له .7 

ومنشأ الغلط عندهم أنهم فسروا الإله. بالقادر على الاختراع ”" . 

وهذا باطلء فإن الإله بمعنى المألوه المعبود» الذي يستحق العبادة»ليس الإله 
يمعفن القادر هاج ار 

ونتيجة لهذا الاعتقاد فقد قدروا الخبر المحذوف في كلمة التوحيد لا إله إلا الله 
بموجود أي لا إله موجود إلا الله وقد ذكر ذلك الزركشي والسيوطي في كتابيه . 
كقوهم في لا إله إلا الله إن الخبر محذوف أي موجود"””. 
وهذا باطل من وجوه: 
-١‏ لأن الآهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة» وأيضاً لا يحصل بذلك التقدير 
المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها.9 

والزركثي في هذا الموضع لم يعقب على هذا القول ولم يرجح ولكنه في موضع 
آخر ذكر القول المختار فقد تكلم عن تقدير الخبر في كلمة التوحيد في مصنف 
مستقل وذكر الأقوال واختار تقديره بحق» وذكر سبب الاختيار بقوله : . 
"لأن آلمة الباطل موجودة في الوجود كالوثن »والمقصود نفى ما عدا إله الحق... 
ولتكون الكلمة جامعة لثبوت ما يستحيل نفيه ونفى ما يستحيل ثبوته" 9" , 


)١(‏ انظر المغني للقاضي عبدالجبار (5/ 75١‏ ) وانظر نهاية الإقدام للشهرستاني (ص: 27) مجرد مقالات 
الأشعري لابن فورك (ص:205) والانصاف للباقلاني (ص:4: ) والإرشاد للجويني (ص:27) . 

2 انظر أصول الدين للبغدادي (ص: )١77‏ والملل والنحل للشهرستاني )٠١١ /١(‏ . 

(*) انظر درء التعارض ( /١‏ 2-777 7137) واقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 7"87) . 

(4) البرهان في علوم القرآن (”/ 70) والإتقان للسيوطي ( 5/ )١15١١‏ . 

(0) انظر تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على شرح الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 075 . 

(1) معنى لا إله إلا الله للزركشي (ص: 5/ا- 720 ) . 
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هو مذهب أهل الاو , 
- أن هذا محالف للنصوص الشرعية المفسرة لمعنى كلمة التوحيدء قال سبحانه 

وتعالى +[ دَلِك دان الله هو للق وَآنَهُه مي الْموقٌ ككل سن قَرِيِرٌ ((15 “4 [الحج: 7]. 

وقد أبطل الله سبحانه وتعالى كل آلهة تعبد من دونه كَالَضَالَ+ َلك يأ آذ 
هوسق ورك ك ما ينْعورت من دونه ف م وَالنَطِلُ وَأَنَك أله شو هْوَالْعَنٌالكيير 22 47 
الم 53 ]: 

وقال سبحانه وتعاى في تفسير كلمة التوحيد # وَإذَقَاَيهِمُ ليه وََوِء إن 
سما هَبْدُوتَ 5 لا الى مَطَرَفِ قَإِنّهه سَيَهُدِينٍ 1590 4 [الزخرف: 7١‏ -710]. 

فهذه النصوص مفسرة لكلمة التوحيد والشواهد على ذلك كثيرة» وما يبرهن 
على ذلك أيضاً أن المشركين في زمن النبي ويه كانوا يعلمون أن المقصود من هذه 
لدعي عادي الجا اي وعد للك أسعو عر لوسرو اررقم 
قولوا لا إله إلا الله # لجا هد إلها ونيد إنَّ هَذَا لَتَوَءُ حاب له ) وأظلئَاللاً , فيه ل أخثرا 
سينا لَك دا لم سرادُ (3) 4 [ص: ه -:]. 
َلاق ع لهم [ نيمك وأ إِدَاِيلَ كنم د إلهَ إل َه مَسْمَكْبرونَ (0) ويَفولُون آنا لتَارما 
َالِهَتَِالِتَاعي مود ن (5) *# [الصافات: وب ] 

وقد قال الشيخ سليان بن عبد الله " ذكر نصوص العلماء في معنى الإله» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما " الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ا 


)١(‏ الاتحاد في اصطلاح القوم تصيير الذاتين واحدة» وهو حال الصوفي الواصل» وقيل هو شهود وجود واحد 
مطلق من حيث إن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك الواحد معدومة في أنفسهاءلا من حيث أن لما سوى الله 
وجوداً خاصاً به وهذه النظرية تقوم على أساس اعتقاد الصوفي الواصل باتحاد الإنسان بالله. فيرى العبد ذاته 
متصلاً اتصالاً تاماً لا انفكاك منه» انظر معجم مصطلحات التصوف الفلسفي د . محمد العد لوني الإدريسي 
(ص:؟١)‏ ومعجم مصطلحات الصوفية د. عبدالمنعم الحفني (ص: 9) . 

(؟) انظر معارج القبول (؟/ )4١7‏ . 

() أخرجه الطبري /١(‏ 55 ). 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


وقال ابن القيم " الإله هو الذي يأهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيا 
وطاعة له بمعنى مألوه وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له "”" . 

ثم قال الشيخ سليمان بعد أن حكى أقوال العلماء "وهذا كثير جدا في كلام 
العلماء وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم 
في معنى الإله آنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات ويظنون أنهم 
إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى ولو فعلوا ما فعلوا من 
عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في الكربات وسوالهم قضاء الحاجات 
والنذر لهم في الملمات وسؤاهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات إلى غير ذلك 
من أنواع العبادات وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا 
الإقرار ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه بأنواع من 
العبادات فَلْيَهْنَ أبا جهل وأبو لحب ومن تبعههما من الإسلام بحكم عباد القبور 
وين أيضا إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إذ جعل هؤلاء دينهم 
هو الإسلام المبرور ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول كله 
وبينهم نزاع بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته إذ يقول لهم قولوا لا إله إلا 
الله بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله فكانوا يقولون سمعنا وأطعنا قال الله 
تع الى + وَلِين سَأَلتَهُم من حَلقَهُْ لقُن لَه #[الزخرف: 07] + وَلِين سَأَلنَهُم من حَلقَ 
لسوت وَالْارْضَ لفون لقُن لْعَربرُ اليم ((5) © [الزخرف: #14 قل مَنيَردفَكُم ون 
لسَمَكِ وَالْارضٍ َس يَِْكُ ألسََّمَ وَالْأبْصرٌ # [يونس: ]"١‏ الآية إلى غير ذلك من الآيات 
لكن القوم أهل اللسان العربي فعلموا أنها دم عليهم دعاء الأموات والأصنام من 
الأساس وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لآم الرأس 
فقالوا + مَاحَبْدُهُم لا لِعرِبونَآإِلَ الله رْلَوَ © [الزمر: ] + هَوْلاءِ سْفَعكؤْتاعن أله )“4 


عد 
خآ زه 


[يونس: +01١‏ أَجَمَرَآلْآَطَهَ لها وحِدَاِنَ هدَا لَيَعَابٌ 4 [ص: 50]» فتبأ لمن كان أبو 


)دارج السالكين 0/8 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه لا إله إلا الله قال تعالى: ل يتْكاثرا 
ذال ل ل إله إلا أل ينتكزوة (2) فون بن اماتخ 150 4 
[الغانات لاسو "ا 

وقد نقل الزرقاني كلام الغزالي في تقسيم التوحيد إلى توحيد عوام الخلق, 
وتوحيد المتكلمين» قال" والتوحيد جوهر نفيسء وله قشران» أحدهما أبعد عن 
اللب من الآخرء فخصص الناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشرء وأهملوا 
اللب بالكلية» فالقشر الأول هو أن تقول بلسانك لا إله إلا الله وهذا يسمى توحيدا 
مناقضا للتثليث الذي صرح به النصارى ولكنه قد يصدر من المنافق الذي يخالف 
سره جهره والقشر الثاني ألا يكون ني القلب مخالفة وإنكار لمفهوم هذا القول بل 
يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده والتصديق به» وهو توحيد عوام الخلق. 
والمتكلمون كما سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة» والثالث وهو اللباب 
أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط وأن يعبده عبادة 


يقرده نا قلا يعد غبزه "7 
كلام الغزاللي هذا قد وافق مذهب الصوفية في التوحيد. ولا شك أن هذا باطل 
و 


-١‏ أن هذه المراتب قد خلت من توحيد الألوهية الذي هو خلاصة دعوة 
الرسل وأس رسالتهم حيث ل تذكر بين هذه المراتب وإنما غاية ما فيه توحيد 
الربوبية الذي يقر به المشركونء وبهذا التوحيد لايدخل الرجل في الإسلام ولا 
ينجو به من النار ولا يدخل به الجنة . فإنه مشترك بين جميع الفرق على اختلاف 
نحلهم . 


وهو يشير بكلامه إلى مراتب توحيد الربوبية» فأدنى مراتب التوحيد عند الغزالي 


.)١487-1ا/8‎ /١ تيسير العزيز الحميد(‎ )١( 
.)7/ /57( مناهل العرفان‎ )5( 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


توحيد العوام التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله . 

وأعلى مراتب التوحيد وهو توحيد خاصة الخاصة عنده هو الفناء في توحيد 
الربوبية عن وجود السوي .”© 
وذكر الغزالي نحواً من هذا الكلام في موضع آخر. 
حيث قال : " للتوحيد أربع مراتب وينقسم إلى لب » وإلى لب اللب وإلى قشر وإلى 
قش القك.: 
فالرتبة الأولى من التوحيد : هي أن يقول الإنسان بلسانه (لا إله إلا الله) وقلبه 
غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين . 
والثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه ىا صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام. 
والثالثة : أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين 
وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. 
والرابعة : أن لا يرى في الوجود إلا واحدا وهي مشاهدة الصديقين وتسمية 
الصوفية الفناء في التوحيد ؛لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا » فلا يرى نفسه أيضاء 
وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده بمعنى أنه 
فنى عن رؤية نفسه والخلق"”) 

قال شيخ الإسلام في بيان أن ماذكره الغزالي هو توحيد الصوفية قال رحمه 

الله:" وكذلك طوائف من أهل التصوف والنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد 
غاية ما عندهم من التوحيدء هو شهود هذا التوحيدء وأن يشهد أن الله رب كل 
شيء ومليكه وخالقه لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده 
عن شهوده؛ وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية» بحيث يفنى من 
لم يكن ويبقى من لم يزل فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءهاء ومعلوم أن هذا 


. )7377-781 انظر أصول الدين عند أبي حامد الغزالي» رسالة دكتوراة» إعداد: أحمد الحربي (ص:‎ )١( 


.)075 ؛255/١(و إحياء علوم الدين (58/5 ؟)‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد 
مسل) فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء . 
وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات 
فيفنون في توحيد الربوبية مع اثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته"”"' . 
١‏ - أن تسمية قول الشهادة مع الاعتراف بمعناها والتصديق بها توحيد عوام 
الخلق باطل بل هذا هو توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام الذي يقوم على 
التلفظ بكلمة التوحيد مع العمل بمقتضاها بإفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك 


ع 


وأهله . 

- أن تقسيمه التوحيد إلى قشر ولب تقسيم ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة 
رسولهي وذلك أن توحيد عزوجل لا يقال فيه إن منه ماهو قشورء وذلك أن الله 
عزوجل ما خلق الخليقة ولا بعث الرسل إلا لإقامة توحيد الله عزوجل في الأرض 
ويوحد جل وعلا بالعبادة» بل ما ادعاه من تسمية قول لا إله إلا الله قشر يخالف ماجاء 
النصوص الشرعية وذلك أن أحكام الإسلام منوطة بالتلفظ بكلمة التوحيد فلا يدخل 
الرجل في الإسلام حتى ينطق بها ولا ينجوا الرجل من النار إلا بالتلفظ بها ولا يعصم 
دمه وماله إلا بالتلفظ بها وقد تواترت النصوص ببيان ذلك وقد سبق طائفة منها ومنها 
" من كان آخر كلامه من الدنيا ...." وقد سبق كلام العلماء في ذلك . 

أما ما قاله الغزالي في تسمية المتكلمين حراس العقيدة فهذا باطل بل ما أفسد 

العقيدة إلا المتكلمون ونصوص السلف في التحذير من الكلام وأهله كثيرة» وذلك 
لأن منهجهم قائم على دراسة العقائد بالطرق العقلية والمناهج الفلسفية» إذ جعلوها 
مصدر التلقي عندهم» وهي قطعية الدلالة عندهم, أما الكتاب والسنة » فهي لا 
تفيد اليقين عندهم بل الظن» وقوم هذا وصفهم. وهذه طريقتهم كيف يجعلون 
حراسا للعقيدة . 


.)1١7-1١١١ /”9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


( .١؟»‏ )ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


ولقد أجمع السلف على عد أهل الكلام من أهل الأهواء والبدع» يقول ابن عبدالبر 
رحمه الله " أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ 
ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء. وإنما العلماء أهل الآثر والتفقه فيهء 
ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم "”" . 

ونقل ابن عبدالير قول عبد الله محمد بن أحمد بن اسحاق بن خويز منداد 
المصري المالكي ”" بسنده. قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف قال مالك 
لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم وذكر كتباثم قال 
وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة 
وغيرهم وتفسخ الإجارة في ذلك قال وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزايم الجن 
وما أفيه ذللكة 

وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك "لا تجوز شهادة أهل البدع 
وأهل الأهواء" قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا: هم أهل الكلام فكل 
متكلم فهو من أهل الآهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري ولا تقبل له شهادة 
في الإسلام أبدأ وهجر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب منها"”” . 

يقول ابن أبي العز الحنفي " وذكر الأصحاب في الفتاوى: لو أوصى لعلماء بلده 
لايدخل المتكلمون ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ماهو من كتب العلم فأفتى 
السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلاه"9) 

ولقد تتابعت كلمات السلف في ذم الكلام وأهله وهو إجماع منهم على ذلك؛. 
قال الإمام الشافعي " حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويجلسوا على 


. ) 157 / جامع بيان العلم وفضله (؟‎ )١( 

(1) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز المالكيء فقيه أصولي» له كتاب كبير في النلاف» وكتاب في أصول 
الفقه توفي في حدود سنة 40 "اه انظر الديباج المذهب (ص:78١)‏ ومعجم المؤلفين (4/ )758١‏ . 

(”) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 157-957 ). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية .)١8 /١(‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتتاب 
والسنة وأقبل على الكلام". 

وقال أيضاً " لو علم الناس ما في الكلام في الأهواء لفروا منه | يفر من 
ليزن "م 

وقال أيضاً " إني اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ولأن يبتلى 
المرء بكل ماءهى الله عنه ما عدا الشرك خخير له من أن يبتلى من الكلام "”". 

وقال الإمام أحمد " لا يفلح صاحب كلام أبدأء ولا تكاد ترى أحداً نظر في 
الكلام إلا وفي قلبه دغل 00 

وقال رحمه الله " أهل الكلام له 

وقال أيضاً: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة "0©. 
وتضوضن الدله ف هذا النات كيرة. 

وما يدل على فساد طريقة المتكلمين حيرتهم واضطرابهم فيي| هم عليه وقد 
شهدوا على أنفسهم بذلك وهذا اضطرهم إلى الرجوع إلى طريقة السلف الصالح 
قال ابن واصل الحموي”" "أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل 
بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء"”" . 

وقال الرازي: 

هاي ة إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 


.)454١ /” ( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ( ”/ 4794) . 

(؟) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 457) . 

(5) قوت القلوب لأبي طالب المكي ( ١177 /١‏ ) وتلبيس إبليس ١‏ ص: .)٠١7”‏ 

(5) طبقات الحنابلة لإبي يعلى ( /١‏ 5 ”37) . 

(1) هو محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل القاضي جمال الدين الحموي» صنف تصانيف كثيرة منها مختصر 
الأربعين في أصول الدين توفي سنة 97لاه انظر طبقات الشافعية لإبي بكر بن شهبة (؟5/ 195 )١159-‏ . 

.)١59 /١( درء التعارض‎ )0( 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 

وم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ثم قال: "لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشفي عليلا 
ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقراً في الإثبات #الرَحمَنْ عل 
لْمَر شٍ ستو  )2(‏ [طه: 0] + إَِهِ يصَعَدُ لكر لطيبُ )# [فاطر: 1٠١‏ وأقرأ في النفي 
«لسَكئيو عَى”ٌ (5) © [الشورى: ]١١‏ + وَلَايظوَيوء يلما( )4 [طه: ]1٠١‏ 
ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ". 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني 'يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به . 
وقال عند موته: "لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم 
ودخلت في الذي نهونيٍ عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني 
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور"”" . 

والغزالي رحمه الله الذي يقول عن المتكلمين إنهم حراس العقيدة ينتهي آخر 
أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم اعرض عن تلك الطرق وأقبل على 
أحاديث الرسول لي فىات والبخاري على صدره ”". 

وهذا جزاء كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسولهكّة واستعاض عنهم| 
بعلم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة» يؤول أمره إلى 
الحيرة والضلال والشك . 
فإذاً ما ادعاه الغزالي باطل وقد تقدم وجه بطلانه والله أعلم . 


.)5505 -5 57 /١( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. )7557 /١( (؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ 


2 
ظ 

اك 
9 


المسائل المتعلقة بتوحيد الاسماء والصفات: 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الصفات الذاتية . 
المبحث الثاني: الصفات الفعلية . 
المبحث الثالث: معية الله . 
المبحث الرابع: صفة الحياء . 
المبحث الخامس : رؤية الله . 


ا 
| 
م 
2 


2 
ظ 

اك 
9 


المبحث ال8ول: 
موقذهم من الصفات الذاتية: 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صف ةالنفس. 

المطلب الثاني : صفة العلو. 

المطلب الثالث: صفة اليدين. 

المطلب الرابع : صفة الوجه. 

المطلب الخامس: صفة العينين. 


ا 
| 
م 
2 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول: صفة النفس 


لقد خالف الزركشي والسيوطي فيا نقلاه في تفسير صفة النفس لله أهل السنة 
حيث قال الزركشي " وقوله تعالى 8 تَمْكَمُ مَانى ند وَل أَعَكمُمَا َنَكَ »* المائدة: 
15]قيل النشنيهاهنا العي”"© تثبيها له بالقين لأنه سفت كالنين + 
لمع مدو 


قوله: + وَيحَزْركُم ألَهُنفْسَهَء #[ل عمران: 18؟] أي عقوبته» وقيل يحذركم الله 
0 

وقال السيوطي " من ذلك النفس في قوله تعالى# تَعَلَمْ مَانِ تَنَيى و أَعَلَمُ ماف 
كك ووجهه. بأنه خرج على سبيل المشاكلة مرادا به الغيب لأنه مستتر كالنفس. 

وق وله لإ وَيْسَرَمحُمْآهَدْسَهُء#أي عقوبته وقيل: إياه . 

وقال السهيلي: النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد وقد استعمل 
من لفظة النفاسة والشيء النفيس فصلحت للتعبير عنه سبحانه وتعالى . 

وقال ابن اللبان”" 2 أوما العلماء بتأويلات منها: أن النفس عبر مها عن الذات 
قال وهذا وإن كان سائغا في اللغة ولكن تعدي الفعل إليها بفي المفيدة للظرفية محال 
غلية تا 1).: 

وقد أوطها بعضهم: بالغيب أي ولا أعلم ما في غيبك وسرك قال» وهذا حسن 


. في نسخة محمد أبو الفضل إبراهيم " الغيث " وهو تصحيف. والصوابء الغيب» يدل لذلك سياق الكلام‎ )١( 

(0) البرهان في علوم القرآن (7/ 54 ). 

(*؟) هو محمد بن أحمد بن عبد المؤمن شمس الدين ابن اللبان» المصريء عارفاً بالفقه والعربية» وكان صوفياًء قال 
ابن حجر" ضبطت عليه كلمات على طريق الإتحادية» فقام عليه الفقهاء وحضر إلى مجلس القاضي وادعي عليه 
عنده"» وقال عنه: "له كتاب على لسان الصوفية» وفيه إشارات أهل الوحدة وهو في غاية الحلاوة لفظا وفي 
المعنى سم ناقع" ومن مصنفاته مختصر الروضة» ومتشابه القرآن والحديثء توفي سنة 54 /اه انظر طبقات 
الشافعية الكبرى (9/ 454) وطبقات الشافعية لإبن أبي شهبة (7/ 27) الدرر الكامنة (4/ )51١-57٠‏ . 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


لقوله في آخر الآية+ إِنَكَ أنت عَلّم يوي )"7 . 

وهذا باطل وذلك أن صفة النفس لله جل وعلا قد جاء إثباتها في الكتاب 
والمكة, 

قال الإمام ابن خزيمة”" رحمه الله " فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا 
جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه وعز أن 
يكون عدما لا نفس له قال الله جل ذكره لنبيه محمدقة: + وَإدَاج11 أل يُؤْمِبُوْنَ 
كَلََا مَثُلْ سَكَْ حيو كت رَجُكُمَ عَلَ تَفَّسِهِ أَليَحَمَةَ #الأنعام: 04] فأعلمنا ربنا أن 
له نفسا كتب عليها الرحمة أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 


42 


على ما دل سياق هذه الآية وهو قوله + أنه مَنْ عَيِلَ نكم سْوء هدك شتاب مِنْ 
تواتك آالك غترة كدق انام 1013 

وقال الله جل ذكره لكليمه موسى نم جِنْتَ عل در يلمُومى () وأضطتَعتكَ 
لتَفِيى )ا # [طه: ]١- ٠‏ فثبت الله أن له نفسا اصطنع لما كليمه موسى عليه 
السلام وقال جل وعلا ل وَيُسََوْكْاللَهنَسْسَهُه وه رَمُوضا اباد (5) )4 [آل عمران: 
٠‏ فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطبا 
زه + تَمْلَمُ ماين تَقيى وك للد مَان دك إِنَّكَ أنَتَ علَمُ البو (45 » [المافدة: ]11١1‏ 
فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفساً. 

ثم قال باب ذكر البيان من خبر النبي في إثبات النفس لله عز وجل على مثل 
موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور وفي المحاريب والمساجد والبيوت 


. )١175١ /5( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة النيسابوري» الشافعي» صاحب التصانيف البديعة» كان بصيرا 
بالرجال» من مصنفاته كتاب التوحيد» والصحيح, توفي سنة١١‏ ”اه انظر سير أعلام النبلاء /١5(‏ 0976 
وطبقات الشافعية الكبرى (”7/ .)١٠١9‏ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


والسكك مقروء»؛ ثم أورد بعض الأحاديث الدالة على ذلك .7 

والنفس هنا يزاد يها ذاثه المتصفة تضفاتهة» ليشن المرادنها انا منفكة عن 
الصفاتء ولا المراد مها صفة للذات . 

وقد ظن بعض الناس أنها من باب الصفات كما قال ذلك القاضي أبو يعلى إذ 
جعلها من صفات الذات مثلها مثل بقية الصفات كالعلم والسمع والبصر 
ونحوها. 

قال رحمه الله" بعد أن أورد الأحاديث في اثبات صفة النفس " اعلم أن الكلام 
في هذا الخبر في فصول: 

أحدها: أن الله تعالى يوصف بأن له نفساً ... نثبت نفساً هي صفة زائدة على 
الذات: كا أننت لهباة ؤنقنا " وقغلط قول :من يقتول مأ المواةمالتفين الذات 
ال اما 0 

والمراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما بين شيخ الإسلام رحمه الله قال: "ويراد 

وات لمرو ياو بعازيرا ار رد العيه اوسا ونلا رسال ب جام ري 


سه > 


ديبى وك لَمَلد مَان تيك 4 [المائدة: ]١١7‏ وقال « كسب رَيُكْمْ عل نَفَسِهِ الَحَمَةٌ 1 
[الأنعام: 5 5] وقال تعالى (( وَيُسَزْرْصكُ مه سه 4 . 

وفى الحديث الصحيح: أنه وَل قال لأم المؤمنين "لقد قلت بعدك أربع كلمات 
لو وزن با قلتيه لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله 
رضا نفسه. سبحان الله مداد كلماته"”"..... فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس 
عند جمهور العلاء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة 


.)18-1١7 /١( كتاب التوحيد‎ )١( 
.)555-557 (؟) ابطال التأويلات (”؟/‎ 
.)717757( برقم‎ )7٠١1٠١ /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )( 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


عن الصفات ولا المراد .ها صفة للذات وطائفة من الناس يجعلونما من باب 
الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ "7" . 

ومن جعل صفة النفس صفة لله زائدة على ذاته» حجته إدخال المتقدمين لا في 
ذكر الصفاتء ولكن مقصود المتقدمين لم يكن كذلك. وإن) قصدهم الرد على من 
ينكر ذلك من الجهمية» وزعمهم أن ذلك هو ظاهر النصوص . 
ولقد صرح أثمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات .9 

قال شيخ الاسلام " قد صرح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات» 
وكلامهم كله على ذلك كما في كلام الإمام أحمد فيا خرجه من الرد على الجهمية ... 
قال (الإمام أحمد) وقال الله تعالى لموسى #2 وَأَصْطتَعْتك لِتَفيبى 40 “4 [طه:١‏ :] 
وقال # وَيُسَزْوكُمْ لَه سْسَه. )#4 +[ كنب رَجُكُمْ ع1 تَفَّسِهٍ أَليَحْمَةَ #[الأنعام: 54] 
١‏ تقل كان نين 1ل لقان ديد # االمائدة:5١١]‏ ثم قال + كَل تفي دَآيقَةُ 
ألَوْتِ 14[آل عمران: 184]. 

فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعنى نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت 
وقد ذكر الله عز وجل كل نفس فكذلك إذا قال # حَيلقٌ كل تَىَْءٍ * [الزمر: 17] 
لا يعنى نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الآشياء المخلوقة ففي هذا دلالة وبيان لمن 
عقل عن الله عزوجل””" . 

ثم قال شيخ الاسلام " وهذا من كلامه يبين أن مسمى لفظ النفس عنده هي 
ذات الله تعالى أخبر أنها لا تدخل في عموم قوله تعالى # حَاِقُ كل تَىْءِ #[الزمر: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9 / 597-57957) و(5١/ )١95‏ وانظر درء التعارض /١١(‏ 30/8) وانظر شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله الغنيان /١(‏ 50 ؟) . 

(؟) انظر بيان تلبيس الجهمية (1/ /571 ) . 

(9) الرد على الزنادقة والجهمية (ص: 5 71 - 73730) . 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


5 كم لم يدخل في عموم قوله تعالى + كَل تَفْيس دَكِقَةُكلْوْتِ 14آل عمران: 18] مع 
إخبار أن له نفساً ى) تلاه من الآيات» ومعلوم أن قوله تعالى كل نفس " ليس المراد 
به صفة من صفات الإنسانء بل المراد به هو نفسه.فعلم أن قوله تعالى# َعَم ماف 
فى # ونظائر ذلك ليس هو صفة للربء بل هو الرب نفسه "”" . 

وأطال شيخ الاسلام في بيان أن المتقدمين لم يجعلوها صفة للذات ونقل عن 
الإمام أحمد في مواضع كثيرة ما يثبت ذلك . 

ونقل عن الإمام الدارمي”" رحمه الله قوله " في ثنايا كلامه في رده عن الجهمية" 
فنفس الله هو الله والنفس تجمع الصفات كلهاء فإذا نفيت النفس نفيت الصفاتء وإذا 
نفيت الصفات كان لاشيء " ثم علق على ذلك بقوله" فهذا ونحوه يبين مرادهم, وأنهم 
قصدوا رد ما أنكرته الجهمية من ذكر مسمى النفس لله وقيام العلم بها "7" . 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن طائفة من المنتسبين إلى السنة ذهب إلى أن 
النفس صفة من الصفات قال رحمه الله " وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة من 
أهل الحديث وغيرهم» وفيهم طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء إلى أن 
النفس صفة من الصفاتء والصواب أنها ليست صفة. بل نفس الله هي ذاته 
شغانة اللو فق فم نطكنا هاسنا ني "0 

وفسر النفس بمعنى الذات فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز" '» وفضيلة الشيخ 


.) 573١-5 31/ بيان تلبيس الجهمية (/ا/‎ )١( 

(؟) هو الإمام الحافظ الحجة أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» محدث هراه سمع أبا اليمان ال راني» 
وسعيد بن أبي مريم» وطبقتهم وأخذ هذا الشأن عن ابن المديني وأحمد وإسحاق وأكثر الترحال» حدث عنه 
أبو عمرو أحمد بن محمد الحيري ومحمد بن يوسف الحرري توفي سنة 7/٠١‏ هء انظر تذكرة الحفاظ (5/ 57١‏ ). 

(*) المصدر السابق (1//ا5 5) . 

(5) درء التعارض /١١١(‏ 08؟) 

(5) مجموع الفتاوى (595/18). 


[.؟؟ | 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


محمد بن عثيمين إذ قال في شرح حديث (إني حرمت الظلم على نفسي» قال: إطلاق 
النفس على الذات لقوله: «على نفسي» والمراد بنفسه ذاته عز وجلء كما قال تعالى: 
وَيُحَوّرَكُمْ ألَهُنفْسَهٌُ #وليس النفس صفة كسائر الصفات, كالسمع والعلم 
والقدرة» فالنفس تعني الذات”". 

وهذا التفسير لمعنى النفس هو الصحيح لأمور: 

سياق النصوص التي جاءت في إثبات النفس لله تؤيد ذلك: 

١‏ - فقوله تعالى + كسب رَيُّكُمَ عل نَفَسِهٍ ألربَحَمَةَ *[الأنعام: 54] فالله سبحانه لما 
كتبها على نفسه دل على أنه لا يكتبها على غيره» ولا على صفة من صفاته . 

1 قوله تعالى# وَيُحَرْرَكمْ لَه نفْسَهُ 4 فالله سبحانه هو الذي يخاف ويحذر 
ويرجى ويتقى ويعبد, لا محلوقاته ولا صفاته كالحياة ونحوهاء ومعلوم أن الله 
سبحانه لايحذر عباده حياته» وبقاءه» ونحو ذلك . 

7< وقوله تعال# تَمَلَمَ مان تَِيى 4# فالمراد به هو نفسه. ليس المراد به صفة من 
صفاته. إذ علمه لا يقوم إلا به» نفسه وذاته وعينه . 

5 - وقوله تعالى+ وَامَطَبَعَتّكَ لِتَفيى (5) *# إنما اصطنعه لذاته لا لصفة لهء كالحياة 
والبقاء ا لم يصطنعه لشيء من خلقه " . 

8 وقوله 86 '" سبحا الله رضاء نفسه 20٠١‏ "وصفات الله لا يكون لا زضاء إن 
الرضا له نفسه هو الذي يرضى ويسخط"”" . 


.)7574 شرح الأربعين النووية (ص:‎ )١( 
.)١18 تقدم تخريجه (ص:‎ )( 
. ) 5:59 انظر هذه الأوجه في بيان تلبيس الجهمية (/ا/‎ )"( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني : صفة العلو 


موضوع دراستي صفة العلو لله جل وعلا وهذه الصفة قد تواترت الدلائل الشرعية 
والعقلية والفطرية على إثباتها ومع ذلك كان لأهل البدع موقف يخالف هذه 
الذلاتل” 

قال السيوطي عفا الله عنه في المحكم والمتشابه " ومن ذلك صفة الفوقية في 
قوله تعالى'" + وَهْوَالْقَاهِر مَوَقَعبَادِو )4 [الأنعام: 18] +1 خافن ريم من وهم )4 [النحل: 
"والمراد بها العلو من غير جهة" ”" . 

وقال الزرقاني " إرشاد وتحذير : لقد أسرف بعض الناس في هذا العصر 
فخاضوا في متشابه الصفات بغير حق وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها با م 
يأذن به الله ولمحم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيه والتنزيه وتحتمل الكفر والإيمان 
حتى باتت هذه الكلمات نفسها من المتشاببات ومن المؤسف أنهم يواجهون العامة 
وأشباههم بهذاء ومن المحزن أخهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح ويخيلون إلى 
الناس أنهم سلفيون» من ذلك قوهم إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسية» وله من 
الجهات الست جهة الفوقء. ويقولون إنه استوى على عرشه بذاته استواء حقيقاء 
بمعنى أنه استقر فوقه استقرارا حقيقيا غير أنهم يعودون» فيقولون ليس كاستقرارنا 
وليس على ما نعرف وهكذا يتناولون أمثال هذه الآية وليس لهم مستند فيا نعلم إلا 
العيث بالظواهن: 
المتشاببات في الصفات على ظواهرها مع القول بأنها باقية على حقيقتهاء ليس رأيا 


.)17517 /5( الإتقان‎ )١( 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


لأحد من المسلمين وإنما هو رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرى كاليهود 
والنصارى وأهل النحل الضالة كالمشبهة والمجسمة؛» أما نحن معاشر المسلمين » 
فالعمدة عندنا في أمور العقائد هى الأدلة القطعية "0" , 

وهذا منه صريح بإنكار صفة العلو لله جل وعلاء وأيضاً أنكر السؤال عن الله. 
ويدعى أن كلمات السلف محتملة للكفرء إلى غير ذلك. 

ولا شك أن الإقرار بعلو الله عزوجل "قد ثبت بالفطرة التي اتفق عليها أهل 
الفطرة السليمة وبالنقول المتواترة عن المرسلين من الأخبار» وما نطقت به كتب الله 
وما اتفق عليه المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع"”" . 

وحصر الآدلة واستيفاؤها على علو الله من الصعوبة بمكان وذلك أن أدلتها 
كثيرة يصعب حصرها واستقصاؤها وقد ذكر شيخ الاسلام عن بعض أكابر 
أصحاب الشافعي أنه قال " في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال 
على الخلق» وأنه فوق عباده» وقال غيره فيه ثلاثمائه دليل تدل على ذلك" " . 

وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله " أنا أعد إيراد نصوص هذه المسألة 
للاحتجاج عياً ثم قال أما سمعت قول القائل: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل *) 


أدلة أهل السنة على اثبات صفة العلو: 
ولقد تنوعت النصوص في إثبات علو الله على خلقه فمنها”©: 


. )"8/-890/ /١( مناهل العرفان (؟/ 5190-17179) وانظر‎ )١( 

() بيان تلبيس الجهمية (7؟/ 505 ). 

(*) مجموع الفتاوى (5/ )١1١‏ والصواعق المرسلة ( 5/ 1719) . 

(:) مختصر العلو( ص: .)١١7‏ 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية (”/ )37١‏ ونونية ابن القيم بشرح بن عيسى /١(‏ 3791) . 


[ " ؟؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


أحدها: التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى 
+ يفون ربكم من فوفَهم * [النحل: .]5٠‏ 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله تعالى + وَهُوَالْقَاهِر موَقَعِبَادِو 4 [الأنعام: 18]. 
الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو + ترج المتهحكة وَالروح إِلَيِْ “4 [المعارج: ؛] 
وقوله يِل "'يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم"”". 

الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى له يَصَحَدُ الْكِلُ ليب * [فاطر: 5٠١‏ . 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى # بل رَمَعَه لَه ليه )* 
[النساء: ]١54‏ وقوله # إن مَُوَوِيك وَرَافْعَكَإِكَ “4 [آل عمران: 55]. 

السادس: التصريح بالعلو المطلق والدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا 
كقوله تعالى: 2 وَهْوَ الع الْعظِيم (:0؟ )4 [البقرة: 155] + وهو الْعَلُ لير (50) 4 [سباً: 
1]. إِنَه عن حَكيمٌ (00) * [الشورى: .]0١‏ 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى ‏ تَزِِلُ الككب م َه لعي زاكر 


ُُ آآ مه 


((5) 4 [الزمر: (+1١‏ تَِيِلُ لكب و نَأَه الْعر ِاْعَيوٍ (8) )* [غافر: ".+ دبل ين لمكن 
ال مل 0 4 [فصلت: 1 
الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقاتء بأنها عنده وأن بعضها أقرب اليه 
من بعض كقوله + إذَاليينَ عِندَرَيلَت 4 [الأعراف: ]٠ ١1‏ + وَلَهُممَن في السَمنوتٍ 
لض وَمَنْ يده 4 [الأنبياء: 19] ففرق بين من له عموماء وبين من عنده من ملائكته 
وعبيده خصوصاً. 

وقول النبي كَلِةٍ في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق 
ال 


. )575( برقم‎ )5794 /١( برقم (070) ومسلم في صحيحه‎ )7٠١7 /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)71/51( برقم‎ )1١١١/8/5( ومسلم في صحيحه‎ ))7١١5( برقم‎ )71/5٠ /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد 
وجهين: إما أن تكون في بمعنى على» وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك 
ولا يجوز ال حمل على غيره . 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة "على" مختصا بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة "ثم" الدالة على الترتيب والمهلة . 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله يَكَِةٍ "إن الله يمستحبي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا"”" . 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع 
الأمم إن يكون من علو إلى سفل . 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو كىم| أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له 
ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في 
اليوم الأعظم في المكان الأعظم لما استشهد هم على البلاغ» إذ رفع أصبعه إلى 
السماء”"» فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان 
الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين 
وأدى رسالة ربه ى) أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه 
وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين . 
الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم 
بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه "أين الله" في غير موضع . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (0/ 5 برقم (0057”) وقال هذا حديث حسن غريبء وأخرجه بنحوه الإمام 
أحمد في مسنده (0/ 4 برقم (711715) والحاكم في المستدرك /١(‏ 5 برقم (1871) وقال له شاهد 
صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 
37). 


(0) تقدم تخريجه (ص: )١77‏ . 


ه؟؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


الخامس عشر: شهادته يك لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان . 
السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله 
موسى فيكذبه في] أخبره من أنه سبحانه فوق السموات فقال © يَْهَْمَنُ أبن لِصَرْمًا 
لل أَبلُمُ سبدب (©) سب بَآلسَمَوتِ فَأَطّيعَ إِكَإِلَهِ مومى وَإِنْ لأَظَنْه كنذا 4 
[غافر: 7-57"] فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي 
محمدي . 
السابع عشر: إخباره َك أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج 
بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار." 
الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة 
وإخبار النبي مَلِِ أهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا 
يرونه إلا من فوقهم .”© 

وهذه المسألة قد تكلم عنها أهل السنة ولايخلو كتاب من كتبهم إلا وذكرها 
وَحشد الآدلة على ذلك © 
أما الإجماع على ذلك: 

فقال الدارمي رحمه الله" وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في 
السماء وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابهء حتى الصبيان الذين لم يبلغوا 
الحنث قد عرفوه بذلك, إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء 
دوو ينا فراسا ام 


. )١157( برقم‎ )١56 /١( برقم (751/5) ومسلم في صحيحه‎ )١5٠١ /7( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 507 7) برقم (5 578)» ومسلم )١177/١1(‏ برقم (187). 

انظر على سبيل المثال الرد على الجهمية للدارمي (ص: ٠‏ 5) وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 554؟) 
وانظر كتاب الشريعة للآجري (”/ )١1١81١‏ والحجة في بيان المحجة (؟/ 87 ) ومختصر العلو للذهبي. 

(5) نقض الدارمي على المريسي /١(‏ 7378 ). 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


أما دلالة الفطرة: فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم إلى 
السماء عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلومهم عند التضرع إلى الله تعالى ."2 

وقد بين الإجماع على ذلك ابن أبي شيبة فقال " وأجمع الخلق جميعاً أنهم إذا 
دعوا الله جميعاً رفعوا أيديهم إلى السماء» فلوكان الله عزوجل في الأرض السفلى ما 
كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم على الأرض "”". 
أما دلالة العقل: أن الله سبحانه كان ولاشيء معه. ثم خلق العالم فلا يخلوء إما أن 
يكون خلقه في ذاته وانفصل عنه وهذا محال وإما أن يكون خلقه خارجاً عن ذاته 
ثم دخل فيه وهذا محال بالاتفاق وذلك لما يلزم من أن يكون محلاً للقاذورات تعالى 
الله أن يحل في خلقه؛ وإما أن يكون خلقه خارجاً عن نفسه ولم يحل فيه فهذا هو الحق 
الذى لا مووي 

وعليه فم ذكر في كتاب السيوطي والزرقاني باطلء فإن تفسير الفوقية بالعلو 
من غير جهة | ذكره السيوطي مقصوهه والله أعلم إثبات علو القهر والغلبة دون 
علو المكان وذلكء لما يلزم من إثبات علو المكان إثبات الجهة لله. والله منزه عن أن 
تحده الجهات ».هذه أصل الشبهة في نفيهم لعلو الله العلو الذاتي» كما في كلام 
اليوط 

وكما نقل الزرقاني عن محمد عبده في معنى نزول القرآن وأن الوحي من الله 


ىه 
2 


للنبي تنزيلاً لبيان علو مرتبة الربوبية لا أن هناك نزول حسياً ثم قال "وليت شعري 


. 079٠ /”( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) العرش لابن أبي شيبة (ص: 5١‏ ) وانظر الرد على الجهمية للدارمي ( ص:؟ 4) وكتاب التوحيد لابن خزيمة 
)١57 /١(‏ وكتاب الإبانة لإبي الحسن الأشعري (ص: )١١7‏ والانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار 
للعمراني (؟/ 5١7‏ ) ومجموع الفتاوى (0/ 7909 ) . 

(*) انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص:٠٠7"01-7)‏ ومجموع الفتاوى (5/ )١67‏ ودرء التعارض (17/ ”0 
وشرح العقيدة الطحاوية ( 7/ 89 -790) . 


[( ب ؟؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


إذا لم نؤوله بعلو مرتبة الربوبية فاذا نريد منه وهل بقي بعد ذلك شيء غير العلو 
الحسي الذي يستلزم الجهة والتحيز"”" . 

فإذاً شبهتهم أن إثبات علو الله يلزم منه إثبات الجهة لله» وكونه سبحانه وتعالى 
في جهة معناه أنه متحيز»فإذا كان متحيزاً كان جسياًء وهذا يبطل الدليل الذي 
استدلوا به على وجود الرب عزوجلءفهم نفوا صفة العلو حتى يسلم لهم دليلهم 
الذي استدلوا به على حدوث العالم » وهذه الشبهة قد رددها المتكلمون من ينفي 
علو الله العلو الذاتي ولم تكن جديدة ”". 
وسيأتي بيان بطلان هذا الدليل . 

أما قولحم " يستلزم الجهة لله والتحيز" فيقال "لفظ التحيز والجهة.. ونحو 
ذلك ألفاظ مجملة ليس لا أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا قالمها أحد 
من سلف الأمة وأئمتهاء في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا وحينئذ فإطلاق القول 
بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب أهل السنة والجماعة بلا ريبء ولا عليه دليل 
شرعيء بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه أهل الكلام الخائضون في ذلك ...فإن 
قال المثبتء المراد بكونه متحيزا وجسا وفى جهة. أنه في جوف المخلوقات أو أن 
المخلوقات تحوزه أو أنه ياثلها أو يجوز عليه ما يجوز عليها ونحو ذلك فهذا باطل 
ومباينته للعالم لا يقتضى أن يكون على هذا التقدير متحيزاء ولا في جهة ولا جس) . 
وإن قال النافي لذلك إن ما كان فوق العالم فهو في جهة وهو متحيز وهو جسم 
دنال 

قيل: له نفي أنه مباين للعالم باطل» وملزوم الباطل باطل فإذا كان نفى 


.) 775 /7 ( مناهل العرفان‎ )١( 
زهة انظر الإرشاد للجويني ( ص:79) والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص: ) وغاية المرام للآمدي (ص:‎ 
.) ١1م١‎ -١8٠ 


ل( م؟ ٠‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


مسميات هذه الألفاظ ملزوما لنفى المباينة كان نفيها باطلاء والآدلة المذكورة على 
نفى مساها بهذا الاعتبار باطلة . 

ويقول المثبت: نفى مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطلء بل هذه الأمور 
مستلزمة لتكذيب الرسول فا أثبته لربه وأخبر به عنه"”". 

وأما استنكار الزرقاني للإشارة إلى الله الإشارة الحسية فهذا من أعجب 
العجب!! 

أيستنكر من شيء فعله الرسول يكوذلك في حجة الوداع لما استشهد هم على 
البلاغ فيقولون نعم فيقول اللهم اشهدء ويرفع أصبعه إلى السماء ”'" وهو من أعظم 
الناس تنزيهاً للرب عزوجل عم لا يليق . 
وأيضاً سأل الجارية أين الله» وفي ذلك إقرار لإشارتها " 
والعجب ينقضي إذا علم أنه تلقفه من أهل الكلام» وممن قال بهذا الرازي ”. 

وقد قال الإمام الذهبي بعد أن أورد حديث الجارية» في الخبر مسألتان: 
إحداهما: شرعية قول المسلم: أين الله ؟ 
وثانيها: قول المسؤول: في السماء» فمن أنكر هاتين المسألتين» فإنا ينكر على 
الملصطفى يل "00 , 

وقال الإمام الدارمي رحمه الله "وفي قول رسول الله يك أين الله تكذيب لقول 
من يقول هو في كل مكان لا يوصف ب "أين" لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل 
أن يقال أين هو ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان ولو كان الأمر على 


.)5514 مجموع الفتاوى (5/ 005-708 و(0/‎ )١( 
. )١77 تقدم تخريجه (ص:‎ )0( 

() أخرجه مسلم في صحيحه 078١ /١(‏ برقم (/0700) . 
(5) انظر أساس التقديس (ص: ١50‏ ). 

(5) مختصر العلو للذهبي (ص:١8).‏ 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله يَكِةٍ قوهها وعلمها ولكنها علمت به 
فصدقها رسول الله كَكِةِ وشهد لما بالإيان بذلك ولو كان ني الأرض كما هو في 
السماء لم يتم إيهانها حتى تعرفه في الأرض كا عرفته في السماء"”" . 

وقال أبو القاسم الأصبهاني " وزعم هؤلاء: أنه لا يجوز الإشارة إلى الله 
سبحانه بالرؤوس والأصابع إلى فوق» فإن ذلك يوجب التحديد ....وفي منعهم 
الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل؛ لآن جماهير 
المسلمين» وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة 
الفوق في الدعاء. والسؤال . فاتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة ولم يستجز أحد 
الإشارة إليه من جهة الأسفلء ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق"”" . 

وما أعظم ما قاله عبد الغني المقدسي”" بعد أن أورد حديث الجارية " ومن 
أجهل جهلاء وأسخف عقلاً» وأضل سبيلاً من يقول إنه لا يجوز أن يقال: أين الله 
(بعد) تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله"”” . 

وبهذا يعلم أن الإشارة إلى فوق في الدعاء وغير الدعاء باليد والأصبع ونحوها 
من الاشازات اللسية قد تواترك به السدرم عن الى كك واتفق غلية المبنليون وعين 
اللا 
أما الجواب عما أورده الزرقاني من شبهات: 


(؟) الحجة في بيان المحجة (17/ .)١١9/-1١17‏ 

() هو الإمام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلٍ ثم الدمشقي أبو محمدء من 
تصانيفه الإقتصاد في الإعتقاد. والجامع الصغير» والترغيب في الدعاء والحث عليه؛ توفي سنة ٠ه‏ انظر 
ذيل طبقات الحنابلة ("/ )١‏ . 

(5) الاقتصاد في الاعتقاد (ص: 89) . 

(0) انظر بيان تلبيس الجهمية (5/ /591) . 


.سمء ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


الشبهة الأولى ودفعها: يقولون: إن القول بأن الله لا جهة له وأنه ليس فوقا ولا 
تحتا ولا يمينا ولا شمالا إلى غير ذلكء يستلزم أن الله غير موجود أو هو قول بأن الله 
غير موجودءفإن التجرد من الاتصاف ببذه المتقابلات جملة أمر لا يوسم به إلا 
المعدوم ومن لم ي: يتشرف شرف الويحود: 
وندفع هذه الشبهة بأمور: 

أولها: أن هذا قياس للغائب على الشاهد» وقياس الغائب على الشاهد فاسدء» 
ذلك أن الله تعالى ليس يشبه خلقه حتى يكون حكمه كحكمهم في وجوب أن يكون 
له جهة من الجهات الست ما دام موجوداء وكيف يقاس المجرد عن المادة بعا هو 
مادي ثم كيف يستوي الخالق وخلقه في جريان أحكام الخلق على خالقه. إن المادي 
هو الذي يجب أن يتصف بثيء من هذه المتقابلات وأن تكون له جهة من تلك 
الجهات. أما عين المادي فترتفع عنه هذه الصفات كلها ولا يمكن أن تكون له أية 
جهة من هذه الجهات جميعهاء ونظير ذلك أن الإنسان لا بد أن يكون له أحد 
الوصفين, فإما: جاهل وإما عالم أما الحجر فلا يتصف بواحد منها ألبتة فلا يقال إنه 
جاهل ولا إنه عالم بل العلم والجهل مرتفعان عنه بل هما ممتنعان عليه لا محالة لأن 
طبيعته تأبى قابليته لكليه| وهكذا تنتفي المتقابلات كلها بانتفاء قابلية المحل ها أيا 
كانت هذه المتقابلات وأيا كان هذا المحل الذي ليس قابلا لها فيمتنع مثلا أن 
توصف الدار بأنبا سمعيه أو صماء وآن توصف الأرض بأنها متكلمة أو خرساء 
وأن توصف الس)ء بأنها متزوجة أو أيم وهلم جرا"”" . 
وهذا الكلام باطل وذلك أنه في مقابل النص وذلك أن النصوص الشرعية والفطرة 
للف 94 آ222 000 
التزمتموهاء والأقيسة التي اخترعتموهاج قُلْ تأ عَلَمُ أ وأَسَّهُ 4[البقرة: .]١5١‏ 


. )7819-5781 مناهل العرفان (؟/‎ )١( 


استضفة))! 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


أما قوله" أما عين المادي فترتفع عنه هذه الصفات كلها ولا يمكن أن تكون له 
أية جهة من هذه الجهات جميعها" فيلزم من كلامه تشبيه الله بالجمادات التي هي غير 
قابلة للصفات» وهذا يقتضي نفي جميع الصفات عن الله وذلك بهذه الحجة وهذا 
من أبطل الباطل . 

وذلك أن الله سبحانه قد وصف نفسه سبحانه بالعلم» ونزه نفسه سبحانه من 
النسيان والضلالة وهكذاء ووصف نفسه بالحياة ولا يخفى أن هذه اللأوصاف لما ما 
يقابلها و قد سمى الله نفسه سميعاً بصيراً قال تعالى ‏ دهن سِيعَابصِرَا 120 )4 
[النساء: 04] وقد سمى بعض خلقه سميعاً بصيراً قال تعالى + إِنَاحَلََمَا الْإضَنَ من 
المسميات الاشتراك بين الخالق والمخلوق. بل أس)ء الله إذا أضيفت إليه مختصة به 
سبحانه لا يشركه فيها غيره. وكذلك أساء المخلوق وصفاته ‏ 7© 

أما قوله " ثانيا نقول لهؤلاء أين كان الله قبل أن يخلق العرش والفرش والسماء 
والأرضء وقبل أن يخلق الزمان والمكان» وقبل أن تكون هناك جهات ست. فإن 
قالوالم يكن له جهة ولا مكان نقول قد اعترفتم ب| نقول نحن به وهو الآن على ما 
عليه كان لا جهة له ولا مكان وإن زعموا أن العالم قديم بقدمه فقد تداووا من داء 
بداء واستجاروا من الرمضاء بالنار ووجب أن ننتقل مهم إلى إثبات حدوث العالم 


ا عاج 0 له معيعا بَُضِيرًا )1 4 [الإنسان: ؟] فلا يلزم من إثبات تلك 


بلرقة 


والله هو ولي الحداية والتوفيق 

يقال في الجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالعلو» فصفة 
العلق لقعا ل عيلفة و اقننس كويد تمععاقه وعال متصق ل الضفة: ألا راعذ قائله 
في العلو قبل أن يخلق المخلوقات وبعد أن يخلقهاء كما دلت على ذلك النصوص 


. انظر التدمرية ( ص:١5 -؟5)‎ )١( 
. ) 777 /” مناهل العرفان(‎ )١( 


[ ٠"؟‏ )ا 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
الشرعية» وقد تقدم ذلك . 

أما قوله" ثالثا: نقول لهؤلاء إذا كنتم تأخذون بظواهر النصوص على حقيقتهاء 
0 # َنم مَّنْف ألسَمََ 4 [الملك: 1] مع قوله # وَهْوَأََهُ 
في أَلسَمَوَتِ وَفٍ ألْأرْضِ *[الأنعام: ] أتقولون إنه في الساء حقيقة أم في الأرض حقيقة 
ا 
وإذا كان في الأرض وحدها حقيقة فكيف تكون له جهة فوق ؟ 
وإذا كان فيهما معا حقيقة فلإذا يقال له جهة فوق ولا يقال له جهة تحت ؟ 
ولماذا يشار إليه فوق ولا يشار إليه تحت ؟ ثم ألا يعلمون أن الجهات أمور نسبية ف 
هو فوق بالنسبة إلينا يكون تحتا بالنسبة إلى غيرنا فأين يذهبون"”" . 

أقول إن النصوص الشرعية واضحة الدلالة على علو الله على خلقه. لايهاري 
فيها ويجادل إلا صاحب هوى .. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة» كما سبق ذلك» 
أما الحواب عن إيراده . 

فيال إن قوله تعالى# َأمنَمُ من ف اسم »# من أدلة علو الله عزوجل على 

أما قوله تعالى "2 وَهْوَأنَهُ ف اَلسَمْوَتِ وَفِ آلْأرضِ * فهذه الآية مما يتمسك به 
أهل البدع ويحتجون بمثل هذه الآيات على نفي صفة العلو حتى تستقيم ل هم 
أصولهم التي ابتدعوها ”". 
وهي بحمد الله واضحة الدلالة وقد بين ذلك أهل السنة . 

فهذا الإمام أحمد يورد بعض الآيات التي يتمسك بها أهل البدع» وقد ذكر 
رحمه الله قوله + وَمْوَآمَه ف لسوت وَفِ آلْذْضِ *# وبين معناها . 


)١( 000‏ مهل العرنن 167 7 ضفة ' 


ا سسء ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


ص< 2 عرزيو 


فقال رحمهالله'"' معنى قوله تعالى ير وَهْوَأَللَهُ في السَموتِ وف الارضٍ يعم يكم 
وَجَهَرَكمْ وَيعلمُ مَاتَكْسبُونَ (5) * [الأنعام: "] يقول: هو إله مَنْ في السموات وإله مَنْ في 
الأرضء وهو على العرشء وقد أحاط علمه بها دون العرش لا يخلو من علمه 
مكانء ولا يكون علم الله تعالى في مكان دون مكان"”"". 

والإمام الآجري”' رحمه الله بين أن أهل البدع يلبسون بهذه الآية على من لا 
علم عندهم فيحتجون بهذه الآية وليس في الآية دلالة . 

قال " ومما يلبسون به على من لا علم معه احتجوا بقوله # وَهْوَأََهُ في ألسَّموَتِ 
وَفِ لْرْضٍ # وبقوله + وهو أَلَدَى فى السَمَآ إِلَه" وف لض |[ إِلَهُ #[الزخرف: 84] وهذا 
كله إنها يطلبون به الفتنة» كبا قال الله تعالى ا 


ألو #[آل عمران: 17] وعند أهل العلم من أهل الحق © وَهُوَأَنَهُ في ألسََمْوَتِ و 
لق يل يوك مكقرة ليق م مَاتَكْسبُونَ ((5) * فهو كما قال أهل العلم تماجاءت به 
السنئن: إن الله عز وجل على عرشه.؛ وعلمه محيط بجميع خلقه؛ يعلم ما تسرون وما 
تعلنون» يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون . 
وقوله عز وجل + وَهُوٌ ىف السَمَ إِلَهْ وَف الْأَرْضٍِ إِلَهُ . 
فمعناه: أنه جل ذكره إله من في السماوات» وإله من في الأرض. إله يعبد في 
السماوات» وإله يعبد في الأرضء هكذا فسره العلماء"”". 

وقد بين ابن كثير رحمه الله معنى الآية بقوله: "اختلف مفسرو هذه الآية على 


. )1917 الرد على الزنادقة والجهمية (ص:9797-‎ )١( 

() الإمام المحدث القدوة أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي مصنف كتاب الشريعة سمع من جعفر 
الفريابي وروى عنه أبو نعيم الحافظ وخلق وكان عالاً عاملاً صاحب سنة توفي سنة 77٠0‏ هه انظر تذكرة 
الحفاظ للذهبي (7/ 917 ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (؟/ 757) . 

(*) كتاب الشريعة (/ )١1١١ 5-11١7‏ وانظر كتاب الإبانة لابن بطة (”/ )١77‏ وانظر مجموع الفتاوى 
(؟/5٠5)‏ والصواعق المرسلة ( 5/ .)١٠٠‏ 


ع٠‏ )ا 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


أقوال» بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلين تعالى عن قولهم علوا 
كبيرا بأنه في كل مكان. حيث حملوا الآية على ذلك . 

فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض أي يعبده 
ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في الأرضء ويسمونه الله ويدعونه 
رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى 
«( وَهْوَألَدَى ف اَلسَمَِ لَه وف الْآرَضِ إِلَهُ 4 أي هو إله من في السماء وإله من في 
الأرضء وعلى هذا فيكون قوله © يِعَلَمُ بِرَكُموَجَهَرحُم 4 خبرا أو حالا"2"0. 

ونظير هذا أن يقال فلان يملك بالشام والعراق لدل على الملك بالشام 
والعراق لا أن ذاته فيهما.» أو فلان أمير في خرسان وأمير في سمرقند» وإنما هو 
موضع واحد وهو يخفى عليه ماوراءه» فكيف العالي فوق الأشياء لايخفى عليه 


هه () 
مى ء ٠.‏ 


وأيضاً يقال إنه "لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة» أنه ليس في الأرض 
دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه 
وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماءء وني الأرض إله معبود من أهل 
الأرضء وكذا قال أهل العلم بالتفسير"”” . 

وعليه فالآية ليس فيها دلالة على نفي علو الله على خلقه وهي بحمد الله 
واضحة الدلالة لا لبس فيها ولا إشكال» وهي مؤيدة وشاهده للآيات الدالة على 
علو الله . 


)١(‏ تفسير ابن كثير(؟/ )١15‏ الجامع وانظر تنوير المقباس في تفسير ابن عباس (ص:5 )١٠١‏ وتفسير السمعاني 
(؟/87) وتفسير البغوي (7/ 85) وتفسير البيضاوي (”/ )79١‏ وتفسير الشوكاني (7/ 49) . 

(؟) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ ”57 ”7) وانظر الحموية (ص:: )5١‏ . 

(*) اجتتماع الجيوش الإسلامية (ص: )8١‏ . 


زه" ١‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


أما قول محمد عبده أن العراقي كفر مثبت الجهة وتأييده له وتعليله "لأن 
فطله الله ا بر ل مسر الل اي را 
منهم سوى ذلك فهو قول متناقض وكلامهم لا معنى له"”" . 

فهذا من تلبيس الحق بالباطل» وقد كفر أهل السنة من ينكر صفة العلو لله عز 
وجل كما نقل ذلك عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذ قال " من قال لا أعرف رب في 
السماء أم في الأرض فقد كفر وكذا من قال إنه على العرشء ولا أدري العرش في 
السماء أم في الأرض" وذلك أن من ينكر صفة العلو قد كذب الله ورسوله . 

سئل أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض ؟ فقال: قد 
كفر لأن الله يقول " © آلَحَنُ عَكَألمَْشٍ أَسْتَوَئ © " وعرشه فوق سبع سماوات فإن 
قالء إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في الساء أم في الأرض ؟ 
قال:هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر "”" . 

وهذا منه رحمه الله ؛ لأن علو الله على خلقه. من المعلوم بالضرورة حتى فرعون 
مع كفره وعتوه على الله فقد علم أنه عزوجل في السماء قال تعالى: # وَكَالَوِعَوَنُ 
يَهََمَنُ أبن لي صرحا لع أَبْلمْ الأسبدب (©)أَسبَِبَآلتَمَوَتِ كَأَطلََّ إل إِلَهِ مُومى وَإِيْ 


ذا هدعو 


لاظنه, كن #اغافر: 5" -/؟] "ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن مو سى 


كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه في السماء فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام 
الاطلاع وان 


.)77 5 /7( مناهل العرفان‎ )١( 
.) 7417 وانظر شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١1750 (؟) الفقه الأكبر (ص:‎ 
) 15 - : الرد على الجهمية للدارمي ( ص:5‎ )( 


١". [‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثالث: صفة اليدين 


لقد كان موقف الزركشي والسيوطي والزرقاني فيا كتبوه في علوم القرآن 
موقفاً مخالفاً لما عليه أهل السنة والجماعة فهم قد أولوا صفة اليد لله عزوجل ولم 
يثبتوها كما أثبتنها النصوص الشرعية ويتضح ذلك بنقل أقوالهم . 

نقل الزركشي عن السهيلي "اليد في الأصل كالمصدر عبارة عن صفة لموصوف 
وَالْأَبصَرٍ ( )4 [ص: 5:]. ولم يمدحهم بالجوارح ؛ لأن المدح إن| يتعلق بالصفات لا 
بالجواهر ". 

ثم قال "وإذا ثبت هذا فصح قول الأشعري إن اليدين في قوله تعالى + لِمَا 
حَلقَتٌ ِيَدَىٌّ #[ص: 75] صفة ورد بها الشرع" . 

فهو بهذا يري أن اليد صفة ورد بها الشرع» وليست اليد في النصوص على 
قوله بعد ذلك . 
ولذلك لم يسأل أحد منهم عن معناهاء ولا خاف على نفسه توهم التشبيه» ولا 
احتاج إلى شرح وتنبيه . 

وكذلك الكفار لو كان لا يعقل عندهم إلا ني الجارحة لتعلقوا بها في دعوى 
التناقضء واحتجوا بها على الرسولء ولقالوا زعمت أن الله ليس كمثله شيء. ثم 
تخبر أن له يدا . 

ولما لم ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافر علم أن الأمر عندهم كان جليا لا خفاء به 
لأنها صفة سميت الجارحة بها مجازا ثم استمر المجاز فيها حتى نسيت الحقيقة. 


ا بام؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة إلا أنها أخص والقدرة أعم كالمحبة مع 
الإرادة والمشيئة فاليد أخص من معنى القدرة ولذا كان فيها تشريف لازم"”" . 

قال الزركشي في قوله تعالى # بَلْيدَاه مَبَسُوطْتَانِ * [المائدة: 15] كناية عن كرمه 
وثنى اليد وإن أفردت في أول الآية ليكون ابلغ في السخاء والجود"”" . 
والسيوطي كذلك أول اليد بمعنى القدرة "”". 
والزرقانيٍ لا يثبت لليد حقيقة . 

يقول " نقول لهؤلاء ماذا تقولون في قوله تعالى © يد لَه قُوَقَ أَيديِيم 4[الفتح: 
٠‏ بإفراد اليد مع قوله ‏ لِمَا حَلَفْتُِيَدَقَ * بتثنيتها ومع قولهخ وَالمَه بها بايد * 
[الذاريات: 41] بجمعهاء فإذا كنتم تعملون النصوص على ظواهرها حقيقة فأخبرونا 
أله يد واحدة بناء على الآية الأولى» أم له يدان اثنتان بناء على الآية الثانية» أما له أيد 
أكفركن انميق اع مل الكية و1 

فإذاً أقوالهم السابقة مخالفة للنصوص الشرعية:؛ ومخالفة لما أجمع عليه أهل 
السنة قاطبة من إثبات صفة اليد لله عزوجل على ماجاءت به النصوص من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 
والأدلة على هذا كثيرة وسأورد بعضاً منها: 
الأدلة من الكتاب: 


)“4 [ص: 075]. 


. )25 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 

.)١937 /75(و)١9١‎ /7( المصدر السابق‎ )١( 
. )1"517 /5( الإتقان‎ )"( 

(5) مناهل العرفان( ”/ 5377). 


م٠‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


3 


وقوله تعالى# وَكَالتٍ الْبُود يد الله رك ل 1 ولْعِنواجَا كَالُوا بل يذاه مبسوطءَانٍ ينفقٌ 
كت َه *#[المائدة: 14]. 

وقوله تعالى " # وَالْاَرَصُ بَمِيِصًا قِصَنُه يوم الِْيَلَمّةِ وَالَمَوت مَطْوصدت 
مس سَمِيِيْوء #[الزمر: /]. 

وأما من السنة " فكثيرة وقد أورد البخاري جملة من الأحاديث الدالة على 
إثبات صفة اليد لله عزوجل في صحيحه في كتاب التوحيد» وأوردها في باب قول 
الله تعالى + لِمَا حَلَقَتُِيَدَىٌَ *# إشارة منه رحمه الله على أن المراد من الآية اليد الحقيقية 
لله عزوجل كما جاءت في أحاديث المصطفي كَل وآن الواجب إثباتها كما أثبته الله 
لنفسه وأثبتها له رسولهل . 
وما أورد من هذه الأحاديث حديث الشفاعة الطويل وفيه: عن أَنّسِ أَنَّ النبي كلل 
قال: ١جَخْمَعٌ‏ لله لمؤْمِِينَ يوم الْقِيَامَِ كذَِكَ فَيَقُولُونَ لو اسْتَشْفَعْنَا إلى رَيَا حتى بحن 
من مَكَانَا هذ َببُونَ دم فَيُْونُونَ ا آم أما رَى الناس حَلَقكَ الله بيده وَأَسْجَدَ لك 
اكه وعَلمَكَ أَسْمَاء كل شَيْءِ اشْمَعْ لنا إلى ربا حتى مرحنا من مكنا هذا..)'"". 

ومنها مارواء أبو هريرة رضي الله عنه أن وَشُو لَ الله يك قال: "يل َدُ لله مَأ لا 
ا َقَُمسحَءُ الل وَالنّهَا وقال أَرَُْ ما همد حَلَقَ السياوات 
وَالْأَرْضَ فإنه لم يَغِض ما في يده وقال وكان عَرْشْهُ على الماء وده الأْرَى الراك 
بْفِضٌ وَيَرْقَع "0" . 

افيا عمل انح شود وديا جاء إلى النبي يك فقال يا محمد إن 
مك السماوات علض والأرضين على إضيع اا عل إضتع ع والتعه 
على إِضْبّع وَاخَلَائقَ على إِصْبَع م تقول أنا اِكُ فَصحِكَ رسول اليك حتى بَدَثْ 


اك 


أن 


)000( كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/ 6)| برقم (191/5). 
() المصدر السابق ( 5”/ )١1/‏ برقم (1917/5). 


[زو"؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


بس +8 جه عر ع إن سس ممع 6م مر ري مه 5 لف 22 قك| دي ه |( 
نواجله ثم قرا # وَمَاهَدَرَوا أ حَقّ قَدرِءِ # [الزمر: 5177] فضحِك كل تعجبًا وَتصديقا 
"200 


فهذه النصوص صريحة في إثبات اليد لله عزوجل . 
وقد اتفق أهل السنة على هذا. 
يقول أبو حنيفة رحمه الله" في صفات الله " وله يد ووجه ونفس كا ذكره الله 
تعالى في القرآن "7". 
تعالى يدين مبسوطتين؛ وأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
ا 
وقال الإمام ابن خزيمة " نحن نقول: لله جل وعلا يدان» ى] أعلمنا الخالق 
الباريء في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى وَل "27 . 
وقالالآجري" يقال للجهمي الذي ينكر أن اللّه خلق آدم بيده كفرت 
بالقرآن». ورددت السنة وخالفت الأمة.."2© , 
وقال أبو نصر السجزي " أهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين» وبذلك 
ورد النص في الكتاب والآثر"9 , 
وكلام السلف في هذا كثير وهم متفقون على هذا”' وذلك؛ لأنه ليس لهم 
)١(‏ المصدر السابق (5”/ )١11/‏ برقم (1917/8). 
(؟) الفقه الأكبر (ص: 77). 
(*) رسالة إلى أهل الثغر لإبي الحسن الأشعري (ص: )5١7-5778‏ . 
(:) كتاب التوحيد .)١97 /١(‏ 
(0) الشريعة (”/ 8/ا١١).‏ 
(6) رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص: .)١97‏ 
(0) انظر كتاب الإبانة لابن بطة (7/ 515) وكتاب التوحيد لابن منده(”/ )7١‏ وشرح اعتقاد أهل السنة 


[ .:؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


مصدر يعولون عليه إلا كتاب الله وسنة رسولهية بخلاف أهل البدع فمصدرهم 
عقوهم. وما يمليه عليهم شيوخهم. فنسأل الله أن يعصمنا من البدع وأهلها . 

أما ماذكره الزركشي من أن معنى اليد صفة ورد بها الشرع وأنها صفة أخص 
من معنى القدرة» وكذلك ما قاله السيوطي من أن اليد مؤولة بمعنى القدرة» فهذا 
قول أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة المتأخرين منهم, فإنهم يفسرون 
اليد بعدة تفاسير كالقدرة والقوة والنعمة . 

يقول القاضي عبد الجبار" إن اليدين هاهنا بمعنى القوة» وذلك ظاهر في اللغة 
يقال مالي على هذا الأمر يد أي قوة "”" . 
أما المتقدمون فإنهم يثبتون هذه الصفة .27 

يقول إمام الحرمين الجويني "ذهب بعض أثمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه 
صفات ثابتة للرب تعالى» 57 والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة.."””. 
ولاشك في بطلان هذه التأويلات وذلك من وجوه”: 

.١‏ أن تفسيرهم لمعنى اليد بالقدرة أو النعمة خلاف الحقيقة وظاهر اللفظ 

وذلك أن الأصل في إطلاق اليد هي اليد الحقيقية إلا بقرينة تصرف اللفظ 
؟. أن اطراد لفظة اليد في كافة الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعاله يمنع 


- الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص: ؟١١)‏ ومجموع الفتاوى (5/ .)١/5‏ 

. شرح الأصول الخمسة (ص:558)‎ )١( 

(؟) انظر مشكل الحديث لابن فورك (ص: 3715) و التمهيد للباقلاني (ص: )١115‏ والاعتقاد للبيهقي 
(ص:187) . 

(*) الإرشاد (ص:50١)‏ وانظر أساس التقديس للرازي (ص:49) وغاية المرام للآمدي (ص:179). 

(:) انظر مختصر الصواعق ("7/ 4557). 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


#لِمَا حَلَقَتُ يدق * وقوله تعالى "+ بل يَدَاهُمتَسُوطتَانِ /# وقوله تعالى + وَالْأَرْضُ 
بحسا َصَنْه بومَ الْقيدَمَّةِ وَالسَّمُوتُ مَطويثسَميِنْهء )4 فلو كانت اليد 
بمعنى القدرة أو النعمة لم يستعمل منه لفظ اليمين» كم| جاء في الحديث 
"المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين "7" 
فلا يقال هذا في النعمة والقدرة . 
قال ابن خزيمة رحمه الله " زعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله تعالى# بَلْيدَاُ 
مَبَسُوطئَانِ * أي نعمتاه وهذا تبديل لا تأويل . 
والدليل على نقض دعواهم هذه: أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق الباريء... 
ولله يدان لا أكثر منهما كما قال لإبليس عليه لعائن الله# مَامَتَعَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ 
ِيَدَىّ #فأعلمنا عزوجل أنه خلق آدم بيديه فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلاً 
لكلام الله. 
وقال عزو جل | وَالْأَرَضُ بصا قّصَحْه يوم الْقيدْمَةِ وَالسَّمُوتُ موت 
مه َيِه # أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعاً لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم 
ا ولا أن اليتجواك نطؤويات بالنعينة الس "0 
*. "أن اقتران لفظ الطي والقبض والبسط والإمساك باليد يصير المجموع 
حقيقة» هذا في الفعل وهذا في الصفة بخلاف اليد المجازية» فإنها إذا أريدت 
لم يقترن بها ما يدل على اليد الحقيقية " فيقال مثلا " له عندي يد " وأنا تحت 
يده " ونحوها . 
"وإنا أوتي هؤلاء من جهة ظنهم أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7/ )١590/8‏ برقم (/1871) . 


زههة كتاب التوحيد ( /١‏ ) وانظر كتاب الإبانة لابن بطة (7/ 25 والاعتقاد للبيهقى ( ص: ) 
والأفصياد ف الاعتعاد لوزي عن 10107 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


بعض المواضع فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك فووا وأوهموا فهب أن 
هذا يصلح في قوله " لولايد لك لم أجزك بها" . 

أفيص اح لالص 0 فعا كن 010 *2ه2 4 
[العنكبوت: 1:/8] ؟ 

وفي قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه " إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا 
ثلاث خلق آدم بيده» وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده" أفيصح في عقل 
أونقل أوفطرة أن يقال: لم يخلق بقدرته أو بنعمته إلا ثلاثاً"؟ 7" , 
5. أن تفسير اليد بالنعمة أو القدرة يبطل تخصيص آدم عليه السلام بأنه خلق بيده 
عزوجل وذلك أن جميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته سبحانه فأي مزية 


لآدم على إبليس في قولهج مَامتمَكَ أن تسد ما حلفت يدق 4”" . 
أما الجواب عن ما أورده الزرقاني وهو أن اليد جاءت في النصوص مفردة 
وجمعاً ومثناه فيقال " بل له سبحانه يدان اثنتان ىا ثبت ذلك في الكتاب والسنة . 


فمن الكتاب "قوله سبحانه وتعالى #( مَامَنَعَكَ أن تََجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَىٌّ * والمقام 


مقام تشريفء فلوكان الله خلقه بأكثر من يدين» لذكره سبحانه. حتى يزداد تعظي)| 
وتشريفاً؛ لأن الشيء يزداد تعظيها بازدياد الصفة التي بها خلق . 

وقوله سبحانه وتعالى بَليْدَاه مَبَسُوطَئَانِ 4# وجه الدلالة: أن الله سبحانه رد على 
اليهود الذي وصفوا يد الله بالإفراد مغلولة» فكذبهم الله بأنه له سبحانه يدان 


)١(‏ أخرجه الصنعاني في تفسيره عن قتادة عن كعب (7/ 57) وأخرجه السيوطي في الدر المتشور عن كعب 
)39١17 0‏ وورد من طرق أخرى عن حكيم بن جابر قال " أخبرت أن ربكم عزوجل لم يمس بيده إلا ثلاثة 
أشياء.." أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( 1/ 78) والذهبي في العلو( ص: 5؟١١)‏ وصححه الألباني في 
مختصره (ص: 170-1179). 

(0) مختصر الصواعق (”/ 40:0-9459) . 

(*) انظر كتاب الإبانة لإبي الحسن الأشعري (ص: ١17١‏ ) والاعتقاد للبيهقي ((ص: 187) . 


م١‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


مبسوطتان. والمقام هنا مقام يقتضي كثرة النعم» وكلم| كثرت وسيلة العطاء كثر 
العطاء .» فلوكان لله سبحانه أكثر من يدين لذكرهما الله سبحانه وتعالى ‏ 7 
وأمافد الله بازوى روعي ابن صو رضي لاع قال: قال رسول 
لله إن لطي عند اله على منَارَ من ُورٍ عن يَِينٍ الرحمن عز وجل وَكِلنَا 
يون الي يَعْدنُونَ في حكْمِهمْ وَأَمْلِيهمْ وما وَلُوا»”"" 
وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين وقد سبق نقل أقوالهم . 
أما الجمع بين النصوص التي جاءت فيها ذكر اليد» فاليد جاءت في النصوص 
مفردة كقوله تعالى يد أنه فَوَقَ أَيدِييم * وجاءت مثناه كقوله تعالى # لِمَا حَلَقَتُ 
يدك 4 وجاءت مجموعة كقوله تعالى # وَلَرْيرَوَا نآ حَلَقنَا لهم صما عَيِلت دين 4 [يس: 
]١‏ فيقال الجمع بين الإفراد والتثنية: أن اليد جاءت مفردة مضافة. والمفرد إذا 
ل الل له 
المراد جنس اليد لا حقيقة العدد. 
وأما الجمع بين التثنية والجمع:فمن وجهين: 
.١‏ أنه لا يراد بالجمع في الآية حقيقة معناه وهو الثلاثة فما فوق بل المراد به 
التعظيم ك| قال الله تعالى: إنا " ونحن "وقلنا" وما أشبه ذلكء وعليه فيكون 
المراد تعظيم هذه اليد وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين . 
”. أو يقال إن أقل الجمع اثنان كا ذهب إليه بعض العلاء فقوله" أيدينا" لاا تدل 
على أكثر من اثنتين فتكون مطابقة للتثنية "في قوله "بل يداه مبسوطتان" ولا 
ذلك مار 0 
)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ٠0 /١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 50/8 )١‏ برقم (/1851). 
() انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين /١(‏ 0807-1701 
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أما ما ذكره من أن اليد جاءت مجموعة ثم استدل بقوله تعالى 2 وَأَلسَمه تا 
ِأَيْرٍ 4 فهذا غلط. وذلك أنه ليست المراد من الآية اليد الحقيقية» بل المراد القوة 
وذلكء أنها مصدر آد يئيد بمعنى: قويء وليس المراد صفة الله ولحذا ما أضافها الله 
إلى نفسه. بقوله بأيدينا بل قال بأيد . والقوة إنما تسمى: الأيد في لغة العرب لا اليد 
كا ذكر ذلك ابن خزيمة رحمه الله" . 
قال الشيخ الأمين الشنقيطي: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة + وَأَلَمَه ينها 
بيو # ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم لأن قوله م بِأَبيوٍ # ليس جمع 
يد: وإنما الأيد القوة» فوزن قوله هنا بأيد فعل» ووزن الأيدي أفعلء فاحمزة في 
قوله: بأَيدِ في مكان الفاء والياء في مكان العين» والدال في مكان اللام. ولو كان قوله 
تعالى: # يِأَبَرٍ 4 جمع يد لكان وزنه أفعلآ» فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاءء 
والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام . 
والأيدء والآد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيد قوي» ومنه قوله تعالى 
+ وَأَيَدْته يروج الْقدُْسِ #[البقرة: 817] أي قويناه به فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية 
فعو غ لل تنما و احص : و البح مناه ا تيوه "0" ويد اتقق ترون عل © 


)١98 /١( انظر كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (/ا/ 57 5) 

(*) انظرتفسير مجاهد ( 7/ )17١‏ وتفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ 77311) وتفسير الطبري (71/ 8-1) وتفسير 
البغوي (5 / 5 )7١7‏ وتفسير ابن كثير( 5/ /77) 


هع:؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الرابع: صفة الوجه 


ومن الصفات التي أولت في كتب علوم القرآن صفة الوجه . 

يقول الزركشي عفا الله عنه" في النوع الثالث والأربعين " الرابع: إطلاق اسم 
الجزء على الكل» كقوله تعالى: كل سَىَءِ هَالِكُ إلا صَحهَهُ. #[القصص: 88] أي: ذاته 
+[ وَببْقَ وِبَُرَيِكَ ) [الرحن: 717] ""00) 

وقال "حكى الواحدي عن أكثر المفسرين في قوله تعالى: © كَأَيْتَمَا لوفكم َه 
أَلسَّهِ #لالبقرة: 6 أن الوجه صلة. والمعنى: فثم الله يعلم ويرى قال: والوجه قد 
ورد صلة مع اسم الله كثيرا كقوله:# ويب جه رَيِكَ * + إِمَا سك لوه هه )4# [الإنسان: 
9] مكل سَىَءِ مَاِكُ إلا و وَجَهَهُء 4. 

قلت: والأشبه مله على أن المراد به الذات كما في قوله تعالى: # بَىَ مَنَ 
وَجَهَهُينَهَ 4 [البقرة: ]١١7‏ وهو أولى من دعوى الزيادة"”) 

وقال السيوطي: ومن ذلك الوجه وهو مؤول بالذات. 

وقال ابن اللبان في قوله © يُرِيدُونَ مَجَهَهٌ 47[الأنعام: إِنَا كد لوه هه 4 
+ إِلَالْتِعدَ مَجدِري لفق 5 * [الليل: ]٠١‏ المراد إخلاص النية.. "7 

وهذا بلا ريب مخالف لما عليه أهل السنة والجاعة في إثبات هذه الصفة لله جل 
وعلا با يليق به سبحانه» وقد دل على ذلك النصوص من الكتاب والسنة وما أجمع 
عليه السلف الصالح. 


1١ 
١ 


1١ 
١ 
+ 
5-0 


. )١55 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
. )١777 المصدر السابق (؟/‎ )5( 
. ) 779 /”( وانظر مناهل العرفان‎ )١19١١ ١1757 /5( الإتقان في علوم القرآن‎ )*( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


فمن الكتاب: 
 - ١‏ قوله تعالى + وبق وَجَهُرَيْكَ ذو لَفَكلٍ وَالْكراو 150 * [الرحمن: 710]. 
2 وقول تعال نور د 11ظظ2 
*' - وقوله تعالى"'+ إِمَاسسَلوَبْهِ له 4# والآيات في هذا كثيرة . 
وأما من السنة: 


0120 


فيدل لذلك ما رواه جابر رضي الله عنه" قال: نا نَرَلَتْ هذه الْآَيَةٌ 8 فل هر 
لْقَاوِرٌ عل أن يَبَعَتَ عَليَكمَ حَذَابَاء ين قوق 4 [الأنعام: 18] قال النبي كلل: (أَُودُ بِوَجْهِكَ) 
فقال + أو مِن ححَتِ أجل #فقال النبي لد أ عُودُ بَوَجْهكَ) قال يسك د شيعا 4 
فقال النبي كة: «هذا به )0 , 

ومن ذلك مارواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فِينَا رسول الله 
َك بخَمْسٍ كَلَاتٍ فقال: " إن لعز وجل لَايَنَامُ ولا يفي له أَنْيَنَامَبَخْفِضُ 
القشط وَبَْتَهُ ْنَع إليه مَل ليل قبل عَم التَّهَارِوَعَمَلُ لتّهَار قبل عَمَلٍ اللََّلٍ 
حِجَابهُ النورٌ وفي رِوّاية ة أب بَكْر الدَارُ لو كسَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سشَبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انْتَهَى إليه 
بَصَرُهُ من ا" 

ومن ذلك دعاء النبي و الذي رواه لنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما: . 
١‏ وأسألك لَه ار إلى وَجْهِكَ وَالشَوقَ إلى لِقَائِكَ فى غَيْر مَدَاءَ مُضِدَة ولا فِتْنَةٍ 
مُضِلَّةٍ اللهم 5 بزيئَةٍ الإييانٍ وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مهتدية"27 . 


)55915 /5( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى" كل شيء هالك إلا وجهه"‎ )١( 
. )191/1( برقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )١1١ /١(‏ برقم (19/9) . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 555) برقم )١18751(‏ والنسائي في سننه ( /١‏ 7417) برقم )١57/4(‏ 
والحاكم في المستدرك 072١6 /١(‏ برقم )١1971(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني في 
تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية (ص: )٠١١‏ . 


باع؟ ا 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وأما إجماع السلف: 

فالبخاري رحمه الله بوب في صحيحه ني كتابه التوحيدءباب قول الله تعالى: 
كل سَيْءِ عَالِكُ لا وَحَهَهُ 4 ثم ساق حديثاً يدل على ذلك" . 

وقال ابن خزيمة رحمه الله" نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار أن 
لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله فذاوه بالجلال والإكرام؛ 
وحكم له بالبقاء» ونفى عنه المهلاك» ونقول: إن لوجه ربنا عز وجل من النور 
والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره 
محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية"”". 

وبوب الإمام ابن منده'" في كتابه الرد على الجهمية باب قول الله جل وعز: 
كل سَنْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَه له لفك وَإِلهِ رمو( # [القصص: 148 . وقال الله عز 
وجل # وَيبَ وْجَهُ ريك ذو لَكَكلٍ وَالإكارِ *4. 

وذكر ما ثبت عن النبي يَكَِةِ نما يدل على حقيقة ذلك" ». ثم ساق الأحاديث 
الدالة على ذلك. 

وقال في كتابه التوحيد" ومن صفات الله عزوجل التي وصف بها نفسه قوله: 
لعل سََءِ هَلِكُ إلَاوَحَهَهُ 4 وقال + وَبِكَوَمَهرَيْكَ ذو لقكل رَالْاكار © وكان النبي 6 
يستعيذ بوجه الله من النار والفتن كلها ويسأل به"27 . 


(0) (ك/ 5595). 

() كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 57) وانظر منه /١(‏ 170 ) . 

() هو الإمام الحافظ محدث العصرء أبو عبدالله محمد بن اسحاق بن محمد بن يحى بن مندة» صاحب التصانيف 
ومنها كتاب التوحيدء والتاريخ» والناسخ والمنسوخ. والإيمان» توفي سنة 465 7ه انظر تذكرة الحفاظ 
٠١1١ /"(‏ ) والبداية والنهاية /١1١(‏ 75:”) . 

(5) (ص:00) . 

(5) (0/ 7”5) وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (”/ 451) والحجة في بيان المحجة )5١69 /١(‏ 


( م؛:؟ )ا 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


أما ما ذكر في كتب علوم القرآن من تفسير الوجه المضاف إلى الله بالذات. فهذا 
هو قول أهل الكلام من المعتزلة وبعض الأشاعرة وخاصة المتأخرين " فعندهم أن 
قوله تعالل " + وبق وَمَهُرَْكَ ذو لفكل وَالإكَاوِ 4 لا تدل على إثبات صفة الوجه لله بل 
المراد به ذات الله 2" 
ولاشك في بطلان ما ذهبوا إليه: من وجوه . 
فق ذلا 
-١‏ أن قوله تعالى # وَبَبَْوَمْهَيْكَ ذو لكل لكاو 4 صريحة في إثبات صفة 
الوجه لله وذلكء أنه لو كان المراد من الوجه ذات الرب لقال "ذي الجلال " 
بالخفض . 
يقول ابن خزيمة في بيان هذا الوجه"وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز 
وجل إنءا وصف في هذه الآبة نفسه التي أضاف إليها الجلال بقوله 2 برك َنم رَيْكَ ذِى 
َبَكَلٍ الام( )4 [الرحمن: ]| وزعمت أن السوات هوذو الحلال والإكرام لا 
الوجه. 
قال أبو بكر: أقول وبالله توفيقي» هذه دعوى يدعيها جاهل بلغة العرب لأن 
الله عز وجل قال: # وَبَبْصَ وَجَهُ رَيْكَ ذو الخَكَلٍ وَالْإَهاوٍ *# فذكر الوجه مضموما في هذا 
الموضع مرفوعا وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه . 
ولو كان قوله + دو لَبَكلٍ انرو #مردودا إلى ذكر الرب في هذا الموضوع 
د والامسيادق الاعفاد للنقائق (ص:48-95) و مجموع الفتاوى ( / .)١/:‏ 
)٠(‏ انظر شرح الأصول الخمسة (ص: 7717) والعدل والتوحيد للمريسبي (ص:757-17709)ومقالات 


الإسلاميين (ص:184) دار إحياء التراث العربي والإرشاد للجويني (ص: )١1517‏ وغاية المرام للآمدي 
(ص:٠:١)‏ 9 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام محفوضاء كى| كان الباء محفوضا في ذكر الرب 
جل وعلا . 

ألم تسمع قوله تبارك وتعالى + برد تم رَيْكَ ذى لَفْكَلِ لكام 0 )# فلما كان الجلال 
والإكرام في هذه الآية صفة للرب خفض ذي الباء الذي ذكر في قوله ربك . 

ولما كان الوجه في تلك الآبية مرفوعة التي كانت صفة الوجه مرفوعة فقال 
#إ ذو لبْكلٍ مَالْإهَاوِ *# فتفهموا يا ذوى الحجا هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب 
العرب لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل وفي هاتين الآيتين» دلالة أن وجه الله صفة 
من صفات الله » صفات الذات لا أن وجه الله هو الله ولا أن وجهه غيره ى) زعمت 
المعطلة الجهمية لآن وجه الله لو كان الله لقرئ "ويبقى وجه ربك ذي الجلال 
والإكرام"”" . 
-٠‏ "أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافاً إلى الذات في جميع موارده . والمضاف إلى 
الرب نوعان: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله».... فهذه إضافة تشريف 
و تخصيص وهي إضافة ملوك إلى مالكه . 
الثاني: صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته.... فهذه إذا وردت مضافة 
إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف بهاء إذا عرف ذلك فوجهه الكريم وسمعه 
وبصره إذا أضيف إليه وجب أن يكون إضافة وصف لا إضافة خلق"”" . 
4 - "أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه. وغاية 
ماشبه به المعطل وجه الرب أن قال: هو كقوله" وجه الحائط" ووجه الثوب ... 
فيقال لهذا المعطل المشبه: ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات» بل هذا مبطل لقولك» 
فإن وجه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره ومن هذا وجه الكعبة ودبرها فهو 


| وه" / 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وجه حقيقة» ولكنه بحسب المضاف إليه» فلا كان المضاف إليه بناء كان وجهه من 
ل 
5 - "أن دعوى المعطل أن الوجه صلة كذب على الله وعلى رسوله يله وعلى اللغة 
فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها "20. 

ومبذا يعلم أن صفة الوجه من الصفات الذاتية التي تثبت لله على ما يليق 
بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى . 


)197 /( المصدر السابق‎ )١( 
)1954 /( (؟) المصدر السابق‎ 


( ذه؟٠‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الخامس : صفة العينين لله 


ومن الصفات التي أولت صفة العينين لله عزوجل . 

يقول الزركشي "وأما العين في الأصل فهي صفة ومصدر لمن قامت به ثم عبر 
عن حقيقة الشيء بالعين قال: وحينئذ فإضافتها للبارئ في قوله: + وَلنْصَتَمَ عل عَيْفَ 
57 * [طه: 4"] حقيقة لا مجاز ىا توهم أكثر الناس؛ لأنه صفة في معنى الرؤية 
والإدراك» وإنما المجاز في تسمية العضو بها وكل شيء يوهم الكفر والتجسيم فلا 
يضاف إلى البارئ سبحانه لا حقيقة ولا مجازا"2 

وقال السيوطي "ومن ذلك العين وهي مؤولة بالبصر أو الإدراك, بل قال 
بعضهم. إنها حقيقة في ذلك . خلافا لتوهم بعض الناس أنها مجاز وإنما المجاز في 
تسمية العضو بها . 

وقال ابن اللبان نسبة العين إليه تعالى اسم لآياته المبصرة التي بها سبحانه ينظر 
للمؤمنين وبها ينظرون إليه قال تعالى # لمجم انا مبْصرَةٌ # [النمل: 17] نسب 
البصر للآيات على سبيل المجاز تحقيقا؛ لأنها المرادة بالعين المنسوبة إليه وقال # قَدَ 


رس سس سس سس 2 د د ل سد سر م سج د مغ و كل ل ملا ص ست 2 5 5 
جَآء كم بصَايرٌ من ود َفَمن أبصر فلنفيسه- ومن عم فعليّهًا #[الأنعام: ]١:‏ قال فقوله 


+ وَأصيرَ لكر رَيْكَ وَِنَّكَ أعْينَا #[الطور: 48] أي بآياتنا تنظر بها إليناء وننظر بها إليك 
قال» ويؤيد أن المراد بالأعين هنا الآيات كونه علل بها الصبر لحكم ربه صريحا في 
قوله + إَِا حَنترَلَا عَليِكَ الْفْدَانَ تَِيكًا 9 تَصْيرَلِدَي رَيكَ * [الإنسان: 7٠‏ 5 ؟] قال وقوله 


ص 1 


في سفينة نوح + تق ييا 4 [القمر: ]١5‏ أي بآياتنا بدليل # #وَهَالَ كبوا فِيَاسَم 
هه يجردهاومرسَهآ #لهود: ١]وقال‏ وَلِنْصْنَمَ عَك عَيقَ 150 )* [طه: 4] أي على حكم 


. )01 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١1( 


مه؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


ايقن الفى أمسينها إلى أمك + أن نَضِعِة وَِدَاخِْتِ عَلَيهِ كاَلْقِيِهِ في ألْيرّ * [القصص: 
] وقال غيره المراد في الآيات كلاءته تعالى ا د 

وهذا مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسو لهك وما أجمع عليه سلف الآمة 
من إثبات صفة العينين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته؛ والآدلة على هذا 
من الكتاب: قوله تعالى " + حجر أَعيِنَا )4 " وقوله تعالى + وَأَصَنَع ألدكَ يأَعْيْينَا ”4 
[هود: /1] " 


مر ع بو اجر جك حت ١‏ رضي د كد 


وقوله تعالى: © ولعت عَلِيَكَ حب مي وَلِنْضصَنَمَ عل عَيَْ (50) 4 [طه: 54]. 

وقوله تعالى: +[ وَأصَررْ لحك رَيْكَ وَِنَكَأعيَا . 

ا " باب ذكر إثبات العين لله عزو جل على ما ثبته الله 
الخالق الباري لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى وَل " ثم أورد الآيات 
السابقة ثم قال " فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق 
الناري لبد هن الع "م 
وأما من السنة: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ذَكِرٌ الدَّجَالُ عِنْدَ النبي يك فقال: «إن 
له لا يخَْى عَليكَمْ إن له ليس بِأَعْوَرَ وَأَشَا رَ بيده إلى َه وَإنَ المح الدَّجَالَ أَعْوَرُ 
لْعَيْنِ اليُمَْى كَأنَّ عَيْنَهُ عَِبَةَ طَافِيَةٌ)7". 

وقد رركا لطا وى جلا اللو تان | لوكين جا لزلا 
# وَلِنصنَم عَلَعَيقَ # وفيه إشارة إلى أن المقصود من الآية هو إثبات صفة العين لله 
جل وعلا ىا جاء في حديث الدجال . 


. )17517-11557 /5( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. )٠١5 /١( كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.)1917/5( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد (5/ 15590) برقم‎ )”( 


زامهء ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وقال ابن خزيمة رحمه الله" باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا ببيان النبي كل 
الذي جعله الله مبيناً عنه عز وجل في قوله " + وَأَرَلاإِّكَ لكر لمْبينَ ناس مَا درل 
لبخ 4 [النحل: 45] " فبين النبي وَل أن لله عينين» فكان بيانه موافقاً لبيان محكم 
التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء في المحاريب والكتاتيب "”" , 

يقول الدارمي رحمه الله "قول رسول الله يَكِةِ "إن الله ليس بأعور" بيان أنه 
شوق ذواعيون خااف: الأعور"”"..'"والعوز عن الناس عبن البضر و الأعوو 
عندهم ضد البصير بالعينين"”” . 

وقد قال ذلك أهل اللغة» أن الأعور هو من ذهبت إحدى عينيه. ولا يقال 
ذلك الا لي 

فإذاً قول النبية " إن ربكم ليس بأعور" صريح في أنه ليس المراد إثبات عين 
واحدة فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه" وهل يفهم من قول الداعي اللهم 
احرسنا بعينك التي لا تنام" أنها عين واحدة ليس إلاء إلا ذهن أقلف”' وقلب 
ل 
وتمن نص على إثبات العينين لله جل وعلا ابن خزيمة رحمه الله . 

يقول " نقول لربنا الخالق عينان» يبصر بهم ما تحت الشرى؛ وتحت الأرض 
السابعة السفلى» وما في السماوات العلى ومابينهها من صغير وكبير..."”" إلى آخر 


.)١١١ /١( كتاب التوحيد‎ )١( 

. )771 /١ ( نقض عثان بن سعيد الدارمي على المريسي‎ )١( 

(") المصدر السابق /١(‏ 7”50) . 

(5) انظر معجم مقايبس اللغة (5/ 185) ولسان العرب (5/ )5١7‏ . 

(5) الأقلف: بين القلف. وهو الذي لم يختن» ويقال: قلب أقلف: إذا لم يع خيراً كأنه مغشى مغطى لا يدخله وعظء 
وقلوب غلف: قلف. انظر تبذيب اللغة (4/ )١1725‏ وأساس البلاغة للزمخشري (ص: )07١‏ . 

(5) مختصر الصواعق /١(‏ 55-/51). 

(0) كتاب التوحيد لابن خزيمة .)١١5 /١(‏ 


مه )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


كلامه . 

وكذلك الأشعري فقد بوب ذلك بقوله" باب الكلام في الوجه. والعينين 
والبصر او البديى "تو دكن الآدلة عل إذلك: 

للاوسياه و وو و 0 
يا 1 قط حيار راسد الأ امنا كر اول 
الأيدى أينيا كتير ا 01 

وذكر العين مفردة لا يدل على أنبا عين واحده. وهذا كقولك: افعل هذا على 


0 5 


561 


عيني» لا يريد بذلك أن له عينا واحدة 
أما تأويلهم العين بالبصر أو الإدراك فهذا قول تابعوا فيه الأشاعرة ”/ . 

وهذا لاشك في بطلانه إذ هو حالف لظاهر النصوص الشرعية: ولما أجمع 
الولف عللية وقل سنيق نيان ذللك:؛ 

وكذا تفسير ابن اللبان بأن نسبة العين لله المراد مها آياته المبصرة فهذا يرده ظاهر 
اللفظ وذلك أن الله أضاف العين له سبحانه. ولم يضفها إلى آياته . 

أما ما يذكره المفسرون من تفسير لمعاني الآيات التي تذكر فيها صفة العين. 
كقوهم " في تفسير قوله تعالى ولتم عكَعنقَ 4" بمرأي مني "" . 


)١١١ الإبانة لإبي الحسن الأشعري ( ص:‎ )١( 

(0) مختصر الصواعق /١(‏ 59-54) 

(*) انظر مختصر الصواعق /١(‏ 54) 

(4) انظر أصول الدين للبغدادي (ص: ١٠١١‏ )والإرشاد للجويني (ص: )١1١5‏ وأساس التقديس للرازي 
(ص:45-946) . 

(5) انظر تفسير الطبري (5/ )١77‏ وتفسير البغوي (7/ )7١1‏ وتفسير ابن عطية (5/ 45) 


هه ؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وهكذا في بقية الآيات فإن هذا لايستلزم انكار صفة العين لله عزوجلء فإن 
هذه امعان صحيحة في نفسهاء وهي تدل على هذه المعاني وتدل على إثبات صفة 
العين لله فالسلف يفسروها باللازم مع إثبات أصل الصفة بخلاف أهل البدع 
فإنهم يفسرونها باللازم مع نفي أصل الصفة وهذا لاشك مخالف لظاهر الآيات .27 

ومهذا يتبين أن الله عزوجل موصوف بأن له عينيين تليق بجلاله وعظمته كما 
لعفل لاق طاه التصوضن الث عنة: 


)2000 انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 4 وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
4/1١‏ 


ده؟ )ا 


ع 
2 
001 

ف 


لالسصسسسعسعسعسعسشسشس يلل 
١‏ / 


موقذهم من الصفات الفعلية: 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: صفة الاستواء. 
المطلب الثاني : صفة النزول والمجيء والإنيان. 
المطلب الثالث: صفة القرب. 


المطلب الرابع: جملة من الصفات الفعلية, المحبة, والرضاء 
والغضب, والرحمة, والعجب. 


ا 
| 
م 
2 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول :صغة الإستواء 

من الصفات التي خاضوا فيها بغير حق» صفة استواء الله على العرشء. يقول 
الزركثي بعد ذكره الاخحتلاف في الآيات المتشايمات الواردة في الصفات قال : 
"ونحن بحري ف هذا الباب على طريق المؤولين » حاكين كلامهم » ثم قال: فمن 
ذلك " صفة الاستواء فحكى مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن استوى بمعنى 
استقر وهذا إن صح. يحتاج إلى تأويل» فإن الاستقرار يشعر بالتجسيم وعن المعتزلة 
بمعنى استولى وقهر ورد بوجهين: 

أحدهما: بأن الله تعالى مستول على الكونين والجنة والنار وأهلهم| فأي فائدة في 
تخصيص العرش! 

الثاني: أن الاستيلاء إن| يكون بعد قهر وغلبة» والله تعالى منزه عن ذلك قاله 
ا 

وقال أبو عبيد: بمعنى صعدء ورد بأنه يوجب هبوطا منه تعالى حتى يصعد 
وهو منفي عن الله وقيل: # أليَحمَنْ عل لمش أسَْوَئ ع" “# [طه: 5] فجعل علا فعلا 
لا حرفا حكاه الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره ورد بوجهين: 

أحدهما: أنه جعل الصفة فعلاء ومصاحف أهل الشام والعراق والحجاز 
قاطعة بآن على هنا حرف ولو كان فعلا لكتبوها باللام ألف كقوله ولعلا بعضهم 


0 لدو 0 


ِ 
ك 
د 


)١(‏ هو محمد بن زياد أبو عبدالله الشهير بابن الأعرابي» الماشميء مولاهم الكوفني» اللغوي النحويء قال عنه 
الذهبي" له مصنفات أدبية وتاريخ القبائل» وكان صاحب سنة واتباع " توفي سنة ٠‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك انظر 
تاريخ بغداد (5/ 1587) وسير أعلام النبلاء (181//1) . 


زمه )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


[طه: 7] وهذا ركيك يزيل الآية عن نظمها ومرادها . 

قال الأستاذ والصواب ما قاله الفراء والأشعري وجماعة من أهل المعاني إن 
معنى قوله:# أسْتَوَىَ * أقبل على خلق العرش» وعمد إلى خلقه فسماه استواء 
كقوله: + ثم توه ِل لَه وى دكَاكُ # [فصلت: ]١١‏ أي قصد وعمد إلى خلق السماء» 
فكذا هاهنا قال: وهذا القول مرضي عند العلماء ليس فيه تعطيل ولا تشبيه قال 
الأشعري: على هنا بمعنى في كا قال تعالى: #عَلَ مُلَقِ سْلَِمَنَ #[البقرة: ]1٠١7‏ 
ومعناه أحدث الله في العرش فعلا سماه استواء..."7" , 
ونقل السيوطي كلام الزركشي السابق 2 . 

وقال الزرقاني " ولنطبق هذه المذاهب على قوله سبحانه: # الرَحمَن عل الْمَرشٍ 
آسَتَوَى * فنقول يتفق الجميع من سلف وخلف عل أن ظاهر الاستواء على العرش 
وهو الجلوس عليه مع التمكن والتحيز مستحيل؛ لآن الأدلة القاطعة تنزه الله عن 
أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه سواء أكان مكانا يحل فيه أم غيره » وكذلك اتفق 
السلف والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد لله قطعا لأنه تعالى نفى عن نفسه 
الماثلة لخلقه وآثبت لنفسه الغنى عنهم فقال ليس كمثله شيء وقال: # هْوَالمَقٌلِْيدُ 
(5) 4 [الممتحنة: 7] فلو أراد هذا الظاهر لكان متناقضا . 

ثم اختلف السلف والخلف بعد ما تقدم فرأى السلفيون أن يفوضوا تعيين 
معنى الاستواء إلى الله هو أعلم بم| نسبه إلى نفسه. وأعلم با يليق به؛ ولا دليل 
عندهم على هذا التعيين . 

ورأى الخلف أن يؤولوا؛ لأنه يبعد كل | لبعد أن يخاطب الله عباده بم) لا 
ل ا ا 0 


. ) 05-57 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١1( 
.)١708 /5 ( انظر الإتقان‎ )( 


زوه؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


التأويل: فرقتين: 

فطائفة الأشاعرة: يؤولون من غير تعيين ويقولون إن المراد من الآية إثبات أنه 
تعالى متصف بصفة سمعية لا نعلمها على التعيين تسمى صفة الاستواء. 

وطائفة المتأخرين: يعينون فيقولون إن المراد بالاستواء هنا هو الاستيلاء 
والقهر من غير معاناة ولا تكلف لأن اللغة تتسع لهذا المعنى ومنه قول الشاعر 
العربي: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

أي استولى وقهرء أو دبر وحكم فكذلك يكون معنى النص الكريم: الرحمن استولى 
على عرش العالم» وحكم العالم بقدرته» ودبره بمشيئته.."”" . 

وهذا التأويل مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسو لهك وما أجمع عليه سلف 
الآمة امن إثنات استواء الرتث عل العوقن اسحواء يلبق بخلالة وعظمفة يانه 
07 2 وَهَوَ أَلسَعِيعٌ البصِيرٌ 0 )4 [الشورى: .]١١‏ 

والأدلة على ذلك: أن الله سبحانه وتعالى أثبت استواءه على العرش في القرآن 
في سبعة مواضع قال سبحانه" #إدك ري لَه الى حَلَقَ اموت وَالْارْصَ في سن 
يام ثم أَسَتَوئ عَلَ آَلْعرّشِ 4 [الأعراف: 4 9]. 

وقال سبحانه وتعالى" # كدر حَلقَ اموق والارض وما تهنا فاضيكة أجَار د 
أستوئ عَلَ الْعَرَشٍ #[السجدة: 4 ]. 

وعن أب هُرَيرَةَ عن النبي يكل قال: «نَا ََى الله الخلقَ كتَبَ كِتَابا عِنْدَهُ كََبَتْ 
أو قال سَبَعَتْ رَحْمَتِي عَصَبِي فَهُوَ عِنْدَهُ َوْقَ الْعَرّشضٍ) ”" . 
وقد أجمع على ذلك سلف الأمة . 


.5؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


يقول أبو عمرو الأوزاعي ”'' رحمه الله " كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله 
تعالى ذكره فوق العرشء ونؤمن بها وردت به السنة من صفات الله عزوجل"”" . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله" القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت عليها 
الذين رأيتهم مثل سفيان الثوري» ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا إلا الله 
وأن نهدا سول الله كل وآن اش فل عرشه ق سرانة .20 

وقال إسحاق بن راهوية " قال الله تعالى" الرحمن على العرش استوى" إجماع 
أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة" 27. 

وقد حكى الدرامي اتفاق كلمة المسلمين على إثبات صفة الإستواء لله . 

يقول رحمه الله" وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق 
ا 

وقد نقل ابن بطة اتفاق المسلمين من الصحابة والتابعين على ذلك» فقال رحمه 
الله "وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله 
تبارك وتعالى على عرشه فوق سمواته» بائن من خلقه. وعلمه حيط بجميع 
ا" 

وقد حكى أبو عبد الله الأندلسي المشهور بابن أبي زمنين”" أن أهل السنة 


ه١‎ 51/ هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقيء عالم أهل دمشق صاحب سنة وإتباع توفي سنة‎ )١( 
.)١٠١ا/‎ /1( انظر ترجمته في طبقات ابن سعد (/1/ 58/4) والسير‎ 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 5 )7"١‏ العلو للذهبي (( ص: )١175‏ . 

(9) العلو للذهبي (ص: )١16‏ وإثبات صفة العلو للمقدسي ( ص: 5-1١71‏ ؟١)‏ . 

() العلو للذهبي ( ص: )١174‏ . 

(0) نقض عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي 14٠ /١(‏ ”7) . 

(5) كتاب الإبانة لابن بطة ( 7/ )١75‏ . ْ 

(00 هو الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى المري الأندلسي الألبيري» كان من كبار المحدثين والعلماء و 
متفنناً في العلم والآداب » من تصانيفه التي ألفها منتخب الأحكام؛ واختصار المدونة» وأدب الإسلام 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


يثبتون استواء الرب على العرش يقول " ومن قول أهل السنة: أن الله عزوجل خلق 
العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق, ثم استوى عليه كيف شاء ى| 
خب هر نقبيه الث 

وقد بوب ابن خزيمة " باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء 
على عرشه فكان فوقه وفوق كل شيء عالياً كما خبرنا الله جل وعلا.." ثم ذكر 
الأدلة على ذلك . 

ثم قال " فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه لانبدل 
كلام الله ولا نقول قولاً غير الذي قيل لناء ]ا قالت الجهمية المعطلة إنه استولى على 
عرشه لا استوىء فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا 
حطة فقالوا: حنطة مخالفين لأمر الله جل وعلاء كذلك الجهمية "”" . 

ونصوص السلف في إثبات استواء الله على العرش كثيرة يصعب حصرها ء 
وقد ألفت مؤلفات مستقلة في هذا الباب ككتاب العرش لابن أبي شيبة» وقد توسع 
في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على إثبات استواء الله على عرشه» 
وكتاب العرش للإمام الذهبي ونحوها . 

أما تأويلهم الاستواء بالاستيلاء فهذا هو قول أهل الكلام من المعتزلة 


- وأصول السنة» توفي سنة 44اه انظر سير أعلام النبلاء (11/ 188) والديباج المذهب لللالكي 
(ص:559). 

. )88 أصول السنة (ص:‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة )77١ /١(‏ وانظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: ٠‏ 5) والسنة لابن أبي عاصم 
/١(‏ 97") وكتاب الشريعة للآجري (7/ )1١١8١‏ وكتاب التوحيد لابن منده (7/ )١180‏ وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني (ص: 175) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (؟/ 474) والحجة في 
بيان المحجة لإبي القاسم الأصفهاني (؟/ )8١‏ والاقتصاد في الإعتقاد للمقدسي ( ص:١6)‏ . 

(*) انظر مقالات الإسلاميين (ص:١١7‏ ) وشرح الأصول الخمسة (ص: 175) والمختصر في أصول الدين 


[( ؟٠>؟‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وهو باطل من وجوه: 
١‏ - "أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة 
والتابعين» فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم؛ بل أول من قال ذلك 
بعض الجهمية والمعتزلة"7" . 
- أن لفظ استوى في كلام العرب التي بها نزل القرآن نوعان: مطلق ومقيد. 
فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: # وَلِمَابْمَ أَسدَه وَأسْتَوَي *# [القصص: 
اللي ارو ار 
أحدها: مقيد بإلي كقوله" + ثم أستوه ِل ألتمَةِ 4" واستوى فلان إلى السطح وإلى 
الغرفة» وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف . 
والثاني: مقيد "بعلى" كقوله: # لِسَتَوأ عل ظُهورو # [الزحرف: 1] " وقوله: 
و واسدت عل ابوروي 1#هود: 54]. 
وهذا أيضاً بمعنى العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 
والثالث: المقرون بواو مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: استوى الماء 
واللنفة تع ناوا 
”- أن هذا اللفظ قد اطرد في القرآن والسنة كلها جاءت بهذا اللفظ دون لفظ 
الاستيلاء . 
ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر موارده كذلكء, فإذا جاء موضع 
أو موضعان بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعهودءو بهذا يتبين 


- للقاضي عبدالجبار(ص: ”770) ضمن رسائل العدل والتوحيدء والإرشاد للجويني ( ص: )5٠‏ وأساس 
التقديس ( ص: )١١9‏ وغاية المرام للآمدي ( ص: )١5١‏ . 

.)١55 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر مختصر الصواعق ( / 884-48/8/4) . 


زسموء ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


أن تفسيرهم استوى بمعنى استولى في غاية الفساد, لأنه لم يطرد استعاله في جميع 
ل" 
- أن الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أوالقهر أو نحو ذلك عام في المخلوقات 
كالربوبية» فيضاف إلى السماء والآأرض ونحوهاء فيقال استوى على السماء وعلى 
المواء والبحار والأرضء وعل ابن آدم وعلى الجبل وعلى الشمس والقمرء وعليه 
فأي معنى لتخصيصه بالعرش”" . 

يقول الدرامي وهو يناقش من يفسر الاستواء بمعنى الاستيلاء " قلنا فهل من 
مكان لم يستول عليه ولم يعله» حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه 
وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه ؟!! فأي معنى إذاً لخصوص العرش إذ كان 
عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟"”" . 
- "أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه من لغة العرب. 
قال ابن الأعرابي وقد سئل: هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى ؟ فقال " لا 
تعرف العرب ذلك " هذا وهو من أكابر أئمة اللغة" ©). 

أما استدلال الزرقاني بالبيت السابق فهذا من أبطل الحجج وأوهاهاء وذلك 
أنه لم يثبت بنقل صحيح أنه شعر عربي» وقد أنكره آئمة اللغة وقالوا: إنه بيت 
مصنوع لا يعرف في اللغة» ولا في دواوينهاء ومن المعلوم أن الحديث لايحتج به إلا 
إذا علم صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده”" . 

وقد كان أهل البدع حريصين أن يجدوا في لغة العرب ما يشهد لما يقولون. 


.)6957 انظر المصدر السابق (ا/‎ )١( 

0 انظر مجموع الفتاوى (5/ )١55‏ ومختصر الصواعق (”/ .)47١‏ 
(*) الرد على الجهمية للدرامي (ص: )4١‏ . 

(:) مختصر الصواعق (”/ )84٠‏ . 

(5) انظر مجموع الفتاوى (5/ )١557‏ ومختصر الصواعق (”7/ )4١7‏ . 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
يدل لذلك ما نقله ابن بطة عن ابن الأعرابي " قال أراد ابن أبي دؤاد أن أطلب في 
بعض لغات العرب ومعانيها # آلرَحَنْ عَلَالْمرْش أسْتَوَى * " بمعنى استولى فقلت 
'"واللهها يكون هدالولا ميت 007 

فسبحان الله كيف يستدلون على عقائدهم ببيت محرف ومصنوع ويتركون 
صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة . 

وقد بين الخطابي”" أن هذا البيت الذي استدلوا به مجهول لم يقله شاعر 
معروف يصح الإحتجاج به”" 

وشبهتم في تحريف الإستواء حقيقة» هو ظنهم أن القول بذلك يستلزم مشابهة 
المخلوقين» ى) أشار إلى ذلك الزرقاني في كلامه السابق» فيظن أنه إذا وصف الله 
بالاستواء على العرش كان كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام» فيتخيل أنه 
إذا كان مستويا على العرش كان محتاجاً إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام 
فلوكان انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها ولو عثرت الدابة لخر المستوي 
عليها. 

ولاشك أن هذا باطل وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أضاف الإستواء إلى 
نفسه الكريمة؛ كى) أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته فلو قدر فرضاً أنه مثل خلقه - 
تعالى الله عن ذلك- لكان استواؤه مثل استواء خلقه» أما إذا كان هو ليس مماثلاً 
لخلقه» وأنه سبحانه الغني عن خلقه والخالق لعرشه. علم أنه استواء يليق بجلاله 


.)١517/-155 /7”( الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(؟) أبو سليهان حمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب البستي الشافعي » الإمام المحدث الفقيه الأديب» صاحب 
التصانيفء ومنها شرح البخاريء ومعالم السنن» وغريب الحديث؛ توفي سنة84ه. انظر يتيمة الدهر في 
محاسن أهل العصر للثعالبي (5/ 87 7) ومعجم الأدباء (7/ )750١‏ وطبقات الحفاظ ((ص: 5 )5١٠‏ . 

(") نقله عنه ابن القيم في مختصر الصواعق (7/ 895) . 


ه.؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى .7" 

أما ما حكاه الزركشي عن قول الأشعري أن الاستواء هو فعل أحدثه الله في 
العرش فهذا باطل ترده النصوص الشرعية وقد ذكر شيخ الإسلام ذلك عن 
الأشعري قال " قول ابن كلاب”" . 

والأشعري... إن الإستواء فعل يفعله الرب في العرش» ومعنى ذلك أنه 
يحدث في العرش قربا فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم به نفسه فعل 
يك 
والذي جرهم إلى هذا أصلهم الذي اعتقدوه وهو منع حلول الحوادث . 

ومبذا يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه ثابت لله كما أثبته لنفسه 
وكا أثبته له رسو لهي وهو سبحانه أعلم بنفسه وبا يليق به . 


. )87-4١ انظر التدمرية (ص:‎ ١0 

(؟) ابن كلاب هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة وربا 
وافقهم وكان يلقب كلابا لأنه يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» انظر سير أعلام النبلاء ( ١095 / ١١‏ ). 

(9) مجموع الفتاوى (0/ 575 ) . 


( .د5١‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني : صفة النزول والمجيء والإتيان 


يرى الزرقاني عفا الله عنه أن ظاهر نزول الرب غير مراد في الحديث ثم يؤيد 
ذلك بقوله: " أن الليل مختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغاربء وإذا كان ينزل 
لأهل كل أفق نزولا حقيقيا في ثلث ليلهم الأخير» فمتى يستوي على عرشه حقيقة 
كا تقولون» ومتى يكون في السماء حقيقة كى| تقولون. مع أن الأرض لا تخلو من 
الليل في وقت من الأوقات ولا في ساعة من الساعات كما هو ثابت مسطور لا 
يهارى فيه إلا جهول مأفون" ثم ينقل كلام الغزالي في تقرير ذلك . 
فيقول " نقول لؤلاء ما قاله حجة الإسلام الغزالي» ونصه" نقول للمتشبث بظواهر 
الآلفاظء إن كان نزوله من السماء الدنيا ليسمعنا نداءه فا أسمعنا نداءه» فأي فائدة 
في نزوله ؟ ولقد كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العلياء 
فلا بد أن يكون ظاهر النزول غير مراد» وأن المراد به شيء آخر غير ظاهره. وهل 
هذا إلا مثل من يريد وهو بالمشرق إسماع شخص ف المغرب فتقدم إلى المغرب 
بخطوات معدودة وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمع نداءه فيكون نقله الأقدام 
عملا باطلا وسعيه نحو المغرب عبثا صرفا لا فائدة فيه وكيف يستقر مثل هذا في 
قلب عاقل "0" . 

ويرى الزركثي أن مجيء الله مجحيء أمره يقول " ... أن يدل العقل عليههماء أي 
على الحذف والتعيين كقوله تعالى # وَجَآه رَيّكَ * [الفجر: 17] أي أمره؛ أو عذابه؛ أو 
ملائكته؛ لأن العقل دل على أصل الحذفء ولاستحالة مجيء الباري عقلاً لأن 
المجيء من سمات الحدوث,ء ودل العقل على التعيين وهو الأمر ونحوه.."”" ونقله 


(؟) البرهان في علوم القرآن ("/ ١الاء‏ 1/5 ) وانظر (؟/ 505) . 


[( با>؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


السيوطي عنه .”2 وكذا الزرقاني”". 

وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» فإن صفة النزول والإتيان والمجيء 
من الصفات الفعلية التي جاءت بها النصوص الشرعية والآثار الشرعية وأجمع على 
ذلك سلف الأمة. 

"فم| يعتبر به من كتاب الله عزوجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله 
تعالى " + هَلْ يظوُونَ إل أن يَأبهُمْ أنهي كل ين الَْمَا وَالْمَكِكَةٌ * [البقرة: .]1٠١‏ 
وقوله: +[ وَبَآه ربك وَالْمَكُ صَفَاصَعًا() 4 [الفجر: 17] وهذا يوم القيامة» إذا نزل الله 
ليحكم بين العباد» وهو قوله # وَيَوم تََمَُّ لياحم ويلَالْكتهِكهٌ تيلا (0) الْمك 
يَوْمَذٍ الْحَقٌّ ليحن وكَان يو عَلَأ كفرينَ عَسِيرا ([5) )4 [الفرقان: 5-6؟] فالذي يقدر 
على النزول يوم القيامة من السموات كلها ليفصل بين عباده» قادر أن ينزل كل ليلة 
من سماء إلى سم|ء"7© . 

وأما من السنة: ففد تواترت الأخبار وصحت بأن الله ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنياء وقد صرح أهل العلم بأن أحاديث النزول بلغت حد التواتر””. 

وقد قال الإمام اللالكائي"7' سياق ما روي عن النبي6 في نزول الرب تبارك 
وتعالى ثم قال " رواه عن النبي يَلهُ عشرون نفساً"”' ثم سردها عن أب هْرَيْرَةَ رضي 


.)17517 وانظر(؛/ 21706و‎ )١5١9-1١704 /4 ( انظر الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) انظر مناهل العرفان (7/ 7579). 

(*) الرد على الجهمية للدارمي (ص: )7١5‏ وانظر كتاب التوحيد لابن منده (7/ .)591١‏ 

(5) ومن صرح بذلكء عبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص: 2٠١٠١‏ وشيخ الإسلام في شرح حديث التزول 
(ص: *3777) وابن القيم ا في مختصر الصواعق ( 7/ )١١٠١‏ والحافظ الذهبي انظر مختصر العلو (ص: )١١١‏ . 

(0) هو الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور الطبري الرازي الحافظ الفقيه الشافعي صنف كتاب 
"شرح أصول اعتقاد أهل السنة " توفي سنة 414هء انظر تذكرة الحفاظ (7/ 487 )٠١‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي )3١0/5(‏ . 

.)ةى١‎ /"( )5( 


( م ؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 
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وول الله كله فال "يدل وتنا تارك 79 تعَالَ كُلَ لبكَةٍ إلى السّماءِ لني 
حين تق لك الي يقول من ن يَدعُونيفَأَسَْحِيبَ له من يَسْألْي دأعْطِيَهُ من 
نوو أو 0 

وقد أجمع على ذلك السلف الصالح يقول الإمام الشافعي " القول في السنة 
التي آنا عليهاء ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان الثوري» ومالك وغيرهماء 
الإقرار بشهادة أن لا إلا الله» وأن محمداً رسول الله يلكِ وأن الله على عرشه في سمائه 
يقرب من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء"”" . 

وقال الإمام الدارمي بعد أن ساق أحاديث النزول " فهذه الأحاديث قد 
جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها 
والإيهان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحد, ولا يمتنع 
من روايتهاء حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول اللْهولة برد وتشمروا 
ون 


| 


الله عنه 


وبوب الإمام ابن خزيمة " باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها 
علماء العراق والحجاز عن النبي 5 » في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل 
ليلة» نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن با في هذه الأخبار من ذكر 
نزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول 
خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام 
بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهه.. "00) 

وقد صدق رحمه الله فإن الله سبحانه ورسولهكّة قد أكمل هذا الدين ولم يترك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 0785 برقم )٠١95(‏ ومسلم في صحيحه )07١ /١(‏ برقم (/070. 
( العلو للذهبي (ص: )١15‏ وإثبات صفة العلو للمقدمي ( ص: 177١-5؟١١)‏ . 


() الرد على الجهمية للدارمي ( ص: 97) . 
(5) كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 75814) 


و5١‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


خير ا لاوؤل الآمةاعلبديؤلة ثرا إلا وحدن الآمة سه 

وقال الإمام الآجري" باب الإيمان والتصديق بأن الله عزوجل ينزل إلى السماء 
الدنيا كل ليلة ثم قال " الإييان بهذا واجبء ولا بي يسع المسلم العاقل أن يقول كيف 
بول 

لا يرد هذا إلا المعتزلة» وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف؛ 
لأن الأخبار قد صحت عن رسول الهو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» 
والذين نقلوا إلينا هذه الآخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام 
وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد فكم) قبل العلماء عنهم ذلك» كذلك 
قبلوا منهم هذه السئن وقالوا من ردها فهو ضال خبيث يخذرونه ويحدّرون 


١ 
منه""20,‎ 


وقال الإمام ابن منده" ذكر الآيات المتلوه والسنة المأثورة بالسند الصحيحة في 
النزول قال الله عزوجل # هَل يترون إلا أن بيهم مهي ظَكلٍ مِنَألَصمَاوِ * " ثم أورد 
أجاديف الول © 

وقال الإمام الصابوني””" ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيلء ولا 
تكييف. بل ب* يتعون ما أشن رسؤل الشكة بن وكذلك * يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في 
كتابه» من ذكر المجيء والإتيان» المذكورين في قوله عزوجل " # هَل ينَظرُونَ إلا آن 


02 لجخ ص لصح رسعو 


تم أي َكل الام وَالمَكتِكَةٌ 4 " وقوله عز اسمه " + وه دَبْكَ وَاْمَاكُ 


)١١55-1١١75 /”( كتاب الشريعة للآجري‎ ١0 

(١؟)‏ كتاب التوحيد لابن منده (/ 91؟) 

() هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن اسماعيل بن ابراهيم شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني النيسابوري» 
الفقيه المفسر قال عنه الذهبي" كان من أئمة أهل الأثر» له مصنف في السنة" توفي سنة 44 4ه انظر سير أعلام 
النبلاء )5٠ /١1(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 71؟) . 


[ .بام ]| 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


صَقَاصهًا() )"230 . 

وممن صرح بحكاية الإجماع أبو الحسن الأشعري " حيث قال " وأجمعوا على 
أنه عزوجل يجيء يوم القيامة ...وأنه عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا كما روي عن 
القن 7 , 

أما ما ذكره الزرقاني بأن ظاهر نزول الرب غير مراد فهذا هو قول أهل الكلام 
الذي يعتقدون أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد وقد تقدم التفصيل بأن ظاهر 
النصوص هو الأمر الذي تعبدنا الله به وفصلت الأدلة في ذلك . 

وأهل الكلام لما اعتقدوا أن ظاهر النزول غير مراد أولوا النصوص بأن المراد بها 

نزول الملائكة”" أو الرحمة”» وهذا باطل من وجوه: 

.١‏ أن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء قد تواترت بها النتصوص عن 
النبي5ة وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع؛ فيكف تستحال 
حقيقته وتبطل بتأويلات عليلة» وهويّ يتكلم بها دائأً» ويعيدها ويبديها مرة 
بعد مرة» ولا يقرن باللفظ ما يدل على غير الحقيقة كنحو ما فسروها بها . ") 

؟. "أن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم على العبارة التي لا توقع 
لبسأء قد صرح بالنزول مضافاً إلى الرب سبحانه في جميع الأحاديث. ولم 
يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة» بل يؤكدهاء فلو كانت إرادة الحقيقة 
باطلة وهي منتفية» لزم القدح في علمه أو نصحه أو بيانه"”" . 


.)١975-١19١ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ( ص:‎ )١( 

(5) رسالته إلى أهل الثغر (/559-551) . 

(*) انظر مشكل الحديث (ص: 577) والإرشاد للجويني (ص:١15١)‏ . 

() انظر المصدر السابق (ص: 577) وغاية المرام للآمدي (ص:57١)‏ وأساس التقديس (ص: 88). 
(5) انظر مختصر الصواعق (9/ .)١1١9-1١١8‏ 

() مختصر الصواعق (”/ .)١١1١7‏ 


( وبا؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


قال ابن بطة رحمه الله وهو يناقش من يؤول صفة النزول: " الجهمية ترد هذه 
الأحاديث و تجحدها وتكذب الرواة» وفي تكذيبها لهذه الأحاديث؛ رد على رسول 
لكيه ومعاندة له» ومن رد على رسول اللهك فقد رد على الله... فإذا قامت على 
الجهمي الحجة. وعلم صحة هذه الأحاديث. ولم يقدر على جحدها قال الحديث 
صحيح. وإنما معنى قول النبيةة " ينزل ربنا في كل ليلة" ينزل أمره قلنا: إنما قال 
النبي ينزل الله عزوجل" وينزل ربنا" ولو أراد أمره لقال ينزل أمر ربنا فيقول: إن 
قلنا ينزل؛ فقد قلنا إنه يزول» والله لا يزول» ولو كان ينزل لزال؛ لآن كل نازل زائل» 
فقلنا: أو لستم تزعمون أنكم تنفون التشبيه عن رب العالمين ؟ فقد صرتم بهبذه 
المقالة إلى أقبح التشبيه» وأشد الخلاف؛ لإنكم إن جحدتم الآثار وكذبتم بالحديث 
رددتم على رسول اللهوّة قوله. وكذبتم خبره . 

وإن قلتم لا ينزل إلا بزوال؛ فقد شبهتموه بخلقه. وزعمتم أنه لا يقدر أن 
ينزل إلا بزواله على وصف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلا منه مكان . لكن 
نصدق نبينائة ونقبل ما جاء به فإنا بذلك أمرنا وإليه ندبناء فنقول كما قال " ينزل 
ربنا عزوجل " ولا نقول إنه يزول؛ بل ينزل كيف شاءء لا نصف نزوله ولا نحده 
ولا نشول ]نولل 1 
". أن الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عينا قائمة بنفسها وإما أن تكون صفة قائمة في 
غيرها فإن كانت عيناً قائمة بنفسهاءوقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يمكن لما أن تقول 
من يدعوني فأستجيب له؟ 
وإن كانت صفة قائمة في غيرها لا تقوم بنفسها فهي صفة من الصفات ولا بد لها 
من محل ولا يمكن للصفة أن تقول هذا الكلام .”2 


. )7 50-1788 /( الإبانة لابن بطة‎ )١( 
.)1775 /7( انظر مجموع الفتاوى (0/ 780/7- 30108) وانظر مختصر الصواعق‎ )( 


[( ٠م‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


4. ما قاله الإمام الدارمي رحمه الله في رده على المريسي " أمر الله ورحمته ينزل في كل 
ساعة ووقت وأوان, فما بال النبي كَل يحد لنزوله الليل دون النهار ويوقت من الليل 
شطره أو الأسحار أفبأمره ورحمته يدعو العباد إلى الاستغفار أوء يقدر الأمر والرحمة 
أن يتكلما دونه فيقولاء هل من داع فأجيب هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من 
سائل فأعطي ؟... وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل ثم لا يمكثان 
إلا إلى طلوع الفجر"”" . 

وقال ابن عبد البر" أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبدا في الليل والنهار» وتعالى 
الملك الجبار الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. في أي وقت شاء ويختص بر حمته 
من يشاء متى شاء لا إله إلا هو الكبير المتعال"”". 
ال ل وي مر ل ور 
والنهار إلى الأرض كم قال تعالى # يِنرْلُ المليكة بألروج من أَمْرِو عَلَ مَنْيِكَلهُ ينْعِبَادِو 4 
[النحل: 7] وقال تعالى +[ وَمَانتَرَلُإِلَا أمْرِ ريك #آمريم: 14]. 

عن أ أبي هُرَيرَة رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يك قال: "بتعَائبُونَ ِكُمْ مَلَايكَة 
بالَّيلٍ وَملَائكَةٌبالنّهَارِ وَيَْتَمحُونَ في صَلَاة العتر وَصَلَاةٍ الْمَجْر نُمَ يَمْرُجُ الَّذِيَ 
ُو فيكُم ْم وهو أَعْلمبكُمْ فيقول كنف كَرَكتمْ ادي َيقُوُونَتَركْتاهُم 
وَهُمْ يُصَلُونَ وََِيَْاهُْ وَهُمْ يِضَا ل" 
أما تفسيرهم مجيء الرب بمجيء أمره أو آياته ”© فهذا باطل: 


٠. 


)000 نقض عثمان الدارمي على المريسي ( /١‏ 5315). 

( التمهيد لابن عبد البر (/1/ 57 )١‏ ومختصر الصواعق (”7/ )١770‏ . 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )117١7‏ برقم (19947) ومسلم في صحيحه ( /١‏ 579) برقم (517) . 
(5) انظر مجموع الفتاوى (0/ 2317٠١‏ . 

(6» انظر شرح الأصول الخمسة (ص:3794) والإرشاد للجويني (ص: )١١١‏ وأساس التقديس (ص: 85- 85). 


مسبم )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


. أن المجيء والإتيان من الله سبحانه على نوعين: مطلق» ومقيد‎ .١ 
فأما المقيد فيتعلق با قيد كمجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك كا في قوله تعالى:‎ 
* وَلَقَدْ حنَتَهُم يكنب #4 [الأعراف: 07] وقوله تعالى" بل سه بِفِكَرهِم‎ # 
وأما المطلق: كقوله تعالى وَجََ رَبك 4 + هَل ينظرُونَ إلا أن َأَهُمْ أ‎ »]7١ [المؤمنون:‎ 
في ظَلّلٍ ينَّلَْمَامٍ # فهذا لا يكون إلا محيء الرب سبحانه وتعالى على ما يليق‎ 
00 متلا لوغ قل د‎ 
؟.أن ما يببطل دعواهم تلكء أن الله سبحانه وتعالى قد فرق في كتابه بين إتيان‎ 

الملائكة» وإتيان الربء وإتيان بعض آيات الرب» وقد ساقها في سياق واحد قال 
تعالى '"' +[ هَلْ يظرُونَ إلّد أن تَأَبيهُمُ المليكة أو يأْقَ ريِكَ أو يَأْفِبَعْسُ ايت رَيكَ 4[الأنعام: 
فقسم ونوعء ومع هذا التقسيمء يمتنع أن يكون القسمان واحداً .9" 

أما استدلال الزرقاني في أن ظاهر النزول غير مراد بمسألة اختلاف المطالع 
وأنه متى يستوي على عرشه بعد النزول .وهي ما تعرف بمسالة هل يخلو منه 
العرش أو لا ؟ 

وفي الجواب عن ذلك يقال: إن هذه من المسائل المبتدعة التي أثارها أهل 
البدع حتى ينفوا حقيقة نزول الرب عزوجلء والذي دعاهم إلى طرح مثل هذه 
الشبهات» قياس نزول المخلوق على الخالق جل وعلا . 

والصواب فيها قول جمهور السلف إنه سبحانه ينزل ولا يخلو منه العرش» ى| 
نقل ذلك الخلال في كتاب السنة أن حماد بن زيد سثل» قيل له: يا أبا إسماعيل 
الحديث الذي جاء ' ينزل ربنا إلى السماء الدنيا" يتحول من مكان إلى مكان ؟ 
فسكت حماد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء . 


زههة انظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: 415) ومختصر الصواعق (7/ امم 


ع#ا؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


وكذلك ما قاله اسحاق بن راهوية ”2 قال دخلت على عبد الله بن طاهر فقال" 
ماهذه الأحاديث التي تروونها قلت: أي شيء أصلح الله الأمير ؟ قال: ترون أن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا قلت: نعم رواها الثقات الذين يرون الأحكام قال: أينزل 
ويدع عرشه ؟ قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه ؟ قال نعم 
قلت: ولم تتكلم في هذا؟!"”". 

وقوهم: إن الليل يختلف باختلاف المطالع» فهذا إنما يصح إذا جعل نزوله 
سبحانه وتعالى كنزول الأجسامء وهؤلاء الجهال لما اعتقدوا أن نزوله يلزم منه أن 
يصير تحت السموات وفوق الساء الدنيا وتحت العرش نفوا حقيقة النزول . 

قال شيخ الإسلام : "وأما قول المعترض إن الليل يختلف باختلاف البلدان 
والفصول في التقدم والتأخر والطول والقصر فيقال له: الجواب عن هذا كالجواب 
عن قولك هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه ؟ 

وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل ولا يخلو منه العرش فتقدم النزول وتأخره وطوله 
وقصره كذلك بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق "”" . 

وقال شيخ الإسلام"... من قال إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلادء وهذا 
قد احتج به طائفة وجعلوا هذا دليلا على ما يتأولون عليه حديث النزول؛ وهذا 
الذي ذكروه إنم| يصح إذا جعل نزوله من جنس نزول أجسام الناس من السطح إلى 
الأرض» وهو يشبه قول من قال يخلو العرش منه بحيث يصير بعض المخلوقات 
فوقه وبعضها تحته. فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعا لما ذكروه من أنه لا يزال تحت 


(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المعروف بابن راهويه كان أحد أئمة المسلمين وعل)ً من أعلام 
الدين توفي سنة 718 هه انظر تاريخ بغداد (5/ 2750 . 

() نقل ذلك شيخ الإسلام في شرح حديث النزول - مجموع الفتاوى (6/ 175”) . 

إفرة مجموع الفتاوى (5/ 51/8). 


هبا؟ | 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


العرش في غالب الأوقات أو جميعها..."”" . 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: "وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول 
أجسام العباد» فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثير» ويكون قدره 
لبعض الناس أكثره بل لا يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض فيقرب إلى 


هذا الذي دعاه دون هذا الذي ا : 


ومبذا يعلم أن نزول الله سبحانه وتعالى ومجيئه قد ثبتت مها النصوص الشرعية 
وقد اعتقد أهل السنة ذلك من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ومن غير تأويل ولا 


م 


)١(‏ مجموع الفتاوى (ه/ لا5ة -لةوة). 
فرع مجموع الفتاوى (0/ ثلاة). 


( بكب؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثالث: صفة القرب 


يرى السيوطي أن قرب الله الوارد في قوله تعالى# مَإدَايلت للك عبادى عَفٍ فَإِقْ 
قَرِيبُ *لالبقرة: 187] أي بالعله" 7" , 
الصفات الفعلية الاختيارية التي أثبتها أهل السنة لله عزوجل من غير تكييف ولا 
عباده حقيقة ى) يليق بجلاله وعظمته وهو سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه. 
والأدلة على ذلك من الكتاب: 


قوله تعالى#2 ونيا الك عاذ عق فا فتن 0 يب أجيب دغوة الداع إذَا دعانٍ 4 


ُُ 


- 


[البقرة: 187] وقوله سبحانه وتعالى # فَاسَعْفروه يز وق مريب يِب (00) )4 


[هود: .]1١‏ 
ومن السنة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَلِ: ايقول الله تعالى أنا عند ظن 
عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منهم» وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا 
تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)”" . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالف ..."يجا الناس أربعوا على 
نفِكُمْ إِنَكُمْ ليس تَذْعُونَ أَصَمٌ ولا عَاِبا إِنَكُمْ تَدْعُونَ سَهِيعا قَيبا..وَالَّذِي 
تَدْعُوتَهُ أَقْرَبُ إلى أُحَدِكُمْ من عُنْقٍ رَاحِلَةِ أُحَدِكُمْ "0" , 


. )17577 /5( انظر الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. )1717/0( برقم‎ )5١ 71١ /5( برقم (19410) ومسلم في صحيحه‎ )١59415 /7( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
. )73105( برقم‎ )3١17/7/-7015 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )"( 


بابا؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
وقد أجمع على ذلك سلف الأمة . 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله " القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت عليها 
الذين رأيتهم مثل سفيان الثوري» ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا إلا الله 
وأن محمداً رسول الله و وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف 
ا" 

وقال الحافظ زكريا بن يحى الساجي"" القول في السنة التي رأيت عليها 
أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم, أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من 
جاه كب ا ال 

وممن نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام في الواسطية » بعد حكايته جملةَ من 
الصفات التي أجمع عليها سلف الأمة . 

قال "وقد دخل في ذلك الإيان بأنه قريب من خلقه. مجيب» ى) جمع بين ذلك 
في قوله: # وَإِدًا سأك يبادى عَقَ من فَرِيبٌ جيب دَعَوَةَ لذ إِدَادَعَانِ 4 وقولهكة 
للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر " أمها الناس» أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته" وما 
ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته» لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في جمبيع نعوته. وهو على في دنوه قريب في علوه ""0©. 

وقربه سبحانه الوارد في النصوصء. مقيد محصوص بنوع من الخلق» كقربه من 


(0) العلو للذهبي (ص: )١15‏ وإثبات صفة العلو للمقدسي ( ص: )١55-1571‏ . 

(؟) هو أبو يحى بن زكريا بن يحى بن عبد الرحمن الساجي البصري الحافظ» كان ثقة يعرف الحديث والفقه» صنف 
مصنفات منها كتاب العلل» وكتاب اختلاف الفقهاء توفي سنة/١‏ “اه انظر ترجمته طبقات الشافعية لإبي بكر 
بن شهبة /١(‏ 945- 40) وانظر سير أعلام النبلاء (5 )١917/ /١‏ . 

(*) العلو للذهبي (ص: )5١5‏ . 

(5) مجموع الفتاوى (؟/ )١57‏ . 


( م٠‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


عابديه وداعيه لا مطلق عام لجميع الخلق, ولم يأت في الكتاب والسنة وكلام 
السلف» أن القرب يكون عاماً وتخاصاً : 

وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال " ليس في كتاب الله لا سنة رسول 
اللي ولا قاله أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا 
الأئمة الأربعة» وأمثالهم من أئمة المسلمين» ولا الشيوخ المقتدى بهم من شيوخ 
المعرفة والتصوف وليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلاء 
بل قربه الذي في القرآن خاص لا عامء كقوله تعالى: # وَإدَا سَألك عِبَادى عَقْ فَإِقٍْ 
صَرِيبٌ لُجِيبُ دَعْوَةَ لدع إِدَا دَعَانِ )4 فهو سبحانه قريب من دعاه"7" . 

فإذاً تفسير قرب الله الوارد في الآية بالعلم خطأ وذلك؛ لأن القرب إنم| ورد 
النصوص خاصاً ولم يرد عاماً لكل المخلوقات )| جاءت المعية ثم هو في الآية مقيد 
بالدعاء . 
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قال شيخ الإسلام في إثبات حقيقة قرب الرب قال ' دنوه نفسه وتقربه من 
بعض عباده. فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. ومجيئه يوم القيامة» 
ونزوله واستواءه على العرش» وهذا مذهب أثئمة السلف وآئمة الإسلام المشهورين 
وأهل الحديث. والنقل عنهم بذلك متواتر. وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية 
ومن وافقهم من المعتزلة.."00) 

وقال أيضا " وأما قرب الرب قرباء يقوم به بفعله القائم بنفسه. فهذا تنفيه 
الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته» وأما السلف وأئمة الحديث 
والسنة فلا يمنعون ذلك وكذلك كثير من أهل الكلام"”” . 


. )١55١ /”( مجموع الفتاوى (5/ 97 5) وانظر مختصر الصواعق‎ )١( 
.)7١4 زهة شرح حديث النزول (ص:‎ 
.)37 1/17 المصدر السابق ( ص:‎ )9( 


زوببا؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


ولو أراد من صفة القرب مجرد إحاطته وعلمه بالخلائق لم بخص ذلك في إجابة 
الداعيين وقرب العابدين . 
وأصل الشبهة عندهم في نفي حقيقة القرب» ظنهم أن إثبات حقيقة القرب 


يلزم أن يكون قربه من جنس حركة الإنسان. إذا مال إلى جهة انصرف عن 
الأخرىء وهذا باطل فإن قربه عزوجل لاينافي علوه» وأن يخلو منه العرش» فعلوه 
سبحانه وتعالى من لوازم ذاته» فهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه”". 

وأما ما ذكره السيوطي من أن المقصود من قوله تعالى + وحن أَوبُ ِل من حَبْلٍ 
لور (5) # [ق: 1] العلم فهذا قول ضعيف. فإنه لم يأت في الكتاب والسنة 
وصفه بقرب عام من كل موجود. حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم» والمقصود من 
الآية الملاككة وهو المعروف عن المفسرين المتقدمين . 7) 

قال شيخ الإسلام " قوله تعالى "+ وَكَنُ أَوبُِِيهِ من حبْلٍ الور (5) * لا يجوز أن 
يراد به مجرد العلم؛ فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من 
غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه» ثم إنه سبحانه وتعالى عالم با يسر من 
القول وما يجهر به وعالم بأعماله» فلا معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب 


ومما يدل على أن القرب ل ليس المراد به العلم أنه قال تعالى' # وَلْمَدَ حَلَقَنا لاضن 


ب صج وس" 


وماك مأ وسوس 17 ا ار ل وريد 0 إِدْيتَلقَالْمسَلقيَانِ عن الَْهِينِ وح نَألتَمَالٍ 
7١5 0‏ ١]فاً‏ ين اذه نه يعلم ما توسوس به نفسه. ثم قال # وحن آَم ل 
5 كر داك لفقت مديار انبكا راي رساي كن ذا دل جياها 


الصواعق ("”"/ .)١505‏ 
0 انظر شرح حديث النزول (ص: 00") . 


[.٠ىم؟‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


م 


هو الآخرء وقيد القرب بقوله ا إِدْبَكعَلْسَكْييَانِ عن لين وح نآلتمَالٍ يد 00 نَاملّفِظُ مِن مول 
1 ديه وَيِبُ عِتِيدُ ((10 )4 [ق لال ووع"22, 
ا وس اه الم وي ع 
ادن ماقو ل زو لد 000 
ا ا ا ل ل 0" 


. "4 


)١(‏ شرح حديث النزول (ص: 17594- 073720 وبيان تلبيس الجهمية(5/ 35) وانظر لمحتصر الصواعق 
(9/؟:؟١).‏ 


(١؟)‏ تفسير ابن كثير (5/ 775 ) . 


( ١م؟‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الرابع: جملة من الصفات الفعلية صفة المحبة 
والغضب والرضا والرحمة والعجب ونحوها 


قال السيوطي: " ومن ذلك صفة الحب في قوله + يهم وَححبوتهِ )4 [المائدة: 4 0]. 
+ تعن تتبن أله 4 [آل عمران: ]١‏ وصفة الغضب في قوله + وَعَضْبَ مه عَليَهمَ )4 
[الفتح: 7] وصفة الرضا في قوله # رَضِىَ أَهُعَنْيُمَ # [المائدة: 114] وصفة العجب في 


ا الس 


قوله ير بل ع الصافات: ؟١‏ بضم التاء وقوله # # وَإِن نتعجَبٌ فَعَجَبٌ 
وم 4 [الرعد: ] وصفة الرحمة في آيات كثيرة» وقد قال العلماء: كل صفة يستحيل 
حقيقتها على الله تعالى تفسر بلازمها. 

قال الإمام فخر الدين: جميع الأعراض النفسانية أعني الرحمة والفرح 
والسرور والغضب والحياء والمكر والاستهزاء. لما أوائل ولهماغاياتء مثاله 
الغضب. فإن أوله غليان دم القلب, وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه 
فلفظ الغضب في حق الله لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب. بل على 
غرضه الذي هو إرادة الإضرار» وكذلك الحياء له أول وهو انكسار يحصل في 
النفسء. وله غرضء وهو ترك الفعل فلفظ الحياء في حق الله يحمل على ترك الفعل لا 
على انكسار النفس"... والعجب من الله إنكار الشيء ولع 1 

وقال أيضاً " ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ الرحمة والغضب 
والرضا والحب والمقت في أوصاف الله تعالى» مع أنه لا يوصف بها حقيقة؛ لآنه لو 
عبر عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام» كأن يقال يعامله معاملة المحب والماقت» 
فالمجاز في مثل هذا أفضل من الحقيقة لخفته واختصاره. وابتنائه على التشبيه البليغ» 


. )١721/0 -1154 /5( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


( م١‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


ا 


فإن قوله # فَلَمَ ءَاسَمُومَا أنتَعَمُنَا * [الزخرف: 55] أحسن من فلم| عاملونا معاملة 
المغضب. أو فلما أتوا إلينا بها يأتيه المغضب"”". 

وما ذكروه باطلء فإن أهل السنة يثبتون هذه الصفات الفعلية لله عزوجل 
ويعتقدون أنها على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله عزوجل من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا قثيل» والأدلة على ثبوت هذه الصفات كثيرة . 
أولا: خفة المح" 

فمن الكتاب: قوله تعالى ل وَلَحسِئوا إن أله يب الْمَحسِينَ (5) 4 [البقرة: 148] 
وقولهتعللى" # إِنَأَشَهَ ين الريك نبور سيلو سن الكت روت 
4 [الصف: 4] وقوله تعالى" + وَأَتَحَدَ أسَُِرعِيمَ كَليلا (8 )4 [النساء: 11١5‏ 
والخلة أعلى أنواع المحبة . 

ود اعد كين ا عن النبي يي قال: " إذا حب الله العبد نَادَى 
جبْرِيلَ أن الله حب فلا قأَحبَّهُ َبْحِبُّ جبرِيلٌ قَبنَادِي جِبْرِيلٌ في أَهْلٍ السّمَاء إِنَّ لله 
حب فُلَانًا كَأحِيُوهُ 5 ميج أل الماك ُوضَعْ له الْقُولُ في أل الأر اه 

وكوعانت رقي المضياإن النبي كَل بَعَثَّ 00 
لِأَصْحَابهِ في صلاته فَيَخْيِم ب قل هو الله أَحَدٌ فل| رَجَعُو اذَكَرُوا ذلك لي يي فقال 
سَلُوهُ لِأَيّ نَيْءٍ َضنَُ ذلك فَسَأنُوة فقال لأنجا صِفةٌالرحن وأنا أَحِبٌ أن أفرَأبها 
فقال النبي يك أَخَرُوه أن الله 0 
انا #ضفة التضدي: 

0000 


من الكتاب: قوله تعالى'" + وم دمن يفشل مز ةا متامتعمدا فجِراوم جهنم 


.)١9١5 الإتقان( ه/‎ )١( 
. )05917( برقم‎ ) ١١555 /0( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
. )811( برقم‎ )061/ /١( إهرة أخرجه البخاري في صحيحه 50/ 5 برقم (1950) ومسلم في صحيحه‎ 


[("ى؟ )ا 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
ندا فيا وَعَضب أله عَِكَهِ وَلَصَنَههوَأَعَدَّ هه عَدَابًا عَظِيمًا 07 “4 [النساء: 98 ]. 


ا يس جح سا 


ا م مِنَهُمّ #[الزخرف : 55]ء وقوله تعالى"# ذَ لع انهم تيعو 


ذ#آ#[ ل هك 
04 


هوأ 


م وخر 


ومن السنة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَ: "لما قضى الله الخلق كتب 
في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي "”" . 

عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله كَل ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: 
اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك "”". 


الثا: صفة الرضا: 

فنع الكشاب: قولنة تال" الى معنف وَسطْوا نه ملق راطق 1ك 0 4 
اليف ] وقولية تعنالل"  '‏ # لَمَدَ وض أنه عن آلْموْمِيي إِد ايعو لك حت السَّجَرََ )4 
[الفتح: .]1١‏ 
ومن السنة قوله يله " وأعوذ برضاك من سخطك" 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِل "إن الله يرضى لكم 
ثلاثا ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا : تش ركوا به شيئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال "7" . 


)؟17051١( برقم‎ )3١1١8 /5( أخرجه البخاري في صحيحه ( 7/ 5)برقم(505152) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
)1/5( برقم‎ "57 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ (22 
. )19/15( برقم‎ )١175٠ /7( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )”( 


( 6م؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
رابعاً: صفة العجب: 
فمن الكتاب: قوله تعالى" +( بل عبت وَيسْحَرونَ 100 4 [الصافات: .]١7‏ على قراءة 
لغيه © .: 
ومن السنة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: «عجب الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل)7" . 
خامساً: صفة الرحمة: 
من الكتاب: وقد وصف الله نفسه بالرحمة في آيات كثيرة منها: 

قوله تعالى" + الْصندَه نت اتويت © يفم نيصر 2 * [الفاتحة: 7-"]. 
وقول تهنا ' ال لَه قَرِبُ م الْمْحْسِنِيتَ ((1)5 * [الأعراف: 07]. وقوله 
تعالىي" ٠‏ ولق ولعت 6[ 5 #لالأعراف: 157]. 
ومن السنة: 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي كَلَِةِ سبي فإذا امرأة من 
السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها 
وأرضعته فقال لنا النبي كَلِِ: « أترون هذه طارحة ولدها ني النار؟» قلنا لا وهي 
تقدر على أن لا تطرحه فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها)””" . 

عن جَرِيرٍ بن عبد الله قال: قال رسول الله ك: ١لايَرْحَمُ‏ الله من لَايَرْحَمُ 
الناس)© . 1 . 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي انظر كتاب السبعة في القراءات لإبي بكر أحمد البغدادي (ص: 57 0) وانظر الحجة 
في القراءات السبع لإبي عبد الله الحسين بن خالويه (ص: )7307-80١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ )٠١95‏ برقم (/585) . 

() أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 707720) برقم (2701) ومسلم في صحيحه (5/ )5١١9‏ برقم (5 71/0). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 1147) برقم (1141). 


هم؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


وقد أجمع السلف الصالح على إثبات هذه الصفات لله عزوجل . 

فهذا الدارمي رحمه الله يسوق الآيات الدالة على إثبات جملة من الصفات 
الفعلية ومنهاء الحب». والغضب. والرضاء والعجب ونحوها. ثم يقول " فهذا 
الناطق من كتاب الله يستغنى فيه بظاهر التنزيل عن التفسير وتعرفه العامة والخاصة 
غير هؤلاء الملحدين في آيات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء" ”" . 

وقد بوب الإمام ابن بطة " باب الإيمان بأن الله عزوجل يغضب ويرضى 
ويحب ويكره "» ثم قال "والجهمي يدفع هذه الصفات» ويرد نص التنزيل وصحيح 
السنة» ويزعم أن الله تعالى لا يغضب. ولا يرضىء ولا يحب ولا يكره. وإنما يريد 
دفع الصفات» وإنكار جحد الموصوف بهاء والله قد أكذب الجهميء وأخزاه وباعده 
من طريق الهداية» وأقصاه" ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على هذا .27 

وبوب رحمه الله باب الإيمان بالتعجب" وذكر الأدلة من الكتاب والسنة التي 
تدل على هذه الصفة . © 

ومن حكى الإجماع على ذلك أبو عثمان الصابوني» فقد بين قول أهل السنة 
حيث قال: " وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بها القرآن» ووردت به 
الأخبار الصحاح من السمع .... والرضى والسخطء والحبء والبغض... من غير 
تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله 
تغالى وفالة سول 6 ."0 

وقال ابن منده " ذكر ما يدل على أن الله يحب من أطاعه» ويبغض من عصاه 


. )855 نقض عثان بن سعيد الدارمي (؟5/‎ )١( 

(؟) الإبانة لابن بطة (/ )١7377‏ . 

(") المصدر السابق (”7/ .)١701‏ 

(54) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص: )١59‏ . 


( جى؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


من عناده '" نو ذكر الأدلة غل ذلك 

وقال أيضاً "بيان آخر يدل على ما يرضي الله ويحبه " ثم ذكر الأدلة على 
لل 

وقال " بيان آخر يدل على الرحمة والغضب من الله لعبده "ثم ذكر الآدلة على 
للق 0 

وقال أيضاً " ذكر الأخبار المأثورة في التعجب " ثم ذكرها 7. 

وقال الإمام عبد الغني المقدمي ''ونثبت نثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه 
ل م ل ل 
المحبة... والعجب والبغض. والسخط. والكره. والرضاء وسائر ما صح عن الله 
ورسوله. وإن نبت عنها أساع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس 
لوت 00 

وأما صفة المكر والاستهزاء فهماء من الصفات الفعلية التي لا يوصف بها الله 
عزوجل وصفا مطلقاء قال تعاى" # وَمَحِكَرُوا وَمَحَكَ رأ 14آل عمران: 154]» وقال 
تعالى # وَيَمَكرُونَ ويَمَكد أله ا ]٠‏ وقوله تعالى + إِنَّمَا ححنُ مُسْمَهَرِمُونَ 00 أله 
تراب تذفن قدي يتمذ يَعْمَهُونَ (1)10 4 [البقرة: 5 .]١5 - ١‏ 

فهذه الصفات لا تطلق على الله إلا على وجه الجزاء والمقابلة لمن فعل ذلك على 
غير وجه الحق» وذلكء أن الله سبحانه وتعالى إنم| أطلقها على نفسه. ولم يطلقها 
كغيرها من الصفات وإن) كانت مقيدة» فلذا لا تطلق على الله إلا مقيدة فلا يقال» إن 


.)7١ 5 /”( كتاب التوحيد لابن منده‎ )١( 
. )5١8 /"( (؟) كتاب التوحيد‎ 

(") المصدر السابق (9/ 73794) . 

(5) المصدر السابق (”/ 565) . 

(5) الاقتصاد في الاعتقاد (ص: .)١177-1١1١/8‏ 


( /ام؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


الله يمكر ويستهزئ» بل تقيد بط قيدها الله عزوجل فيقال يمكر بمن يمكر به. 
ويستهزئ بمن يستهزئ به. وهكذا ولا يشتق منها أساء له. فلا يقال, إن من 
اشزاكة لماكو انه 

ولقد نفى الزركشي هذه الصفة عن الله وأولهاء وعدها من قبيل المجاز فقال 
"وكذلك # وَمَكَرُوا وَمَكَرََئّهُ #حمل اللفظ على اللفظ» فخرج الانتقام بلفظ 
الذنب لأن الله لا يمكر"20. 
وأصل الشبهة عندهم في تأويل هذه الصفة هوء أن هذه الصفات يذم بها كثيرا فيقال 
فلان صاحب مكر وكيدء وفي المقابل يمدح المتصف بأضدادهاء ولا شك أن 
التحقيق في هذه الصفات أنها ليست مذمومة بإطلاق» وليست محمودة بإطلاق» بل 
الصواب فيها التفصيل فتكون محمودة في مقابل الظلم والكذبء. وتكون مذمومة في 
مقابل العدل والحق . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن صفات المكر والخداع والكيد والاستهزاء 
ونحوها-: (لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيراً» فيقال فلان صاحب مكر وخداع 
وكيد واستهزاء. ولا تكاد تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادهاء وهذا هو الذي 
غر من جعلها مجازاً في حق من يتعالى ويتقدس عن كل عيب وذم . 

والصواب: أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم, فالمذموم منها يرجع إلى 
الظلم والكذبء ف] يذم منهاء إن| لكونه متضمناً للكذب والظلم أو هما جميعاء وهذا 
هو الذي ذمه الله تعالى لأهله.فل) كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني 
المذمومة» ظن الغالطون أن ذلك هو حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كان مجازاء 
والحق خلاف هذا الظنء وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم؛ فم| كان منها متضمناً 
للكذب والظلم فهو مذموم, وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو 


. )١759 /5( وانظر الإتقان في علوم القرآن‎ )١75 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 


( مى؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


حسن محمود. فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم حسّن من المجازي له أن يخدعه 
بحقٍ وعدلٍ -إلى أن قال-إذا عرف ذلك فنقول: إن الله تعالى لى يصف نفسه بالكيد 
والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاًء ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى -إلى أن قال- 
أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل 
ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق». فكيف من 
اانا لق 3001 

وقد ناقش ابن جرير الطبري من ينكر هذه الصفات لله فقال رحمه الله: "وأما 
الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره# أَنَُيسْمََرِمُبمْ *# إنما هو على وجه الجواب 
وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة فنافون على الله عز وجل ما قد أثبته 
الله عز وجل لنفسه وأوجبه لا . 

وسواء قال قائل لم يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا 
سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به, أو قال لم يخسف الله بمن أخبر أنه 
خسف به من الأمم ولم يغرق من أخبر أنه أغرقه منهم . 

ويقال لقائل ذلك إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنا لم نرهم. 
وأخبر عن آخرين أنه خسف بهم» وعن آخرين أنه أغرقهم» فصدقنا الله تعالى ذكره 
فيم| أخبرنا به من ذلك ول نفرق بين شيء منه فا برهانك على تفريقك ما فرقت بينه 
بزعمك أنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه أغرق وخسف به ولم يمكر به أخبر أنه 
قد مكر به ثم نعكس القول عليه في ذلك فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في 
الآخر مثله» فإن لأ إلى أن يقول إن الاستهزاء عبث ولعب وذلك عن الله عز وجل 
منفي. 

قيل له إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنى الاستهزاء أفلست تقول 


. )١١١ /9( مختصر الصواعق ( 7/ 0745-1794 وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


(زوى؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


الله يستهزئ بهم وسخر الله منهم ومكر الله بهم» وإن لم يكن من الله عندك هزء ولا 
سخرية» فإن قال لاء كذب بالقرآن وخرج عن ملة الإسلام» وإن قال بلى: قيل له 
أفتقول من الوجه الذي قلت الله يستهزئ بهم وسخر الله منهم يلعب الله بهم 
ويعبث ولا لعب من الله ولا عبثء فإن قال نعم» وصف الله بها قد أجمع المسلمون 
على نفيه عنه وعلى تخطئة واصفه به وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على 
ضلال مضيفه إليه . 

وإن قال لا أقول يلعب الله به ولا يعبث وقد أقول يستهزئ بهم ويسخر منهم 
قيل فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث والهزء والسخرية والمكر والخديعة» ومن 
الوجه الذي جاز قيل هذا ولم يجز قيل هذا افترق معنياهما فعلم أن لكل واحد منهم| 
مع رخ الع الا 
ويتبين مبذا أن السلف أجمعوا على إثبات هذه الصفات لله عزوجل . 

أما قولهم " إن كل صفة تستحيل على الله تفسر بلازمها" فيقال هذه الصفات 
لا تستحيل على الله وإلالما وصف الله نفسه بها ووصفه بها رسولهي» + فُلْ َأَتمَأعَلَمُ 
ألّهُ 4[البقرة: ]١4١‏ ويقال أيضاً: إن نفي حقائق هذه الصفات يلزم منه نفي 
لوازمهاء فإن الحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها . 

قال ابن القيم" إذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسانء 
وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت. هي أمور مستالزمة للعقوبة فإذا انتتفت 
حقائق تلك الصفات انتفى لازمهاء فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع 
فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها" ”". 

أما قولهم: عن الصفات السابقة إن هذه الصفات لما أوائل وغايات» وأن 


تش البو ا 1 
)١(‏ مختصر الصواعق ( "/ 810/8) . 


.و١٠‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


الذي يثبت منها غاياتها» وأن آأول الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام . 
وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه» فلفظ الغضب في حق الله لا يحمل 
على أوله الذي هو غليان دم القلبء. بل على غرضه الذي هو إرادة الإضرار» وهكذا 
بقية الصفات . 
فيقال إن تفسير هذه الصفات بالإرادة» هو نفي للصفة. 

أما قولهم: إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» فيقال "قول القائل: 
"الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام " ليس بصحيح في حقنا؛ بل الغضب قد 
يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلا . 

وأيضا: فغليان دم القلب يقارنه الغعضب. ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم 
القلب كا أن الحياء يقارن حمرة الوجه. و الوجل يقارن صفرة الوجه؛ لا أنه هو . 

وهذا لأن النفس إذا قام مها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى 
خارج فكان منه الغضب وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه 
كما يصيب الحزين . 

وأيضا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبناءم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل 
غضبنا ا أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو مماثلا لنا لا لذاتنا ولا 
لالتعا صقان كان 01 

وقد بين الدارمي رحمه الله تفسير أهل البدع لهذه الصفاتء وبين بطلان هذا 
التفسير قال عنهم في هذه الصفات " فقالوا نقر بها كلها لآأنها مذكورة في القرآن لا 
يمكن دفعها غير أنا لا نقول يحب ويرضى ويغضب ويسخط ويكره في نفسه. ولا 
هذه الصفات من ذاته على اختلاف معانيها ولكن تفسير حبه ورضاه بزعمهم ما 
يصيب الناس من العافية والسلامة والخصب والدعة وغضبه وسخطه بزعمهم ما 


.)١١9 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


يقعون فيه من البلاء وا محلكة والضيق والشدة فإن) آية غضبه ورضاه وسخطه 
عندهم ما يتقلب فيه الناس من هذه الحالات وما أشبهها لا أن الله يحب ويبغض 
ويرضىء فيقال: لهؤلاء الملحدين في آيات الله تعالى المكذبين بصفات الله ما رأينا 
دعوى أبطل ولا أبعد من صحيح لغات العرب والعجم من دعواكم هذه. ففي 
دعواكم إذا كان أولياء الله المؤمنون من رسله وأنبيائه وسائر أوليائه في ضيق وشدة 
وعوز من المأكل والمشرب وفي خوف وبلاء كانوا في دعواكم في سخط من الله 
دنياه من مأكل الحرام وشرب الخمور كانوا في رضى من الله وني محبة ما رأينا تأويلا 
أبعد من الحق من تأويلكم ل" 

وبهذا يعلم أن أهل السنة يصفون الله بأنه تسنحانة وتعا ل خاو كماوفة 
أسمائه الودود فإنه الذي يود من شاء من خلقه. "وآول من عرف في الإسلام أنه 
أنكر أن الله يحب. ويحب الجهم بن صفوان » وشيخه الجهد بن درهي"9 0 

وهو سبحانه يغضبء وغضبه سبحانه لا نقص فيه بوجه من الوجوه. "فإن 
الغضب على من يستحق الغضب عليه؛ من القادر على عقوبته» صفة كال" , 

وهو سبحانه يرضى على من شاء من خلقه. ولايقالإنالمقصود من صفة 
الرضى إرادة الإحسان» ومن صفة الغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفي للصفة 


.)8557 نقض عثان الدارمي على بشر المريسي (؟5/‎ )١( 

(؟) الجعد بن درهم مؤدب مروان. وهو آخر خلفاء بني أمية» وكان ينسب إليه فيقال مروان الجعدي. أصله من 
خراسان ويقال إنه من موالي بني مروان سكن دمشق, أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم 
موسىء وأن ذلك لا يجوز على الله وهو أول من قال بخلق القرآن وكان آخر أمره إلى الصلب سنة 175ه 
انظر سير أعلام النبلاء (/ 5777) والبداية والنهاية (9/ )7”0٠‏ . 

(9) منهاج السنة (5/ 3947) وانظر مجموع الفتاوى /١١(‏ 17) والتحفة العراقية (ص: 05 5) ومداج السالكين 
(19/0). 

(ك )هرف التعار هن 47/47 


[ ؟و؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وهو خلاف ما قرره أهل السنة من أن الله سبحانه وتعالى يأمر با يحبه ويرضاه وإن 
كان لا يريده ولا يشاؤه» وينهى عما يمسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب عل فاعله 
وإن كان قد شاءه د 

وهو سبحانه وتعالى موصوف بأنه الرحمن الرحيم» فهو الذي يرحم العباد 
بمشيئته وقدرته. ولا يقال ى) يقوله أهل البدع إنها مؤوله بإرادة الإحسانء بل هي 
رحمة حقيقة لله على ما يليق بجلاله» والرحمة لا تنفك عن إرادة الإحسان .ء فإنه يلزم 
من ال رحمة إرادة الإحسان إلى المرحوم . 
فإذا اتتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان والله أعلم .9 


. )180 انظر شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١( 
. )817/9 /”( انظر مختصر الصواعق‎ )0( 


زسموء ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المبحث الثالث: معية الله 


قال الزركشي في معرفة تفسيره وتأويله "فصل في الظاهر والمؤول مثال 
المؤول قوله تعالى + وَهْوَمَةئ أبن مضت وَآمَهُبمَانملوَبَصِيدٌ  )5(‏ [الحديد: 4] فانه 
يستحيل حمل ا معية على القرب بالذات فتعين صرفه عن ذلك وحمله إما على الحفظ 
والرعاية أو على القدرة والعلم والرؤية "”". 

قال السيوطي" وأما نحو #ْإِقِمَعَككُم #[يونس: 201570 إِنَأَمَه مَمَلَدينَ 
أتَقَواْ )4 [النحل: 11١8‏ + وَهُوَمع2 ماك 4 + ِنَم وق سَبََدِن (09) 4 [الشعراء: 
7 فالمراد به العلم والحفظ والمعونة مجازا"”". 

صفة المعية لله ثابتة له سبحانه وهي حقيقية ولا يقال إنها مجاز» فتفسر بالعلم 
والحفظ. والسبب الذي جعلهم يقولون إنها من قبيل المجازء ظنهم أن ظاهرها 
يقتضي الاختلاط والمازجة» وهذا لا يدل عليه ظاهر اللفظهء إذ المعية في اللغة إذا 
أطلقت تفيد مطلق المصاحبة والمقارنة» ولا يلزم منها المخالطة والماسة .7" 

"فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: 
مازلنا نسير والقمر معنا أو النجم معناء ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك؛ وإن 


5 2 لكا 


كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة 
وهي في كتاب الله على نوعين: 
-١‏ معية عامة: ومقتضاها العلم والإحاطة كقوله تعالى: #هْرَأَلرِى حََقَ أَلسَموَتِ 


. )١7١ البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن (5/ )١١97‏ وانظر (5/ .)١589 211317١‏ 

( انظر معجم مقاييس اللغة (5/ 7174) والمفردات للراغب (ص: )57١‏ وأسرار العربية لإبي البركات 
الأنباري (ص:؟177). 

(:) مجموع الفتاوى (5/ )٠١7‏ . 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 
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وَآلَْرَضَ فى سِنَةِ ياو نمه أستوى عل الْعرْشِ يحل مَايلُ في رض وَمَا يحرج مها وَمَا يرأ م 
وَمَايحرحُ فيا وَهْوَ مَك أن مَأكثمَ #[الحديد: :] وقوله تعالى: # ألم ترَآنَ أَشّهيعَلَمُمَافى 
لسوت وَمَافى ال ايحتو ث ين جود تَكئَةٍ إلا هْوَ ابه وَلَاحْسَةٍ إلا ْو سَادِسهُم 

ولق عن كلك ولق الاو ممه 1 لوا ل 5 أله يكل َوءِ 

عَلِيمُ (5) * [المجادلة: 37] فالمعية في الآية الأولى عامة لجميع الخلق, والمعية في الآية 
الثانية عامة لكل متناجيين . 

-١‏ ومعية خاصة: مقتضاها النصرة والتأيبد كقوله تعالى: #( ِنَّأنَه مم ألدِينَ أ افوا 
ل ا ل ل ا 
تم وفك (8) )4 [طسه:43] وقول هتعانق " «الاتخرن إرك اله مكنا 4 
[التوبة: ٠‏ 1] 0 

فإذاً زعمهم أن ظاهر آيات المعية الاختلاط بالخلق والماسة باطل: من وجوه: 

١‏ - أن القول بأن الله عزوجل ذاته نفسها مختلطة بالمخلوقات هو قول طوائف من 
الجهمية الذين ينكرون أنه فوق العرشء ويقولون إنه في كل مكان. وهذا 
تخالف لإجماع اقلت 0 

؟- "أن الله عزوجل قد بين في القرآن غاية البيان أنه فوق العرشء» وأنه مستو على 
عرشه؛ بائن من خلقه. وأن الملائكة تعرج إليه» وتنزل من عنده؛ وأنه رفع 
المسيح إليه» وأنه يصعد الكلم الطيب إليه إلى سائر ما دلت عليه النصوص من 
مباينته لخلقه وعلوه على عرشه. وهذه نصوص محكمة فيجب رد المتشابه 
إليها"”" فقولهم هذا مخالف لعلو الله تعالى الذي ثبت بالكتاب والسنة والعقل 


. )١51517-١555/57( انظر منهاج السنة (4/ 72377- 72177) وانظر مختصر الصواعق‎ )١( 
.)١١؟51١‎ /7”( وانظر مختصر الصواعق‎ )١6 /5( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ 0 
.)١757 /7( مختصر الصواعق‎ )9( 


ززهو؟ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


والفطرة إجماع السلف . 


-'٠“‏ أن الله عزوجل هو الخالق عزوجل لهذه المخلوقات كما بين ذلك في كتابه وهو 


إحرة 


سبحانه مالك السموات والأرض وما بينهما وخالقههاء وقد بين أن اللأرض 
قبضته يوم القيامة» وأنه يطوي السموات بيمينه» وأن كرسيه وسع السموات 
والأرض. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن جميع هذه المشهودات 
تخلوقة لله تملوكة لله . وهذه النصوص صريحة في أن الرب تعالى ليس هو عين 
هذه المخلوقات ولا صفة من صفاتها ولا جزء منهاء وهو سبحانه ليس 
بداخل فيها بل مباين لهاء تعالى وتقدس من أن يحل في خلقه ."2 

ما سبق بيانه في أن لفظ "مع " في لغة العرب تدل على المصاحبة والموافقة 
والاقتران ولا تدل على الامتزاج والاختلاط بالخلق بوجه من الوجوه. فضلاً 
أن يكون ذلك هو حقيقة اللفظ وظاهره. والمتتبع لآيات المعية في القرآن يجد 
ذلك واضحاً جلياً يقول تعالى في شأن محمديّ وأصحابه" +[ مَحَمَدَسُولُ أ 
وَالَنَ محَهُه َه علَالْكَُارِ يح ييبَكُمَ 4[الفتح: 19] وقوله تعالى: + ينَادوتيْ ألم 
تك َعم 4[الحديد: ]١‏ " وقوله تعالى + وَأرْكعُوأ مَعَ ألَكيِينَ (50) )4 [البقرة: 47] " 
وقوله تعالى: + تأنه وََلَدِنَ مَعَه 4 [الأعراف: 14] " وقوله تعالى: 8 كلما 


مو- 
ا ا الي ]0 


جَاودَهه هُوَ وَأأْذِيرك َامَبُوأْ مّحة. * [البقرة: 44 1] . 


أذ- 


ونحو ذلك من الآيات فهل معنى هذه الآيات التي وصف الله بأن المخلوق مع 


المخلوقء أن يكون الأول حالاً في الثاني» أو مختلطاً وممتزجا به ؟ 
فإذا كانت معية المخلوق مع المخلوق لاتقتضي امتزاجاً واختلاطاًء فأن لا تدل 


على ذلك مع الخالق من باب أولى .7" 


انظر منهاج السنة (4/ 723717-176) وبيان تلبيس الجهمية (5/ -5١‏ 77) والفتاوى (0/ )٠١7‏ ومختصر 


(.و؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


ه- "أن القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر مما جعلها عامة ولو كان المراد اختلاط 

ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص"() 

وهم لما اعتقدوا أن ظاهرها اختلاطه بالخلق وحلوله فيهم أوجبوا تأويل الآية 
وصرفها عن ظاهرهاء وجعلوا ذلك أصلآً لهم في تأويل سائر الصفات . 

قال شيخ الإسلام" والقرآن يدل على اختصاص المعية تارة وعمومها أخرى. 
فعلم أنه ليس المراد بلفظ المعية اختلاطه» وفي هذا أيضا رد على من يدعى أن ظاهر 
القرآن هو الحلول لكن يتعين تأويله على خلاف ظاهره. ويجعل ذلك أصلا يقيس 
عليه ما يتأوله من النتصوص"”" 

وبهذا يتضح أن صفة المعية لله على حقيقتهاء ولا تفتضي اختلاطاً أوحلولاً 
حتى يقال إنها صرفت عن ظاهرها . 

وقد ذكر ابن بطة برهان ذلك من الحس فقال" وإنك لتجد في الصغير من 
خلق الله. إنه ليرى الشيء وليس هو فيه» وبينه وبينه حائل» فالله بعظمته وقدرته على 
خلقه أعظم. ألا ترى أنه يأخذ الرجل القدح بيده وفيه الشرابء فينظر إليه الناظر 
فيعلم ما في القدح., والله على عرشه وهو محيط بخلقه بعلمه فيهم ورؤيته إياهم 


5 إن 
وفدرته عليهه"” د( ١‏ 


- الصواعق (”/ 55؟١55-1١١).‏ 
)2000 منهاج السنة (// غخرة ” 

(؟) المصدر السابق (7/ 3”1/6) . 

(") الإبانة لابطة ("/ 517 )١‏ . 


زباو؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المبحث الرابع : صفة الحياء 


نقل السيوطي عن الرازي نقلا فقال " قال الإمام فخر الدين جميع الأعراض 
النفسانية أعني ال رحمة والفرح والسرور والغضب والحياء والمكر والاستهزاء لها 
أوائل ولما غايات... وكذلك الحياء له أول وهو انكسار يحصل في النفس وله 
غرض وهو ترك الفعل فلفظ الحياء في حق الله يحمل على ترك الفعل لا على انكسار 
الل ا 

وصفة الحياء لله من الصفات الخبرية التي جاء في الكتاب والسنة إثباتهاء 
والدليل قوله تعالى" + © إِنَّألَّه كا مَمْسَحٍ ‏ أن يَضْرب مَمَلَا ما َعُوصَةٌ مَمَا وها )4 
[البقرة: 17] وقوله تعالى '" + وَأَلَهُ لا يسح من الْحَقّ *[الأحزاب: 07]. 

والدليل من السنة " ما رواه أبو واقد الليثي رضي الله عنه مرفوعاً ".... وأما 
الأغير افا سشحناء فا ينها اللا 0 

عن سلان الفارسي رضي الله عنه عن النبي كَلِِ قال: "إنَّ الله حي كَرِيمٌ 
يستحي إذا رَقَعَ الرَّجُلٌ إليه يَدَيْهِ أن يَردهْمَا صفْرًا اَن '"0". 

وصفة الحياء له سبحانه لا تشابه صفة المخلوق. وذلك أنه سبحانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» فا أن ذاته لا تشابه ذات المخلوقين» فكذلك صفاته لا 
تشابه صفات المخلوقين, ولا تؤول هذه الصفة لهذه الشبه» "'وحياؤه تعالى وصف 


. )1721/١0 -1154 /5( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري /١(‏ 15) برقم (57) ومسلم في صحيحه (5/ )١١١‏ برقم .)5١1/5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ني جامعه (5/ 207) برقم (7"0557) وقال هذا حديث حسن غريبء, وأخرجه الإمام أحمد 
في مسنده (0/ ) برقم (717595) والحاكم في مستدركه /١(‏ 05 ) برقم (1870) وقال هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين . وصححه الشيخ الألباني في محتصر العلو (ص: 97) وصحيح الترغيب 


زمو؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


يليق به» ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف 
ما يعاب أو يذم» بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته» وكيال جوده وكرمه. 
وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه» وأضعفه لديه. 
ويستعين بنعمه على معصيته» ولكن الرب سبحانه مع كال غناه وتمام قدرته عليه. 
يستحي من هتك ستره وفضيحته» فيستره بم| #بيؤه له من أسباب السترء ثم بعد 
ذلك يعفو عنه ويغفر ... ويستحي من يدعوه ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين» 
وهو من أجل أنه حيي ستير: يحب أهل الحياء والستر من عباده فمن ستر مسل) ستر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» ويكره المجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة.."”") 


وقال ابن القيم في نونيته:7) 
وهو الحبي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 
لكيه يلقن فلسحكة نتبرة فهو الستير وصاحب الغفران 


.)8١-/8٠ شرح النونية لابن عيسى (؟/‎ )١( 
.)7717 /7( (؟) نونية ابن القيم مع شرح ابن عيسى‎ 


زهةو؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المبحث الخامس : رؤية الله 


من المسائل التي ذكرت في كتب علوم القرآن التي هي موضوع دراستيء رؤية 
الله وكان عرض الزركشي والسيوطيء هذه المسألة ضمناً لما يرد من الآيات الدالة 
على ذلكء وقد أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم» وردوا على المعتزلة النافين لهاء ونقلوا عن 
الزغشري قوله في لن إنها لتأبيد النفي» وردوا قوله هذا. 

قال الزركشي "قال الزمخشري في قوله تعالى: + وَلَا يَنظرٌ إِلِمَ 4# [آل عمران: 171] 
في إنه مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم تقول: فلان لا ينظر إلى فلان تريد 
نفي اعتداده به وإحسانه إليه قال: وأصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية؛ لآن من 
اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداء 
والإاعان 2 إن 1 كه نم نظر كب عكاء فينن لا مبرز عليه اوها لسن 
الإحسان مجازا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر انتهى" وهذا بناء منه على 


ْ بالا 


مذهبه الفاسد في نفي الرؤية 

وقال السيوطي في النوع الأربعون في معرفة الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 
في حرف "لن" "وادعى الزتخشري أيضا أنها لتأييد النفي كقوله ج أَنيَلْمُوا 
دابا 4 [الحج: 77] 8( ون تَفْعَلُوأْ 4 [البقرة: 5 7]؛ وقال ابن مالك وحمله على ذلك 
اعتقاده في + لَن تن * [الأعراف: 5 ]١‏ أن الله لا يرى . 

ورد غيره: بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في + دََنْ أكَيْم كَلْم الوم 
إسِيًا (1)5 4 [مريم: 7] ولم يصح التوقيت في + لَنتنَ عليه عَدِكِفينَ حََّ بحم ليا موس 
0 4 [طه: ]9١‏ ولكان ذكر الأبد في +2 وَل يَكَمَتَوَهُ بدأ 4# [البقرة: 40] تكرارا 


. )575 ءو 7509) و(7/ 515) و(5/‎ ١97 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


لو حيري م و 76 


والأصل عدمه واستفادة التأبيد في © لن حَلقوأ دابا # ونحوه من خارج . 
ووافقه على إفادة التأبيد ابن عطية . 

وقال في قوله + لَنْرن 4 لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبدا 
ولاني الآخرة لكن ثبت في الحديث المتواتر أن أهل الجنة يرونه.." 0". 

وقد نقل السيوطي في المحكم والمتشابه» أن بعض أهل السنة يؤول أحاديث 
الرؤية على ما يليق بجلاله قال: "قال الترمذي في الكلام على حديث الرؤية المذهب 
في هذا عند أهل العلم من الآئمة مثل سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وابن 
عيينة ووكيع وغيرهم أنهم قالوا نروي هذه الأحاديث كما جاءت ونؤمن بها ولا 
يقال كيف ولا نفسر ولا نتوهم". 

وذهبت طائفة من أهل السنة على أننا نؤوها على ما يليق بجلاله تعالى وهذا 
كت اف 0 

أما الزرقاني فقد أقر بالرؤية ولكنها على مذهب الأشاعرة بأنها رؤية في غير 
جهة يقول لما تعقب الزمخشري" الزمحشري لم يذكر على إحاطة الرؤية عقلا دليلا 
ولاشبه دليل سوى أنه يكون المرئي لا في جهة. وهذا نعارضه بالمثل فنقول. 
يلزمكم استبعاد أن يكون الموجود لا في جهة إذ الاتباع للوهم ببعدهما جميعا 
والانقياد للعقل يبطل هذا الوهم ويجيزهما معا"””. 

رؤية المؤمنين لربهم من أشرف المسائل وأجلهاء وهي الغاية التي شمر لها 
المشمرون. وتنافس فيها المتنافسون, ولأجل ذلك فقد اتفق السلف على ثبوت رؤية 
المؤمنين ربهم في الآخرة وقد تواترت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة» وأجمع 


. )17957 /0( وانظر‎ )١١10/ -111/7 /5( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. )١7605 /5( (؟) المصدر السابق‎ 
.)57 مناهل العرفان (؟/‎ )"( 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


على ذلك سلف الآمة. 
والأدلة على ذلك من الكتاب: 
١‏ - قوله تعالى" +[ مُجميوْمذ نض (50) ِل رَيَااظِرةٌ (50) )4 [القيامة: 78 "؟], 

وجه الدلالة: أن الله عزوجل أضاف هذه الآية النظر إلى الوجه الذي هو 
محله. وعداه بآداة "إلى" الصريحة في نظر العين» ولم يكن ثمة قرينة تصرف حقيقة 
النظر إلى غيره» فهذا يدل على أن المراد منها حقيقة النظر إلى الرب عزوجل . ”© 
١‏ - قوله تعالى" +( # لَِدبنَ أحْسَنْوا للْسَىٌ وَزِسَادَةٌ #[يونس: ]١5‏ فالحسنى الجحنة والزيادة 
هي النظر إلى وجهه الكريم فسرها بذلك رسول اللهئةة والصحابة من بعده. عن 
صُهَيْبِ رضي الله عنه عن النبي يل قال: «إذا دخل أَمْلٌ الجُنَةِ الجنَةَ قال يقول الله 


و 


باك َال ثرِدُونَ شيا أَِدُكمْ ََفُونُونَ ألمْبِيْض وُجُوكنا ديلت ابن 
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2 بم 3 م ا ١‏ تر 4 ٠‏ 08 1 0 َم 4 1 012 
وتنجينا من النارٍ قال فيَكشِف الحجَاب فا أغطوا شيئا أَحَبٌّ إِلَيْهُمْ من النظر إلى 
لل ه من رمه ٠.‏ ب دي شدهم ا 
رصم عز وجل» ثم نلا هذه الآيّة # لِلَذِنَ أَحْسَنوا الحْسَىَ وَزِسَادَةٌ 0 


- قوله تعالى + كلامم عن رَبَهِمْيَوْمَذٍ لحجْوْونَ (00) )4 [المطففين: ]١8‏ . 

قال الإمام مالك" لول ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار 
بالحجاب فقال: " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون"”” . 

وقال الإمام الشافعي" ولما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه 
بالرضاء أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد» لما عبده في 
الدي! 9 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (5/ 584) وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 747) وشرح العقيدة الطحاوية 
.)2١ 9/1١‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه )١77 /١(‏ برقم (181) . 

(*) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (”/ .)0١18‏ 

(:) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (”/ .)07٠‏ 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


و ا ل ل 
متواترة: فمن ذلك عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أَنَاسٌ يا رَمولَ لله هل َرَى وَبْنَا ايوم 
الْقِيَامَةٍ فقال: «هل تُضَارُونَ في الشّمْسٍ ليس دُومهَا سَحَاتُ؟) الو ري الله 
قال: «هل تُضَارُونَ في الْقَمَر لَيَْة البَدْرِ ليس دُونَهُ سَحَابٌ؟) ار الله 
قال: «هإنَكُمْ تَرَوَْهُ يوم الْقِيَامَةٍ كَذّلِكَ..» 7" . َ 

0 اده 


فقال: ١إنَكُمْ‏ سَرروْنَ رَبك كا تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا تُصَامُونَ في ريت نه كن اطع أن 
ا تُغْلَبُوا على صَلَاةٍ و قبل طُلُوع الشّمْسٍ وَكَبْلَ عُوُويهَا فَافمَلُوا.. للك 

رفن أن هين الشدرى وض اشاغفه أن الاشااق رن إلنحي كه قالوزابا 

رَسُولَ الله هل َرَى رَبنَا يوم الْقَِامَة مَة؟ قال النبي وكة: نعم هل تُضصَازُونَ في في رُؤْيَةٍ 
الشمين الظَهيرَة ضَوْءٌ ليس فيها سَحَابٌ؟2 قالوا لَا قال: «وَهَلَ تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ 
الْقَمَر لَيْلَةَ الْبْذْرِ ضَوْءٌ ليس فيها سَحَابٌ؟» قالوا لا قال النبي يَكي: «ما تُضَارٌ ونَّفي 
رُؤْيَة الله عز وجل يوم لْقِيَامَةٍ إلا كا تُضَارُونَ في رُؤْيَةَ أحَدِهجَا» 7 . 

وحن أن عرس الأشعرى رودن ليق عن النبي يَكةِ قال: ١جَنَنَانِ‏ من فِضَّةٍ 
آننَُّا وما فيهما جتان من دكب آنا وما فيهم| وما بين الْقَوْمِ ون أن يَنْظرُوا إلى 
رَيْمْ إلا رِدَاءٌ الْكِِْيَاءِ على وَجْهه في جَنَةِ عَذْنِ. ا" 

وقد أجمع على ذلك سلف الأمة يقول الإمام أحمد رحمه الله" والأحاديث في 


أيدي أهل العلم عن النبي وَلِةِ أن أهل الجنة يرون رمهم. لا يختلف فيها أهل 


2 


. )187( برقم‎ )١177 /١( أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 7107) برقم (5 570) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)577( برقم‎ )5794 /١( برقم (279) ومسلم في صحيحه‎ )7١7 /١( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
.)1817( برقم‎ )١51/ /١( برقم (4705) ومسلم في صحيحه‎ )١77١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )( 
. )180( برقم‎ )177 /١( برقم (/5041) ومسلم في صحيحه‎ )١1705 /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )5( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


العلهم"7) 

وقال الإمام الدارمي بعد سياقه لجملة من أحاديث الرؤية " فهذه الأحاديث 
كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية» على تصديقها والإيهان بها أدركنا أهل الفقه 
والبصر من مشايخناء ولم يزل المسلمون قدياً وحديثاً يروونها ويؤمنون بها ولا 
ينكرونباء ولا يستنكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال "”". 

وقد ذكر ابن خزيمة أن العلاء لم يقع بينهم اختلاف في رؤية الله جل وعلا في 
الآخرة» قال رحمه الله" أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات, والتابعين» ومن بعدهم 
إلى من شاهدنا من العلماء؛ من أهل عصرنا لم يختلفواء ولم يشكواء ولم يرتابوا: أن 
جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عياناً .."”” . 

وقال في موضع آخر" وقد أعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين 
يرون خالقهم في الآخرة لا في الدنياء ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعادى 
فليسوا بمؤمنين عند المؤمنين بل هم أسوأ حالا في الدنيا عند العلماء من اليهود 
والنصارى والمجوسء كا قال ابن المبارك نحن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا 
نقدر أن نحكي كلام الجهمية "27 . 
وقد تتابع أهل العلم من أهل السنة على حكاية هذا الإجماع ”2. 

أما أهل البدع فقد كان لهم موقف من رؤية الله فقد أنكرها المعتزلة وأولوها 
بتأويلات باطلة''' تردها النصوص الصريحة المتنوعة في إثباتها. 


(؟) الرد على الجهمية للدرامي (ص: .)١17‏ 

(") كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟5/ /05) . 

(؟) المصدر السابق (”/ /0/81) . 

(5) انظر رسالة الأشعري إلى أهل الثغر (ص: 7737) وكتاب الشريعة للآجري (7/ )48١‏ وكتاب الإبانة لابن 
بطة (7/ 58 017١‏ 

( انظر شرح الأصول الخمسة (ص:١77)‏ وانظر العدل والتوحيد للرسي (ص: )75١‏ 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


أما الأشاعرة فقد أثبتوهاء وردوا على المعتزلة في إنكارها .ولكنهم قالوا يرى 


لافي جهة”" وأصل الشبهة عندهم أنهم لو أثبتوا مطلق الرؤية» لرجع إلى قولهم في 


و 
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العلو لله بالبطلان» لذا قيدوا هذه الرؤية بأنها من غير جهة . حتى يسلم لهم 


قولهم السابق . 
وقد ناقش قوهم شيخ الإسلام وبين بطلان قولهم: وسأشير إلى شيء من هذه 
الوجوه: 


-١ 


أن كون رؤية الله مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرائى» أمر قد ثبتت مها 
النصوص الشرعية وقد أجمع السلف والآئمة»على هذاء وقولهم هذا انفردوا 
به عن سائر طوائف الأمة وقد اعترف بذلك الرازي .”) 

أن النبي ويه شبه لهم رؤية الله برؤية الشمس والقمرء وليس ذلك تشبيهاً 
للمرئي بالمرئي» وإنا تشبيه الرؤية بالرؤية» فإذا كانت رؤية الله كرؤية الشمس 
والقمر دل على أنه يرى سبحانه في جهة من الرائي» وإلا لولم يكن كذلك 
لأخبرهم برؤية مطلقة ."© 

أن قولدكة « هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب» ”) و«هل تضارون 
في القمر ليس دونها سحاب» فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم 
حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي» ومن يقول: إنه يرى في غير 
جهة يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم, إذ الحجاب 
لا يكون إلا لجسم ولما يكون في جهة "7 . 


)١(‏ انظر الإقتصاد للغزالي (ص: )4١‏ والأربعين في أصول الدين (ص: )35١7‏ إشارات المرام (ص:١ )7١‏ الغنية 


في أصول الدين لإبي سعيد عبد ال رحمن النيسابوري (ص: 57 )١‏ المواقف للإيجبي (ص: 00٠0-1799‏ 


(؟) انظر محصل أفكار المتقدمين (ص: 184) مجموع الفتاوى /١7(‏ 65) وانظر بيان تلبيس الجهمية (5/ 257١‏ 455) 
(") انظر بيان تلبيس الجهمية (5/ 7 87) 

(54) تقدم تخريجه (ص: 7077). 

(6) المصدر السابق (5/ 575). 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


: - أن النبيية نفي الضير والضيم. في رؤية الله» فهذا يدل على أنه يرى من جهة. 
وذلك لأن الضير والضيمء إن| يكون للرؤية التي تكون في جهة من الرائي 
فهذا قد يلحقه فيه ضيم وضيرء أما رؤية ما لا جهة له لا يتصور فيها ضير 
ولااضي حت ا 0 

- أن الأشاعرة في إثباتهم لرؤية الله ونفيهم لعلو الله» متناقضون. بخلاف المعتزلة 
الذي نفوا الأمرين» وذلك لأن إثباتهم للرؤية يقتضي إثباتهم للعلوء ونفيهم 
للعلو يقتضي نفيهم للرؤية» وقد اعترف بعض محققي الأشاعرة كالرازي”" 
بذلك» فجره ذلك إلى تأويل الرؤية فقال المقصود مها زيادة اتكشاف بخلق 
مزيد من الإدراك لهم فهم فسروها بنوع من العلم» وهذا يجعل الخلاف بينهم 
وبين المعتزلة النافين لرؤية الله لفظيا .”© 
وبناء على قولهم ألزمهم المعتزلة بلازم لا محيد لهم عنه وهو نفي الرؤية عن الله 

وذلك لنفيهم الجهة والمقابلة والعلو””. 
وقد بين أبو نصر السجزي رحمه الله أن قول الأشعرية موافق لقول المعتزلة 

وقد عقد فصلاً في بيان أن الأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول. 
فقال" وأما موافقتهم للمعتزلة: فإن المعتزلة قالت: لا تجوز رؤية الله تعالى 

بالأبصار وأنه ليس بمرئي . 
وقال الأشعري: هو مرئي ولا يرى بالأبصار عن مقابلة» فأظهر خلافهم وهو 


موافق لهم "”2. 


. )575 /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

.)١189 انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص:‎ )١( 

( انظر مجموع الفتاوى /١5(‏ 65) و(5/ )5١‏ ودرء التعارض .)55٠ /١(‏ 
(4) انظر شرح الأصول الخمسة ( ص: 3578) . 

(5) رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: )١71/‏ . 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


وقال أيضاً " فهو إذا قال إنه يرى بالأبصار لم يجز في العقل أن تكون الرؤية عن 
غير مقابلة» وإن قال إن الرؤية لا حص البصرء عاد إلى قول المعتزلة» وصارت 
الرؤية في معنى العلم الضروريء وقد حكي عن بعض متأخر بهم أنه قال: لولا 
الحياء من مخالفة شيو خنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير"”". 

وقال يحيى بن العمراني"”' وأما الدليل على إبطال قول الأشعرية فهو: أن 
الشرع ورد بثبوت الرؤية لله تعالى بالأبصار فحمل ذلك على الرؤية المعهودة» وهو 
ما كان عن مقابلة بدليل قوله 5 " | ترون القمر ليلة البدر" ولا يقتضي ذلك 
تحديدا ولا سيا ذه كا لا يقتضي العلم به تحديداً ولا تجسياً . 

وإن قالوا: إن الرؤية لا تختص بالأبصارء رجعوا إلى قول المعتزلة في نفي 
الرؤية» وأن المراد بالرؤية العلم به علماً ضرورياً وقد حكي عن بعض متأخري 
الأشعرية أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيو خنا لقلت إن الرؤية العلم لا غير"”” . 

ومهذا يعلم أن رؤية المؤمنين لرمهم ما ثبتت به النصوص الشرعية» وأجمع عليه 
أهل السنة والجماعة» وأنه لا صحة لما نقله السيوطي أن بعض أهل السنة أول 
الرؤية» ول يؤوها إلا الأشاعرة» وقد سبق نقل كلامهم . 


.)١١9:ص( رسالة السجزي إلى أهل زبيد‎ )١( 

(؟) هو يحيى بن أب الخير بن سالم العمراني أبو الحسين» كان شيخ الشافعية في اليمن» وكان إماماً زاهداًسلفي 
العقيدة صنف كثيرا من التصانيف منهاء الانتصارء البيان وهو من الكتب الكبار في المذهب الشافعي توفي 
سنة08 ده انظر ترجمته في طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة الجعدي (ص: 1175- )١187‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي (7/ 0777271 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ نضة” 

(*) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 5517) . 


2 
ظ 
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الفصل الثالاث: 
المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن . 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: موقفهم من القرآن . 
المبحث الثاني : موقفهم من نزول القرآن . 
المبحث الثالث: موفقهم من إعجازالقرآن . 
المبحث الرابع : موقفهم من تفاضل القرآن . 
المبحث الخامس : الوحي وما يتعلق به . 


ا 
ظ 
م 
2 
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موقذهم من القران: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في صفة الكلام . 


المطلب الثاني : منهج أهل السنة في القرآن . 
المطلب الثالث: منافشة أقوال المخالفين والرد عليهم . 


ا 
| 
م 
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الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لقد كان موقف السيوطي والزرقاني من القرآنء موافقاً لطريقة الأشاعرة 
حيث وصفوا القرآن بأنه معنى قائم بذات الله وأنه قديم» هذا ما نقله السيوطي في 
الإتقان عن بعض العلاء ولم يعقب بشيء . 

إليك نص كلامه قال رحمه الله" بعد مانقل عن البيهقي”' في قوله تعالى: © إِنَآ 
أَنرَلْنَهُ ف ليله آلعَدْرِ ((5) * [القدر: ]١‏ أي أسمعناه الملك وأفهمناه إياه. 

ثم نقل عن أبي شامة” قوله " وهذا المعنى مطرد في جميع ألفاظ الإنزال 
المضافة إلى القرآن أو إلى شيء منه يحتاج إليه أهل السنة المعتقدون قدم القرآن» وأنه 
قف قائفة حذاتك ادن الي 

وكذلك الزرقاني رحمه الله تعالى في كتابه مناهل العرفان فقد أطال الكلام في 
تعريف القرآن وذكر أن القرآن كلام الله قد يطلق ويراد به الكلام النفسي وهذا 
إطلاق المتكلمين» وقد يطلق ويراد به الكلام اللفظيء وهذا إطلاق الأصوليين 
والفقهاء وعلاء العربية. 

وسأنقل نصوصاً من كلامه؛ قال رحمه الله "معلوم أن القرآن كلام الله وأن 
كلام الله غير كلام البشر ما في ذلك ريب ومعلوم أيضا أن الإنسان له كلام قد يراد 
به المعنى المصدري أي التكلم وقد يراد به المعنى الحاصل بالمصدر أي المتكلم به 


(1) هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله أبوبكر البيهقي» كان فقيهاً حدثاً أصولياًء له من المصنفات دلائل النبوة» 
وشعب الإيهان » والسئن الكبير» توفي سنة 04 5ه انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 77) وطبقات 
الشافعية الكبرى (5/ 8) . 

(؟) أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ النحوي الأصولي 
المعروف بأبي شامة صنف شرحاً للشاطبية» وله كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» 
والمرشد الوجيز» توفي سنة 175ه انظر معرفة القراء الكبار للذهبي (؟/ 175) وطبقات الشافعية الكبرى 
(/ 16) وشذرات الذهب للعكبري (5/ 7”18) . 

() المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص: 5 ”7) وانظر الإتقان للسيوطي /١(‏ 597-1957). 


.”ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وكل من هذين المعنيين لفظي ونفسي. 

فالكلام البشري اللفظي بالمعنى المصدريء هو تحريك الإنسان للسانه وما 
يساعده في إخراج الحروف من المخارج . 

والكلام اللفظي بالمعنى الحاصل بالمصدر هو تلك الكلمات المنطوقة التي هي 
كيفية في الصوت الحسي وكلا هذين ظاهر لا يحتاج إلى توضيح . 

أما الكلام النفسي بالمعنى المصدري فهو تحضير الإنسان في نفسه بقوته 
المتكلمة الباطنة للكلمات التي لم تبرز إلى الجوارح فيتكلم بكلمات متخيلة يرتبها في 
الذهن بحيث إذا تلفظ بها بصوت حسي كانت طبق كلاته اللفظية. 

والكلام النفسي بالمعنى الحاصل بالمصدر هو تلك الكلمات النفسية والألفاظ 
الذهنية المترتبة ترتبا ذهنيا منطبقا عليه الترتب الخارجي ثم ذكر بعض الأدلة على 
ذلك.. ثم قال : كذلكم القرآن كلام الله ولله المثل الأعلى قد يطلق ويراد به الكلام 
النفسي وقد يطلق ويراد به الكلام اللفظي..."”" إلى أخر كلامه وسنقف عند كلامه 
هذا في مناقشة أقوالهم إن شاء الله. 
وسيكون الكلام حول هذا المبحث في عدة مطالب:- 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في صفة الكلام 
المطلب الثاني: منهج أهل السنة في القرآن 
المطلب الثالث: مناقشة أقوال المخالفين والرد عليهم 


)١17 /١( مناهل العرفان‎ )١( 


ددم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الأول: - منهج أهل السنة في صفة الكلام: - 

وفيه تمهيد:و مسألتان: 
المسألة الأولى: أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله . 
المسألة الثانية: إثبات أن كلام الله متعلق بمشيئته واختياره . 
تمهيد: - إن من أصول أهل السنة والجماعة في أساء الله وصفاته. أنهم يصفون الله با 
وصفه به نفسه وب| وصفه به رسولهتة؛ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل ويؤمنون با جاء في كتاب الله وفي سنة رسولهتةة في هذا الباب مع نفي 
عائلتة للمخلوق : 

قال تعالى: ِلَب ْو عق وَعْوَ تيع لصي (5) 4 [الشورى: 1١١‏ 
وقال تعالى: + هَل تَحَآمٌ له سَهِيّا (50) )4 [مريم: 18]. 

والله سبحانه موصوف بصفات الكال الدالة على الجمال والجلال قال تعالى: 
#وَهْوَالرّ يبْدَوَا ألْكَلقَ كر يحِيدُهُ وَهْوَ أَهوَرك عَيّنَد وَل ألْمكَلُ الل في التموات والاض وهو 
لْعَِيْرُ أَلْحَكيِمٌ * [الروم: 717] أي الوصف الأعلى وهو سبحانه منزه عن صفات 
النقص والعيب”". 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: " لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء 


اه 5 عا 5 ل 


وروى البيهقي بإسناد صحيح عن الأوزاعي: قال " كنا والتابعون متوافرون 


للاضة 


نقول أن الله تعالى ذكره فوق عرشه؛ ونؤمن با وردت به السنة من الصفات 

)١(‏ انظر كتاب التوحيد لابن منده (7/ 7) وأصول السنة لابن أبي زمنين (ص: )5١‏ والحجة في بيان المحجة لأبي 
القاسم الأصبهاني (؟/ )١195‏ و مجموع الفتاوى (7/ ”0. 

(9) انظر شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 570) . 

() الأسماء والصفات للبيهقي (7/ )7١4‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي )١187 /١(‏ وقال الذهبي هذا إسناد صحيح» 


رز ؟١١»‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ونقل اتفاق الفقهاء على هذا الأصل محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي 
حنيفة بقوله: " اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على الإيان بالقرآن والأحاديث 
التي جاء بها الثققات عن رسول اللهةة في صفة الرب عزوجل من غير تفسير ولا 
وصفء ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج هما كان عليه النبي 6 
وفارق الجماعة, فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا ب في الكتاب والسنة ثم 
سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لاشيء"”". 

وبين شيخ الإسلام مراده بقوله" من غير تفسير" أراد به تفسير الجهمية 
المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
الاتنا 0 

وقال الإمام أحمد رحمه الله" لا يوصف الله تبارك الله وتعاللى بأكثر تما وصف به 
نفسة ولا تعدى اران يديت "0 

وقال الإمام الترمذي بعد سياقه لبعض الأحاديث في صفات الله تعالى: 
"والمذهب في هذا عند أهل العلم من الآئمة مثل سفيان الشثوري ومالك بن أنس 
وابن المبارك وابن عبينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه 
الأحاديث» ونؤمن بهاء ولا يقال كيف وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يرووا 
هذه الأشياء كما جاءت» ويؤمن بهاء ولا تفسرء ولا تتوهمء ولا يقال كيف؟ وهذا 


أمر أهل العلم الذي اختاروه وذغييا الا 


- وصحح اسناده ابن تيمية في درء التعارض (7/ 777) وجود اسناده ابن حجر في الفتح /١7(‏ 507) . 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في أصول الإعتقاد (1/ )58٠١‏ برقم (740) وابن قدامة في ذم التأويل (ص: 5 )١‏ وانظر 
مجموع الفتاوى (5/ 5) واجتاع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص: .)١78‏ 

(؟) الفتوى الحموية (ص: 77 3). 

() انظر ذم التأويل لابن قدامة (ص: )١١‏ و مجموع الفتاوى (5/ )3١6‏ . 

(4) قال هذا معقباً على حديث أبي سعيد الخدري في أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار 


( ١م‏ )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقال الإمام ابن جرير الطبري: " فإن قال لنا قائل فا الصواب من القول في 
معاني الصفات التي ذكرت» وجاء ببعضها كتاب الله عزوجل ووحيه وجاء ببعضها 
رسول اشدكلة؟ 

قيل: الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة 
الاعرش امع انس امف ايه جر لان الال و3 
وَهوَ أَلسَهِيعٌ البَصِيرٌ (0)" فيقال الله سميع بصيرء له سمع وبصر...."7 . 

وقال الإمام ابن خزيمة: " فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتبامة واليمن 
والعراق والشام ومصرء مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألستتناء 
ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عز 
ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين وعز أن يكون عدماً كا قاله 
المبطلون؛ لأن مالا صفة له عدم, تعالى الله عم| يقول الجهميون الذين يتكرون 
صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد "”". 

وقال شيخ الإسلام: " وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله ب) 
وصف به نفسه. وبا وصفه به رسولهكّةة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل"”" . 

وكلام السلف في هذا الأصل العظيم كثير يصعب استقصاؤه ولولا خشية 
الإطالة لنقلت كثيرا من كلامهم.9) 


-2 برقم (/5061) انظر تحفة الأحوذي (/1/ 7311) . 

. )١5٠ التبصير في معالم الدين (ص:‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد /١1(‏ 55) . 

(*) منهاج السنة (7/ 077) و مجموع الفتاوى (7/ 37) . 

(5) انظر كتاب التوحيد لابن منده (7/ ) واعتقاد السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص: )١5١‏ ورسالة 
السجزي إلى أهل زبيد (ص: ١؟١)‏ وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (7/ )5/١‏ والحجة في بيان المحجة 


؛١”‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المسألة الأولى: أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام 

وقبل أن أذكر معتقد أهل السنة في صفة الكلام وأدلتهم أقدم بمقدمتين في غاية 
الأهمية:- 

المقدمة الأولى: في بيان حقيقة الكلام والمتكلم في لغة العرب . 


المقدمة الثانية: الأقوال في مسمى الكلام والمتكلم . 


أولاً: المقدمة الأولى: في بيان حقيقة الكلام والمتكلم ني لغة العرب: 
)١‏ حقيقة الكلام في اللغة:- 

كَلَّم: حيث تقلبت فمعناه الدلالة على القوة والشدة في تصريفاتهاء وتفريعاتها 
في لغة العرب فمثلاً "كلم" بمعنى جرح وكلّم بمعنى تحدث,. وقلب هذه المادة 
"ملك" فيه قوة» "ولكم" فيه قوة "وكَمّل" فيه قوة بحيث إن الشيء إذا تم وكمل 
كان حينئذ أقوى وأشد منه؛ إذا كان ناقصاً غير كاملء فهذه المادة اشتقاقها تدل على 
القوة والكتدة ول تل عا خمفاء ونين ولاو 
وهذا يدل على أن حديث النفس لا يسمى في اللغة كلاماً . 9) 

وقال الأزهري: " كلم " قال الليث الكلم الجراح» والجمع كلوم وتقول 
كلمته وآنا أكلمه كلماء وأنا كالم وهو مكلوم قال تعالى" آخر جنا لهم دابة من الأرض 
تكلمهم ". والكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاءء وتقع على لفظة 


إنلضية 


واحدة مؤلفة من جماعة حروف لا معنى 


- للأصفهاني )١188 /١(‏ والإبانة لابن بطة (7/ 777) و مجموع الفتاوى /١17(‏ 557) . 

)١(‏ انظر الخصائص لابن جني )١7 /١(‏ وانظر العين للخليل الفراهيدي (5/ 774) والمحيط في اللغة لإبي 
القاسم إسماعيل بن عباد (5/ 71/7) . 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ /١(‏ 07؟) . 

)١51/ /٠١( مبذيب اللغة‎ )*( 


هو" )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وفي المصباح المنير "الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى 

2" 

وقال ابن فارس " الكاف واللام والميم أصلان: أحدهما: يدل على نطق مفهم» 
والآخر يدل على جراح . 

فالأول: الكلام نقول كلمته أكلمه تكليأًء وهو كليمي إذا كلمك أو كلمته ثم 
يعوسعون فسدون اللفظة الو ااحَد: المفيمة كلينه"7. 
ثانياً: ؟) حقيقة المتكلم:- اسم فاعل من التكلم؛ وهو من قامت به صفة الكلام 
فبها صار متكلاً فالكلام صفة إذا قامت بموصوف سمي متكلاً ولا يصح وصفه 
بذلك إلا مع قدرته عليه إذ لولم يكن قادراً على الكلام لسمي أخرساً؛ فإن الأخرس 
هو الذي لا يقدر على الكلام إما خلقة أو عيبا ولا يقال عن ساكت إنه متكلم ولو 
قامت بقلبه المعاني والأفكار .9 
والمقدمة الثانية: -الأقوال في مسمى الكلام والمتكلم: 
أولاً:- الأقوال في مسمى الكلام أربعة أقوال: 
١‏ - قيل: هو اسم لمجرد الحروف. ومسم)ه هو اللفظء وأما المعنى فليس جزء مسماه 
بل هو مدلول مسماهء وهذا قول المعتزلة» لذلك قالوا في كلام الله إنه خحلوق منفصل 
عن الله لآن الكلام هو الألفاظ والحروف وهذه لا يجوز أن تقوم بالله فجعلوها 
محلوقة منفصلة ‏ ©) 


. )079 للفيومي (؟/‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة (5/ )١75١‏ . 

() انظر الرد على الجهمية والمشبهة للإمام عبد الله بن قتيبة ضمن كتاب عقائد السلف (ص: 175) وانظر مجموع 
الفتاوى /١(‏ ؟7١3)‏ والتسعينية /١(‏ 7597) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (7؟/ 5 7) والعقيدة السلفية 
للجديع (ص: 17). 

(:) انظر شرح الأصول الخمسة(ص: 278) وكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد للجويني ( ص: 


رز ودذ» ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


"- وقيل: هو اسم لمجرد المعنى» فمساه هو المعنى» وإطلاق الكلام على اللفظ 
والحروف مجاز؛ لآنه دال عليه» وهذا قول الكلابية والأشعرية» الذين يقولون إن 
الكلام هو المعنى المدلول عليه باللفظ» ولقولهم هذاء قالوا في كلام الله إنه معنى قائم 
بالنفس» ليس بحروف ولا أصوات ثم قالوا عن القرآن المتلو إنه ليس كلام الله بل 
هو حكاية أو عبارة عن كلام الله لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط أما إطلاق 
اللفظ عليه مجاز”" . 

"- وقيل: إن الكلام يطلق على كل من اللفظ والمعنى بطريق الاشتراك اللفظي. 
وهذا قول بعض متأخري الأشعرية ”2 لجأوا إليه كمخرج من التناقض الذي 
وقعوا فيه'"» ويلاحظ أن التعبير بالمشترك اللفظي لا يقتضي أن يكون بينهما تقارب 
في المعنى بل هما بمنزلة المشتري الذي يطلق على الكوكب وعل المبتاع ,9) 

- وقيل: إن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعاً» كما يتناول لفظ الإنسان للروح 
والبدن جميعاً وهذا قول السلف والفقهاء والجمهورء ولذلك قالوا في كلام الله تعالى 
من القرآن وغيره إنه شامل للفظ والمعنى .207 

ثانياً:- أهم الأقوال في "من المتكلم "أو "'حقيقة المتكلم" 

١‏ - إن المتكلم من فعل الكلام» ولو كان منفصلاً عنه. فعله في غيره وهذا قول 


٠١١ 2‏ )انظر درء التعارض (77947/17) والإستقامة )٠١ 5 /١(‏ ومجموع الفتاوى (5/ 077) والتسعينية 
وانظر تيسير التحرير لأمير بادشاه /١(‏ 59) . 

(1) انظر كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد للجويني ( ص: ٠١7‏ ) ونباية الإقدام (ص: .)77١‏ 

وكتاب الأربعين للرازي (ص ١375:‏ ) انظر كتاب الغنية في أصول الدين لأبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري (ص: 48). 

(؟) كالجويني انظر الإرشاد (ص: )٠١8‏ وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة (/ )١555‏ . 

(9) انظر مجموع الفتاوى (5/ 275) والمصدر السابق . 

(:) انظر هذه الأقوال درء التعارض (7/ 7”79) والإستقامة )٠١5 /١(‏ و مجموع الفتاوى(5/ 017) 
و(7١51//1)‏ والتسعينية(577/7) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ )١750‏ . 


(5) انظر المصادر السابقة» وشرح الكوكب المنير (5/ 7”8) . 


باذ» ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المعتزلة والجهمية وهؤلاء يقولون صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات» 
ولذلك أنكروا صفة الكلام الثابتة لله وقالوا إن كلام الله مخلوق . 
- إن المتكلم:- هو من قام به الكلام ولو لم يكن بفعله ولا هو بمشيئته وقدرته 
وهذا قول الكلابية» والأشعرية » فهم يقولون هو صفة ذات لازمة للموصوف لا 
تتعلق بمشيئته ولا قدرته ولذلك قالوا في كلام الله إنه المعنى النفسي القائم بالله ."2 
- إن المتكلم من جمع الوصفين فقام به الكلام» وقدر عليه فهو من تكلم بفعله 
ومشيئته» وقام به الكلام وهذا قول السلف فهم يقولون صفة ذات وصفة وفعل.” 
المسألة الأولى: - أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام . 
اتفق أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاءء فهو 
سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته» فكلامه بحرف وصوت يسمعء وصفة الكلام أزلية 
النوع. حادثة الآحاد أي أن أحاد الكلام يتجددء وأن القرآن كلامه سبحانه غير 
مخلوق» ى) دل على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة .”" 
وسأذكر بعض الآدلة على إثبات صفة الكلام» وأن كلامه بحرف وصوت:- 


أولاً:الأدلة من الكتاب والسنة:- 

-١‏ ماجاء من الآيات والأحاديث التي فيها نسبة القول إلى الله سبحانه وتعالى 
وهذه كثيرة » كقوله تعالى" 2 وَإِدْ َالَ ريلك لِلْمَكتيِكةَ إِيْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
خَلِيمَةٌ #[البقرة: 0] " وكقوله تعالى' # مَل لله هدَايَوْمْينَهَمٌ ألصَّدِقِينَ صِدَفَهُمَ * 


م 


[المائدة: 01115 وقوله تعالى 8( وَمَنَ آَصَدَقٌ مِنَ أله قبلا (5 )4 [النساء: 177]. 


. )٠١* انظر كتاب الغنية (ص:‎ )١( 

(؟) انظر درء التعارض )17١ /٠١(‏ ومنهاج السنة (؟/ 1/5”) والتسعينية (1/ 3994) . 

0( انظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: )١55‏ و مجموع الفتاوى (5/ 077) و(5١/‏ ١5)و(5/‏ 0707) 
ومختصر الصواعق (5/ 18315) . 


رزدد» ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ومن الأحاديث قوله كله في حديث زيد بن خالد الجهني:" هل تدرون ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلمء قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر 
بالكوكب.."”2. 

وقوله كن: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء يقول من يدعوني فأستجيب له..."”" فهذه الأدلة تدل على أن الله 
سبحانه وتعالى هو المتكلم وهو القائل سبحانه وتعالى .7" 
-١‏ من الأدلة أيضاً ما ورد في القرآن والسنة من ذكر مناداته ومناجاته لخلقه سبحانه 
وتعالى منها قوله تعالى "' +[ وَإذْ تاد رَيّكَ موسو أن أن الْموْمْالطدلِينَ 0 )4 [الشعراء: »]1٠١‏ 


ع 
2 جك لسسع سس ع ملح لا م 


وقوله تعالى: # وَيَومَ ينادم ِقُولُ مَادآ بم الْمْرْسَِنَ (5) 4 [القصص: 170]: وقوله 
تعالى: # وَنَادَسْهُمَا ريما أل سكاع تنك ايده 4 [الأعراف: 7 ؟]. 
ومن السنة: قوله 5 فيا يرويه عن ربه: ''يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا "2 . 

وأيضاً ما جاء في حديث عبد الله بن أنيمس سمعت النبي يك يقول" يحشر الله 
العباد فينادي»م بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قربء أنا الملك. أنا 
الديان""20. 


. )7١( برقم‎ )87 /١( برقم (441) ومسلم في صحيحه‎ )70١ /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 0785 برقم )٠١95(‏ . 

0 انظر الرد على الجهمية للدرامي (ص: )١55‏ والأسماء والصفات للبيهقي )48١ /١(‏ ومختصر الصواعق 
.)١315/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )١9945‏ برقم (/ا/751). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ 540) برقم )١10/25(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (7/ 494) والحاكم 
في المستدرك(”/ 4175) وصححه الذهبي ووافقه الذهبي» وقد صحح الحديث ابن القيم وأجاب عن كل 
العلل التي قيلت فيه انظر مختصر الصواعق ( ”/ )١5815‏ . 


زود" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والنذاء باتفاق أهل اللعة لآيكون لاصوا مسموعاء والصضوت لا يكون إلا 
كلاماًء والكلام لا يكون إلا حروف منظومة .0" 

قال الإمام البخاري مقرراً إثبات كلام الله عزوجل " وني هذا دليل على أن 
صوت الله لا يشبه صوت الخلق» لأن صوت الله يسمع من بعد ى| يسمع من قرب» 


| با 


وأن الملائكة يصعقون من صوته. فإذا تنادى الملائكة لم يصعقو 
و ومن الأدلة على ذلك» أن الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال» وضده من 


أوصاف النقصء قال تعالى" + وَأتَحَدَ َو سوم م بَعَدِوءمِنَ لهم جلا جَسَدًا لَه 
ف 

حوَارٌ لد يرا أنه لا مكمه ولا يَمَدِيمْ سيبلا أقَعَدُوهُ وَحكَانوأ يليت (20) 4[الأعراف: 

.]١4 


وقال تعالى عن العجل " + أَلايرَوْنَ ألارّجِعٌ لبهم قَوَلَا وكا يمَإِكُ طم صا وَلَا فعا 
() 4 [طه: 18 " فعلم من هذا أن نفي رجع القولء ونفي التكليم نقصء ومن كان 
كذلك فإنه لا يستحق أن يعبد ويؤله .7" 


5 - ما جاء في القرآن والسنة من إثبات الكلام لله عزوجلء» وأنه سبحانه يكلم 


العا ا 
ومن ذلك تكليم الله لموسى قال تعالى: ل 
[الأعراف: ]١57‏ " وقوله" + وَكلَمَ أنّهُ مُومى تَحَكَلِيمًا (159 )4 [النساء: 174]. وقال 


تجال: 167 يرس إن فتك عل اين بتكي وَيِكَليى * [الأعراف: "1١44‏ وقال 


. )777 وانظر مختار الصحاح (ص:‎ )١17 ورسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص:‎ )5٠ /١7( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد (7/ 5٠‏ ” 

( انظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: )١51‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )١96 /١(‏ . 

(5) انظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: )١55‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ *77”) وكتاب الشريعة 
للآجري (”/ )11١17‏ والأساء والصفات للبيهقي /١(‏ 485) و مجموع الفتاوى (5/ )07١‏ ومختصر 
الصواعق .)١7187/5(‏ 


.مم أ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


تعالى: + # يَنْكَ الرْسُلُ هَضَلَنَا بَحَصَهُم عَلَ بَحْضْ مَنْهُم من كلم لّهُ #[البقرة: 07؟] وقوله 
عنال” © وَإِنَ أَحَد 00 ا ره حَقَّ يَسْمَمَ كلم أل 4 [التوبة: 1] وقال 


تعالى: + #أفنظمعود فنظمعور نَ ند 4 يمالك وَهَدَ كان فَرِيِقُ يَنْهُمْ هك شْمَعُونَ كلم الله ثم محَرِفُونه: 


م 1 وارارء 


مِن يَعَدٍ ما عَمَلوهُ مر ور 
بالموقف فيقول " ألا رجل يحملني إلى قومه. فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام 


0 


1 


وحديث عدي , بن حاتم رضي الله عنه عن النبي وه قال: "ما منكم من أحد إلا 
سكلفة ويه ولسن ساوييه ترج ا 

ومن ذلك تكليم الله لوالد جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه 
لما قتل شهيداً في أحد بلا واسطة ولا حجاب قال جابر رضي الله عنه: لقيني رسول 
لهي فقال لي يا جابر مالي أراك منكسراً ؟ قلت يا رسول الله: استشهد أبي» قتل يوم 
أحد وترك عيالاً وديئاً قال أفلا أبشرك با لقي الله به أباك ؟ قال قلت بلى يا رسول 
الله قال "ما كلم الله أحد قط إلا من وراء حجاب. وأحيا أباك فكلمه كفاحاً فقال: 
يا عبدي تمن على أعطك قال يا رب تحيبني فأقتل فيك ثانياًء قال الرب عزوجل إنه 
ا 
مما بَلْ تيآ عند رَنهِمْ يدود (5 )4 [آل عمران: 174] 0©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 185) برقم (1975) وقال حديث غريب صحيح. والإمام أحمد في مسنده 
(*/ 310) برقم )١15779(‏ وصححه الألباني في السلسلة برقم )١951/‏ . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 71/79) برقم )12١1/5(‏ ومسلم في صحيحه (7/ )7١7‏ برقم .)1١15(‏ 

() أخرجه الترمذي في جامعه (0/ 7370) برقم )7”01١(‏ وقال هذا حديث حسن غريبء وابن ماجة /١(‏ 58) 
برقم )١1150(‏ والإمام أحمد في مسنده (7/ )771١‏ برقم .)١5975(‏ والحاكم في المستدرك (”/ 5؟١7)‏ وقال 
حديث صحيح ول يخرجاه» وابن ن أبي عاصم في السنة /١(‏ 517) وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


رز ١؟”‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقول النبي يفي حديث الشفاعة: " اثتوا موسى عبداً كلمه الله "7" . 
أما ما جاء عن السلف في هذا الباب فكثير جدا: 

يقول الإمام أبو سعيد الدارمي " فالله المتكلم أولاً و آخراء لم يزل له الكلام» 
إذ لا متكلم غيره ولا يزال له الكلام, إذ لا يبقى متكلم غيره فيقول لمن الملك اليوم؛ 
أنا الملك» أين ملوك الأرض فلا ينكر كلام الله عزوجل إلا من يريد إبطال ما أنزل 
الله عزوجلء وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام "”" . 

وقال أبو بكر الخلال " أخبرني على بن عيسى أن حنبلاً حدثهم قال سمعت أبا 
عبد الله يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله» وكذب بالقرآن ورد 
على رسول اللهيّة أمره. يستتاب من هذه المقالة» فإن تاب وإلا ضربت عنقه . 

قال وسمعت أبا عبد الله قال "+ وَكَلَمَ َه مُومى تَحكَلِيمًا (59 )4 " قلت لأبي 
عبد الله يكلم عبده يوم القيامة قال نعم» فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عزوجل 
يكلم عبده ويسأله» الله متكلم لم يزل الله يأمر بها شاء ويحكم, وليس له عدل ولا 
مقل كيف شاء وأنى :"0 

وقال الإمام الآجري رحمه الله " أما بعد فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن 
الله لى يكلم موسى فقد كفرء يستتاب فإن تاب وإلا قتل» قيل لأنه رد القرآن وحجد 
السنة» وخالف جميع علماء المسلمين وزاغ عن الحق"”” . 

وقال ابن بطة" اعلموا رحمكم الله أنه من زعم أنه على ملة إبراهيم ككل ودين 
محمد لككلة: وأنه من أهل شريعة الإسلام» ثم جحد أن الله كلم موسى فقد أبطل فيم| 


- والترهيب (؟/ .)١"#*‏ 

. )197( برقم‎ )18١ /١( ومسلم في صحيحه‎ )57١5( برقم‎ )١77 5 /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. )١90 الرد على الجهمية (ص:‎ )( 

() السنة للخلال (5/ )١7‏ ونقله عنه درء التعارض (؟/ /511- /37) . 

(:) كتاب الشريعة (”/ /ا١١١).‏ 


ممم )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ادعاه من دين الإسلام» وكذب في قوله إنه من المسلمين ورد على الله قوله» وكذب 
بها جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد اكتلا ورد الكتاب والسنة وإجماع الأمة "”. 

وأختم بنقل كلام شيخ الإسلام حيث يقول رحمه الله" اتفق سلف الأمة 
وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به. وأن كلامه غير مخلوق"”" . 


المسألة الثانية: إثبات أن كلام الله متعلق بمشيئته واختياره 

إن من الأصول الإعتقادية التي أجمع عليها السلف الصالح؛ وصف الله 
سبحانه وتعالى بأنه يتكلم وكلامه سبحانه متعلق بمشيئته واختياره» فهو سبحانه لا 
يزال متكلياً إذا شاء متى شاء بها شاء» وهذا قول أهل السنة قاطبة في كل الصفات 
الاختيارية كالكلام والنداء» والرضا والغضب والحب والبغض والرحمة والنزول 
وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى التي تقوم بمشيئته واختياره .9) 

وقد خالف أهل البدع في إثبات هذه الصفات الاختيارية ى| سيأتي تقريره إن 
شاء الله ومناقشتهم في ذلك . 

ويحسن في هذا المقام ذكر تقسيم الصفات من حيث تعلقها بذات الله ومشيئته 
فأقول:- 

إن صفات الباري تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:- 
١‏ - صفات ذاتية: - وهي التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال» وهي التي لم يزل 
والأأروال سخانه :تال متصنفا ما كالخت وو القدوة و العلو والركمة وفعرها: 
-١‏ صفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته وإرادته واختياره ويعبر عنها(بالأفعال 


.)701١ /”( كتاب الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 077) . 

انظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: )١56‏ وكتاب التوحيد لابن منده (7/ )١١9‏ و مجموع الفتاوى /١17(‏ 10/7”) 
ودرء التعارض (7/ 5) والعقيدة السلفية للجديع (ص: 171) وشرح الحراس على الواسطية (ص: )١59‏ . 


امسوم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الاختيارية) كالنزول والإتيان» والمحبة والرضاء والغضب .7" 

ومعنى تعلقها بمشيئته واختياره أنه تعالى لا يزال متكلاً إذا شاء ولا يزال 
رحياً إذا شاء ولا يزال خالقاً إذا شاء وهكذاء فالصفة ثابتة له في الأزل وهي متعلقة 
بمشيئته» فإن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم» وإن شاء خلق وإن شاء لم يخلق» وإن شاء 
غضب وإن شاء رضي 3 
والصفات الفعلية قسمان:- 
١‏ - منها ما يكون دائ)ً صفة فعلية كمثل صفة الغضب والرضا فإنها متعلقة بمن 
يغضب عليه ويرضى عنه . 
١‏ - ومنها ما يكون آحاده صفة فعل واختيار» وأصله صفة ذات فتكون الصفة ذاتية 
باعتبار أصل الصفة» وفعلية باعتبار آحاد الفعل .7" 

مثال ذلك صفة الكلام» فكلامه سبحانه وتعالى من أوصافه الذاتية لأن الله 
عزوجل لم يزل ولا يزال متكلاًء وكلامه سبحانه من أوصافه الفعلية لأنه سبحانه 
يتكلم متى شاء بها شاء مع من شاء .©) 

والتفريق بين النوع والآحاد أصل مهم عند أهل السنة» وذلك أن أهل البدع 
إنما ضلوا وانحرفوا في صفة الكلام لعدم تفريقهم بين النوع والآحاد, أو بين أصل 
الصفة وعين الصفة» فباعتبار أصل الصفة ونوعها صفة ذات» وباعتبار آحاد الصفة 


١‏ انظر التنبيهات اللطيفة على الواسطية لابن سعدي (ص: )5١‏ والتنبيهات السنية لعبد العزيز الرشيد 
(ص:77) والصفات الإلية د.محمد الجامي (ص: 5 27١‏ . 

() انظر العقيدة السلفية للجديع (ص: )١15‏ . 

(*) انظر شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ (؟/ .)١١9٠‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى /١7(‏ 04) ومختصر الصواعق (ص: )19١‏ ولوامع الأنوار للسفاريني /١(‏ 175)) 
والتنبيهات اللطيفة (ص: 76 ) . 


عم" )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وعبا ل ةا 

قال شيخ الإسلام" في مسألة القرآن " طاتفة ادعت قدم أعيان الكلام إما 
المعنى الواحد المعين وإما الحروف المعينة» أو الأصوات والحروف المعينة» حتى 
قالوا إن ما سمعه موسى كان قدياًء يزل الله متصفاً به» وإنما يتجدد السماع فقطء 
وقالوا إنه لم يناده في ذلك الوقت كما دل عليه القرآن حيث يقول :2 كَلمَآ ها وى 
ينَمُوسَق 00 * [طه: ]١١‏ بل مازال منادياً له في الأزل» ولكن تجدد سماع موسى لذلك 
النداء» وطائفة قالت: بل نوع الكلام حادث بعد أن لم يكن إما حادثاً في غيره فيكون 
محلوقاً وإما في نفسه فيكون حادثاً أو محدثاً غير محلوق . 

ثم قال والسلف والأئمة قالوا لم يزل الله متكلاً إذا شاء فالفرق بين دوام النوع 
وقدمه؛ ودوام الشيء المعين وقدمه يكشف الحجاب عن الصواب في هذا الباب 
الذي اضطرب فيه أولوا الألباب"”" . 

وقال رحمه الله في موضع آخر" ومن اهتدى في هذا الباب إلى الفرق بين النوع 
والعين تبين له فصل الخطأً من الصواب في مسألة الأفعال» ومسألة الكلام 
والحنطاب"29 . 
والأدلة على أن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره كثيرة: - 
الأدلة من القرآن:- 
١‏ - قوله تعالى: يّ لما جَآءَهَا تودى أن بورك من في أَلثَارِ وَمَنَحَوَلَهَا وَسْبَحَنَ أله و الْعِينَ ((2) )4 


سم مه ناغير رود صء ع سا صح و سلا 1 هه 
1 5 


[النمل: 8]» وقوله تعالى: # فَلَمَآ أتننها نووى من شنطي الْوادٍ الأيمن ف الْفَعَةَ المِتركَةَ 


من السَّجَرَةَ أن يمُوسوإِْت أنا لهرت الحكييت 5 * [القصص: 1١‏ وقوله تعالى: 


() انظر الصفدية (؟/ )١5٠‏ و مجموع الفتاوى /١١(‏ 4 0) . 
(؟) الصفدية (؟/ )١50-١9‏ وانظر مجموع الفتاوى /١5(‏ 55) . 
(*) الصفدية /١(‏ 56) . 


زهجم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


+[ هل أَدَنك حَدِيتُ مومق (00)إذ تادنه ريه بالواد سدس طوف 250 )4 [النازعات: .]١5- ١١‏ وقوله 
تعالى: +[ فَلَمَآ ها توي يَمُومَق (1)0 4. 

قال شيخ الإسلام " وفي هذا دليل على أنه حينئذ نودي ول يناد قبل ذلك. ولما 
فيها من معنى الظرف "”" . 
١‏ - وقوله تعالى: # وميم مبَُولُ مدآ مْالْمْرسَِينَ 5 )4. وقوله تعالى: + وَيَم 
ايوم قََقُولُ أن شرك ىاد نَكْشْرٌ تعمُوت  )00(‏ [القصص: 17]. 
وجه الدلالة " أنه وقت النداء بظرف محدود. فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين 
دون غيره من الظروفء وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه "”" . 

*- وقوله تعالى: + إِنّمَ أمرُهُ دآ راد سَيعًا أن يمول دكن فيسكُوث (105 )4 [يس: 87]. 
وجه الدلالة " أن الله جعل كلامه معلقاً بإرادته ومشيئته» وهذا من أظهر الأدلة على 
تعلق كلامه تعالى بمشيئته .") 
؛ - قوله تعالى: +! وَلَمَّاجََ مم لِدِفَدِنَاوَكلَمَهُه وُه #» وقوله تعالى: + وَإِد كنا 
ِلمَكيْكَةَ آَسَجُدُ ادم * [البقرة: 4 ] ففي هذه الآيات توقيت كلامه سبحانه وتعالى 
بوقت معين» فهذا يدل على أن آحاد الكلام يتجدد وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى 
تناء با شاه كف 5 


وءودداء | مشر 


- وقوله تعالى" + يو َنولُ ِسَهَم مَل أمتَلتِ وبَمُولُ هَلْ من مَرِسِر (1)5 *# [ق: ]١‏ " قال ابن 
القيم " عن هذه الآية " ومحال أن يقول سبحانه لجنهم © مَل أمَلاتِ وبَمُولُ هَل ين 
2 . ات فيه 

مر # قبل خلقها ووجودها" 

. )71137 /١( ومعارج القبول‎ )١1718/15( مختصر الصواعق‎ )17١ /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى /١7(‏ 171) و(5/ 7؟١5١)‏ ومختصر الصواعق )١١18/5(‏ ومعارج القبول /١(‏ 7537) . 
() انظر مجموع الفتاوى (5/ 75715) ودرء التعارض (”/ 87) ومختصر الصواعق (5/ )١17١4‏ . 

(5) انظر مختصر الصواعق )١1718/5(‏ ومعارج القبول /١(‏ 35157) . 

(5) مختصر الصواعق (5/ .)١757١‏ 


[ .مم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ادا الأدلة من السنة: - 
١‏ - قولهي: لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية '" أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟" 
قالوا الله ورسوله أعلم» قال: "قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر .."”" . 
؟ - وقولهيّة: " إذا قضى الله الأمر ني السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كالسلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا 
للذي قال: قال الحق, قال الحق وهو العلي الكبير"”" . 

وأصرح منه اللفظ الآخر " إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر 
السلسلة غل الفا" انييف" : 
وجه الدلالة: أن كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الأحاديث مقيد بوقت» ففي 
الحديث الأول مقيد بالليلة» والحديثان الآخران مقيدان بالظرف,. فهذا يدل على أن 
الله كلامه سبحانه وتعالى يقع في ذلك الوقت المحدد دون غيره . 
- ومن الأدلة على ذلك ما جاء من تكليم الله عزوجل لأهل الجنة» ومنه حديث 
أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول اللي " إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة: فيقولون لبيك ربنا وسعديكء فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون 
ومالنا لاانرضىء وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك ؟ قالوا يارب أي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم 5 
4 - وأيضاً من الأدلة ما جاء من تكليم الله عزوجل لأهل النار . 

ومنه حديث أنس بن مالك ذه عن النبيي قال: «يقول الله تبارك وتعالى 


.)7١9 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١775‏ برقم (4575) . 

() أخرجه أبو داود (5/ 710) برقم (417178) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحه برقم (97؟١).‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 1198) برقم (5147) ومسلم في صحيحه (5/ 711175) برقم (75459). 


زبمم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول نعم. 
فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وآنت في صلب آدم: أن لا تشرك- أحسبه قال: 
ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك» .”© 

فهذه الأحاديث لم يقع التكليم بها بعد وإنا يقع يوم القيامة فهذا من أوضح 

الأدلة والبراهين على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته واختياره ."2 
وسئل الإمام أحمد بن حنبل: الله عزوجل يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال نعمء 

فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عزوجلء يكلم عبده ويسأله. الله متكلم لم يزل الله 

يأمر با يشاء ويحكم وليس له عدل ولا مثل كيف شاءء وأنى شاء"”". 
وقال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية" وكذلك تكلم كيف شاء من 
وقال بعد ذلك "إن الله لم يزل متكلءاً إذا شاء ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى 

عام "5 

خلق الكلام "2. 
وقال أبو عبد الله ابن حامد”' في كتابه في أصول الدين"ومما يجب الإيمان به 

والتصديق أن الله متكلم. وأن كلامه قديم وأنه لم يزل متكلاً في كل أوقاته موصوفا 

بذلك وكلامه قديم غير محدث كالعلم ولو 0 
وقال" ولا خلاف عن أب عبد الله أن الله كان متكلما قبل أن يخلق الخلق وقبل 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 7749) برقم (519) ومسلم في صحيحه (5/ )5١7٠‏ برقم (5805). 

زههة انظر مختصر الصواعق (5/ 1777) والعقيدة السلفية للجديع (ص:5١١)‏ . 

(*) سأله حنبل بن اسحاق انظر درء التعارض (؟/ 17 "). 

(5) الرد على الزنادقة و الجهمية(ص: 559 -7375). 

(0) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبدالله البغدادي» قال عنه أبو يعلى" إمام الحنبلية في زمانه 
ومدرسهم ومفتيهم " من مصنفاته» شرح الخرقي» وشرح أصول الدين» توفي سنة ٠7‏ 5ه انظر طبقات 
الحنابلة (؟/ )١72١‏ والبداية والنهاية .)3591١1١/(‏ 

(5) انظر درء التعارض (؟/ 7/5). 


زى مم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


كل الكائنات وأن الله كان فيا لم يزل متكلياً كيف شاءء. وكما شاءء وإذا شاء أنزل 
كلامه. وإذا ا 
إلى آخر كلامه رحمه الله. 

وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله الذي أقول به: "إن القرآن كلام الله ووحيه. 
وتنزيله غير محلوق» ومن قال إن القرآن أو شيئاً منه وعن وحيه وتنزيله مخلوق أو 
يقول إن الله لا يتكلم بعدما كان تكلم به في الآزل أو يقول: إن أفعال الله مخلوقة أو 
يقول إن القرآن محدث أو يقول إن شيئاً من صفات الله» صفات الذاتء أو اسها من 
أسماء الله مخحلوق فهو عندي جهمي يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ”. 

قال أنقيا ينه ابنه "زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنيننا هذه: أن 
الله لا يكرر الكلام فلا هم يفهمون كتاب الله إن الله أخبر في نص الكتاب في 
مواضع أنه خلق آدمء وأنه أمر الملائكة بالسجود, فكرر هذا الذكر في غير موضعء 
وكرر كلامه لموسي مرة بعد مرة أخرىء وكرر ذكر عيسى ابن مريم في مواضع وحمد 


ا ا 


نفسه في مواضع "+ لَلَيْدُوارىَ - أنزْلٌ عل عبر و لكب 4 [الكهف: "]١‏ وخ الْحَمَدُ يله 
ألرِى حَلَقَ َلسَسَوتِ وَالْدَرِصَ )ا [الأنعام: ]١‏ + لَفْسَدُ نه الى له مَافِ لسوت وَمَاف الْذَرَضٍ )* 
[سبأ: ]١‏ وكرر زيادة على ثلاثين كرة "+ مَأَيَ ءَالَآءِ رَيَكمَا كدان( [الرحمن: 17] 
١١‏ افيف أد سمه نرف انالةلا كك بحل اوري 60 

مذهب الكلابية ولقد ذكر شيخ الإسلام هذه الحادقة اق عو اسك انارت 
نيسابور» وأشار أبو إسماعيل الأنصاري إلى هذه القصة في مناقب أحمد بن حنبل ومما 


. )77/5( نقله عنه شيخ الإسلام» انظر درء التعارض‎ )١( 
. )71/9 /١5( (؟) انظر مجموع الفتاوى (5/ ودرء التعارض (75/ 79) وانظر سير أعلام النبلاء‎ 
. )”8٠ /١5( و انظر سير أعلام النبلاء‎ )6١ - 1/9 /7( ودرء التعارض‎ )1١/57( انظر مجموع الفتاوى‎ )*( 


[ومم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


قاله فيها "وجاءت طائفة فقالت:" لا يتكلم بعد ما تكلم» فيكون كلامه حادثاً ثم 
قال بعد ذكره لموقف أب بكر ابن خزيمة من هؤ لاء"."فطار لتلك الفتنة ذلك الإمام 
أبو بكر فلم يزل يصيح بتشويبهاء ويصنف في ردها كأنه منذر جيش حتى دون في 
الدفاتر» وتمكن في السرائر» ولقن في الكتاتيب» ونقش في المحاريب أن الله متكلم. 
إن شاء تكلم» وإن شاء سكتء فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة 
دينه وتوقير نبيه خيراً '"0". 

وقال أبو نصر السجزي في كتابه المسمى بالإبانة في مسألة القرآن» "فأما الله 
تعالى فإنه متكلم فيها لم يزل» ولا يزال متكلمً بها شاء من الكلام» يسمع من يشاء من 
خلقه ماشاء من كلامه إذا شاء ذلك» ويكلم من شاء بتكليمه با يعرفه ولا يجهله. 


1 58 0 : 0() 
وهو سبحانه حي عليم متكلم لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء 


. )728- ودرء التعارض (؟/ /7/ا‎ )١178/5( انظر مجموع الفتاوى‎ )١1( 
كتابه هذا في عداد المفقود ىا أشار إلى ذلك د/ محمد باكريم با عبد الله عند تحقيقه لكتاب أبي نصر الرد على من‎ )١( 
.)88 أنكر الحرف والصوت (ص:9”) ولكن اقتبس هذا الكلام شيخ الإسلام انظر درء التعارض(7/‎ 


.سم )| 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الثاني منهج أهل السنة في القرآن 


اتفق أهل السنة قاطبة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ونحوهم سلفاً 
وخلفاً على أن القرآن كلام الله غير خلوقء منه بدأ وإليه يعود فهو المتكلم بالقرآن 
والتوراة والإنجيل على الحقيقة والقرآن وهو كلام الله لفظه ومعناه» ليس كلام الله 
الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف . 7 
والأدلة على ذلك كثيرة: 
أولاً: من الكتاب: - 
١-قوله‏ تعالي : #إدك رَبك أمَه الى حَلَقَ سملو والارض فى سحة يام بم امستو: 
لمر ينِى اَل ريطب اسمس وَالْمَمَرَوَالحبوم مُسكاتٍ يأر ألا للق 
وَآلْذَسَهُ 4 [الأعراف: 04] والاحتجاج بهذه الآية من وجهين: 

أ- أن الله تعالي فرق بين الخلق والأمرء وهما صفتان من صفاته أضافها إلى 
نفسهء أما الخلق ففعله» وأما الآمر فقوله وكلامه» وقد أخبرنا الله في آية أخري أن 
القرآن من أمره» قال تعالي: © وَكَدَلِكَأوَحبنَآإِيَكَ رامن مرا #[الشورى: 07] يعني 
القرآن الكريم ”'» فجعله من الأمرء والأمر غير مخلوق ويدل لذلك قوله تعالى في 
الآية السابقة # وَاَلسَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَأَلدُجُوم مُسَخْرتٍ بأمْرو © فهل يتوهم مسلم أن 


- - 
روج ع > 5 در مه 


)١(‏ انظر الرد على الحهمية للدرامي (ص: )١185‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 5 50) والشريعة لللآجري 
(/94) ونقض عثان بن سعيد الدرامي /١(‏ 54 0) والرد على من يقول القرآن مخلوق لأحمد بن سليمان 
النجاد (ص: ”7) و(ص: 19) حكاية المناظرة في القرآن لأبي محمد عبد الله المقدسي (ص: 47) وانظر السنة 
لعبد الله بن الإمام أحمد )١177 /١1(‏ وانظر مجموع الفتاوى )”1//١17(‏ . 

(؟) انظر تفسير الطبري (757/75) وتفسير ابن كثير (5/ )١77‏ . 

(") انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة(١/ )”941-794٠0‏ وخلق أفعال العباد(7/ 17) وانظر كتاب الإبانة لابن بطة 
(1/ ؟7١5)‏ وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (1/ 174) وكتاب التوحيد لابن منده (7/ )١79‏ و العقيدة 


أ( دسم )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لجويرية رضي الله عنها لما رآها 
جالسة في المسجد وأطالت الجلوس "قال لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث 
مراتء لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا 
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته" "2 . 
"ففرق بين خلق الله وبين كلماته» ولو كانت كلماته من خلقه لما فرق بينهما ”" . 

(ب) أن الخلق إن) يكون بالأمر ىا قال تعالي + إِنّمآ أَمرْهُ: د أراد سيك أن يَقُولَ 
دكن كَيكُوثٌ 1007 4 [يس: 85]» وقوله تعالي + وَمِنْ ِو أن كص السَمَآُ وَالاَرَسُ 
أمَرِو #[الروم: 5 7]. 

فقوله تعالي:"كن" هو أمرء وكلامه الذي به يكون الخلق» فلو كان مخلوقاً 
لاحتاج خلقه إلى أمر والأمر إلى أمر إلى مالا نباية وهذا تسلسل باطل . 

وقد احتج بهذه الآبة أعني #آلَالَهُ كَلَأْقُ وَآلَاتَمُ )4ه جمع من السلف على أن 
القرآن غير مخلوق منهم على سبيل المثال سفيان بن عبينة والإمام أحمد احتتجاجاً على 
امعد له 

قال رحمه الله ل 5 دَْقَ وَالَأَتَهُ * ففرق بين الخلق والأمر . 
وكذا البخاري رحمه الله و غيرهيه”" 
7 - قوله تعالى+ وَإِنَ أَحَدُ عد المشركر 2 ا جره حَقَّ يسْمَعَْ كلم أ )4 [التوبة: 
5]وقوله تعللى 8 فَلَيتايها لئاس إن رم سُولُ أله نكم جِيكًا الى كه مأك 
لسََمنوات وَالْارْضَ لا لَه إلا هو يك وَمِيثٌ قنَامِيُوأ لله وََسُولهِ لبي الذي الى بومتك 
0 السلفية لعبد الله الجديع (ص: )١77‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )3١9٠‏ برقم (751/55) . 
(؟) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة )"97/١(‏ وكتاب السنة للخلال (178/6) و التسعينية (؟/ 01/5) . 


() انظر كتاب السنة للخلال )١178/0(‏ وخلق أفعال العباد (7/ 57) وكتاب التوحيد لابن خزيمة )991١/١(‏ 
والاعتقاد للبيهقي (ص: )١197‏ . 


عمسم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
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أنه رَكَلِمَتِدِ )“4 [الأعراف: 108] ففي الآيات السابقة أضاف الله سبحانه وتعالى 
الكلام إلى نفسه فقال "كلام ارد ارد بره وياد 
'- وقوله تعالي: + لين () عل الْفُرْءَانَ 0 حَلَقَ الإفسن (5) * [الرحن: ١‏ 
3 فلم) جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه وصفته. وبين الإنسان الذي هو 
خلقه ومصنوعه. خص القرآن بالتعليم» والإنسان بالتخليق» فلو كان القرآن 
غلوفا كا لاسا ن كتال خلق القرآن والإنسان.” 
وقال تعالى: ون امت أهْوَآهَهُم بَمَدَاليِى هيا 
(5) * [البقرة: »]1١١‏ وقال تعالى: + وَكَدَلِكَ أَنَْنَهُ كما عم 
3ل اناد إل اح ات ال 1 
فسمى الله تعالى القرآن علماً ولحذا احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الجهمية 
فيا كتبه للمتوكل”" في مسألة القرآن بهذه الآية ©) 
5 - ومن الآدلة أن الله سبحانه توعد بسقر لمن قال عن القرآن أنه قول البشر قال 
تفيسشال: 4 ل له مالا مَمَدُودًا (:) وبنين شهودا (5:) وَمَهّدتٌ له 
هيدا( بطم نيد (5) لتم كان با ندا (50) سأنهفه. صعُودا (0)إنَهه كر كدر (00) 
مليف : 8- 2 كر( نر 050 عبس وَقرَ (5 م بر وكير (50) فَقَالَإِنَ مدآ 
0 بكر (0 سَأْصَلِه مَكرَ (5) ) [المدثر: .]51-1١‏ 


لَعِأَ م 7 لله م من وَل ولا ضير 


و يعدم 


يا ول أبَحَتَ أَهواء هم بَعَدَ 


8 


)75١57/١( والإبانة لابن بطة‎ )589/١( انظر كتاب السنة للخلال (5/ 55) وكتاب الشريعة للآجري‎ )١( 
.) 5717/١ ( وشرح الواسطية لابن عثيمين‎ ) ١7١/١17 ( وكتاب الحيدة للكناني (ص: 57) و مجموع الفتاوى‎ 

() انظر كتاب الاعتقاد للبيهقي (ص: )١197‏ . 

(*) المتوكل على الله الخليفة أبو جعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون بن المهدي استخلف فأظهر السنة 
وتكلم عنها في مجلسه. وكتب إلى الآفاق برفع المحنة» وبسط السنة ونصر أهلها قتل سنة /ا4 ”ه» انظر سير 
أعلام النبلاء )"٠ /١15(‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص: )7”6٠‏ . 

(4) انظر كتاب السنة للخلال )٠١17-1١7/5(‏ وكتاب الإعتقاد للبيهقي (ص: )١17‏ العقيدة السلفية للجديع 
(ص:58) . 


الضف 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


قال الطحاوي”" رحمه الله: "إن القرآن كلام الله» منه بدأ بلا كيفية قولآ» وأنزله 
على رسوله وحياًء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء 
وقد ذمه الله وعابه وأوعد بسقر حيث قال 2 سَأْصْلِهِسَفرَ(5) * فل| أوعد الله بسقر 

لمن قال:+ إِنَ هَدَإلَا مول لسر (50) 4 "علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر" .27 
وقال الدارمي رحمه الله " وقوله تعالى " + إن هَدَاإِلَا مول السَرِ (50) )4[المدثر: 

5 وقول هؤلاء الجهمية هو مخلوق. واحد لا فرق بينهم| فبئس التابع وبئس 

المتبوع قال تعالى: # دَرْفِ وَمَنَ خَلَقَتُ وَحِدًا 20 * [المدثر: ]١١‏ 0 

+ مَأْصَلِهِسَفرَ (5) * [المدثر: 17] يعني أنه ليس بقول البشر كما ادعى الوليد "» ولكنه 

0 7 

قول الله عز وجل .”2 

ثانياً: الأدلة من السنة: 

١‏ -ما رواه جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرض 

نفسه على الناس في الموقف فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه. فإن قريشاً قد منعوني 

أن أبلغ كلام ربي"”2 . 

)١(‏ الطحاوي: هو الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الحجري المصري الطحاوي الحنفي سمع من هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وروى عنه أحمد 
بن القاسم الخشاب وخلق توفي سنة ١”7"٠ه‏ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي (6087/7) وانظر طبقات 
الحنفية لأبي محمد الوفاة .)١٠١7 /١(‏ 

() انظر شرح الطحاوية )١177/١(‏ والاعتقاد للبيهقي (ص: )١15‏ . 

(") انظر تفسير ابن جرير الطبري (79/ ١61‏ ) وتفسير ابن كثير (5/ 57 5 ) . 

ع2 انظر كتاب الرد على الجهمية للدارمي (ص :184 ) والاعتقاد للبيهقي (ص:595١‏ ) و مجموع الفتاوى 
(35594/17).» وانظر درء التعارض )79/87/١(‏ . 

(0) أخرجه أبو داوود في كتاب السنة برقم (47/75) باب في القرآن انظر سئن أبي داود (5/ 5 77) والترمذي في 


جامعه كتاب " فضائل القرآن برقم (5975) وقال هذا حديث غريب صحيح انظر الترمذي (5/ )١185‏ 


[ عمسم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يعني القرآن»فهذا نص صريح على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ”". 
؟-وحديث خولة بنت حكيم السلمية قالنت سمعت رسول الله ةٍ يقول " من 
نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى 
يرتحل من منزله ذلك ناكو 
وجه الدلالة: أنه لو كانت كلمات الله مخلوقة لما أمر العبد أن يستعيذ بها إذ الاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز, وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق.”" 
'-حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - كَل - : إن أول 
القيامة"*' وهذا الحديث قد احتج به الإمام أحمد رحمه الله على من يقول بخلق 
القرآن» قال رحمه الله " قول ابن عباس حجة عليهم, أول ما خلق الله القلم"”' . 
بل مه نه برف ان 5 © 

وكلام الله قبل أن يخلق القلم . 

وقال الآجري " وقد احتج أحمد بحديث ابن عباس " إن أول ما خلق الله 


وابن ماجه في كتاب السنة باب في| أنكرت الجهمية /١(‏ 177 ) برقم )7١1(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(695/5). 

)١(‏ انظر خلق أفعال العباد (؟/57) وانظر الإبانة لابن بطة /١(‏ 710) والسنة للخلال(50/ ٠١‏ ) و مجموع 
الفتاوى .)١77/1١7(‏ 

(1؟) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )3١8٠١‏ برقم (751/08) . 

(") انظر كتاب خلق أفعال العباد (77/7) وكتاب السنة للخلال (877/57).» وكتاب التوحيد لابن خزيمة 
(5075-1/1) وكتاب التوحيد لابن منده (*/ »)١725‏ و مجموع الفتاوى /١7(‏ 05711 . 

(5) أخرجه أبو داود(4/ )7١5‏ في كتاب السنة» برقم )517٠٠١(‏ والترمذي (5/ 4 ؟57) برقم (7719) وقال هذا 
حديث حسن غريب" وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم )4١(‏ . 

(60) رواه الطبراني في تفسيره (74/ )١9‏ والبيهقي ني السنئن الكبرى (4/ ”) وني الأسماء والصفات (5/ 7179) 
والحاكم في المستدرك (7/ 5٠‏ 0) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )3٠١17/١(‏ برقم (177) . 

(5) كتاب السنة للخلال 278/570 . 


زومم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


القلم الحديث " وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق. كأنه يقول قد كان 
الكلام قبل خلق القلم وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم» دل على أنه كلامه 
ليس بمخلوقء ولأنه قبل خلق الأشياء”" 

وأما الإجماع: فقد حكاه غير واحد من السلف, وسأورد بعض النقول عنهم 
فمن ذلك: 

ما قاله عمرو بن دينار 2 " رحمه الله " أدركت أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق» وما سواه مخلوق» والقرآن 
كلام الله منه خرج إليه يعود". 9 

وقال اسحاق بن راهويه بعد هذا الأثرء وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة 
أصحاب رسول الله يَكِدِهمن البدريين» والمهاجرين, والأنصار مثل جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدريء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد 
الله بن الزبير وأجلة التابعين» وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة ©). 

وحكى الإجماع أيضاً الإمامان أبو زرعة ‏ وأبو حاتم ”*)حينا سأهم| عبد 


. ؟)‎ 55 /١( والسنة للخلال (7/ 78)) والحجة في بيان المحجة للأصبهاني‎ »)6٠١ /١( الشريعة‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الإمام الكبير الحافظ الجمحي, أحد الأعلام وشيخ الحرم وكان من أوعية 
العلم والاجتهاد توفي سنة 7 7١هء‏ انظر سير أعلام النبلاء (5/ »)037٠١‏ وانظر تبذيب الكمال للمزي (77/ 0) . 

(”) أخرجه الخلال في السنة (357/57) والدارمي في الرد على الجهمية ص:2)384» وابن جرير الطبري في صريح 
السنة (ص: ١9‏ )» وابن بطة في الإبانة (7/ 27» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ »)55١‏ 
وانظر مجموع الفتاوى )5١9/١5(‏ . 

(5) انظر الأساء والصفات للبيهقي )0918/١1(‏ . 

(5) هو عبيد الله بن عبد الكريم القرشي مولاهم» محدث حافظ من أئمة السلف من مصنفاته " الضعفاء 
والمتروكون " توفي سنة 774 هء انظر سير أعلام النبلاء /١11(‏ 54)» وتذكرة الحفاظ (7/ /001) . 

(1) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي محدث فقيه من أئمة السلف وأعلامهم توفي سنة 
هم انظر سير أعلام النبلاء (15/ 47)» وتذكرة الحفاظ (051/7) . 


الضف 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الرحمن بن أبي حاتم ”" حيث يقول: سألت أبي وأبا زرعة رحمهم الله تعالل عن 
مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما 
يعتقدان من ذلك فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاومصرا 
وشاماً ويمنا فكان من مذاهبهم أن الإيهان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام 
الله غير مخلوق بجميع جهاته " ”". 

وقد ساق الإمام اللالكائي في كتابه " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 
القول بذلك عن خمس مائة وخمسين نفساً كلهم يقولون " القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ومن قال محلوق فهو كافر "”" 

ثم قال رحمه الله " وهؤلاء خمس مائة وخمسون نفساً أو أكثر من التابعين وأتباع 
التابعين والآئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف الأعصار ومضي 
السنين والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام تمن أخذ الناس بقولهم وتدينوا 
بمذاهبهم, ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أساؤهم ألوفاً كثيرة . ©» 
وما أحسن ما قاله ابن القيم في نونيته " الكافية الشافية " 


قال رحمه الله: 
واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني ”2. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبي حاتم الحنظلي الرازي أحد الأئمة في الحديث حافظ بن 
حافظ توفي سنة /71 ”اه انظر طبقات الشافعية لأبي شهبة .)١١١ /١(‏ 

(؟) انظر شرح أصول الإعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي )١98/1(‏ وانظر اثبات صفة العلو لابن قدامة 
المقدسبي ( ص: 065»؛» ودرء التعارض (5/ 701 ) والعلو للذهبي (ص: )١188‏ . 

.)755/5( )9( 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 55 *) 

(0) رص:”7) 


اببسم )| 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقال أبو عبد الله البخاري - رحمه الله - بعد أن قرر أن القرآن كلام الله غير 
تخلوق قال " ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ما 
وصفنا وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي - يَلِةِ - قرناً بعد قرن» | قال الله 


.4 : ا سس ا د ل و ل لسع له 
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النبي - كَلِةٍ - "أنتم شهداء الله في أرضه 


ألنّاس [البقرة: *15.ء وقال 


)149( برقم (1701) ومسلم في صحيحه (7/ 100) برقم‎ )؟7١‎ /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(؟) خلق أفعال العباد(7؟/ )١١7‏ 


زممم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الثالث: مناقشة أقوال المخالفين والرد عليهم 


لقد تقدم القول بأن كتاب السيوطي والزرقاني» في علوم القرآن» جاء موافقاً 
لمذهب الأشاعرة في هذه المسألة . 
وسأنقل بعض أآقوالهم في هذا الباب 

نقل السيوطي _ عفا الله عنه_ قول أبي شامة في الإتقان ني القول بقدم 
القرآن”' ولم يعلق بشيء . 

قال رحمه الله" بعد مانقل عن البيهقي في قوله تعالى" + إِنَآ رلته في ليد آلقَدَر 
() * [القدر: "]١‏ أي أسمعناه الملك وأفهمناه إياه". 

ثم نقل عن أبي شامة قوله " وهذا المعنى مطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة 
إلى القرآن أو إلى شيء منه يحتاج إليه أهل السنة المعتقدون قدم القرآن» وأنه صفة 
قاقمة يداك اللني 1 ا 

أما الزرقاني عفا الله عنه فقد ملأ كتابه بأقوال الأشاعرة وأدلتهم؛ مستخدماً 
ضرب الأمثلة حتى إن الناظر فيه والقارئ غير المميز والبصير بأقوام القوم, ليرى 
هذا الكلام هو الحق وهو الذي يجب أن يعتقد . 
وسأنقل بعض كلامه؛ قال رحمه الله تعالىى: 

"معلوم أن القرآن كلام الله وآن كلام الله غير كلام البشر ما في ذلك ريب 
ومعلوم أيضا أن الإنسان له كلام قد يراد به المعنى المصدري أي التكلم وقد يراد به 
المعنى الحاصل بالمصدر أي المتكلم به وكل من هذين المعنيين لفظي ونفسي 16 


)00 ل اله رف رن على اللو تان رولا فم ") وانظر الإتقان /١(‏ 797 ) . 
(؟) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص: 70 وانظر الإتقان للسيوطي /١(‏ 198-1791). 


زوسم )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ثم قال كذلكم القرآن كلام الله ولله المثل الأعلى» قد يطلق ويراد به الكلام النفسي» 
وقد يطلق ويراد به الكلام اللفظي..."”" . 
إلى آخر كلامه وأورد المصنف أدلة يرى أنها تؤيد ما ذهب إليه. 

ثم ذكر المصنف تعريف القرآن عند المتكلمين وأنه كلام الله» وكلام الله قديم 
غير مخلوق . 

يقول رحمه الله " ثم إن المتكلمين حين يطلقونه على الكلام النفسي يلاحظون 
اموي 
أحدهما: أن القرآن علم أي كلام ممتاز عن كل ما عداه من الكلام الإلهي. 
ثانيها: أنه كلام الله وكلام الله قديم غير مخلوق فيجب تنزهه عن الحوادث 
وأعراض الحوادث . 

ويقول أيضا "وقالوا إنه الصفة القديمة المتعلقة بالكللمات الحكمية»من أول 
الفاتحة إلى آخر سورة الناسء. وهذه الكلهات أزلية مجردة عن الحروف اللفظية 
والذهنية والروحية وهي مترتبة غير متعاقبة كالصورة تنطبع في المرآة مترتبة غير 
متعاقبة . 

وقالوا في تعريفهم هذا: إنها حكمية؛ لأنها ليست ألفاظا حقيقية مصورة 
بصورة الحروف والأصوات . 

وقالوا: إنها أزلية ليثبتوا لها معنى القدم. 

وقالوا : إنها محردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية لينفوا عنها أنها 

وكذلك قالوا إنها غير متعاقبة؛ لآن التعاقب يستلزم الزمان والزمان حادث» 
وأثبتوا ها الترتب ضرورة أن القرآن حقيقة مترتبة بل ممتازة بكال ترتبها 


.)١8- ١1 /١( مناهل العرفان‎ )١( 


(.ع” )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وانسجامها. 

ثم قال " إذا عرفت هذا الإطلاق الأول عند المتكلمين» سهل عليك أن 
تعرف إطلاقهم الثاني للقرآن الكريم» وهو أنه تلك الكلمات الحكمية الأزلية المترتبة 
في غير تعاقب المجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية»وهو تعريف للقرآن 
كلام الله بها يشبه المعنى الحاصل بالمصدر لكلام البشر النفسي. 

وهناك إطلاق ثالث للقرآن يقول به المتكلمون أيضاء لكن يشاركهم فيه 
الأصوليون والفقهاء وعلاء العربية ذلك: أنه هو اللفظ المنزل على النبى يَكَِةِ من 
أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس الممتاز بخصائصه التى سنذكرها بعد قليلء» فهو 
مظاهر وصور لتلك الكلمات الحكمية الأزلية التى أشرنا إليها آنفا. ويطلق القرآن 
إطلاقا رابعا: على النقوش المرقومة بين دفتى المصحف باعتبار أن النقوش دالة على 
الصفة القديمة والكلمات الغيبية واللفظ المنزل وهذا إطلاق شرعي عام"”" . 
فإذاً خلاصة أقوالهم في كلام الله: 
-١‏ أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس . 
- وأنه قديم أزلي قائم بذات الله فهو غير متعلق بمشيئة الله واختياره 
"- أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس كلام الله . 
هذه أبرز المسائل التي حواه كلامهم . 
والمذهب الأشعري قام مذهبهم في كلام الله على هذه المسائل . 

يقول ابن القيم وهو يبين معتقد الأشعري في كلام الله وذلك بعد حكايته 
لمذاهب الفرق في كلام الله . 
قائم بذات الرب وهو صفة قديمة أزلية» ليس بحرف ولا صوت,ء ولا ينقسم, ولا 


.)7١-١9 /0١( مناهل العرفان‎ )١( 


ر ”:١‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


له أبعاض ولا له أجزاءء وهو عين الأمرء وعين النهيء وعين الخبر» وعين 
الاستخبار » الكل واحد. وهو عين التوراة و عين الإنجيل و القرآن والزبور وكونه 
أمرا و نهيا و خبرا و استخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له؛ فإنه لا 
ينقسم بنوع و لا جزءء و كونه قرآنا و توراة و إنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاتهه 
بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآناء و إذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة» 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا و المعنى واحد . 
وهذه الآلفاظ عبارة عنه و لا يسميها حكاية» و هي خلق من المخلوقات 
وعنده ل يتكلم الله بهذا الكلام العربي و لا سمع من الله و عنده ذلك المعنى سمع 
من الله حقيقة 00 
وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن قول الأشاعرة في كلام الله جزء من مذهبهم 
في الصفات الاختيارية القائمة بالله فإنهم لا يثبتون قيام الصفات الاختيارية بالله» 
وأول من ابتدع مقالة نفي الصفات الفعلية القائمة بالله» ومقالة القول بقدم كلام 
الله» وأنه كلام الله وأنه معنى واحد ليس بحرف ولا صوت ابن كلاب وتبعه على 
ذلك الأشاعرة» فإن الناس قبل ابن كلاب كانوا في الصفات على قولين: 
قول أهل السنة الذين يثبتون جميع الصفات, كالعلم والحياة والقدرة 
والإرادة والكلام والوجه واليدين والعين والمجيء والنزول والاستواء 
والغضب والمحبة وغيرهاء دون أن يفرقوا بين صفات الذات وصفات 
الفعل المتعلقة بمشيئته وقدرته . 
وقول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون جميع هذه الصفات دون تفريق» وم 


)١(‏ مختصر الصواعق ( 5/ )١17١١‏ وانظر مقالات الإسلاميين لإبي الحسن الأشعري ( ص:0885 ) وانظر رسالة 
السجزي لأهل زبيد ( ص: 860-80 ) وانظر حكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة ((ص:ا١ )١8-‏ 
ومجموع الفتاوى /1١17(‏ 494 -50 و190١‏ ) والتسعينية لابن تيمية ( 7 / ”57 ) وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز( ١0“ / ١‏ ). 


[( 5ع" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يكن هناك قول ثالث غيرهما حتى جاء ابن كلاب فأثبت لله الصفات المعنوية 
والذاتية كالعلم والإرادة والكلام والوجه واليدين» ونفي ما يتعلق بمشيئته 
وإرادته مما يقوم بذاته من الصفات الإختياريه وتبعه على ذلك الأشعري 
وهو و الا قاعم 
وكذلك كانوا في كلام الله على قولين: 
٠‏ قول المعتزلة والجهمية الذين يقولون أن كلام الله محلوق. خلقه في غيره 
ولذلك قالوا بخلق القرآن . 
» قول أهل السنة الذين يثبتون صفة الكلام وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاءء 
وأنه كلم موسى ويكلم عباده يوم القيامة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق 
وهذا شامل لحروفه ومعانيه وأن نوع الكلام قديم وجنسه حادث. بناء على 
أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته . 
ولم يكن هناك قول ثالث حتى جاء ابن كلاب فابتدع القول بإن كلام الله قديم» 
وأنه معنى واحد وأنه لا يتعلق بمشيئة الله وإرادته ‏ © 
وبين أبو نصر السجزي نشأة قول الأشاعرة في كلام الله في رسالته العظيمة 
الموسومة " الرد على من أنك رارف والصوت. 
قال رحمه الله "اعلموا ‏ أرشدنا الله وإياكم ‏ أنه لم يكن خلاف بين الخلق على 
اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسبي”" 
والصالحي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم بل 
أخس حالاً منهم في الباطن ني أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف 


.)١771١ /7 ( انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود‎ )١( 
(؟) القلانسي هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي من معاصري أبي الحسن لا من‎ 
.)79/ تلامذته انظر تبيين المفتري لابن عساكر ( ص:‎ 


ا مىئم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
واتساق وإن اختلفت به اللغات . 

وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات وقالوا: الكلام حروف 
متسقة وأصوات مقطعة . 

وقالت العرب: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم مثل: زيد وعمرو 
وحامد والفعل مثل: جاء وذهب وقام وقعد والحرف الذي يجئ لمعنى مثل: هل 
وبل وما شاكل ذلك . 

فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاً فلما نبغ ابن كلاب 
وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل وهم لا يخبرون أصول 
السنة ولا ما كان السلف عليه ولا يحتجون بالأخبار الوارد في ذلك زعماً منهم أنها 
أخبار آحاد وهي لا توجب عل! وآلزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام 
حرف وصوت ويدخله التعاقب والتأليف وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة 
وسكون ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض وما كان مبذه المثابة لا يجوز أن 
يكون من صفات ذات الله لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتاع والافتراق 
والكل والبعض والحركة والسكون وحكمة الصفة الذاتية حكم الذات . 

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له أحدثه 
وأضافه إلى نفسه ى| تقول:عبد الله» وخلق الله وفعل الله . 

فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن 
وتركهم قبوها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا 
مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر وقالوا للمعتزلة: 
الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام وإنا يسمى ذلك كلاماً على المجاز لكونه حكاية 
أو عبارة عنه وحقيقة الكلام: معنى قائم بذات المتكلم . 

فمنهم من اقتصر على هذا القدرء ومنهم من احترز عم| علم دخوله على هذا 
الحد فزاد فيه ما ينافي السكوت والخرس والآفات المانعة من الكلام» ثم خرجوا من 


عع" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه تجسيم وإثبات اللغة فيه 


01-0 


تشبيه 0 

فألجأهم الضيق مما يدخل عليهم في مقالتهم إلى أن قالوا: الأخرس متكلم 
وكذلك الساكت والنائم وحم في حال الخرس والسكوت والنوم كلام هم 
متكلمون به ثم أفصحوا بأن الخرس والسكوت والآفات المانعة من النطق ليس 
بأضداد الكلام وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه . 

ومن علم منه خرق إجماع الكافة ومخالفة كل عقلي وسمعي قبله لم يناظر بل 
يجانب ويقمع ولكن لما عدم من ينظر في أمر المسلمين محنا””' بالكلام مع من ينبغي 
أن يلحق بالمجانين"”" . 

وقرر ابن القيم رحمه الله تعالى آن مذهب الأشاعرة في كلام الله مبني على مسألة 
انكار قيام الآفعال الاختيارية بالرب . 

قال رحمه الله بعد عرضه لمذهب الأشاعرة: "وهذا المذهب مبني على مسألة 
انكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى» ويسمونها مسألة حلول 
الحوادث وحقيقتها انكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته "0". 

وبعد العرض الموجز لمنشاً وأصل قول الأشاعرة في كلام الله نعود لمناقشتهم في 
المسائل التي ذكروها . 


)١(‏ محنا: أي ابتلينا وامتحنا يقال محنته وامتحتته: بمنزلة خبرته واختبرته» قال ابن فارس " الميم والحاء والنون 
كلمات ثلاث على غير قياسء الأولى المحن الاختبار ومحنه وامتحنه " انظر معجم مقاييس اللغة ( 0/ 707) 
ولسان العرب .)501١ /١(‏ 

() رسالة السجزي ( ص: .)85-8٠١‏ 

(9) مختصر الصواعق ( 5/ .)١71١7‏ 


زه:” ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المسألة الأولى : قولهم عن كلام الله "إنه المعنى القائم بالنفس دون الحروف والألفاظ" 

وقد قال الأشاعرة بهذا القول حيث أثبتوا صفة الكلام لله بإجمال خلافا 
للمعتزلة والجهمية وغيرهم من النفاة» فقالوا إن هذه الصفة ثابتة قائمة بالل 
ولكنهم فسروها بأنها معنى يقوم بذات الله» لازم له أزلا وأبداء وسموا هذا المعنى 
بالكلام النفسي . 

ومنشاً الخطأ عند الفرق ني كلام الله هو تحريفهم حقيقة الكلام في لغة العرب» 
فالأشاعرة والكلابية قالوا عن الكلام: إنه اسم لمجرد المعنى» فمساه هو المعنى. 
وأما إطلاق الكلام على اللفظ فهذا من باب المجاز لأنه؛ دال عليه. 

ومن هنا وقع الغلط فقالوا عن كلام الله إنه المعنى القائم بالنفس ليس 
بحروف ولا أصوات . 

وأما المعتزلة فقالوا عن الكلام إنه اسم لمجرد الحروف ومسه هو اللفظء وأما 
المعنى فليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه لذلك قالوا في كلام الله إنه تخلوق 
منفصل عن الله . 

وأما أهل السنة والجاعة فقالوا عن الكلام إنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء لذا 
صح اعتقادهم في كلام الله من القرآن وغيره فقالوا إنه اللفظ والمعنى» وقد تقدم 
بيان ذلك بأبسط من هذا". 

والجويني قرر أن المعتزلة قد تخبطوا في حقيقة الكلام وأنه الحروف المنتظمة ثم 
تعقب كلامهم بالنقض ثم بين حقيقة الكلام عند الأشاعرة وأنه القول القائم 
بالنفس . 
ثم قال " فإن قال لنا قائل ما حد الكلام عندكم ؟ 
قلنا: من أئمتنا من يمتنع من تحديد الكلام»ثم قال: 


اللل ري ا 


(.:” ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الأولى: أن نقول الكلام هو القول القائم بالنفسء وإن رمنا تفصيلا فهو القول 
القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من الإشارات "”" . 
وكلامهم باطل من وجوه: 

١-أن‏ حقيقة الكلام في لغة العرب تتضمن اللفظ والمعنى جميعا ىا يتناول لفظ 
الإنسان للروح والبدن جميعا .29 

وسبق وأن بينت حقيقة الكلام في لغة العرب ونقلت عن بعض أهل اللغة فمن 
ذلك ما قاله ابن فارس " إن الكاف واللام والميم أصلان أحدهما يدل على نطق 

ا" 

فقوله "نطق " يدل على كلام ملفوظ به وإلاا لما سمي نطقاء وقوله " مفهم " 
يدل على أن هذا الكلام له معنى مفهوم. 

وكما سبق في المصباح المنير " إن الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات 
متتابعة لمعنى مفهوم "9). 

وأيضا واشتقاق لفظة الكلام تدل على القوة والشدة والتأثير"' "لأنه يؤثر في 
ذهن السامع فائدة لم تكن عنده"”' وهذا يدل على أن كلام النفس لا يسمى في اللغة 
كلاماً. 

فإذاً هذه النقول التي نقلتها عن بعض أهل اللغة تؤيد أن الكلام المطلق إنم) 
يشمل اللفظ والمعنى ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ ولا يدل على 
أحدهما إلا بقرينة. 


. ) ٠١7 كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد للجويني ( ص:‎ )١( 
.) 517 / ١١ ( انظر مجموع الفتاوى‎ 20 

(9) تقدم ذلك في ( ص: .)5"١1‏ 

(5) تقدم ذلك في (ص: .)7١5‏ 

(6) انظر الخصائص لابن جني ( ١7 / ١‏ ). 

(5) الإتقان للسيوطي ( ؟'/ .)78١‏ 


أبعم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وبهذا يعلم أن قول الزرقاني عفا الله عنه أن الكلام يطلق ويراد به الكلام 
النفبي» ويطلق ويراد به الكلام اللفظي لا أساس له من الصحة؛ وليس له حظ من 
النظر إذ الأصل في إطلاق الكلام يراد به اللفظ والمعنى جميعا إلا إذا قيد . 
-١‏ أن حقيقة الكلام في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة وفي جميع الأمم 
يتناول اللفظ والمعنى جميعا . 

قال شيخ الإسلام " وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة 
بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول وهذا كلام فلان أو كلام 
فلان فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء لشموله لما ليس حقيقة في اللفظ 
فقط ى) يقوله قوم ولا في المعنى فقط ى)| يقوله قوم ولا مشترك بينهما كى| يقوله قوم 
ولا مشترك في كلام الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله ى) يقوله قوم"”"' . 
ولط ار حا ع سر 0 
قوله تعالى: 8 إِليَهِ يصَعَدَ يصَعَدُ لكام ألطَيَبُ وَالْمَمَلُ ألصَديِحُ يرَفَعْهُ ٠‏ #[فاطر: .]٠١‏ و قَالَتكَالَ: 
# وَإِدَا قَُثْمَ فلخي اعد لوا ود كان ذا درق 4[الأنعام: 157]. 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: " إن الله تجاوز لإمنتي عم| حدثت به 
أنفسها مالم تعمل أو تتكلم "” ففرق النبي يك بين حديث النفس وبين الكلام» 
فعفي عن حديث النفس ولم يعف عن الكلام » ويؤيد هذا فهم الراوي قتادة رحمه 
الله حيث قال بعد هذا الحديث "إذا طلق في نفسه فليس بشيء " 

ومن السنة أيضا قول معاذ للنبي كَلةٍ " وإنا لمؤاخذون بم نتكلم به ؟ فقال: 
"كلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد 


.) 555 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
برقم (1717 ) من حديث أب هريرة رضي‎ )١١5 /١( برقم (547/80) ومسلم‎ )3١7١ (؟) أخرجه البخاري(0/‎ 


الله عنه. 


زم" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ألسنتهم "07 
فبين أن الكلام إنها يكون باللسان . 

وقوله يَْةِ: '' كلمتان ثقيلتان في الميزان. خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى 
الرحمن, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لل 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله "لا ريب أن النفس الذي هو القلب يوصف 
بالنطق والقول كما يوصف بذلك اللسانء وإن كان القول والنطق عند الإطلاق 
يتناول مجموع الأمرين» ولهذا كان من جعل النطق والقول هولما في اللسان فقط 
بمنزلة من جعله لما في القلب فقطء ومن جعل اللفظ مشتركا بينهما فقد جمع 
البعيدين ....ثم قال " ومن لم يسلك هذا المسلك انهالت عليه الحجج لما نفاه من 
الحق» فإن دلالة الآدلة الشرعية واللغوية والعرفية على شمول الاسم لما وعلى 
تبنية أخر هنا نا لآخر أكنوين أن ع 11 

وابن القيم قرر هذه المسألة وذكر أن الكلام حقيقة في الأمرين معاً: قال بعد ما 
ذكر اختلاف الطوائف في مسمى الكلام " وقالت طائفة بل الكلام حقيقة في 
الأمرين على سبيل الجمع» فكل منهما جزء مساه» فدلالته عليهما بطريق المطابقة» 
ودلالته على كل واحد منهم| بمفرده بطريق التضمنء وهذا قول أكثر العقلاء فإن| 
استحق الاسم للفظه ومعناه ى| أن الإنسان إن| استحق اسم الإنسان لجسمه ونفسه 


إنافة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5 / 77١‏ ) والترمذي ( 5/ )١‏ وابن ماجه (7/ ١1715‏ ) وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء ( ؟ / 178 ) برقم ( 517 ). 

(؟) أخرجه البخاري (5 / ١509‏ ) برقم( 7705 ) ومسلم( 5 / 7١17‏ )برقم( 5595). 

(9) انظر مجموع الفتاوى /١7(‏ 555 )و("9/ .)١77”‏ 

(5) التسعينية ( 7 / 775 ) وانظر الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ( ص: 25-8٠١‏ ) . 

(5) مختصر الصواعق (5/ )١949‏ 


زو:" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


*- أن هذا القول مخالف لإجماع السلف وذلك أنه "لم يكن في مسمى الكلام نزاع 
بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم, لا من أهل السنة ولا من أهل 
البدعة» بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد 
لله بن سعيد بن كلاب وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل وقد أنكر ذلك عليه 
علاء السنة وعلماء البدعة فيمتنع أن يكون الكلام - الذي هو أظهر صفات بني آدم 
كما قال تعالى: + هَوَرَ لمك وَالْاَرضٍ إِنَّه لحن مَل مآ أَكَكْمْتَطِمُونَ 105 )4 [الذاريات: 7] 
ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى 
جاء من قال فيه قولا لم يسبقه إليه أحد من المسلمين ولا غيرهم "”" . 

والسجزي رحمه الله يحكي الإجماع على ذلك فيقول " اعلموا ‏ أرشدنا الله 
وإياكم ‏ أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت 
الذي ظهر فيه ابن كالاب فنع والأشدرئ ...في أن الكلام لا يكون إلا 
حرفا ونا ذا "الشةو اناف وان اختادث نه اللعاض 

فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاً فلم نبغ ابن كلاب 
وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل وهم لا يخبرون أصول 
السنة ولا ما كان السلف عليه.... خرقوا الإجماع المنعقد عليه بين الكافة المسلم 
ات 07 

وابن الجوزي'" بين أن الناس لم يختلفوا في القرآن حتى جاء الأشعري فادعى 
دعواه» قال رحمه الله " لم يختلف الناس في غير ذلك إلى أن نشأ على بن إسماعيل 


)1١7 5 /10/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص: 875-8١‏ ) 

( ابن الجوزي هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن على القرشي التميمي الفقيه الحنبلٍ 
الواعظ. صنف في فنون عديدة منها زاد المسير توفي سنة /041 ه انظر سير أعلام النبلاء /57١(‏ 750) 
وفيات الأعيان (”/ .)١5٠١‏ 


[ .همه" )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الأشعري فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن له فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس 
فأوجبك :دغواه هذه أن ها عنذنا لوق "70 

ويؤيد هذا الإجماع القائم من أهل السنة ما شهد به كبار الأشاعرة وهو الرازي 
بآن هذا القول لم يسبقهم إليه أحد. قال " إن المعنى الذي يقول به أصحابنا فهو غير 
مجمع عليه» بل ل يقل به أحد إلا أصحابنا " ”". 
5 - أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت فإنهم 
يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه؛ وإنما النظم 
المسموع مخلوق. فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت 
بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام”” . 
5- أن الأشاعرة لم يتصورا معنى الكلام النفسي الذين يقولون به. ول يحدوه 
بتعريف وضابط يميزه عن غيره . 

قال شيخ الإسلام " الكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو بل 
ولا تصوروه واثبات الشيء فرع تصوره فمن لم يتصور ما يثبنه كيف يجوز أن 
يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا 
يذكر في بيانها شيء يعقل بل يقولء هو معنى يناقض السكوت والخرس» 
والسكوت والخرس إنا يتصوران إذا تصور الكلام» فالساكت هو الساكت عن 
الكلام» والأخرس هو العاجز عنه, أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن 
الكلام» وحيتئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام ولا يعرف 
الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوهولم 


. ) 197 صيد الخاطر (ص:‎ )١( 
. )١175 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ( ص:‎ )١( 
.)1٠١ /١( انظر التسعينية لشيخ الإسلام ( 7/ 877 ) وشرح العقيدة الطحاوية‎ )*( 


وه" )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


.د '() 
ينسوه ٠.‏ 


-أن المسلمين أجمعوا على أن القرآن معجز للخلقء. وأن الله سبحانه وتعالى قد 
تحداهم عن أن يأتوا بمثله أو بسورة منه. فعجزوا عن ذلك. فدل على أن هذا 
المتحدى به والمعجز هو هذا القرآن الذي هو كلام الله لفظه ومعناه» الموجود بين 
دفتي المصحف لا المعنى النفسي وذلك أنه لا يتصور ولا يعلم ما هو فكيف يتحدى 
به ؟ ويدل لذلك قوله وتعالى # قل لَّنِ أسَمَعتِ الإذى وَالْجِنُ عَكَ أن يَأنوأ يمل مدا 
لمان لا يأونَ يلو ولو كان بَعْصْمم لبَعْضٍ ظهيرا (00) )4 [الإسراء: 84]. 

يقول أبو القاسم الأصبهاني عند هذه الآية " وهذا في موضوع اللغة إشارة إلى 
شىء حاضرء فلو كان كلام الله معنى قائ) في نفسه لم يصح الإشارة إليه» ولم يجز أن 
يمتحنهم بالإتيان بمثله لأن فيه تكليف مالا يطاق ولا يجوز ذلك "”" . 

وقال ابن قدامة المقدسي عند هذه الآية "فشان إلى شيء حاضر وتحداهم 
بالإتيان بمثله» ولا يجوز التحدي بط لا يعلم ولا يدرك ماهو ؟”" 

وابن قدامة حكى الإجماع في هذه المسألة فقال " أجمعوا على أن القرآن معجز 
للخلق» عجزوا عن الإتيان بعشر سور أو سورة مثله. وإنما يتعلق ذلك بهذا 
القران" 0 
- أن القول بهذا القول يلزم منه لوازم سيئة وفاسدة» ومن أعظم هذه اللوازم 
الباطلة القول بخلق القرآن مع أنهم كانوا من أشد الناس فرارا من هذا القول بل 
نهم كانوا يشنعون على المعتزلة القول بهذا القول» وقد التزموا بهذا اللازم وقرروه 


. ) 7537 مجموع الفتاوى (57/ 7597 ) وانظر العقيدة السلفية لعبد الله الجديع ( ص:‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة (” / 7١7‏ ) وشرح الطحاوية ( ؟/ .)7١7‏ 

() حكاية المناظرة في القرآن ( ص: 75 ) وانظر رسالة السجزي لأهل زبيد( ص:17١١‏ ) والفصل في الأهواء 
والملل والنحل لابن حزم (؟/ 58 ) . 

(5) المصدر السابق ( ص: ”7 ) 


زمه" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


واعتزف نه أكمة الأشاع ة”"' نيل نهم يقولون بخلق اللفظ دون المعنىء والمعتزلة 
لحا 2 بي 0 
المعتزلة الذين اتفق السلف على تكفيرهم., وآنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل 
فالمعتزلة قالوا هذا الكلام العربي وهو القرآن حقيقة لا عبارة عنه وهو كلام الله 
وأنه مخلوق, ومن هنا استخف كثير من أتباعهم بالملصحف وجوزوا دوسه 
بالأرجل؛ لأنه بزعمهم ليس فيه إلا الجلد والورق "”" . 
أما الجواب عن أدلتهم: 

يرى الزرقاني أن الأصل في إطلاق الكلام الكلام النفسي» قال بعد ما قرر أن 
الكلام ا " ومن الكلام البشري النفسي بنوعيه قوله تعالى 
فَأسَرَّهَا يوْسْفٌ في نفسو يها لي قال أن ْم سر نَحكانًا #[يوسف: ا]؛ ومنه 
اليد ترف لاف ررا» اللي رسن قلف ردي امهيا الايد 
رسول الله كِةِ وقد سأله رجل فقال "إني لأحدث نفسي بالثيء لو تكلمت به 
لأحبطت أجري ؟ فقال عليه الصلاة والسلام " لايلقى ذلك الكلام إلا 


لاون ضه 
مومن 1 


ثم يقول فأنت ترى أن النبي كَلِِ سمى ذلك الشيء الؤى وتعييه البين 

)7915 انظر المواقف ني علم الكلام للإيجي ( ص:‎ ١0 

(0) مختصر الصواعق (5/ )1١7/85‏ 

هذا الحديث لا يثبت من جهة اسناده» فقد رواه الطبراني في الصغير /١(‏ 7717 ) وبنحوه في الأوسط ( 
”7١ /‏ ) وقال الطبراني " لم يروه عن أبان بن تغلب إلا سيف بن عميرة» ولايروى عن أم سلمة إلا بهذا 
الإسناد» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 75)" في اسناده سيف بن عميرة قال الأزدي يتكلمون فيه 
"وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب (0 7994/7/7 ) وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ( ”/ 5 17) 
وفال سيف بن عميرة الكوفي يروي عن التابعين ثم نقل كلام الأزدي. وكذا الذهبي أورده في المغني في 
الضعفاء ١(‏ / 797 ) واكتفى بنقل قول الأزدي وقال ابن حجر في التقريب (ص: 777 ) صدوق له أوهام 
وللمزيد في دراسة اسناد الحديث انظر كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم د / خالد السبت(١/‏ 181 ). 


اموم )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


كلاما مع أنه كلمات ذهنية لم ينطق بها الرجل مخافة أن يحبط بها أجره؛ وهذا الإطلاق 
من الرسول يَكِلَةِ يبحمل على الحقيقة لأنها الأصل ولا صارف عنها "7" . 

وقبل أن أجيب عن استدلال الزرقاني أود أن أشير إلى أن كلام الزرقاني 
السابق في كلام الله وتقسيم الكلام إلى لفظي ونفسي والأدلة التي استدل بها إلى 
آخر كلامه السابق» هذا الكلام مستقى من كلام شهاب الدين الألومبي”' برمته مع 
تغيير في بعض الألفاظ وتوضيح. من كتابه " روح المعاني "”" . 

أما الجواب عن قوله تعالى # َأَسَرَّهَا يوَسْفُ ف تَفْسِه- وَلَم يدها لَهُمْ َالَ أَنثْ 
مر نَحكَاًا #[يوسف: 77] فقالوا هذه الآبة دليل اثبات الكلام النفسبي» ولكن قد 
يقول قائل: ما وجه استد لاهم هذه الآية على اثبات الكلام النفسي ؟ 

يجيب عن هذه الآألوسي رحمه الله إذ يقول عند هذه الآية " استدل بعضهم 
بالآية على اثبات الكلام النفسي بجعل" قال" بدلاً من أسر"” فهذا وجه استدلاهم 
بالآية حيث أثبت القول لما في نفسه . 
ولا دلالة من هذه الآية على الكلام النفسبي بوجه من الوجوه وذلك لا يأتي: 

١‏ - أن يوسف عليه السلام قال ذلك في نفسه ولم يبدها لهم ى) هو ظاهر الآية 

وحينئذ فلا حجة لهم فيه وهذا قول جمهور المفسرين . 
يقول ابن كثير رحمه الله" قوله تعالى :8 فَأَسَرّهَا يوَسْفُ في تَفْسِهِ َفَسِه- وَلِمْ يبَدِهَا لْهُمَ “4 
[يوسف: 77] يعني الكلمة التي بعدها وهي قوله تعالى 8 فَالَ أَثْرْ سر مَحكَانًا وَأمُّ 


)١4 / ١ مناهل العرفان(‎ )١( 
(؟) شهاب الدين أبي الفضل السيد محمود بن عبد الله بن محمود العلامة أبو الثناء الألومي البغدادي مفتي الحنفية‎ 
من تصانيفه روح المعانٍ توفي سنة اهانظر هداية العارفين في أساء المؤلفين وأثار المصنفين لإسماعيل‎ 

.) 518 /570( البغدادي‎ 
)٠١ /١١( 5 

(5) روح المعاني ( 1١1‏ / 3737). 


[ عه" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


عْلَمُ يمَاتصصفُوت * [يوسف: 77]أي تذكرون قال هذا في نفسه ول يبدها لهم "0". 
-١‏ أن قول يوسف عليه السلام مقيد بالنفس»ء ودلالة اللفظ المقيد بالنفس» 

خلاف دلالة اللفظ المطلق» وعلى هذا لا يصح الاستدلال بالآية» على أن الأصل في 
الكلام هو الكلام النفسي . 
أما استدلالهم بحديث أم سلمة رضي الله عنها فلا حجة لحم فيه لما يلٍ: 
أولاً: الحديث ضعيف لا تقوم به حجة وقد تقدم الكلام عليه. 
ثانياً: أن هذا الحديث مخالف ومناقض لكتاب الله وسنة رسوله يكةِ وإجماع المسلمين 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على الألفاظ لا على ما في النفس» فلا يدخل 
الرجل في دين الإسلام حتى ينطق بالشهادة» ولا يقع الطلاق حتى يتلفظ بلفظ الطلاق 
ولا يحصل العتق حتى يتلفظ به» وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى:م تَايلِْظُ كول إل 
ديه وَقِبُ يد( 4 [18:3] مع قوله يل في حديث معاذ رضي الله عنه '" وإنا لمؤاخذون 
بها نتكلم به يا رسول الله» فقال "'ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار إلا 
حصائد ألسنتهم "”' فجعل المؤاخذه هنا على ما يتلفظ ويتكلم به» ويدل لذلك قوله 
:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"7”. 

واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت 
صلاته. 

واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل 
الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم بذلك أن الكلام النفسي وما يدور في خلد 


)١(‏ تفسير ابن كثير (” / 147 ) وانظر تفسير الطبري ( 1١1‏ /78) وتفسير البغوي 5١/5‏ ) وتفسير 
القرطبي (9 / 714 ) وتفسير روح ال معاني للالومي ( 1 / 77 ) وفتح القدير للشوكاني ( 57/7 ) . 

() تقدم تخريجه (ص: 58 7). 

(”) أخرجه مسلم في صحيحه )7”8١ /١(‏ برقم ( 071 ). 


هه" )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الإنسان ليس بكلام وإلا لبطلت به الصلاة . 
ثالثاً: أن الكلام في الحديث مقيد بالكلام النفسي بدلالة اسم الإشارة» ودلالة 
الكلام المقيد بالنفس خلاف دلالة المطلق .27 

أما قول الزرقاني" وهذه الكلمات أزلية مجحردة عن الحروف اللفظية والذهنية 
والروحية ... 
إلى أن قال وقالوا في تعريفهم هذا " إنها حكمية لآنها ليست ألفاظا حقيقية مصورة 
بصورة الحروف والأصوات”"... إلى آخر كلامه " فقوله هذا قد تابع فيه الأشاعرة . 

يقول الباقلاني وهو من محققيهم " ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف 
كلامه القديم بالحروف والأصوات ولاشيء من صفات اام 

ويقول الجويني إمام الحرمين "والكلام عند أهل الحق معنى يقوم بالنفس 
لبن خرف ولا عو 10 

وقال الغزالي " وأنه متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا 
يشبه كلام الخلق فليس بصوت بحدث من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام ولا 
بحرف يتقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان"”" . 

وقولهم هذا مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من وصفه سبحانه 
بالكلام وأن كلامه بحرف وصوت ونصوص الكتاب والسنة متظافرة في هذاء 
وإجماع العقلاء منعقد على كون الكلام حرفا وصوتاء ولا يعرف هذا القول إلا بعد 
ظهور ابن كلاب وأضرابه كى) تقدم بيان ذلك من كلام السجزي رحمه الله . 


.)75 / ١5 ( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١9 /١( مناهل العرفان‎ )0( 
.)١59 الإنصاف ( ص:‎ 20 

(:) كتاب الإرشاد( ص: /ا7١١).‏ 
(0) قواعد العقاتد( ص:909-0/8). 


ده" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والأدلة على أن الله سبحانه متكلم بحرف وصوت 
١‏ - ما تقدم من الآيات التي جاءت بلفظ النداءء» والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون 


الاف و 


؟- أن الله فرق بين إيحائه إلى سائر النبيين» وبين تكليمه لموسى عليهم السلام, في 
قوله تعالى # © نآ أَوَحَيْنَاإلَكَ ك1 َوَحَيَْا إِلّ 2 وَأَلييسنَ من بعدوء واتصكا إل سي 


1 


وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ وخرترا متاق وعيك رب دن شرو ولس وعاتيتا 


د | 5 ورسكك لاد فصَضَِهُمَ عَِيَكَ من صَبَلُ وَوسْلَا لَمْ تَقَصْضهُحَ كيلك وَكَلَمْ أل 
مُومى تَحَكلِيمًا (09 4 [النساء: 177] يدل لذلك قوله تعالى #وكة رتيل 


امك وم و من ورا حِجَابٍ أو م رُسِلَ رَسُولا فوح بِإِذْنِو مَاككَاد إن ِل 
حَكِيمٌ (5) 4 [الشورى: ]5١‏ حيث فرق سبحانه بين الإيحاء والتكليم من وراء 
حجاب. فلو كان تكليمه لموسى إلهاما أ همه موسى من غير أن يسمع صوتا لم يكن 
ثمة فرق بين النوعين» فعلم من هذا أن كلامه سبحانه إنما هو بحرف وصوت 
مسموع بالأذان2. 
*“-أن النصوص الشرعية بينت أن القرآن هو هذه السور والآيات» ولا خلاف بين 
العقلاء كلهم مسلمهم وكافرهم في أنها حروفء وقد افتتح الله تعالى كثيرا من سور 
القرآن بالحروف المقطعة قال تعالى + الم () رَِكَ تدب كارن فِهِ شد إلى 12 )4 
[البقرة: ١‏ - 7 ]» وقال تعالى: +[ طنم 2 يَلْكَ ءَيكتُ الكت لين( )4 [الشعراء: ١-؟]‏ . 
وإطلاق لفظ الحرف على القرآن جاء في السنة وأقوال الصحابة وإجماع الآمة 
قال كَكِْة: " أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 


)١(‏ انظر مختار الصحاح (ص:717/7) والرد على من أنكر احرف والصوت ( ص: )١15‏ و مجموع الفتاوى 
)01١ /5(‏ والعقيدة السلفية لعبد الله الجديع ((ص: 15 ) . 

0 انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت( ص: )١1١‏ وحكاية المناظرة لابن قدامه ( ص: »)5١‏ و مجموع 
الفتاوى (5/ )0775-0١‏ والعقيدة السلفية للجديع ( ص: .)١5١‏ 


زببسهم )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته "”' . 

وحكى ابن قدامة الإجماع فقال " اتفق أهل الأمصار من أهل الحجاز والشام 
والعراق على عدد حروف القرآن فعدها كل أهل مصر وقالوا عددها كذا وكذا "7) 
وهذا يدل أن كلام الله إنما يكون بحرف.”". 
5 - أن الإجماع منعقد بين الخلق كلهم على أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت 
ولا يعرف أن أحدا خالف في هذا حتى نبغ ابن كلاب فابتدع هذا القول من تلقاء 

يقول أبو نصر السجزي رحمه الله: "فقول خصومنا إن أحداً م يقل إن القرآن 
كلام الله حرف وصوت كذب وزورء بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلكء وإذا 
أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة وقعت بينهم في ذلك صار 
كالإجماع "9 , 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " واستفاضت الآثار عن النبي كَل والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت,. نادى موسىء. 
وينادى عباده يوم القيامة بصوتء ويتكلم بالوحي بصوت. ولم ينقل عن أحد من 
السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف. ولا أنه أنكر أن يتكلم الله 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنه‎ ) ١5( برقم‎ ) 205 / ١ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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(©) انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص: ١55‏ ) والرد على من يقول" ألم " حرف لينفي الألف والميم 
عن كلام الله لابن مندة ( 1/1-59) وحكاية المناظرة (ص: 35) . 

(5) الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص: .)١159‏ 

.)1500-1"١٠5 /١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


زمه" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقال:" وليس في الآئمة والسلف من قال إن الله لا يتكلم بصوتء بل قد ثبت 
عن غير واحد من السلف والآئمة» أن الله يتكلم بصوتء وجاء ذلك في آثار 
مشهورة عن السلف والأئمة وكان السلف والآئمة يذكرون الآثار التي فيها ذكر 
تكلم الله بالصوتء ولا ينكرها منهم أحد "”". 

وقد أنكر الإمام أحمد على من يقول إن كلام الله بلا صوت. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لإبي:إن ههنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوتء 
فقال: " يابني هولاء جهمية زنادقة» إنما يدورون على التعطيل "0 
المسألة الثانية: وصفهم القرآن الذي هو كلام الله بالقدم وأنه أزلي قائم 
بذات الله 

وقد نقل السيوطي هذا القول عن أبي شامة بعد إيراده كلام البيهقي في قوله 
تعالى + إِنَاأَنرََْهُ فى ليله آلْقَدْرِ ((5) 4 [القدر: ]١‏ أي أسمعناه الملك وأفهمناه إياه .. 

قال أبو شامة " وهذا المعنى مطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو 
إلى شيء منه يحتاج إليه أهل السنة المعتقدون قدم القرآن وأنه صفة قائمة بذات الله 
ا 

وكذلك الزرقاني قرر هذه المسألة بعد أن أورد تعريف المتكلمين للقرآن» 
قال: "ثم إن المتكلمين حين يطلقونه على الكلام النفسي يلاحظون أمرين: 
أحدهما: أن القرآن علم أي كلام متاز عن كل ما عداه من الكلام الإلهي . 
ثانيها: أنه كلام الله وكلام الله قديم غير مخلوق فيجب تنزهه عن الحوادث 
وأعراض الحوادث. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5 / /2951). 


() نقل هذا النص شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ١5‏ / 7354) . 
الإتقان في علوم القرآن ( ١‏ / 797 ) والمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لإبي شامة (ص: 70). 


زوه" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقال: في تعريف المتكلمين لكلام الله بالمعنى الأول الشبيه بالمعنى المصدري 
البشري " إنه الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكمية . من أول الفاتحة إلى آخر 


سورة الناس"". 

ثم قال: "وهذه الكلمات أزلية .....ثم قال:وقالوا إنها أزلية ليثبتوا لها معنى 
.ا )١(9‏ 
القدم"”" . 


ومعنى قوطم بأزلية الكلام وقدمه. أي أن كلام الله غير متعلق بمشيئة الله 
واختياره فهو سبحانه لا يتكلم متى شاء بها شاء تعالى الله عن قوم علوا كبيرا؛ 
وهم في قولحم هذا محتذون بقول أسلافهم ( الأشاعرة ) حذو القذة بالقذة . 

يقول ابن فورك”" " كلام الله تعالى أزلي قديم سابق لجملة الحوادث وإنما 
أسمع وأفهم لمن أراد من خلقه على ما أراد في الأوقات والآزمنة لا أن عبر كلامه 
يتعلق وجوده بمدة وزمان”"" 

ويقول الآمدي ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون الباري تعالى متكلم| 
بكلام قديم أزلي نفساني احدى الذات ليس بحروف ولا أصوات"2 . 

ومذهبهم في كلام الله مبني على نفيهم لقيام الصفات الاختيارية بالله وهذا 
خلاف ما أجمع عليه سلف الآمة وأتمتهاء فإنهم يعتقدون اتصاف الله سبحانه 
وتعالى بالصفات الاختيارية كالكلام والرضا والغضب والحب والرحمة والنزول 
00 000000 
(0) الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ الأصبهاني توفي سنة 

7 هانظر ترجمته في طبقات الشافعية الفقهاء لابن الصلاح )١1777/١1(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 

. )3 77 /:5( 


(9) مشكل الحديث ( ص: .)79١‏ 
(5) غاية المرام (ص:88) . 


.جه" )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والإتيان والمجيء وغير ذلك من الصفات التي تقوم بمشيئته واختياره» كما دلت 
على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى 
ليت 00 *4 [الأعراف: .]١١‏ 

فأمر الله للملائكة بالسجود إن| وقع بعد خلقه لآدم عليه السلام وتصويره ول 
يأمرهم في الآأزل وكذلك قوله تعالى #( مَتَلَعِسَئ عند َه كَمَكَلٍ 51م حَلنَكَهُمِن 
راب شم َال لهك فَيَكْونُ (2) 4 [آل عمران: 154 فإنم| قال له (كن) بعد أن خلقه من 
تراب لافي الأزل وقوله تعالى في الإرادة © نّم أمَرهُ: 1 أََادَ سكا أن يَُولَ لَه ف 
قبَكْوتٌ 1097 )“4 [يس: 87] وقوله تعالى وَإدَا ردنا أن مهلك ريد مرا مترَفيها مَمَسَعُو ويا 
فَحَنَّ َي لْقولُ فدَمَرسََا نميا (5) [الإسراء: 17]. وقوله تعالى + لنَدَحْلنَالْمَسْحِدٌ ألْحَرَامْ 
إن سا أله عامنيرت 4 [الفتح: 70]. 

يقول شيخ الإسلام رحمه عند هذه الآيات "جوازم الفعل المضارع ونواصبه 
تخلصه للاستقيال قل" "إن" ى "أن" وكذلك. "إذا" ظرف لا يستقيل من الؤمَان 
فقوله "إذا أراد" و"إن شاء الله" ونحو ذلك يقتضى حصول إرادة مستقبلة ومشيئة 
"20 

ومن الآيات التي تدل على إثبات الصفات الاختيارية لله قوله تعالى # فَلَمَآ 
ءَاسَهُومَا أَنتَقَمنَا مِنْهُمَ مََفْرَفْسَهُمَ ميت 50 * [الزخرف: 05] فانتقام الله منهم إنما 
وقع جزاء لغضب الله عليهم ولم يقع قبل ذلك . 

وقوله تعللى + لِك بأَنَهُمْ أتّبَعُوا مَآأشَخط لَه وَكَرِهُوأ رضَوَنَه خبطل 
أَعمْكَهُمَ (50 »* [حمد:78] فإحباط أعمالهم إنما كان بعد أن أسخطوا الله 


. تحقيق محمد رشاد سال‎ )١5 /7( جامع الرسائل‎ )١( 


رزذهد” ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لكراهيتهم رضوانه» فدل ذلك على أن غضب الله عليهم لم يكن في الأزل» والآيات 
المبرهنة على اتصاف الله بالصفات الاختيارية أكثر من أن تحصر فإذاً لم يبق لصاحب 
حجة» حجة بعد هذا لوكانو ا يعقلون ! ! 

والأشاعرة نفوا قيام الصفات الاختيارية بالله بناءَ على نفي حلول الحوادث. 
وأن ما حلت به الحوادث فهو حادث؛ وهذا أصل مشترك بين جميع الطوائف وإن 
كانوا يختلفون في تطبيقه . 

فالمعتزلة: قالوا يجب نفي جميع الصفات عن الله؛ لآن ما قامت به الصفات 
قامت به الأعراض. وما قامت به الأعراض فهو حادث., فهم يعتبرون الصفات 
أعراضاً وحوادث. لو قامت بالله تعالى للزم قيام الاعراض والحوادث به لذلك 
أنكروا جميع الصفات عن الله . 

وأما الكلابية والأشعرية: فقالوا بإثبات الصفات السبع» وهي لازمة لذات 
الله] ةلا وأنذا وقالوا لا ميا أعزاض]ء لآن صفات ااععدنا راش 

آمنا/المفات الأعدارية نوها حوادث» لذلك قالوا' دحوي تفيفاء طودا 
لدليلهب 0, 

فإذاً وصفهم كلام الله بالقدم بإطلاق باطل؛ وذلك لأن كلام الله سبحانه 
وتعالى باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية» وباعتبار آحاده متجدد, أي أن الله سبحانه 
وتعالى يتكلم كيف شاء با شاء متى شاءء» وقد سبق التفصيل في هذه المسألة وذكر 
الأدلة وأقوال السلف فيها . 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى " وقال أهل الحديث والسنة إنه لم يزل سبحانه 


)١(‏ انظر جامع الرسائل (7/ ؛ ) ومحتصر الصواعق ( ص: 548 ) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
٠١5 /*(‏ ) و(" / 185 ) والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات د. عبد القادر عطا صوفي 
/1١(‏ 855)ور؟/ 0 والعقيدة السلفية لعبد الله الجديع ( ١1/1‏ ). 


[ 50م ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


متكل) إذا شاء ويتكلم بمشيئته ولم تتجدد له هذه الصفة بل كونه متكل| بمشيئته هو 
من لوازم ذاته المقدسة وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته وكلامه وليس متحدا بهم 
ولا حالا فيهم "". 

أما وصفهم القرآن بالقدم فهذا قول لم يقله أحد من سلف هذه الأمة» وأول 
من شهر عنه هذا القول ابن كلاب . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله "لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم, و إنم| 
قالوا هو كلام الله غير مخلوق و قالوا لم يزل الله متكلم) إذا شاء و متى شاء و كيف 
شاء و كى| شاءء و لا قال أحد منهم إن الله في الأزل نادى موسىء ولا قال إن الله ل 
يزل» ولا يزال يقول يا آدم يا نوح يا موسى يا إبليس و نحو ذلك مما أخبر أنه قال» 
ولكن طائفة ممن اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير محلوق فلابد أن يكون قديماء 
إذ ليس عندهم إلا هذا و هذاء و هؤلاء يتكرون أن يكون الله يتكلم بمشيئته و 
قدرته أو يغضب على الكفار إذا عصوه أو يرضى عن المؤمنين إذا أطاعوه أو يفرح 
بتوبة التائبين إذا تابوا أو يكون نادى موسى حين أتى الشجرة و نحو ذلك ممادل 
عليه الكتاب والسنة 32 

وأتباع السلف يقولون إن كلام الله قديم أي لم يزل متكلما إذا شاء لا يقولون 
إن نفس الكلمة المعينة قديمة كنداته لموسى و نحو ذلك لكن هؤلاء اعتقدوا أن 
القرآن و سائر كلام الله قديم العين وإن الله لا يتكلم بمشيئته و قدرته. ثم اختلفوا 
فمنهم من قال القديم هو معنى واحد هو جميع معانى التوراة و الإنجيل و القرآن. 
ومنهم من قال: بل القرآن القديم هو حروف أو حروف و أصوات و هي قديمة 
أزلية قائمة بذات الرب أزلا و أبدا و هي متعاقبة في ذاتها و ماهيتها لا في و جودها. 
والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل واحدا منهما عن أحد من السلف 


.)1948/4( مختصر الصواعق‎ )١( 


امسوم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أعني الصحابة و التابعين لهم بإحسان و سائر أئمة المسلمين المشهورين بالعلم 
والدين الذين لهم فى الأمة لسان صدق في زمن أحمد بن حنبل و لا زمن الشافعي 
ولا زمن أبي حنيفة و لا قبلهم» وأول من أحدث هذا الأصل هو أبو محمد عبد الله 
بن سعيد بن كلاب'"". 

ومنشأ الغلط عند أهل البدع أنهم لم يفرقوا بين نوع الكلام وبين آحاده. حتى 
قالوا إنه نادى موسى في الأزل وينادي الأنبياء في الآزل كما تقدم ذلك . 

أما السلف ففرقوا بينهماء فيقولون إن نوع الكلام قديم أي لم يزل الله سبحانه 
متكل] إذ| شاه وآها لخاد تمزه 

يقول شيخ الإسلام " والسلف قالوا لم يزل الله تعالى متكلم| إذا شاءء فإذا قيل 
كلام الله قديم بمعنى أنه لم يصر متكلم| بعد أن لم يكن متكل| ولا كلامه مخلوق ولا 
معنى واحد قديم قائم بذاته بل ل يزل متكل) إذا شاء فهذا كلام صحيح . 

ولم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قديماء وكانوا يقولون القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود, ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم ولا 
قالوا إن كلامه معنى واحد قائم بذاته ولا قالواإن حروف القرآن أو حروفه 
وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله وإن كان جنس الحروف ل يزل الله متكلم| بها 
دااع" 

وقال في موضع آخر "وكلام الله غير مخحلوق عند سلف الأمة وأئمتها وهو 
أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل متكاما إذا شاء فهو قديم النوع, وأما 


ّ 
“0 


نفس النداء الذي نادى به موسى ونحو ذلك فحيئئذ ناداه به كما قال تعالى# فلما 


. )80 /١1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 77١ /1١5( وانظر مجموع الفتاوى‎ ) ١5١ /57 ( انظر الصفدية‎ )5( 
.)951 / ١١ ( مجموع الفتاوى‎ )*( 


(؛5م ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ها ثووى ينمُوسى (0) )4 [طه: .]١١‏ 

وكذلك نظائره فكان السلف يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة "”". 

ومبذا التقرير نعلم أن ما ذكر في كتب علوم القرآن من اطلاق لفظ القدم على 
القرآن أو على كلام الله قول باطل مخالف للشرع والعقل . 
المسألة الثالثة:وصف القرآن بأنه مظاهر وصور لكلام الله سبحانه وتعالى 

وهذا القول ذكره الزرقاني في كتابه مناهل العرفان بعد ذكره لتعريف المتكلمين 
للقرآن قال " وهناك إطلاق ثالث للقرآن يقول به المتكلمون أيضا لكن يشاركهم 
فيه الآصوليون والفقهاء وعلاء العربية ذلك أنه هو اللفظ المنزل على النبي كَلةِ من 
أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس الممتاز بخصائصه التي سنذكرها بعد قليل 
فهو مظاهر وصور لتلك الكلمات الحكمية الآزلية التي أشرنا إليها آنفا 
ويطلق القرآن إطلاقا رابعا على النقوش المرقومة بين دفتي المصحف باعتبار أن 
النقوش دالة على الصفة القديمة والكلمات الغيبية واللفظ المنزل وهذا إطلاق 
شرعي عام "”". 

وهذا الكلام عجيب من المؤلف حيث وصف المنزل على النبي عليه الصلاة 
والسلام بأنه مظاهر وصور لكلام الله إذا فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله كما 
يقوله الأشاعرة» وقولهم هذا يبطل أن يكون هذا القرآن العربي الذي بين 
أيديناءكلام الله حقيقة إذ كلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفس الباري أزلا 
وأبدا. 

وأما هذا القرآن المنزل إلى الأرض ليس هو كلام الله وإن| هو عبارة عن كلام 
الله» فهم بهذا القول قد وافقوا المعتزلة في القول بخلق القرآن كما بين ذلك كثير من 


.)١6١ / )والصفديه(؟‎ 205 /١١ مجموع الفتاوى (؟١/ لالاه) و(‎ )١( 
.)١8 /١١ )0( 


زه5م ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أهل العلم» منهم أبو نصر السجزي حيث عقد فصلا في اثبات موافقة الأشعرية 
للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول: قال رحمه الله "قالت المعتزلة: السور والآي 


مخلوقة» وهي قرآن معجز . 
وقال الأشعري: القرآن كلام الله سبحانه والسور والآي ليست بكلام الله 
سبحانه وإن) هى عبارة عنه» وهى مخلوقة . 


فوافقهم في القول بخلقهاء وزاد عليهم بأنها ليست قرآن ولا كلام الله سبحانه"”" . 

وقد بين شيخ الاسلام أن الأشاعرة فرقوا بين اللفظ ولمعي » فأثبتوا أن 
حروف القرآن مخلوقة فقال رحمه الله في حكايته لمذهبهم " والتزم هؤلاء أن حروف 
القرآن مخلوقة » وإن لم يكن عندهم الذي هو كلام الله مخلوقا » وفرقوا بين كتاب 
الله وكلامه » فقالوا كتاب الله هو الحروف وهو مخلوق » وكلام الله هو معناها غير 
مخلوق » وهؤلاء والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون إنه مخلوق ‏ 
واختلف هؤلاء أين خلقت هذه الحروف ؟ هل خلقت في المواء ؟ أو في نفس 
عيزاي ؟ أو أن سيزاتيا نه اللذى أعدنيا ا ع0 

وكذلك ابن القيم رحمه الله بقوله " وبعض متأخريهم صرح بأن الله خلق تلك 
المعاني في قلب الرسولء وخلق العبارة الدالة عليها في لسانه فعاد القرآن إلى عبارة 
غلوقة دالة على معنى تلوق في قلب الرسول ويعجب هذا القائل من نصب 
الخلاف بينهم وبين المعتزلة . 

وقال:ما نثبته نحن في المعنى القائم بالنفس فهو من جنس العلم والإرادة . 

والمعتزلة لا تنازعنا في ذلك» غاية ما في الباب:أنا نحن نسميه كلاما وهم 
يسمونه علما وإرادة» وأما هذا النظم العربي الذي هو حروف وكلمات وسور وآيات 
فنحن وهم متفقون على أنه مخلوق لكن هم يسمونه قرآنا ونحن نقول هو عبارة عن 


. ) ١178:ص‎ ( رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )١١ 
85؟)‎ /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


[ز .دم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
القرآن أو حكاية عنه . 

قال ابن القيم:فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وبين المعتزلة الذين اتفق 
السلف على تكفيرهم وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل فالمعتزلة قالوا هذا الكلام 
العربي وهو القرآن حقيقة لاعبارة عنه وهو كلام الله"”" . 

بل الأشاعرة أنفسهم مقرون بهذا فهذا الباجوري”" يصرح بهذا فيقول 
"مذهب أهل السنة - يريد الأشعرية - أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس 
بمخلوق » وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق "”" . 

وهم بقولهم هذا جعلوا القرآن نصفين نصف من كلام الله وهو المعنى النفسي» 
والنصف الآخر وهو اللفظ ليس من كلام الله بل هو مخلوق. 

"ومن هنا استخف كثير من أتباعهم بالمصحف وجوزوا دوسه بالأرجل لأنه 
وعمو لبس يقد إلا الخلد والوزز 11 

وهذا لم يكن معروفا عند الأولين بل كانوا يعظمونه ويحترمونه لأجل كونه 
عبارة عن الكلام النفسي فتعظيمه لدلالته على العظيم» فجاء متأخروهم وبعض 
أتباعهم فأعرضوا عن ذلك. لما رأوا أن مجرد كونه دليلا على كلام الله لا يوجب 
الاحترام .0 

فسبحان الله كيف فعلت البدعة بأصحابها الأفاعيل إذ جرتهم من بدعة إلى 


.) 1١8١ /5( مختصر الصواعق‎ )١( 
(؟) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري أشعري شافعيء شيخ الجامع الأزهر من مصنفاته تحفة المريد على‎ 
ومعجم المؤلفين‎ ) 5١1/01١( انظر الأعلام‎ )١717// ( جوهرة التوحيد حاشية على أم البراهين توفي سنة‎ 

.)66/1( 

(9) تحفة المريد (ص: 73777) . 

(:) مختصر الصواعق ( ص: 5/ .)١7857‏ 

(0) انظر رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص:١١7‏ ) ومجموع الفتاوى (75//80: ) ومحتصر الصواعق 
(187/5) والعقيدة السلفية الجديع ( ص:479 ) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ( 7/ 94؟7١).‏ 


زبدم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


كفر والعياذ بالله . 


الأتباع حتى تصير أذراعا وأميالا وفراسخ 


وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام "فالبدع تكون في أوما شبراءثم تكثر في 


0١ 


وقولهم هذا باطل مخالف لا أجمع سلف الأمة وأئمتها في القرآن وأنه كلام الله 


تكلم به حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون 


سا 


. أن الله تحدى الخلق أن يأتوا بمثله في مواضع عديدة والتحدي إنما يقع على 


الإتيان بمثل هذا الكتاب ولا يقول عاقل أن التحدي منصب عل الإتيان 
يمثل ما في نفس الباري قال تعالى:+ قل لَْنِ أجَسَمَعتِ اللإنى وَالْحِنٌ عل أن يأنوأ 
بِِثْلٍ هنذا الْعَرَانِ لَايأنونَ بِمِنْيِه- ولو كا بَعْضُْْ لبَعْضٍ ظهيرًا (00) 4 [الإسراء: 184]» 
وقال تعالى: ج وَإِن كُنمُم ف رَيْبٍ ِنَا ندعل عَبَِا فَأو بِسُورَوَ من مَخَهء ودعُوأ 
مهَدَآءَكم ين دون أَشّوان كُشْرٌ صَددِقِينَ (55 )4 [البقرة:1] لأن مافي النفس لا 
يدرى ما هوء ولا يسمى سورا فكيف يطلب منهم أن يأتوا بمثله؟2 


1 


ل واداي<س 
- 
ا 


. أن الله سبحانه أخبر بتنزيله وشهد بإنزاله على رسوله فقال تعالى © إِنَا حَنُترَلنا 


تخت - ف ار جر جيم سل 


عَلِكَ الْفدَانَ تَِيَا (50 4 [الإنسان: 73]» وَقَالَ تَمَال: + ءانا قرفن لتقرآه, على الئاس عل 
مَكتْ وَبَزَلنَهُ تَزِيكا (5] *4 [الإسراء: ]1١7‏ وقال تعالى: + لَك َه يَسّبَدَ يما أنْرَلٌ 
للك أنرَه يلمي وَالمكَهِكَة يَمْبَدُوءَ وَكَقَ بأ بيدا (5) )4 [النساء: 137]: 
والمنزل على رسول الله كَكَةِ هو هذا القرآن العربى لفظه ومعناه دون ماني 
المي 1 1 


. ) 555 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 7١7:ص‎ (( وحكاية المناظرة لابن قدامة‎ ) 7١ انظر البرهان في بيان القرآن لابن قدامة المقدسى ( ص:‎ )0( 
انظر البرهان في بيان القرآن ( ص: 5”) ومنهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف د.علي الشهراني ( ص:‎ )( 


رمدم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


". أن الله أمر بقراءته والاستماع له والإنصات إليه وأخبر أنه يسمع ويتلى فقال 
امنا واس وا لكاي اب كركت اقتفاة ااه نك كك الرنه قلات 
دكاتم قوم لَايَعَلَمُوت 3 # [التوبة: 1] ومَالَالَ: # وَإِذَا مرك الْفرَانُ 
يعوا آه. نيوأ لعَلّك حون  )53(‏ [الأعراف: 5 .]1١‏ 
وهذه الصفات من صفات الوجود, لآن ما في النفس لا يمكن أن يوصف 
له الع 2 

وما يؤيد ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قوله يََِةِ "'"خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه "”" . 

والمحديث الآخر " أن رسول الله كَكِةِ مى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العد 71 

قال ابن قدامة " فهذه الأخبار وما شاببها تدل على أن النبي يك ما أراد بالقرآن 
سوى هذا الكتاب المنزل عليه الذي يعرفه المسلمون قرآنا ولم يرد به ما تقول هذه 
الطائفة إنه معنى في نفس الباري "7 , 

5. ومن الأدلة على ذلك ما أجمعت عليه الأمة من أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في هذا القرآن 
وأنه كلام الله الذي نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام . 
قال أبو نصر السجزي رحمه الله "لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن 

كلام الله عزوجل وأنه الكتاب المنزل بلسان عرب مبين الذي له أول وآخرءوهو ذو 


. ) 898 انظر البرهان في بيان القرآن ( ص: 5 7- 75 ) ومنهج ابن قدامة ( ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( 54/ ١919‏ ) برقم (79/ا8) . 
(”) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد. باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (9/ )١٠١9٠١‏ برقم (/5857). 
(5) البرهان في بيان القران ( ص: 57 ) . 


و5" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أجزاء وأبعاض.وأنه شيء ينقري وايتاتئ أداؤه وتلاوته 1 1 


وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله "ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن 
القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو 
كافر عندهم والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على 
الرسول يَلِْةِ قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ....وهو الذي بلغه الرسول أمته 
.... وهوالذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفم| تصرف 
بقراءة قاريء ولفظ لافظ وحفظ حافظ» وحيث تلي وفي أي موضع قريء وكتب في 
مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرهاء كله كلام الله جل جلاله غير 
مخلوق؛ فمن زعم أنه تحلوق فهو كافر بالله العظيم ."7" 

وقال ابن قدامة رحمه الله "ولم يزل السلف الصالح من الصحابة رضي الله 
عنهم والآئمة بعدهم يعظمون هذا القرآن» ويعتقدون أنه كلام الله ويتقربون إلى الله 
بقراءته ويقولون إنه غير محلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر ."7" 

. أن قولهم في القرآن إنما بنوه على أن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس 
وأنه قديم أزلي لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته وهذا الأساس الذي بنوه على 
مذهبهم باطل”' كما سبق وأن بينته وفصلته . 


)١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص: ٠١5‏ ) وانظر البرهان في بيان القرآن ( ص:572 ) وحكاية المناظرة في 
القرآن ( ص: ؟77) ومجموع الفتاوى ( ١1‏ / 778 ). 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص:50١155-1١).‏ 

(*) حكاية المناظرة ( ص: 55 ) 

(5) انظر مجموع الفتاوى ( /١١١‏ 1”905) 


.بام )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المبحث الثاني: نزول القرآن 


لقد كان موقف الزركثي والسيوطي والزرقاني من نزول القرآن تخالفاً منهج 
أهل السنة وذلكء أنهم لم يثبتوا حقيقة نزول القرآن» فتارة فسروه بمعنى إظهار 
القرآن» وتارة فسروه بالإعلام» وسأورد أقوالهم بنصها ثم أعقب عليها. 

يقول الزركشي "اعلم أنه اتفق أهل السنة على أن كلام الله منزل: واختلفوا في 
معنى الإنزال فقيل معناه: إظهار القرآن» وقيل: إن الله أفهم كلامه جبريل وهو في 
السماء وهو عال من المكان وعلمه قراءته ثم جبريل أداه في الأرض وهو بهبط في 
المكان» والتنزيل له طريقان: أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انخلع من 
صورة البشرية إلى صورة الملاتكة وأخذه من جبريل. والثاني: آن الملك انخلع إلى 
البشرية حتى يأخذ الرسول منه والأول أصعب الحالين . 

ونقل بعضهم عن السمرقندي حكاية ثلاثة أقوال في المنزل على النبي صل الله 
عليه و سلم ما هو: 

أحدها: أنه اللفظ والمعنى» وآن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل 


والثاني: أنه إنم| نزل جبريل على النبي صل الله عليه و سلم بالمعاني خاصة وأنه 
صل الله عليه و سلم علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب وإنما تمسكوا بقوله 
تعالى .+ تَرَليهِ الزوح الْدَمِينُ 55 )4 [الشعراء: «19]. 

والثالث: أن جبريل صل الله عليه و سلم إنا ألقى عليه المعنى» وأنه عبر ببذه 
الألفاظ بلغة العرب وأن أهل السماء يقرءونه بالعربية ثم أنه أنزل به كذلك بعد 
ا 


.)١754 / ١(نآرقلا البرهان في علوم‎ )١( 


أدبم )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وأما السيوطي فقد نقل كلام الزركشي السابق وزاد بعض النقول ومنها مانقله 
عن الطيبي قوله " لعل نزول القرآن على النبي أن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا 
روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه". وما نقله 
عن القطب الرازي بقوله " الإنزال لغة: بمعنى الإيواء» وبمعنى تحريك الشيء من 
علو إلى أسفل وكلاهما لا يتحققان ني الكلام» فهو مستعمل فيه في معنى مجازي. 
فمن قال القرآن معنى قائم بذات الله تعالى فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف 
الدالة على ذلك المعنى» ويثبتها في اللوح المحفوظ ومن قال القرآن هو الألفاظء 
فإنزاله مجرد إثباته في اللوح المحفوظ. وهذا المعنى مناسب لكونه منقولا عن المعنيين 
اللغويين . 

ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح 
المحفوظ وهذا مناسب للمعنى الثاني» والمراد بإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها 
المللك من الله تلقفا روحيا أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها 
عي "0" اندهى:: 

وكذلك الزرقاني أطال في تعريف النزول وذكر استع.مالاته وأول معناه إلى 
الإعلام» قال رحمه الله "جاء التعبير بادة نزول القرآن وما تصرف منها في الكتاب 


ص ح سا به 


والشئئة ومن انتلعه أقولةسيوحاته ل تسووة انراد "و ولق دنه و 12 
أرَسلَسَكُ إِلَا مْسْرَا ويَذِيًا (0) 4 [الإسراء: ]٠١5‏ وقوله يك '" إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف"”'' وهو حديث مشهور بل قيل فيه بالتواتر كما سيأتي» لكن النزول في 
استعمال اللغة يطلق» ويراد به الحلول في مكان والأوي به ومنه قولهم نزل الأمير 
الت 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( 5 / ١109‏ ) برقم .)417٠١5(‏ 


زعبم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والمتعدي منه وهو الإنزال يكون معناه إحلال الغير في مكان وإيواءه به» ومنه 
قوله جل ذكره + رَبِ انل ملا مبأوَكوَلتَكَيْرٌ آلمرِينَ (0 )4 [المؤمنون: 4؟]. 

ويطلق النزول إطلاقا آخر ني اللغة على انحدار الثيء من علو إلى سفل نحو 
نزل فلان من الجبل. 

والمتعدي منه يكون معناه تحريك الشيء من علو إلى سفل ومنه قوله سبحانه 
لير اليل نه تيع الل لصنق رك اله اليك ا 14م 
ولاريب أن كلا هذين المعنيين لا يليق إرادته هناء في إنزال الله للق رآن ولا في نزول 
القرآن من الله لما يلزم هذين المعنيين من المكانية والجسمية . 

والقرآن ليبس جسم حتى يحل في مكان أو ينحدر من علو إلى سفل» سواء 
أردنا به الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الغيبية الأزلية» أم أردنا به نفس تلك 
الكلماتء أم أردنا به اللفظ المعجز لما علمت من تنزه الصفة القديمة ومتعلقهاء وهو 
الكلمات الغيبية عن الحوادث وأعراض الحوادث, ولما تعرفه من أن الألفاظ 
أعراض سيالة تنقضي بمجرد النطق بها | يقولون . 

إذا فنحن بحاجة إلى التجوز. والمجاز بابه واسع وميدانه فسيح» وليكن المعنى 
المجازي لإنزال القرآن هو الإعلام في جميع إطلاقاته . 

أما على أن المراد بالقرآن الصفة القديمة, أو متعلقها فإنزاله. الإعلام به 
بواسطة ما يدل عليه من النقوش بالنسبة لإنزاله في اللوح المحفوظ. وفي بيت العزة 
من السماء الدنيا وبواسطة ما يدل عليه من الألفاظ الحقيقية بالنسبة لإنزاله على قلب 
النبي يك والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي اللزوم؛ لآن إنزال شيء 
إلى شيء يستلزم إعلام من أنزل إليه ذلك الشيء به إن كان عاقلا ويستلزم إعلام من 
يطلع عليه من الخلق به مطلقا وإذاً فالمجاز مرسل . 

وأما على أن المراد بالقرآن اللفظ المعجز, فمعنى إنزاله الإعلام به أيضاء ولكن 
بوساطة إثباته هو أو إثبات داله» فإثباته هو بالنسبة لإنزاله على قلب النبي» وإثبات 


سام ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


داله بالنسبة إلى اللوح المحفوظ وبيت العزة والعلاقة اللزوم كذلك والمجاز مرسل 
كسابقه. ويمكن أن يكون هذا التجوز من قبيل الاستعارة التصريحية الأصلية» بأن 
يشبه إعلام السيد لعبده بإنزال الشيء من علو إلى سفل» بجامع أن في كل من طرفي 
التشبيه صدورا من جانب أعلى إلى جانب أسفلء وإن كان العلو والسفل في وجه 
الشبه حسيا بالنسبة إلى المشبه به ومعنويا بالنسبة إلى المشبه . 

وأنت خبير بأن النزول مطاوع الإنزال فا يجري من التجوز في أحدهما يجري 
نظيره في الآخر .وقل مثل ذلك في التنزيل والتنزل . 

وكآن وجه اختيار التعبير بهادة الإنزال وما تصرف منها أو التقى معها هو 
التنويه بشرف ذلك الكتاب نظرا إلى ما تشير إليه هذه المادة من علو صاحب هذا 
الكتاب المنزل علوا كبيرا كما قال تعالى في فاتحة سورة الزخرف+8 وَالْكِت بِالْمِْنِ 
8 إِنَاجَعَلَتَهُ فَْاعَرَييًا َحَلَحكُمْ تَعَقِلوت 5 )4 [الزخرف: ١‏ -"]. 

ثم إن تأويل الإنزال بالإعلام على ما رأيت هو الأقرب والأوفق بالمقام وذلك 
من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن تعلق الكلام تعلق دلالة وإفهام ولا ريب أن القرآن كلام فتأويل 
إنزاله بالإعلام رجوع إلى ما هو معلوم من تعلقه ومفهوم من تحققه . 

ثانيها: أن المقصود من ثبوت القرآن في اللوح وفي سماء الدنيا وفي قلب النبي 
هو إعلام الخلق في العالمين العلوي والسفلي ب شاء الله دلالة البشر عليه من هذا 
الوق 

ثالثها: أن تفسير الإنزال بالإعلام ينسجم مع القرآن 
وعلى أي تنزل من تنزلاته"”"2. 

وتفسيرهم هذا لمعنى النزول مصادم لما جاء به صريح الكتاب والسنة وما عليه 


. )7 8/1١0 مناهل العرفان‎ )١( 


[زعبم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


سلف هذه الأمة» ولا يعلم في اللغة ولا في الشرع معنى النزول بمثل ما قالوه. بل 
عقولهم» وتقديمهم لها على ما جاء به الله ورسوله وما أجمع عليه سلف هذه الآمة 


وهم بهذا قد شايهوا المشركين الذين إذا قيل لهم + أتَمِعُوأ مآ أَنرَلَألَهُهَلُو بل تَسَُّْ مآ ليا 
علي ه15 أوَلَوْ كارت َابَآؤْهُمْ لايكَقَنُرت سالا يَهَتَدُونَ (50) 4 [البقرة: 117١‏ 


وسأبين معنى النزول في اللغة والشرع . 
معناه في اللغة " أصله من الانحطاط والهبوط من علو إلى سفل . 

يقول ابن فارس رحمه الله " النون والزاء واللام كلمة صحيحة؛ تدل على 
هبوط شيء ووقوعه. ونزل عن دابته نزولاءونزل المطر من السماء نزولاء والنازلة 
الكنويدة مين اقل الدع نل 01 

وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله "النزول في الأصل هو انحطاط من علوء 
قال نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حط رحله فيه» وأنزله غيره" ”" . 

لكن لو قال قائل جاء في لغة العرب تسمية ما يعد للضيف نزلاً كما قال تعالى 
+( دان ماوعُوا ألصَِحتِكَاتَ لهم جَنَّت الْفْموْسٍ تُرلا 19 4 [الكهف: 7١٠1]؛‏ وقال 
تعالى: ل( رُلَامَنَ حور بحم 150 # [فصلت: 87] وجاء أيضا تسمية المكان المعد 
للضيف نزل . وجاء تسمية المواضع التي ينزل بها المسافرون منازل فا العلاقة بين 
هذه الأشياء وبين معنى النزول ؟ 

يقال في الجواب عن هذا إن" الضيافة سميت نزلا لأن العادة أن الضيف 
يكون راكبا فينزل في مكان يؤتى إليه بضيافته فيه فسميت نزلا لأجل نزوله » ونزل 
ببني فلان ضيف ولمذا قال نوح عليه السلام # وَقْلرَت ِف مضل مبهَكوتَخَيرُ 


.)85١ا/ مقاييس اللغة(00/‎ )١( 
.) ١58 / ١١ ( (؟) مفردات ألفاظ القرآن ( ص: 5488 ) وانظر تهذيب اللغة للأزهري‎ 


زهبم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لمنِينَ 5 )4 [المؤمنون: 19] لأنه كان راكباً في السفينة » وسميت المواضع التي ينزل 
بها المسافرون منازل لأنهم يكونون ركباناً فينزلون والمشاة تبعا للركبان "0©. 

أما معناه شرعاً: هو معناه في اللغة وهو ال هبوط من علو إلى سفل» وذلك؛ لأن 
القرآن نزل بلغة العرب». وهذا المعنى هو ظاهر مادل الشرع عليه”" وهو الذي أجمع 
السلف عليه وهو القول بنزول القرآن الكريم حقيقة» والآدلة على نزول القرآن 
كثيرة» وقد ورد لفظ النزول في القرآن خمساً وتسعين ومائتي مرة: في أربعة وأربعين 
ناك اسح يس نوه َيه أو الْْمِينُ (00) 
َل كلك لِتَكونَمَِالْسَذِيَ (1)05 4 [الشعراء: 195 - .]١45‏ قال تعالى: + للد يهلد أنرَلَ 
000 يحل لمعو 100 * [الكهف:١].‏ قال تعالى: +( كنب ألَيَكَ ملايَكن 
في صَدْرك كرح يِه إِكُنَذِرَ يو وَوَكْرَى لِلْمُؤمِيِيت 2 4 [الأعراف: ؟7]. 

فقد صرح الله سبحانه في هذه الآيات بأن القرآن منزل على محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

ومن أعظم الآدلة على هذا أن الله سبحانه قد شهد بنزول القرآن على رسوله 
ا وان م ل ع نآ 


ا 56 كك سم 6 سر سرسم غ سرع ع 


وَحََنَآ إل وح وَاليَنَ من بعد وأَوَحِيِما 3 إِزَهِيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 


ست د له ل 200 اه ا ره د بع عر 
وَيَعَضُوب وَالْسْبَاط وعِيسن وَأَيُوب وَيُوشْن وَسَرُونٌ وَسَليمن ل داق وَبووا 1557 4 


3 


[النساء: 17] ثم قال بعدها 8 لَن أله صَتّبَديِمَ بِمَآأَوَلٌ ليت َلك أترَة تملسف والملفيكة 


مَعْبَدُونَ وَكَف بِأَشَّهِ حبِيذا (50) )4 [النساء: ١57‏ ]. 


يه 


0 مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 1/”) 
(؟) انظر مختصر الصواعق ( "/ )١1١١٠١‏ 
(*) انظر كتاب نزول القرآن والعناية به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام د. محمد الشايع (ص: ”) . 


زدبم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ولفظ النزول في كتاب الله جاء على ثلاثة أنواع :"2 

و ار َاكَتكو2ٌ 
الكل يلوه 0 ون كك الى 05 1د مس الْمْمَوتَ (00) 4 [الأنعام: »]١١4‏ وقال 
تعللى: 8 فَلْنَرَهُ ل ءَامَنُوأْ وَهُدّى 
وَصْمَرَى لِلَمْسَلِيِيتَ 2537 * [النحل: ؟١٠]‏ وقال تعالى # تَنْزِيلُ الكتب من أله الْعرِيزٍ 
لعَلِيِوٍ 0 # [غافر ؟]» وقال تعالى: + تَزِيلُ الككب ين اهعرز لفكير 20 * [الجائية: ؟] 
"والتنزيل بمعنى المنزل» تسمية المفعول باسم المصدر وهو كثير ولهذا قال السلف: 
القرآن كلام الله ليس بمخلوقء منه بدأ . قال أحمد وغيره وإليه يعود أي هو المتكلم 
ادام 

؟- نزول مقيد بالسماء» وهذا يشمل نزول الملائكة» ونزول العذابء ونزول المطر 
ل ا ل ل 
به . ومنه نزول المطر من السماء قال تعالى # أَنَرَدِّنَآلسَمَِ مَك فََالتَ أوْدِيَة يقَدَرِهًا 
الكل الشيل ريا رَابِينا #[الرعد: ]١‏ فقوله من السماء 0 
سبحانه في موضع آخر قال تعالى + َأَنمأَرَلُوهمِنَالمرْنِ مكحن الْمْلُونَ ([5) * [الواقعة: 
أي أنه منزل من السحاب . ومن ذلك نزول الملائكة بالوحي قال تعالى# يَرْلُ 
لْملهَكة يألروح مِنَأمْرِوء عل مَنْيَنَآءُ من باد # [النحل: ”]. ومن نزول العذاب من 
السماء قوله تعالى + كَأَوََاعَكَ ادن طَكَمُوأ ِجِوَاتنَاليَمَةِ يها كنا يَفْسْمُوكَ (12 * 
[البقرة: 04]. 

- نزول مطلق لا يختص بنوع معين» ومن هذا إنزال السكينة وقال تعالى 8 فَأنرَلٌ 


00 3 ضيوع انوع 11 ا أ ا ١2))وانظر‏ مختصر الصواعق ( ”/ .)١١١8‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (5١5/8/1؟).‏ 


بام | 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
أنه مَحك نك عل ولو وَكلَ ألْمُؤمنت 4 [الفتح:؟] وقال تعالى: + هُوَالدِقَ أل 
تنه ف ملو الْمُؤْمِنِينَ 4 [الفتح: 4] ومن ذلك إنزال الميزان قال تعالى + وَأَنرَلَنَا مَحَهَُمٌ 
الكتتب وَالِْيئَآت #[الحديد: 5؟] وإنزال الحديد قال تعالى + وَأَنرَلَمَا لَكَدِيدَ فِهِبَأُسُ 
سََدِيدٌ وَمَفِعُ ِِيَّاس #[الحديد: 5؟]. 
وهذا النوع لا يخرج عن الأقسام السابقة» وذلك أن معنى النزول ظاهر فيه كما بين 
ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بقوله "وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلق؛ لأنه 
أخر جه من المعادن وعلمهم صنعته. فإن الحديد إن| يخلق ني المعادن, والمعادن إنم| 
تكون في الجبال» فالحديد ينزله الله من معادنه التي في الجبال لينتفع به بنو آدم وقال 
تعالى + وَأرَلَ لَكُر ينَالأَتْمن تَمَِيَةَ رج )4 [الزمر: “]. 

وهذا ما أشكل أيضاء فمنهم من قال جعلء ومنهم من قال خلقء لكونها 
تخلق من الماء فإن به يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء» وقال 
قطرب جعلناه نزلا ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة؛ فان الأنعام 
تنزل من بطون أمهاتهاء ومن أصلاب آبائها تأتى بطون أمهاتهاء ويقال للرجل قد 
أنزل الماء» وإذا أنزل وجب عليه الغسل مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب 
إما وقت الجاع» وإما بالاحتلام» فكيف بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على 
رجليها وارتفاعها على ظهور الإناث . 

ومما يبين هذا أنه لم يستعمل النزول فيا خلق من السفليات فلم يقل أنزل 
الثبات ولا أل اللرعى :]ا اسعمل:في] لقن عل عال وأنولةاللة مق ذلك 
المحل كالحديد والأنعام "”"' . 


وبهذا يتبين أنه ليس في القرآن ولافي السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول 


.)755 /١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مبام ) 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المعروف وهذا هو اللائق بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولا إلا 
بهذا المعنى ولو أريد غير هذا لكان خطابا بغير لغتها .”© 

فإذاً ما ذكر في كتب علوم القرآن من تأويل النزول باطل باللغة والشرع؛ وهم 
بهذا قد وافقوا الجهمية والأشاعرة كما حكى شيخ الإسلام عنهم بقوله " فمن 
الجهمية من يقول أنزل بمعنى خلق كقوله تعالى "+ وَأَرَلَمَا لَقَدِيدَ فِه بأَسُ سَّدِيدٌ 
وَممنْفِمُ لِِسَّاس * [الحديد: 115 أو يقول خلقه في مكان عال ثم أنزله من ذلك المكانء 
ومن الكلابية من يقول نزوله بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك أو نزول الملك بم| 

"ا 

يقول الباقلاني مقررا معنى النزول " ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منزل 
على قلب النبي يَلِةِ نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال"””. 

وأصل الشبهة عندهم في تأويل معنى النزول أن إثبات معنى النزول على 
حقيقته» يستلزم إثبات صفة العلو وهم يتكرون هذه الصفة”» وذلك لما يلزم منها 
من المكانية. ىا يقول ذلك الزرقاني بعد ما نقل اطلاقات النزول . 

"ويطلق النزول إطلاقا آخر ني اللغة على انحدار الشيء من علو إلى 

سفل نحو نزل فلان من الجبل والمتعدي منه يكون معناه تحريك الشيء من علو إلى 
سفل . ومنه قوله سبحانه أَنَرَدَنَآلسَمِ 2 * [الرعد: 107]. 

ولاريب أن كلا هذين المعنيين لا يليق إرادته هنا في إنزال الله للقرآن» ولا في 
نزول القرآن من الله لما يلزم هذين المعنيين من المكانية والجسمية . والقرآن ليس 


0 انع امعد الشاك 1 ب 

© اللضد و الشابى 9145:3593 

(") الإنصاف فيا يجب اعتقاده ( ص: ١55‏ ) . 
(:) انظر مجموع الفتاوى ( 4 / 75). 


زوبم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


جسم حتى يحل في مكان» أو ينحدر من علو إلى سفل» سواء أردنا به الصفة القديمة 
المتعلقة بالكلمات الغيبية الآزلية» أم أردنا به نفس تلك الكلماتء أم أردنا به اللفظ 
المعجز لما علمت من تنزه الصفة القديمة ومتعلقهاء وهو الكلمات الغيبية عن 
الحوادث وأعراض الحوادث ولما تعرفه من أن الألفاظ أعراض سيالة تنقضي 
بمجرد النطق بها كما يقولون "7" . 

ويحاول الزرقاني أن يتأول النصوص التي جاءت بلفظ التنزيل فيقول بعد 
الكلام العام" دا فنحن بحاجة إلى التجوزء. والمجاز بابه واسع وميدانه 
فسيحءوليكن المعنى المجازي لإنزال القرآن هو الإعلام في جميع إطلاقاته . 

أما على أن المراد بالقرآن الصفة القديمة» أو متعلقهاء فإنزاله الإعلام به 
بواسطة ما يدل عليه من النقوش بالنسبة لإنزاله في اللوح المحفوظ. وفي بيت العزة 
من السماء الدنياء وبواسطة ما يدل عليه من الألفاظ الحقيقية بالنسبة لإنزاله على 
قلب النبي» والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي اللزوم؛ لآن إنزال 
شيء إلى شيء يستلزم إعلام من أنزل إليه ذلك الشيء به إن كان عاقلاء ويستلزم 
إعلام من يطلع عليه من الخلق به مطلقاء وإذاً فالمجاز مرسلء وأما على أن المراد 
بالقرآن اللفظ المعجزء فمعنى إنزاله الإعلام به أيضاء ولكن بوساطة إثباته هو أو 
إثبات داله. فإثباته هو بالنسبة لإنزاله على قلب النبي» وإثبات داله بالنسبة إلى اللوح 
المحفوظ وبيت العزة والعلاقة اللزوم كذلك والمجاز مرسل كسابقه . 

ويمكن أن يكون هذا التجوز من قبيل الاستعارة التصريحية الأصلية» بأن 
يشبه إعلام السيد لعبده بإنزال الشيء من علو إلى سفل» بجامع أن في كل من طرفي 
التشبيه صدوراً من جانب أعلى إلى جانب أسفل» وإن كان العلو والسفل في وجه 


. )7 8/1١0 مناهل العرفان‎ )١( 


.م" )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
الشبه حسيا بالنسبة إلى المشبه به ومعنويا بالنسبة إلى المشبه"”". 

وهنا المؤلف يصرح بأن علو الله على خلقه. إن هو علو معنوي وليس حسياء 
وهذا يؤيد ما تقدم ذكره من أن منشأ الشبهة عندهم في إثبات النزول الحقيقي» أن 
النزول إنها يكون من علو والله عندهم ليس في العلو تعالى الله عن قولحم علوا كبيراء 
لله ما دلت عليها أيضا العقول والفطر السليمة» وهذه المسألة أظهر من أن توضح. 
والعجيب من المؤلف إنكاره لهذه الصفة وقد بلغت أدلتها من الكثرة والوضوح 
مبلغا عظيماء حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي " في القرآن ألف دليل أو أزيد 
تدل على أن الله تعالى في عال على الخلق» وأنه فوق عباده "”" . 

والحافظ الذهبي يعد إيراد النصوص في هذه المسألة عياء ثم أورد قول القائل: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل”" 

ولعظم هذه المسألة فقد أولوها أهل العلم اهتماما كبيراء فصنفوا فيها 
المصنفاتء ولا يخلوا كتاب من كتب العقيدة من الحديث عن هذه المسألة . 

ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أدلة علو الله على خلقه التصريح بتنزيل 
الكتاب منه» قال في النونية7©: 

هذا وسادسها وسابعها النزو ل كذلك التنزيل للقرآن 

والله أخرنا بأن كتابه تنزيله باالحق والبرهان 

أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذوإمكان 


.)795 و(؟/‎ ) 8 /١ مناهل العرفان(‎ )١( 

(؟) نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 5 / .)١5١‏ 
( انظر مختصر العلو ( ص: .)١٠١7”‏ 

(5) انظر النونية بشرح ابن عيسى ( 5١7” / ١‏ ). 


دمى» ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان 
وقد تقدم التفصيل في صفة العلو وأدلتها وإجماع أهل العلم . 
فإذاً ما ادعاه الزرقاني من تأويل النزول بالإعلام باطل» وذلك من عدة وجوه: 
١‏ - أن ما ذكره من مجاز النزول» وأن المقصود به الإعلام, لا يعرف في كتاب ولا 
سنة ولا لغة ولاشرع ولاعرف ولا استعمال . 
١‏ - أنه لو عرف استعمال ذلك بقرينة» لم يكن موجباء ولا مسوغاء لإخراج اللفظ 
عن حقيقته حيث لا قرينة ."2 
"'- أن تفسير النزول بمعنى الإعلام لا يعرف في اللغة» ولكن هذا تفسير من لا 
يثبت لله عزوجل كلاما إلا الكلام النفسي الذي لا يسمع”"» وتقدم نقل بعض 
أقوال أهل اللغة في هذا الشأن”" . 

قال شيخ الإسلام " ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى 
النزول المعروفء وهذا هو اللائق بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب 
نزولا إلا بهذا المعنى " 7. 

وقال ابن القيم "والتنزيل والإنزال حقيقة مجيء الشيء أو الإتيان به من علو 
إلى سفل . هذا هو المفهوم منه لغة وشرعاً "© . 
5- أن النزول ورد في القرآن الكريم مؤكداً بالمصدر الذي يفيد وقوع الفعل حقيقة 
د 


.)١١١1١/7" ( مختصر الصواعق‎ )١( 

(؟) انظر القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم لمحمد هشام طاهري ( ١‏ / 591 ). 

() انظر مقاييس اللغة لابن فارس ( 5 / 517 ) والمفردات للراغب الأصفهاني (ص: 588 ) . 

(5) مجموع الفتاوى .)791//1١5(‏ 

(5) مختصر الصواعق ( ”/ .)١١١١‏ 

(5) انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( ص:١١١)‏ والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخخالفيهم (/ 0949). 


[( ٠م"‏ )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


قال سبحانه وتعالى + وقرَءانا َه لقره عل الدَّايس عل مَكت وَوزَنَهُ تكزِيا (1]3 )4 
[الإسراء: ]٠١5‏ وقال تعالى 2 إِنَّ تحن تَرَّلنا عليِكَ الْفَيَانَ تَعزِيلا (05)) 4 [الإنسان: 7؟] . 
5- أما ما ادعاه الزرقاني من لازم إثبات حقيقة النزول وهو المكانية والجسمية 
فيقال أتترك النصوص الصريحة بمثل هذه الترهات,التي لم تبن على تقوى من الله 
ورضوانءولم يعرفها السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فكيف 
تطوى عنهم وتكشف لمن جاء بعدهم .؟ 
5- يقال لهم لا يلزم من نزول القرآن الجسمية» وذلك أنه لا يلزم أن يكون الكلام 
المنقول جسا وذاتاً بنفسه. ثم إن الكلام عرض وليس ذاتاًء والأعراض تقوم 
بذواتهاء لا بنفسها فكلام الله عزوجل قائم به» وسمعه جبريل ونقله إلى محمد وَل 
ولا يلزم من ذلك مفارقة صفة الرب عن ذاته .29 
/- أما تأويل الزرقاني للنزول واستناده إلى أن الله يجب أن ينزه عن الحوادث 
وأعراض الحوادث, وهذه المسألة أعني مسألة حلول الحوادث من الأصول العقلية 
عند الأشاعرة والتي عارضوا بها مدلول السمع» ونتيجة ذلكء تأولوا صفات الله 
وهذا الدليل هو المسلك المشهور عند المعتزلة» وأخذه عنهم جمهور الأشاعرة. 
وخلاصة الدليل أنهم قالوا: لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع» 
ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم» ولا يعلم حدوث العالم إلا با 
به يعلم حدوث الأجسام, ثم استدلوا على حدوث الأجسام. بأنها لا تخلو من 
الحوادث ومالم يخل من الحوادث فهو حادث. لذلك نفت المعتزلة - جميع الصفات عن 
الله لأن ما قامت به الصفات قامت به الأعراض وما قامت به الأعراض فهو 
حادث. 

أما الكلابية والأشاعرة فنفوا الصفات الاختيارية عن الله؛ لأنها حوادث 


) 019 /1١( انظر القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم‎ )١( 


زسمىم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


فصي الي 
وهذا المسلك باطل من وجوه كثيرة منها : 
١‏ - أن هذا الدليل طويل كثير المقدمات» لا يفهمها كثير من الناس» وهذا يخلاف 
الدليل الشرعي فهو قليل المقدمات» ولصعوبة مسلكهم هذا وعسر تصوره» نجد 
أن أصحاب هذه الطرق لم يتفقوا على مقدمة واحدة من مقدماتهاء فبينهم من 
الاختلاف. والتنازع الشيء الكثير» وهذا لاشك كاف في إبطاله .9 
"- أنه دليل مبتدع في دين الله لم يدع إليه رسول الله يَكِةِ ولا أصحابه من بعده ولا 
أكمة السلف. وإن) حدث بعد المائة الأولى وانقراض عهد التابعين» فلو كانت معرفة 
الرب عزوجل والإيمان به موقوفة عليه للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله ولا 
مؤمنين به وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين . 

يقول شيخ الإسلام في إبطال هذا الدليل " الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحد 
بسلوك هذا السبيل» فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجباًء وإن 
كانس تل كا مها ولو كان ولها أوسويها لخرعة زسول الله عام ولق 
كان مشروعا لتقلتة الصعحاءة 51 

وقد اعترف أصحابهم بهذاء يقول الغزالي " فليت شعري متى نقل عن رسول 
اللي أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا لمن جاءهم مسلءاًء الدليل على 
أن العالم حادث: أنه لا يخلو عن الأعراض. ومالا يخلو عن الحوادث حادث "”/ . 
"- أنه يلزم عليه لوازم فاسدة من نفي صفات الله ونفي قدرته على الفعل وكل هذا 


و 


.)707 "07/1١ ( انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( 37 / 185 ) ودرأ تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. )5١8 (؟) انظر الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (؟/‎ 

(*) مجموع الفتاوى (5/ 050) . 

(:) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص: 894) . 


( عم" )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


خلاف المعقول الصحيح وخلاف الكتاب والسنة”"”. 

فإذاً كلام الزرقاني السابق لا يعدو أن يكون تكرار وتقليد لأقوال الأشاعرة 
دون تحرير ونظر. 

أما ما نقله الزركشي والسيوطي في تفسيرهم لمعنى النزول » وأن معناه أن الله 
أمهم كلامه جبريل وهو في السماء» وهو عال عن المكان» وعلمه قراءته ثم جبريل 
أداه في الأرضء أو أن معنى النزول أن يتلقفه الملك من الله تلقفا روحانياء أو يحفظه 
من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه .”© 

وأيضا ماحكاه الزركشي عن السمرقندي في المنزل على النبي عليه الصلاة 
والسلام ماهو: 
"أحدها أنه اللفظ والمعنى وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به.... 
والثاني أنه إنها نزل جبريل على النبي مَل بالمعان خاصة وأنه يَكِةِ علم تلك المعاني 
وعبر عنها بلغة العرب وإن| تمسكوا بقوله تعالى: (نزل به الروح الآمين على قلبك). 
والثالث أن جبريل كَل إن| ألقى عليه المعنى وأنه عبر ببذه الألفاظ بلغة العرب وأن 
أهل السماء يقرءونه بالعربية ثم أنه أنزل به كذلك بعد ذلك"”" فباطل» وذلك أن 
هذه الأقوال تنفي ساع جبريل عليه السلام القرآن من الله» وهذا حالف لما أجمع 
عليه سلفنا الصالح» من أن القرآن نزل من الله لفظا ومعنى وسمعه جبريل منه 
سبحانه وسمعه محمد وَكةٌ من جبريل وليس لحبريل عليه السلام ولا لمحمد كاد فيه 


إلا التبليغ والكية 


١‏ انظر درأ تعارض العقل والنقل ١(‏ / 4 ) ومجموع الفتاوى (5/ 055-514١‏ ) وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة ( 141/7 ) والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (7171-5717//7) . 

() انظر البرهان في علوم القرآن ( ١14 / ١‏ ) وانظر الإتقان في علوم القرآن ( 1789/١‏ -5؟9؟). 

(*) انظر البرهان في علوم القرآن ( ١55 / ١‏ ) ونقله كذلك السيوطي في الإتقان ١10‏ / 797) 

2 انظر مجموع الفتاوى (5 / دلاه- 5:ه) /١١(‏ 179-17 ) وشرح العقيدة الطحاوية(١/ )١910‏ 


زهم" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والأدلة على هذا كثيرة منها : 
١‏ -قوله تعللى 9( وَإِذا بَدَْنَآءَاِئَهَ تحكات َايَوٌ وََنَهُأَحَلَمْ يما يمرك فَالْوَا 
كَمَآ أت مُفَكٍ بل كله ايلود (0) فَلْ مَرََدُ روح الْسدْس من ريلك بلي يديت 
لذت ا -- وَمْتَرَى لِلْمْسَلِمِينَ (3) ولد عَم م ريفوت ِنَمَا يمَلْمَهه 
رك ا ا ل دي وَهنَذًا لِسَانُ حرو ميت 057 “4 [النحل: 
0٠١١-4‏ قفي هذه الآية بيان معنى نزول القرآت » وأنه أنزله روح القدس من الله 
ومقتضى هذا أنه سمعه من الله ول يؤلفه .29 
؟ - قوله تعالى + أْمَي رفت حَكَمَا وَهْوَأرى أل ليست الكتب منْصَاوالَديَ 
ةا لك لتر ألمي لبن ار و1 ا 
- قوله تع الى + وَإِنَهه ِل وب الْعلمِين (05) مَرَليه الرو الاين( عل ملك 
ألْسَذِيتَ (89) * [الشعراء: 1957 .]١94-‏ 

فهذه الآيات تبطل أن يكون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. وتبطل من 
يقول إن ألهمه جبريل فعبر عن القرآن» ونحو هذه الأقوالء فإن هذا القرآن العربي 
لابد له من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصل إلينا ‏ 7" 
وأما من السنة: 

فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري في باب قوله تعالى + أَنَرَلهبِعِلَمِهِء 
وَاَلْمَكَك هكد مَمْبَدُونٌ 4 " ثم أورد جملة من الأحاديث . 

ومنها: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله يَلَئْةِ " يا فلان إذا 


أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك؛ ووجهت وجهي إليك. 


-2 وتوضيح المقاصد لابن عيسى ( 077/١‏ ) ومختصر الصواعق ( .)١75957/5‏ 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ( .)١١1 / ١١‏ 
() انظر مجموع الفتاوى .)١١١ /١5(‏ 


ز حم" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليكء رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا 
فنك الا اليلق امنف كتاف الذى انزلس وميك الى ارسلت ب" المديق” . 

وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم يوم الأحزاب: 
"اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزهم "”". 

وأورد الإمام أبوبكر بن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد””." 
تكلم الله بالوحي" حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله كل " 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
قال:فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريلء فإذا أتاهم جبريل فزع عن 
قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك ؟ قال:يقول الحق .قال فينادون: الحق 
الحق"”'' فهذا الحديث صريح في أن جبريل يسمع الوحي من الله سبحانه وتعالى . 
والدليل من الإجماع : 

يقول أبوحامد الإسفراييني 
القرآن كلام الله غير محلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرء والقرآن حمله جبريل عليه 
السلام مسموعا من الله تعالى والصحابة سمعوه من رسول الله ك"0". 

وقال قوام السنة أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله " كلام الله تعالى مدرك 


باب من صفة 


١ )6( 


مسموع بحاسة الأذن» فتارة يسمع من الله تعالى» وتارة يسمع من التالي» فالذي 

.)97١50(مقرب‎ )١0575 /5( )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 5777؟) برقم ( 07١0١‏ . 

.)3١6 /١ انظر(‎ )"( 

(:) تقدم تخريجه (ص: 0737107 . 

(0) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد بن أبي طاهر الإسفراييني» شيخ الشافعية بالعراق» من مصنفاته كتاب في 
أصول الفقه ت ٠7‏ 4ه انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: )١7١‏ وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة 
(1/؟/١0).‏ 


() ونقله ابن عيسى في توضيح المقاصد في شرج نونية ابن القيم ١(‏ / لا71 ) . 


زبامىم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
يسمعه من الله تعالى من يتولى خطابه بنفسه بلا واسطة ولا ترجمان "7" . 

وقال في موضع أخر " ومذهب علاء السنة وفقهائهم أنه (أي القرآن ) الذي 
تكلم الله به وسمعه جبريل من الله» وأدى جبريل إلى النبي مَِيةِ وتحدى به النبي عليه 
الصلاة والسلام» وجعله الله عزوجل دلالة على صدق نبوته ومعجزة, وأدى النبي 
يِه إلى الصحابة عليهم حسب ما سمعه من جبريل عليه السلام ونقله السلف إلى 
الخلف قرنا بعد قرن "9" . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله "نص أحمد على ما جاء به الكتاب والسنة, أنا 
نقرأ القرآن بأصواتنا والقرآن كلام الله لفظه ومعناه» سمعه جبريل من الله وبلغه إلى 
محمد يَكَِةِ وسمعه محمد منه وبلغه محمد إلى الخلق"”” . 
وقال في موطن أخر " والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به» وسمعه 


أ 75 5 5 4 
جبريل من الله وسمعه محمد من جبريلء وبلغه محمد إلى الناس» وأنذر به الأمم" . 


أن القرآن كلام الله غير مخلوق, تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد كلق 


وبلغه وَل إلى أمته "27 . 
ومهذا يتبين أن مما أجمع عليه أهل السنة والجاعة أن الله تكلم بالقرآن فسمعه 
جبريل منه سبحانه وبلغه إلى محمد وَل . 


أما الأشاعرة فقد اضطربت أقوالهم في كيفية إيحاء الله القرآن إلى جبريل كما 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة /0١١(‏ 85؟). 

(؟) الحجة في بيان المحجة 5٠٠ /١(‏ ). 

زفرة مجموع الفتاوى ( ١١‏ / ) وانظر شرح العقيدة الطحاوية ١96 / ١(‏ . 
(4) مجموع الفتاوى ( /١5‏ 5/ا)و(5١/955)و(5١/598و0١١).‏ 
(5) فتح الباري ( ١‏ / 5786). 


ل مم" )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


نقل ذلك في بعض كتب علوم القرآن . 

وسبب هذا الاضطراب يعود إلى عقيدتهم في كلام الله» وذلك أن اعتقادهم في 
كلام الله أنه المعنى القائم في نفس الله وأنكروا أن يكون كلام الله بحرف وصوتء 
فهو إذاً ليس مسموعاً”" . 

ولذلك تنوعت أقوالهم واختلفت”" . قال بعضهم: إنه أخذه من اللوح 
المحفوظ, وقال بعضهم: إن الله أهمه إياه وهو في السماء» وبعضهم يقول: إن الله 
يخلق القرآن فيكون مكتوبا في اللوح المحفوظ ثم ينزل به إلى النبي مَلِكِه ومنهم من 
يقول: إن الله يخلق القرآن في ال مواء فيسمعه جبريل فيبلغه إلى النبي كل ”" . 

وأقوالهم هذه مبنية على أصل فاسد هو القول بخلق القرآن»وهذه هي مقالة 
الشهمية : 

يقول الباقلاني " ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منزل على قلب النبي مَل 
نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال . والدليل على ذلك قوله تعالى: # وَإِنَهم 
9 4 [الشعراء: .]١40- ١197‏ 

فيجب أن تعتقد ها هنا أربعة أشياء هنا: منزل» ومنزلء. ومنزول عليه 


بك سر ار 


ومنزول به . فالمنزل هو الله تعالى لقوله: + إِنَاتحْنُترَلَنالدَكْرَ # [الحجر: 4] وقوله 
تعالى: # وَأَدَلَإِيِكَ أأزْحْرَ # [النحل: 45] والمنزل على الوجه الذي بيناه من كونه 
نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الأزلي القديم 


.) 5١٠ انظر المعرفة في الإسلام د. عبد لله القرني ( ص:‎ )١( 

(1) انظر مجموع الفتاوى ( 1٠١ / ١7‏ ) وانظر مختصر الصواعق ( ص:4 55 ). 

(© انظر مجموع الفتاوى ( ١٠١ / ١١‏ ) وانظر الإرشاد للجويني (ص: )١15‏ غاية المرام للآمدي ( ص:١١١)‏ 
وشرح الجوهرة للباجوري (ص: .)١175‏ 


زوم" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


بذاته» لقوله تعالى: # وَإنَ زيل رب ألْعَِيينَ # والمدزل عليه قلب النبي كله لقوله 
تعالى: + عَلَ ملك لَكْونَمَألْسَذِرِنَ # والمنزول به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل» 
ونحن نتلوا بها إلى يوم القيامة» لقوله تعالى: +[ يلِسَاوِعمُبِينِ 1 *# والنازل على 
الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطرء قول جبريل عليه السلام . يدل على هذا قوله تعالى: 
كا يم بمَالبصمُونَ (50) وما امون (50 نه ول سو لكريم '(6) وَمَاهَْ يول سَاعِ امون 
(8) ولا بعولِكاهن لا مَائدَكوُونَ (45) لَفِيلٌ من َب ألصلِينَ (5) [الحاقة:78-"5] وقوله 
تعالى: +( كلا أقيمْ فض )وار الكسّى 2 وبل وا مسمس (0)واصْبْح إِدَا نس (0) إن 
عو وَسُو لكو (80)ذى فووَعِند ذى لعش مَك (5) مع ممم (8)ومَا ساك مجو () ولق 
اهيأي بين( وَمَاهْوَ علَالْعيٍ بصَزنٍ 0 وَمَاهوَبولٍ سين يجي (0) كبن تَدْهبُونَ (5) إن 
هو إلا وك لَصِينَ © لِمَن سل يسك أن ينتقي (58) وما مَمَلُونَ إلا أن يم أ وب الْعَلمِيت 
5 * [التكوير: ١‏ -14] وهذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة 
كلام الله تعالى قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن "”" . 

والباقلاني هنا يفرق بين نزول كلام الله الذي هو المعنى القديم الأزلي القائم 
بذاته فيفسر ذلك بإنه نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال. 
أما النازل حقيقة فهو قول جبريل» وليس كلام الله؛ لأن الكلام عنده هو المعنى 
النفسي» أما اللفظ فهو لفظ جبريل» وهذا مما يؤكد ما سبق ذكره من أن سبب 
اضطرابهم إن| بسبب إنكارهم أن يكون كلام الله بصوت . 

ومبذا يظهر التلازم بين إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه بصوت مسموع وبين 
كيفية وحي الله لجبريل بالقرآن ونزوله به. 

فأهل السنة يؤمنون بكلام الله وأنه بصوت مسموعء فلذلك لم تضطرب 
أقواللهم بل آمنوا بأن الله يتكلم بالقرآن فيسمعه جبريل من الله فينزل به إلى النبي 


. ) ١55 الإنصاف للباقلاني ( ص:‎ )١( 


.و" أ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يك نزولاً حقيقياًء ولم يؤولوا ذلك؛ بل صرحوا با نطق به كتاب الله وسنة رسوله 
كه وهذا بخلاف أهل البدع فإنهم على النقيض من هذا . 

ولقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن ما وقع في كتاب السيوطي من 
أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد كَلةِ: هل 
هذا من قول أهل السنة والجماعة أو هو من أقوال أهل البدع ؟ 

فأجاب رحمه الله " هذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة, وراجت عليهم. 
والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد 
عليه في مثل هذه الأصول العظيمة. وهذه المقالة مبنية على أصل فاسدء وهو القول 
بخلق القرآن» وهذه هي مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وهذه المقالة 
الخاطئة حقيقتهاء انكار أن يكون الله متكلًا حقيقة» ويلزم هذه المقالة من الكفر 
والإالحاد والزندقة وإنكار الرسالة» ووصف الله تعالى بالخرسء. وتشبيهه بآلهة 
المشركين الأصنام التي لا تنطق» وغير ذلك من المحاذير الكفرية ما يعرفه أهل 
العلم» فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متك إذا شاءً 
ومتى شاءَ وكيف شاءً» وأن جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله تعالى» 
وبلغه إلى محمد وَكةِ. 

والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول: خلقه في اللوح المحفوظه وأخذ 
جبريل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد كَل ومنهم من يقول: 
خلقه في جبريل. ومنهم من يقول: خلقه في محمد, إلى غير ذلك من أقوالهم. "7" . 
ثم ذكر الآدلة على كلام الله ونزول القرآنء ثم نقل كلام شيخ الاسلام رحمه الله. 
فإذاً القول بأن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من غير الله سواء كان من اللوح 
المحفوظ أو بالتلقي الروحاني باطل من وجوه ": 


. )؟١5‎ / ١ ( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


رز ذو" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


١‏ - أن قولهم هذا مبني على اعتقادهم في كلام الله حيث جعلوا كلام الله هو المعنى 
القائم بالنفس وليس بحرف ولا صوتء وسبق الرد على هذا الكلام وبيان بطلانه 
وما بني على باطل فهو باطل . 
١‏ - أن النصوص دلت على أن جبريل يسمع الوحي من الله تعالى حقيقة دون 
واسطة والقرآن من جملة الوحي ومن هذه النصوص حديث عبد الله بن مسعود. 
الذي سبق ذكره. 
”- أن النزول لم يرد مقيدا في النصوص بأنه منه سبحانه إلا في حق القرآن قال 
تعالى: +( كُلْ تَرَلُ رُوحٌ ألّْدْسِ من رَيلَكت * [النحل: ]٠١7‏ فدل على أن نزول القرآن 
حعه :نوها قه لواو لا علتبا وان معريل متطعه من دروي 0 

قال شيخ الاسلام رحمه الله " هذه الآية أيضا تبطل قول من يقول إن القرآن 
العربي ليس منزلا من الله بل مخلوقء أما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهماء 
كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولونء أن القرآن العربي ليس هو كلام 
الله» وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى» ثم 
إما أن يكون خلق في بعض الأجسام ال مواء أو غيره؛ أو أل همه جبريل فعبر عنه 
بالقرآن العربي أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون أخذه جبريل من 
اللوح المحفوظ أو غيره» فهذه الأقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول» فإن 
هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصل إلينا "”" . 
4 - أن القول بذلك يستلزم أن يكون القرآن العربي هو لفظ جبريل أو محمد لق 
وهذا هو الذي استقر عليه المذهب الأشعري وتقدم نقل قول الباقلاني حيث صرح 


.)797 و/75 ) وآراء ابن حجر الهيتمي لمحمد الشايع (( ص:‎ ١١18 /١7 ( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


[؟وم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
بأن اللفظ لفظ جبريل . 
- أن انكار تكلم الله بالوحي, يستلزم أن يكون الوحي كله إهاماء ويستلزم 
المساواة بين تكليم الله لموسى وإيحائه إلى غيره»وهذا بلا شك باطلء فإن الوحي قد 
يكون كلاما وقد يكون إلهاما إما بواسطة أو بغير واسطة:. 7 
ولهذا ألزم الحافظ ابن حجر من أنكر أن يكون كلام الله بصوت أن يكون غاية 
مايثبتونه لله تعالى مجرد إلهام”". 
5- أن القول بأن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ أوبالتلقف الروحاني ولم 
يسمعه من الله يلزم منه لوازم باطلة: 
أ- يلزم منه أن يكون بنو إسرائيل أرفع درجة من محمد يله وذلك أن بني إسرائيل 
قد أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه سبحانه لموسى عليه السلام» بينما محمد 
يك أخذه من جبريل؛ وجبريل من الكتاب.”" 
ب- ويلزم لمن قال إن الله ألقى إلى جبريل المعاني وإن جبريل عبر عنها بالكلام 
العربي أن يكون جبريل أهمه إلهاما وهذا الإلحام يكون لآحاد المؤمنين كما قال تعالى: 
# وَإِدْ أَوَحَيّتُ إِلَ ألْحَوَارِبنَ أن ءَامِنُوأ ى وَيرَسُول * [المائدة:١١١]‏ وقوله تعالى 
+ وَِسَِنآإِكَ أ متأ أنضِعِيِهِ #[القصص: 7] وقد أوحى إلى سائر النبيين فيكون 
هذا الوحي الذي يكون لآحاد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن 
ري 

وما أجمل ما قاله ابن القيم في نونيته حيث لخص الأقوال السابقة وذكر قول 


.) 08( والمعرفة في الإسلام للقرني‎ ) 05٠ / 5 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)009 /١( (؟) فتح الباري‎ 

(9) انظر مجموع الفتاوى ( .)١١17 / 1١١‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى ( ١1١8 / ١١‏ ). 


زعوم )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أهل الحق 
وذلك بعدما تكلم عن صفة الكلام وذكر من خالف من الفرق» قال رحمه الله”"©: 


إن الذي جاء الرسول به للخ 
والآخرون أبو وقالوا إن) 


وتكاسيت أخرف وقالة إنه 


أنشه تعبيرا عن القرآن 
جيريل أنشه عن المنان 
نقل من اللوح الرفيع الشأن 


فاللوح مبدؤه ورب اللوح قد أنشأه خلقا فيهذا حدثان 
هذى مقالات لهم فانظر ترى 
لكن أهل الحق قالواإنما جبريل بلغه عن الرحمن 
للصادق المصدوق بالبرهان 

ومهذا يتبين أن القول الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن 
القرآن كلام الله نزل من عند الله لفظا ومعنى وتكلم الله به فسمعه جبريل وبلغه إلى 


ولاينا في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنه وغيره من السلف في 


ألقاه مسموعاله من ربه 


د جك سح مر 


تفسير قوله تعالى + إِنَا أَنرَلَْهُ ف لَلَهِ آْقَدَرِ ((0) * [القدر: ]١‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادثء ولا ينافي أنه مكتوب 
في اللوح المحفوظ قبل نزوله» ى) قال تعالى + بَلْهْوٌَ فَانٌجَيدٌ (5) )4 [البروج: .]5١‏ 
وقال تعالى: مٍإِنَدُ لان يم 5 فيكتب تكنون (0) لَايَمَسُّهُه إلا المطهروة (00) )4 
[الواقعة: /ال74-1]. وقال تعالى: ل وَإِنَه ف أي الكتنب لَدَينَالَعَينُ حَكيءُ 87 4 
[الزخرف: 4]. فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة لا يناني أن 


.) ١ "6/١ ( الكافية الشافية بشرح ابن عيسى‎ )١( 


(ز؛وم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يكون جبريل نزل به من عند الله وذلك لآن كونه في اللوح المحفوظ فإن اللوح فيه 
كل ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة ومن جملة ذلك القرآن الذي سينزله الله 
على محمد يلك ونزوله جملة إلى سماء الدنيا فهو بمثابة نقل جزء ماني اللوح وهو 
جملة القرآن» وعلى هذا يكون القرآن موجودا في اللوح المحفوظ حينا جرى القلم 
بها هوكائن وماسيكون.ثم جرى نقله إلى سماء الدنيا جملة في ليلة القدرءثم نزل 
منج في عشرين سنة» وكلما أراد الله إنزال شيء منه تكلم سبحانه بما أراد أن ينزله 
فيسمعه جبريل عليه السلام عن الله تعالى ولا منافاة بين تلك الحالات الثلاث. والله 
أعله”". 

والسيوطي بعدما ذكر الأقوال السابقة قال "ويؤيد أن جبريل تلقفه من الله ساعا 
ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه السابق» وكأنه مال إلى هذا القول. 


ولقد رأى الزرقاني أن أمثل الأقوال في كيفية أخذ جبريل للقرآن أنه أخذه من 
الله سماعا”'" ثم استدل بحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه "إذا تكلم الله 
بالوحي " ”"والله أعلم . 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ١155/17(‏ ) وانظر تتمة أضواء البيان )7١7/4(‏ وانظر شرح الأربعين النووية 
للشيخ ابن عثيمين ( ص: 594" ). 

() انظر مناهل العرفان ( /١‏ ”5 ) . 

(*) لم أجده بهذا اللفظ من حديث النواس بن سمعان وروي عنه بلفظ آخر" إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم 
بالوحي ...". رواه ابن أبي عاصم في السنة ( رقم 016 ) وابن جرير في تفسيره ( 77 / 1١9‏ ) وابن أبي حاتم 
وابن مردوية ى) في الدر المنثور (5 / 148 ) وابن خزيمة في التوحيد ( رقم 779 ) والبيهقي في الأسماء 
والصفات .)90١١ /1١(‏ 
وفي اسناده نعيم بن حماد قال النسائي ضعيف انظر تهذيب الكمال ( 5177/794) والوليد بن مسلم كثير تدليس 
التسوية انظر التقريب (ص: 885 ) ونقل أبو زرعة النصري عن دحيم قوله عن الحديث" لا أصل له" انظر 
الشين ( ارا 


زهو" ا 


2 
ظ 

اك 
9 


موقذهم من إعجاز القران 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط المعجزة. 
المطلب الثاني : القرآن معجزة هذه الأمة. 
المطلب الثالث: فدرالمعجزة من القرآن. 
المطلب الرابع : وجوه إعجاز القرآن. 


ا 
| 
م 
2 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


إن من المسائل العظيمة والمهمة مسألة إعجاز القرآن» وتكمن عظم هذه 
المسألة في صلتها بدلائل النبوة» وصدق رسالة نبيدا محمد يِه ولذلك اهتم بها 
العللاء وأولوها العناية الفائقة وصنفوا فيها المصنفات» 
وسيكون المبحث في عدة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط المعحزة 
المطلب الثاني: القرآن معجزة هذه الأمة 
المطلب الثالث: قدر المعجز من القرآن 
المطلب الرابع: وجوه إعجاز القرآن 
وفيه تمهيد تعريف المعجزة لغة 

المعجزة هي اسم فاعل من الإعجاز - أعجز الشيء يعجزه إذا فاته وضعف 
عن طلبه وإدراكه. يقال أعجزني فلان إذا فاتني وعجزت عن إدراكه وطلبه 
واللحوق به قال ابن فارس "عجز" العين والجيم والزاء أصلان صحيحان يدل 
أحدهما على الضعفء والاخر على مؤخر الشيء . 

فالأول: عجز عن الشىء يعجز عجزاء فهو عاجز أي ضعيف . 

وقوطهم: إن العجز نقيض الحزم فمن هذا؛ لأنه يضعف رأيه ويقولون المرء 
يعجز لا محالة» ويقال أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه» ولن يعجر الله 
تعالى شيء أي لا يعجز الله تعالى عنه متى شاءء وفي القرآن: + لَن نحَجِرَ اهف الَْرضِ 
م هربا( )* [الجن: 5ءوقال تعلى: # وَمَآ نشم بمُشجرنت ف الْأَرضٍ 0 
[العنكبوت: ؟1] ... ويقال فلان عاجز فلانا إذا ذهب فلم يوصل إليه . وقال تعالى: 


اس جد اس جح م ره 


خا هل 5 3 ١‏ 
سَعَون ف ءاينينا معدجرينَ 4 [سبأ: رسع ا 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (17”5/5؟) 


زاوم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والعجز نقيض الحزم؛ عجز الأمر يعجزه. ويقال أعجزت فلاناً إذا لقيته 
عاجزاً » والعجز الضعفء والمعجزة بفتح الجيم وكسرها مفعلة من العجز عدم 
القدرة . 

وفي الحديث " كل شيء بقدر حتى العجز والكيس"”'' ومنه سميت العجوز 
عجوزاً لعجزها في كثير من الأمور . والمعجزة واحدة معجزات الأنبياء ‏ ”") 

والخلاصة أن أصل العجز" التأخر عن الشيىء وحصوله عند عجز الأمر أي 
مؤخره | ذكر في الدبر وصار في التعارف اسم| للقصور عن فعل الشىء وهو ضد 


95 07 ضر 
الو 
وقيل في تعريف الإعجاز اصطلاحاً:" هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من 
عمل أو رأي أو 1 1 


)51005( أخرجه مسلم في صحيحه (: / 606 برقم‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب (5/ 779- )7207٠١‏ ومختار الصحاح للرازي (ص: 5 )١7‏ 
(") مفردات غريب القرآن (ص:777) 

(5) بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ( /١‏ 580) 


زمو» ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الأول : ضابط المعجزة 


يرى السيوطي أن المعجزة أمر خارق للعادة» مقرون بالتحديء سالم من 
المعا رفي 

وكذلك الزرقاني " تكلم الزرقانٍ عن المعجزة وعرفها بقوله "هي أمر يعجز 
البشر» متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله. أو هي أمر خارق للعادة» خارج عن 
حدود الأسباب المعروفة» يخلقه الله تعالى على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها 
شاهدا على صدقه . 

فإذا قام إنسان ما وادعى أنه مبعوث الله إلى خلقه ورسوله إلى عباده وقال إن 
آبة صدقي فيا أدعيه أن يغير الله الذي أرسلني عادة من عاداته على يدي» وأن يخرج 
الآن عن سنة من سننه العامة في وجوده. ثم قال وسيأتيكم الله بهذا الأمر العجاب. 
من باب ترون أنكم فيه نابغون وعليه قادرون وإني أتحداكم زرافات 

وهذا الضابط ذكره جمهور المتكلمين ونحوهم ”" حتى ذكروا لما شروطا 
أوصلها بعضهم إلى ستة وبعضهم أوصلها إلى سبعة. 

يقول التفتازاني” "المعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم 


ل نا ن 
المعارضة د 1 


للرفة 


(5) مناهل العرفان /١(‏ 57) . 

انظر المغني للقاضي عبدالجبار /١5(‏ 1417) وشرح الأصول الخمسة (ص: 259) وأصول الدين للبغدادي 
(ص:١17١)‏ والإرشاد للجويني (ص: 17 710-1) وغاية المرام( ص:"177- 23375 . 

(4) سعد الحق مسعود بن عمر التفتازاني» الشافعي» صنف كثيراً من المصنفات منها شرح تلخيص المفتاح وشرح العقائده 
وشرح مقاصد الكلام» توفي سنة 47/اه انظر الدرر الكامنة (7/ )١١7‏ وطبقات المفسرين للداودي (ص: .)"0١‏ 

)2 شرح المقاصد ني علم الكلام (؟5/ 5/ا١ا).‏ 


ووم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقد ذكر هذا الضابط المعتزلة حيث اشترطوا في المعجزة أن تكون خارقة 
للعادة» فعندهم كل ما خرج عن الأمر المعتاد فإنه معجزة, فهم ظنوا أن مبجرد كون 
الفعل خارقاً للعادة هو الآية»وقرروا ذلك؛ بأن قصروا خرق العادة للأنبياء فقط . 

يقول القاضي عبد الجبار" إن العادة لا تخرق إلا عند إرسال الرسل ولا 
تنخرق لغير هذا الوجه لأن خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث"92' . 

وبناء على هذا فقد كذبوا بها يذكر من خوارق السحر والكهان» وكرامات 
اك ينا 

يقول شيخ الإسلام" والمعتزلة.. ظنوا أن مجرد كون الفعل خارقاً للعادة هو 
الآية على صدق الرسولء فلا يجوز ظهور خارق إلا لنبي» والتزموا طرداً لهذا: إنكار 
أن يكون للسحر تأثير خارج عن العادة ...وأنكروا الكهانة... وأنكروا كرامات 
ال 

أما الأشاعرة فقالوا المعجزة الأمر الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة» فإذاً 
خرق العادة عندهم جائز مطلقاًء وأن كل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق 
لغيره من الصالحين بل ومن السحرة» ولكن الفرق اقتران دعوى النبوة وهو 
الع 
ويقال لمن جعل المعجزة الأمر الخارق للعادة: 
أولاً: أن وصف آيات الرسل وبرهان صدقهم بأنه أمر خارق للعادة» لم يأت به 
كتاب الله وسنة رسولهيّ وسلف هذه الآمة» وذلك أن هذا الوصف وصف مجمل 


. )١89 /1١6( المغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 

.)١170-1١179 /١( انظر كتاب النبوات‎ )١( 

(*) كتاب النبوات /١(‏ 585). 

(5) انظر كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني (ص: 5 ) وأصول الدين للبغدادي 
(ص: ١7/5‏ -1865) والإرشاد للجويني (ص: 0710-1017 . 


لتك 0095 لتكت 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
لا ينضبط وهو عديم التأثير " فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة 

.)١ 5‏ 0 07 8 0 . 9 
إلى غيرهم” ' فا يخبر الله النبي من الغيب من الخبر المعصوم هو مما يختص بهم 
وليس هو لغيرهم؛ فضلاً عن كونه معتاداًء وكذلك آية النبي لا بد أن تكون خارقة 
للعادة» بمعنى أنها ليست معتادة قل 
ثانياً: أن يقال لهم ماذا تريدون من كونه خارقاً للعادة» فإن أردتم به أنه لا يوجد له 
نظير في العالم فهذا باطل؛ فإن آيات الأنبياء بعضها نظير بعضء بل قد تكون بعض 
الآيات كإحياء الموتى آية لغير واحد من الأنبياء . 

وإن أردتم به. أن آيات بعض الأنبياء لا نظير لماء كالقرآن والعصاء والناقة. 
فهذا إن قيل في بعض الآيات لم يلزم ذلك في سائر الآيات . 

وإن أردتم أنها خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة؛ بحيث ليس فيهم من 
وكذلك من برز في فن من الفنئون فإنه يوصف بإنه يقدر على ما لايقدر عليه أحد في 
وق ولسسن عدا وليلة عل التوة» فكنات سنوي خلا عا لايتتدر عل مكل غامة 
الخلق» وليس بمعجز وذلك؛ لأنه ليس مختصاً بالأنبياء بل موجود لغيرهم . 

فإذاً كون الشيء معتاداً» مأخوذ من العود. وهذا يختلف بحسب عادة الناس 
فا خرج عن عادتهم في لباسهم وطعامهم. خارق لعادتهم» فهذا يؤكد ما سبق 
تقريره من أن هذا الوصف وصف لا ينضبطء ولهذا لم يصف الله آيات الأنبياء 
بمجرد كونها خارقة للعادة» ولكن إذا قبل من شرط المعجزة أن تكون خارقة للعادة 
بمعنى أنها لا تكون معتادة للناس فهذا ظاهر معروف لكل أحد .9" 


.)١5 /١( النبوات‎ )١( 
. )5957 /5( والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١15 -1577 /١( (؟) انظر كتاب النبوات‎ 
.)١ا9/7"‎ -1١١1/١ /١( انظر كتاب النبوات‎ )"*( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ثالثاً: أن مجحرد كون المعجزة خارقة للعادة ليس كافياً لوجهين: 
١‏ - "أن كون الشيء معتاداً وغير معتاد أمر نسبي إضافي» ليس بوصف مضبوط 
تتميز به الآية» بل يعتاد هولاء مالم يعتد هولاء؛ مثل كونه مألوفاًء ومجرباً ومعروفاً 
ونحو ذلك من الصفات الإضافية. 
-١‏ أن مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم وإذا خص ذلك بعدم المعارضة» فقد 
يأتي الرجل با لايقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتاداً لغيرهم كالكهانة 
والسحر وقد يأتي بم لا يمكن معارضته وليس بآية لشيء لكونه لم يمختص 
بال 
وسبب الغلط عند من جعل المعجزة أمراً خارقاً للعادة: أنهم جعلوا هذا الوصف 
هو الوصف المعتير وفرق بين أن يقال إن المعجزة لابد أن تكون خارقة للعادة» وبين 
أن يقال كونه خارقاً للعادة هو المؤثرء فإن الأول جعله شرطاً لماء وأما الثاني جعله 
موجباً لا شرطاً. 

وهذا كما يقال إن العلم والبيان والقرآن لا يكون إلا من حيٌ» أو أن كونه حياً 
يوجب أن يكون عااً قارتاًء ففرق بين العبارتين .”© 
أما ما ذكروه في تعريف المعجزة وأنها تكون مقرونة بالتحدي سالمة من المعارضة. 
فهذا ىا سبق هو قول الأشاعرة وذلك أنهم جعلوا جنس آيات الأنبياء من جنس 
الببخر والكهانة والكراماث» ولكن آيات الأنياء اقترن ما فو السوة وسلمت 
من المعاوضنة عند قدي الرستول امكل :وبا فاوقت حدين اشر والكياتة 
ونحوها '"وهذا باطل من وجوه: 


.)١9/5 -١ا/ا"‎ /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)75١0 /١( انظر المصدر السابق‎ )0( 
. والمصادر السابقة‎ )5 /١( زفرة انظر كتاب النبوات‎ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الأول: أن حقيقة قولهم في جعلهم المعجزة الخارق مع التحديء أن المعجزة في 
الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة با مثل» سواء كان المعجز في نفسه نخارقاً أو 
غير خارق» فهي عندهم لم تدل لكونها في نفسها وجنسها دليلاًء بل لاستدلال 
المدعي للنبوة» صارت دليلة ."2 

وقد صرحوا بهذا يقول الباقلاني" إن المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسه. ولا 
لحدوثها وإنما يصير معجزاً للوجوه التي ذكرناهاء ومنها التحديء والاحتجاج'”". 

ويقول الجويني" فإن المعجزة لا تدل بعينهاء وإنما لتعلقها بدعوى النبي 
الوم 1 

الثاني: أنه بناء على قوطهم وطريقتهم» يقال بأن المعجزات لم تتميز بوصف 
تختص به» وإنا امتازت بدعوى النبوة» وهذا حقيقة قولهم وقد صرحوا به. وهذا 
لاشك في بطلانه إذ يلزم عليه لوازم باطلة منها: 
١‏ -أنه يلزم عليه تسوية آيات الأنبياء في الحد والحقيقة لسحر السحرة» وهذا فاسد 
معلوم بالاضطرار من دين الرسل . 
؟- أن هذا من أعظم القدح في الأنبياء إذا كانت آياتهم من جنس سحر السحرة 
وكيانة الكهان 7 

الثالث : نما يبين ضعف هذا الضابط الذي التزموه في تعريف المعجزة " أنه قد 
ادعى جماعة من الكذابين النبوة» وأتوا بخارق من جنس الكهان والسحرة» ولم 
يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمان» وكانوا كذابين؛ فبطل قوم أن الكذاب إذا 
أتى بمثل خوارق السحرة والكهان. فلابد أن يمنعه الله ذلك الخارق» أو يقيض له 


.)585-5/86 2757 /١( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص:58) . 
(") الإرشاد (ص: )3١9‏ . 

(:) انظر كتاب النبوات /١1(‏ 7380-97179) . 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


من يعارضه"”' | يقوله الباقلاني'" وهذا كالأسود العسى”" الذي ادعى النبوة 
باليمن في حياة النبي 525 واستولى على اليمن . 

الرابع: "أن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بهاء ولا تحديه 
بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل على نبوته. وإن خلت عن هذين القيدين» وهذا 
كإخبار من تقدم بنبوة محمديّظة فإنه دليل على صدقه» وإن كان هو لم يعلم با أخبروا 

)5 

به. : 

الخامس: أن الدليل الدال على المدلول عليه» لا يشترط فيه استدلال أحد به 
فكل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم» فهو دليل وإن لم يستدل أحد به 
فالآيات أدلة وبراهين بنفسها تدل على المدلول عليه سواء استدل به النبي أو م 
تسعدل :نه 6 


ومهذا يتبيين ضعف هذا الضابط في الذي ذكروه في ضابط المعجزة. 


(؟) انظر البيان للباقلاني (ص: 95- 40). 

() هو عبهلة بن كعب بن غوث العنسيء ذو الخمار» ويلقب بالأسود كان كاهناً مشعبذاًء فتنبأ باليمن» واستولى 
على بلاده» وكان ذلك في حياة النبي وَل فقتله المسلمون» وبشر رسول كَل أصحابه بمقتله . انظر البداية 
والنهاية (5/ 805- )81١‏ 

.)598 /١١( النبوات‎ )5( 

(5) انظر المصدر السابق .)60٠٠ /١(‏ 


كلتك 0595 لتكت 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الثاني : القرآن معجزة هذه الأمة 

إن مما لاشك فيه أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن دستور هذه الأمة وجعله 
معجزتها الكبرىء التي لا تنقرض بانقراض عصر النبوة» بل هي باقية مستمرة إلى 
قيام الساعة» بخلاف معجزات الأنبياء السابقين» فإن أجلها محدود . 

وقد أشار الزركشي إلى هذا في معرفة إعجازه" فقال عن إعجاز القرآن" وهو 
علم جليل» عظيم القدر, ل 
الاهتتام بمعرفة الإعجازء قال تعالى: #«اترحتب أنرَلْنَهُ إَِكَ د لْخْرجَ أَلنَاسَ من 
للم إل الثور يدن رَيَهءْ إك رط المزي ز كليو 7 #ا[إنتراهيم: ]١‏ وقبسال 
سبحانه: + وَإِنَ أَحد من )أ ف المقركوت التتجارك 1 رَهُ حَقَّ يسْمَمَْ كلم أ 4 [التوبة: 1] 
لول أن ساعه يه حجة عل قف مره عل ساعه ولا تكو حجة إلاوهي 


دم عل ب 


معجزه ةوقال تعالى: 0 وَمََا لاك ال ا 1 لك كك 


عند أله 
وَلَِمَانَْئدِيِرٌ يك 5" أوَلرْ يَكْفِهِد أَنَا نْرلْسَا عَيّكَ الصكتب يمل عَلِتَهِرَ 530 
5 -١01].ء‏ فأخير أن الكتاب آية من آياته. وأنه كاف في الدلالة» قائم مقام معجزات 
غيره» وآيات سواه من الأنبياء» ولما جاء به يَةِ إليهم وكانوا أفصح الفصحاء 
ومصاقع الخطباء» تحداهم على أن يأتوا بمثله» وأمهلهم طول السنين فلم يقدرواء 
يقال: تحدى فللان فلانا إذا دعاه إلى أمر ليظهر عجزه فيه ونازعه الغلبة في قتال أو 
كلام غيره» ومنه أنا حُدَيآك أي ابر زلي وحدك . 

واعلم أن النبي يَكِِةٍ تحدى العرب قاطبة بالقرآن حين قالوا افتراه فأنزل الله عز 
وجل عليه: تروت انه كل قاو بسي شور كاله 4 [هود: ٠]فل)‏ عجزوا عن 
الإتيان بعشر سور تشاكل القرآن قال تعالى: # فَأا مسورة 5 مَثْلِو 4 [يونس:8"] ثم 


7 عرص سرام 


كرر هذا فقال: # وَإ نخدم في رَيْبٍ ينان عل عَبَِا أو ِسُورَوَ من مَفَِوء * [البقرة: 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


*1] أي من كلام مثله» وقيل: من بشر مثله» ويحقق القول الأول الآيتان السابقتان؛ 
لاود لسرا عد و ا ا ل 
+ ل ل أَسَمحَتِ لاض وَآلْجِنُ عل أن ينوا بمِمْلٍ هذا ألْعرانِ انوت بمِنْيو- وَلَوَ ككرت 
بَعْصهُ لِبَمْضٍ ظهيرا (00) 4 [الإسراء: 84]. فقد ثبت أنه تحداهم به وأنهم لم يأتوا بمثله 
لعجزهم عنه؛ لآم لو قدروا على ذلك لفعلواء ولما عدلوا إلى العناد تارة 
والاستهزاء أخرى. فتارة قالوا: سحر وتارة قالوا: شعر وتارة قالوا: أساطير 
الأولين كل ذلك من التحير والانقطاع "”". 

وقال" لا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله معجز "”". 

والسيوطي رحمه الله ذكر أن معجزة هذه الأمة باقية مستمرة وعلل ذلك 
بقوله" لأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت 
بالمعجزات العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر"”". 

وبين معنى قولهي " ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إل فأرجوا أن أكون أكثرهم 31 

فقال" قيل إن معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم, فلم 
يشاهدها إلا من حضرها ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه العادة في 
أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء 
ما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه. 

وقيل: المعنى أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار 
كناقة صالح وعصا موسى ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه 


.)10-04 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 

(5) المصدر السابق (؟/ .)5١‏ 

(") الإتقان (ه/ “/181) . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١1105‏ برقم (57947) ومسلم في صحيحه )١1754 /١(‏ برقم (157) . 


ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لأجلها أكثر؛ لآن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده والذي 
يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا" 7" . 

ولاشك أن ما ذكره الزركثي والسيوطي والزرقاني في أن القرآن معجزة هذه 
الآمة هو الحق. والأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد تحدى العرب أهل 
الفصاحة والبلاغة في أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا عن الإتيان بمثله» وقص 
الله علينا ذلك وكان هذا التحدي على مراحل: 

أولآً: تحداهم الله أن يأتوا بقرآن مثله قال تعالى + فل لَّنِ أَْسَمَعتِ لان وَالْجِنُ 


رك م عه 1 2 مد ور دا رعوسم 5 70100 لبد د 1 7 
عَكَ أن يَأَنُوأ بِمِثلٍ هنذا الْفَان لا يأنونَ بمِثْلِوء وَلَوَ كات بَعْصْهمْ لِبَعَضٍ ظهيرا (00) 4[الإسراء: 


عر عو ل مراع 


84]. وقال تعالى + أ يعُولونَ وله بل لا مؤممُونَ (259 ملأ ْأِحَدِيثِ مَئْلوءإ نكانوأ صدقِيتَ 
(5) )4 [الطور: 5-5 فالله سبحانه في هذه الآيات نوه بشرف القرآن العظيم؛ 
فتحدى به الجن والإنس عل أن يأتوا بمثله» وأخبر أنهم لا يآتون بمثله. ولو تعاونوا 
كلهم على ذلك؛ لم يقدروا عليه ووقع ما أخبر الله إذ عجزوا على الإتيان بمثله مع 
توفر الدواعي عندهم على معارضته فهم أهل الفصاحة والبلاغة.”) 

ثانياً: ثم تحداهم الله بأن يأتوا بعشر سور مثله وذلك لما زعموا أن هذا القرآن 


او * ٠‏ فلك : أ - ١‏ بكي سل و سر م2 2ه بع مج اود سه 
7-0 رمح في 0 مه 7< 0« بير قو" .اتلد 014 عو سل ٍ كد جح سا 200 مه 
مريت وَآدْعُوأ م أَسْتَطعَتُم من ذون ألو إِنكثْثْرٌ صَددِونَ 05 مَل مسْتَيِبوأ لَك مأعلموَأ 
سس ل د 3 


56 أَنزِلَ يعم أ ولاه إِلَاهْرَ قَهَلَ أنثر مُسَيمُورت (5) 4 [هود: .]١5- ١٠‏ 

قال ابن كثير" بين تعالى إعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله. 
ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب لا يشبهه كلام 
المخلوقين» ى) أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات» وذاته لا يشبهها شيء» تعالى 


)نظن تفسين اين كفن 87:0 وففسين اذخ سحلا 7 4107 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وتقدس وتنزه. لا إله إلا هو ولا رب سواه . 

ثم قال تعالىخز مَإِلر يْتَحِِيْأككُمْ # أي: فإن لم يأتوا بمعارضة مادعوتموهم 
إليه» فاعلموا أنهم عاجزون عن لاا" 

الثاً: ثم تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثلهء وذلك لما عجزوا عن الإتيان 


7 سس سح سه 


اح م د حظنخ و ني َكانه كأ بثو من مله 


ات 


ا 


وَأَدْعُوأْ سّهَدَاءحُ ين دون أَشَّوانَ كُسْرَ صَددِوِينَ 250 وإن لَمْ تفعلوأ وآن تَفْمَلُوا دمو لنَارَالتي 
وَعَدهَا الاش فللجارة أ 00 1 

يخاطب الله في هذه الآية المشركين فقاللمم# وَإِن ن كنم في ربب صما لاع 
عَبِئ )4 أي إن كنتم في شك ما نزل على رسولنا محمدية من هذا القرآن» وادعيتم أنه 
من عند غير الله فآتوا بسورة من مثله» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله 
فإنكم لن تستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 2 

وقال تعاللى متحديا لهم أيضاً في الإتيان بسورة من مثله' 00 ام 
ان نو ات ولك صقري الي يِذَيْهِ وَتفصِيلَ الكت لا لَارَبفِيهِ مِن رب الْعَلِمِينَ َعَِمِينَ 00 
يول أفتئنة قن مأو شوو ينو وروا استكلفك قن خرن اط إن 4 يم 0 ) 
[يونس: 737 -لكر؟]. 

وكل هذه التحديات التي تحداهم بهالم يتصد لما أحد من بلغاء الناس 
عليه» وأن هذا القرآن ليس من عنده .9" 
وإعجاز القرآن مستمر وليس مختصاً بزمن النبي كه . 
( كقمين ابن كور )د 
(0) انظر تفسير ابن كثير )5١ /1١(‏ . 
انظر الجواب الصحيح )5717/١(‏ وانظر أحكام القرآن لابن عثيمين /١(‏ 87). 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يقول ابن حزم" إن إعجاز القرآن باق إلى يوم القيامة» والآية بذلك باقية إلى 
يوم القيامة كما كانت» وهذا هو الحق الذي لا يحل القول بغيره» لأنه نص قول الله 
عزوجل يقول تعالى"# قل لَنِ أجَسَمحَتٍ لان وَالْحِنُ عَكَ أن يأنوأ بِمِْلٍ هنذا العا لا ينو 
ِمِدْلِه- وَلَوْ كات بَعْصْهمْ لبَعَضٍ ظهيرا (28) 4 [الإسراء: 84]. 

فهذا نص جلي على أنهم لا يأتون بمثله. بلفظ الاستقبال» فصح يقينا أن ذلك 
عل الأبدة:وق المسائفة أبداء ومن ادعى بأن المراد بذلك الماضي فقد كذب. لأنه لا 
يجوز أن تحال اللغة فينقل لفظ المستقبل إلى معنى ماضي إلا بنص آخر جلي وارد 
بذلكء أو إجماع متيقن أن المراد به غير ظاهره» أوضرورة» ولا سبيل إلى أحد هذه 
ال 0 

وقد عد القاضي عياض”'" أن من وجوه إعجاز القرآن "كونه آية باقية لا تعدم 
ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه. فقال:# إِنَّاححَنُ رلا لذِكْرَ وَإنَآآه فظوت (0) »4 


م12 صد م 


[الحجر: 19]» و قال:+ لهألل مِن بن يَدَيْهِوَكَامِنَ حَلَفِو تَزِيلُ ون كي جد (85) )4 
0 
ومن الأدلة على أن القرآن معجزة هذه الأمة قولديّة " ما من الأنبياء نبى إلا 
أغط : ماامقلة آم عليه النقر » وإن] كان الذى أوثته وعضاً أوحاه الله | فأرجو أن 
1 من عليه البشرء وإ ي أوتيته وحيا أو إلي» فارجو 
أكون أكثرهم تابعاً"7 . 


(1) القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن عياض اليحصبيء الإمام؛ كان إمام وقته في الحديث 
وعلومه عالاً بالتفسير» فقيهاً أصولياء من مصنفاته إكال المعلم بشرح صحيح مسلمء وكتاب الشفاء وترتيب 
المدارك» توفي سنة 4 5 4ه انظر طبقات الحفاظ (ص: ١57)و‏ الديباج المذهب (ص: 178) . 

(*") كتاب الشفا(١/‏ 02/6؟). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١1105‏ برقم (5595) ومسلم في صحيحه )١174 /١(‏ برقم (157) . 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 

قال النووي في معنى هذا الحديث" أما معاني الحديث فالحديث ... اختلف فيه 
على أقوال: 

أحدها: أن كل : نبي أعطى من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء 
تاروية اليقو ار انا شمن متي لطر فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله. 
فلهذا قال أنا أكثرهم تابعاًء وذكر قولاً آخر وهو "أن معجزات الأنبياء انقرضت 
بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم» ومعجزة نبينا صلى 
الله عليه و سلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته 
وإخباره بالمغيبات» وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين 
أومتفرقين في جميع الأعصارء مع اعتنائهم بمعارضته؛ فلم يقدروا وهم أفصح 
القرون مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة"”" . 

وقال ابن كثير" معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن حجة 
باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء» هو 
الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى ال مهدى من غيره أضله 


1 ؟ 
النه"7" . 


وقال ابن حجر" وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى أي 0 
التي تحديت بها الوحي الذي أنزل علي» وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجا 
الواضح؛ وليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من 
تقدمه بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختتص بها دون غيره؛ لآن كل نبي أعطى 
بعد ناف ايفن براك رده لزيا ترجا وكادت مز دار بر 
مناسبة حال قومه كما كان السحر فاشيا عند فرعون» فجاءه موسى بالعصا على 


000 ف 10 184 ). 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير (5/ 015) . 


١. (‏ )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


صورة ما يصنع السحرة, لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره . 

وكذلك أحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء لكون الأطباء والحكاء 
كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم ب لم تصل قدرتهم 
إليه» ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي صل الله عليه و سلم في الغاية من 
البلاغة» جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» فلم يقدروا على ذلك . 

وقيل: المراد أن القرآن ليس له مثل لا صورة ولا حقيقة» بخلاف غيره من 
المعجزاتء فإنها لا تخلو عن مثل . 

وقيل: المراد أن كل نبي أعطى من المعجزات ما كان مثله. لمن كان قبله صورة 
أو حقيقة» والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله» فلهذا أردفه بقوله» "'فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا" . 

وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها 
إلامن حضرها ومعجزه القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه 
وبلاغته وأخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء ما أخبر 
به أنه سيكون. يدل على صحة دعواه» وهذا أقوى المحتملات وتكميله في الذي 
بعله . 

وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح 
وعصا موسىء ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن 
الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده. والذي يشاهد بعين العقل 
باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً. 

قلت: ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد فإن محصلها لا ينافي بعضه 
وق اذك 


. )١17 /7١( فتح الباري (4/ 72-57) وانظر عمدة القاري‎ )١1( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وأجمع المسلمون على ذلك كما نقل ذلك ابن حزم بقوله" وهذا لا ينكره أحد 
مؤمن ولا كافر وأجمع المسلمون على ذلك"”". 

ومبذا يعلم أن القرآن آية وبرهان لرسولنا ولهذه الآمة» ويعلم ذلك من وجوه 
جملة وتفصيلاً . 

أما جملة ؛ فإنه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم علماً متواتراً أن 
القرآن هو آية هذه الآمة» وتواترت بذلك الأخبار»ء وهذا ظاهر في القرآن إذ فيه 
تحدي الأمم العا 5 

"وأما التفصيل: فيقال نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع» ليس من 
جنس أساليب الكلام المعروفة» ول يأت أحد بنظير هذا الأسلوبء فإنه ليس من 
جنس الشعر ولا الزجز ولا الخطابة ولا الرسائل» ولا نظمه نظم شيء من كلام 
الناس؛ عرءهم وعجمهو"”" 
وهذا مما يبرهن على أنه من كلام رب الأرباب. 


.)58 الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/‎ )١( 
. )577 /0( (؟) انظر الجواب الصحيح‎ 
.)577 /0( المصدر السابق‎ ”( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الثالث: قدرالمعجز من القرآن 


قال الزركشي فيا نقله عن الباقلاني " في قدر المعجز من القرآن. 

قال القاضي أبو بكر ذهب عامة أصحابنا وهو قول أبى الحسن الأشعري في 
كتبه إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أو طويلة أو ما كان 
بقدرهاء قال: فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة» وإن كانت كسورة الكوثر فذلك 
معجز, قال: ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القدر . 

وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهي معجزة . 

وقد حكي عنهم نحو قولناء إلا أن منهم من لم يشترط كون الآية بقدر السورة 
“بل شرط الآيات الكبيرة . 

وقد علمنا أنه تحداهم تحدياً إلى السور كلهاء ولم يخص . ول يأتوا بشيء منهاء 
فعلم أن جميع ذلك معجز . 

وأما قوله تعالى + ليأ وْأْحَدِيثِ مَثْلِوء #فلا يخالف هذا لأن الحديث التام لا 
تتحصل حكايته فى أقل من كلمات سورة قصيرة وهو يؤكد مذهب أصحابنا وإن 
كان قد يتأول قوله + كََأوَابحَدِيثِ مَثلِء #على القبيل دون التفصيل وكذلك يحمل 
قولة تعللى #8 قل لَنِ أَحِسَمَعتِ الِإ وَالْحِنُ عَكَ أن يأنوأ بمِمْلٍ مْذَا لمن * لا يأتون 
بمثله على القبيل؛ لأنه لم يجعل الحجة عليهم عجزهم عن الإتيان بجميعه من أوله 
إلى آخره . 

فإن قيل: هل يعرف إعجاز السور القصار با يعرف به إعجاز الطوال ؟ وهل 
يعرف إعجاز كل قدر من القرآن بلغ الحد الذي قدرتموه على ما تعرفون به إعجاز 
سورة البقرة ونحوها ؟ 

قلنا: إن أبا الحسن الأشعري قد أجاب عن ذلكء بأن كل سورة قد علم كونها 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


معجزة بعجز العرب عنهاء وسمعت بعض الكبراء من أهل هذا الشأن يقول: إنه 
يصح أن يكون علم ذلك توقيفاً. 

والطريقة الأولى أسد. وتظهر فائدتها في أن الأولى تبين أن ما علم به كون 
جميع ألقرآن معجزا موجود في كل سورة قصرت أو طالتء فيجب أن يكون الحكم 
في الكل واحداء والأخرى تتضمن تقدير معرفة إعجاز القرآن بالطريق التي 
ان 
والسيوطي نقل ذلك أيضاً 7 

والذي يظهر والعلم عند الله أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره» ولا يحد 
سوزة ك] تدده الأشاعر 2 : 
١‏ - وذلك لقوله تعالى" +[ يعون لقو بل لاومو (20) فلَأوأيحَدِيثٍ ملو نكانوا 
صَدقِيسَ (50) * [الطور: 7”4-88]. والتحدي هنا بجنس القرآن ونوعه.” ثم من 
أين هم تقييد ذلك بسورة».؟ 

فإن قالوا: حجتنا قول الله تعالى + مأو بسُورَوَ من مثو #فيقال لهم لا حجة 
لكم في استد لالكمء وذلك أن الله سبحانه وتعالى "لم يقل إن مادون السورة ليس 
معجزاً بل قال تعالى+ عَلّ أن يَأَنوأْ بِئْلٍ مْدًا لشن لَايَأوْنَ بِِئْيِدِ *# ولا يختلف اثنان 
في أن كل شيء من القرآن معجز"”' . 
١‏ - أن قولهم هذا: يلزم منه لوازم باطلة وقد بين ذلك ابن حزم رحمه الله في نقاشه 
لهذا القول فقال " نعارضهم في تحديدهم المعجز بسورة فصاعدا فنقول أخبرونا 


.)75560 -780 5 وانظر إعجاز القرآن للباقلاني (ص:‎ )7١ /7( البرهان في علوم القرآن‎ )١1( 

(؟) انظر الإتقان (5/ 1895) . 

( انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (7/ 07) . 

(:) انظر البرهان (؟/ 727) والإتقان (0/ 1847) ودراسات في علوم القرآن للرومي (ص: 7515). 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ 57) . 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ماذا تعنون بقولكم إن المعجز مقدار سورة ؟ أسورة كاملة لا أقل؟ أم مقدار الكوثر 
في الآيات؟ أم مقدارها في الكلمات؟ أم مقدارها في الحروف؟ ولا سبيل إلى وجه 
خامس. فإن قالوا المعجز سورة تامة لا أقل» لزمهم أن سورة البقرة حاشا آية واحدة 
أو كلمة واحدة من آخرها أو من أوها ليست معجزة» وهكذا كل سورة» وهذا كفر 
جرد لا خفاء به. إذ جعلوا كل سورة في القرآن سوى كلمة من أوها أو من وسطها 
أو من آخرها لمقدور على مثلهاء وإن قالوا: بل مقدارها من الآيات لزمهم أن آية 
الدين ليست معجزة؛ لأنها ليست ثلاث آيات» ولزمهم مع ذلك أن 8 وَالْفَجرِ (0) 
َيل عَشْرِ (ل) وَالشّفوَألوثرْ () * [الفجر: ١‏ - *] معجزء كآية الكرسي وآيتان إليها؛ 
لآنبا ثلاث آيات» وهذا غير قولهمء ومكابرة أيضا أن تكون هذه الكلمات معجزة 
حاشا كلمة غير معجزة» ولزمهم أيضا أن # والضح 20 * [الضحى: ]١‏ # وَالْمَجْرِ)# 
+ وَالْعَصَرِ 0 * [العصر: ]١‏ هذه الكلمات الثلاث فقط معجزات؛ لأنمهن ثلاث 
آيات» فإن قالوا: هن متفرقات غير متصلاتء لزمهم إسقاط الإعجاز عن ألف أآية 
متفرقة» وإمكان المجيء بمثلهاء ومن جعل هذا ممكناء فقد كابر العيان وخرج عن 
الإسلام» وأبطل الإعجاز عن القرآن» وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه... 

وإن قالوا: بل في عدد الكلمات أو قالوا: عدد الحروف لزمهم شيئان مسقطان 
لقوهم: أحدهما: إبطال احتجاجهم بقوله تعالى#ز يسُورَةَ من مَنْوء 4 لأهم جعلوا 
معجزا ما ليس سورة ولم يقل تعالى بمقدار؛ فلاح تمويبهم . 
والثاني: أن سورة الكوثر عشر كلمات اثنان وأربعون حرفا وقد قال الله تعالى: 
+ # وَأَوْسَِنَا ِلك إِزهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفُوب وَالْدَسَبَاٍ وعِسئ وَأَبُوبَ وَمُوهىَ 
وَهرُوَ وَفَيَكنَ مَمَائينا داق وا 1607 ) [التساه:+1] اثندا عهرة كلمة اثنان وسبعون 
حرفاء وإن اقتصرنا على الأساء فقط» كانت عشر كلمات اثنين وستين حرفاء فهذا 


ه١؛‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


0١ 


أكثر كلمات وحروفا من سورة الكوثر فينبغي أن يكون هذا معجزا عندكم 

ثم بين بعد ذلك القول الحق فقال" والحق من هذا هو ما قاله الله تعالى # قل 
بن سمت لاس وَآلْحِنُ عل أن يَأنوأ ِل هذا لشن لَا يون ْله ولو كات بَحْصُممْ لَحْضٍ 
ظهيرًا (2م) )4 [الإسراء: 84]. 

وأن كل كلمة قائمة المعنى» يعلم إذا تليت أنها من القرآن. فإنها معجزة لا 
يقدر أحد على المجيء بوقليا ااا 

وشيخ الإسلام قال: " إن القرآن له شأن اختص به. لا يشبه كلام البشرء لا 
كلام نبي ولا غيره وإن كان نزل بلغة العربء فلا يقدر مخلوق أن يأتي بسورة, ولا 
تعفن وز مل 1 

فإذاً هذا يعلم أن الإعجاز متعلق بالقرآن قليله وكثيره فيدخل في ذلك 
السورة القصيرة والآية والآيتان. 


آل 


3 


ير 


.)07-815 الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/‎ )١( 
.)07 /”( (؟) المصدر السابق‎ 
. )0175 /١5( مجموع الفتاوى‎ )9( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الرابع : وجوه إعجاز القرآن : 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: هل الإعجاز واقع في اللفظ أو المعنى 
المسألة الثانية: إعجازه بالصرفة 
المسألة الثالثة: من وجوه إعجاز القرآن 


المسألة الأولى: هل معجزة القرآن في لفظه أو معناه 
بين الزركشي هله المسألة وأشان إل .اخلاف فيه 

قال رحمه الله" ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله معجزء واختلفوافي 
إعجازه . 

فقيل: إن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات» وإن العرب 
كلفت في ذلك مالا تطيق وفيه وقع عجزهاء والجمهور على أنه إنه إنم| وقع بالدال 
على القديم وهو الألفاظ"”". 

وقال أيضاً: " قال بعض الأئمة: ليس الإعجاز المتحدى به إلا في النظمء لاني 
المفهوم؛ لآن المفهوم لم يمكن الإحاطة به. ولا الوقوف على حقيقة المراد منه» فيكف 
يتصور أن يتحدى ب| لا يمكن الوقوف عليه؟"”" . 

وكذلك السيوطي نقل كلام الزركشي السابق وبين الصواب فيها فقال" لما 
ثبت كون القرآن معجزة نبينا وجب الاهتام بمعرفة وجه الإعجاز. وقد خاض 
الناس في ذلك كثيرا فين محسن ومسيء, فزعم قوم أن التحدي وقع بالكلام القديم 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الذي هو صفة الذات» وأن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق وبه وقع عجزهاء 
وهو مردود؛ لآن ما لا يمكن الوقوف عليه لا يتصور التحدي به والصواب ما قاله 
الجمهورء أنه وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ"”" . 

وقال الزرقاني بعد كلام سابق ".... "بيد أنا نلفت نظرك إلى أن المراد هنا في 
مبحث الترجمة هو اللفظ المعجزء لا الصفة القديمة صفة الكلام, ولا الكلمات 
النفسية الحكمية» ولا النقوش المكتوبة على ما قررناه ثمة» وإنما كان المراد بالقرآن 
خصوص اللفظ المعجز؛ لآن الترجمة أضيفت إليه» وبدهي أن الترجمة لا تتناول إلا 
ما كان لفظا حقيقياء مصورا بصورة الحرف والأصوات. ولا تتناول الصفة 
القديمة» ولا الكلمات الحكمية الغيبية» ولا النقوش المكتوبة اللهم إلا بضرب من 
الوم 

وهذا الذي ذكروه باطل» وذلك أنه مبني على اعتقادهم في كلام الله» وأنه 
الكلام النفسي وأن القرآن إنم| هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله 
وسبب قوهم هذاء أن مسمى الكلام عندهم إن هو المعنى فقط » وأما اللفظ فهو 
دليل للمعنى فقط فهم يفرقون بين المعنى واللفظء فا معنى هو كلام الله» وأما 
الألفاظ فهي ليست من كلام الله ولذلك صرحوا في أن ماني المصحف مخلوق». 
هذا هو اعتقاد الأشاعرة في كلام الله وقد فصلت قوهم وأبطلته في مبحث سابق» 
ولا حاجة إلى تكرار ذلك .7" 

ومن الوجوه التي رد أهل السنة على الأشاعرة في مازعموه من الكلام النفسي» 
هو أن التحدي إن) يكون بهذا القرآن» وذلك؛ لآن ماني النفس لا يدرك ولا يعقل 


.)١1810/4 /4( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)48 مناهل العرفان (؟/‎ )؟١(‎ 
.) 755 إهرة انظر (ص:‎ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ولا يعلم ماهو.فكيف يتحدى به؟ وقد قرر ذلك السيوطي وقد فصلت ذلك في 
الرد على قولهم . 

ولذلك تناقض قول الأشاعرة في هذه المسألة» فإغهم زعموا أن الألفاظ ليست 
من كلام الله وأن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله لكنهم لما أرادوا أن 
يقرروا الإعجازء تناقضوا فقرروا أن الإعجاز في الألفاظ» وليس في الصفة القديمة» 
وهم بهذا ناقضوا أنفسهم إذ زعموا أن الإعجاز وقع في غير كلام الله بل وقع في| 
هو مخلوق» وهذا بناء على اعتقادهم في أن هذا اللفظ المتلو ليس كلام الله» بل هو 
مخلوق خلقه جبريل أو محمد عليهم الصلاة والسلام . 

وقد بين أبو نصر السجزي رحمه الله تناقض الأشاعرة في اعتقادهم في كلام 
الله وبطلان قوهم إذ بين أن للأشعري قولين . 

فقال" اختلف قول الأشعري أيضاً في الإعجاز فقال في موضع: الإعجاز 
يتعلق بهذا النظم» وليس ذلك بكلام الله عزوجلء وإنا عبارة عنه . 

وأما صفة الله تعالى فلا يجوز أن يقال: إن الخلق يعجزون عنها ىا لا يجوز أن 
يقال: يقدرون عليهاء فجعل المعجز غير القرآن وإجماع الآأمة حاصل على أن القرآن 
هو المعجز للكافة» فمن زعم أنه ليس بعجز والمعجز غيره كان راداً لخبر الله سبحانه 
وخارقاً للإجماع» وذلك كفر . 

وقال في غير ذلك الموضع: الإعجاز متعلق بكلام الله» وكلام الله ثبيء واحد 
لا سورة فيه ولا حرفء وفي هذا القول تكذيب للنص وإحالة . 

فأما التكذيب فإن الله سبحانه قال: # وَإِنَكُنمُم ف رَيْبٍ يمان عَلَ عَيرِك مَأ 
دورق من ْو وَدعُوأ سْهدَآءكُم ين دون أطّوانكْسْرٌ صَدِوِنَ 5 4 وقال 2 قل بن 
أحْصحَك الانل وَالْحن عل أنا انوا يوكل هذا الوق لأيازه يوخلي :وق كنت يفطي عون 
ظهيرا (0) * . فبين أن التتحدي واقع إلى مثل كلامه القرآن وإلى سورة منه ... 
وقوله: إن المعجز هو الكلام وليس بسورة تكذيب للنص أيضاً . 
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والإحالة هي في أن التحدي واقع إلى الإتيان بمثل ما يعلم ويعقلء ولو كان 
بخلاف ذلك لما صح جملة لآن؛ العقل يقتضي أن لا يتحدى واحد إلى الإتيان بمثل 
مالا يدري ماهوء ولا يعقل معناه"”" . 

وكذلك ابن حزم قال:" روى عن الأشعري وهو أن المعجز الذي تحدى 
الناس بالمجيء بمثله هو الذي لم يزل مع الله تعالى» ولم يفارقه قط. ولا نزل إلينا ولا 
سمعناه» وهذا كلام في غاية النقصان والبطلان» إذ من المحال أن يكلف أحد أن 
يجيء بمثل لما لم يعرفه قط ولا سمعه. 

وأيضا: فيلزمه ولا بديل هو نفس قوله أنه إذا لم يكن المعجز إلا ذلك؛ فإن 
المسموع المتلو عندنا ليس معجزا بل مقدورا على مثله» وهذا كفر مجرد لا خلاف فيه 
لأحد. فإنه خلاف للقرآن؛ لأن الله تعالى ألزمهم بسورة أو عشر سور منه. وذلك 
الكلام الذي هو عند الأشعري هو المعجز ليس له سورا ولا كثيراء بل هو واحد 
فسقط هذا القول وال حمد لله رب العالمين» وله قول كقول جميع المسلمين أن هذا 
المتلو هو المعجز"”". 

والأشاعرة لهم قولان في هذه المسألة ولكن جمهورهم على أن الإعجاز 
والتحدي إن وقع بالألفاظ ى) قرر ذلك الباقلاني . 

يقول الباقلاني" إن قال قائل: بينوا لنا ما الذي وقع التحدي إليه أهو الحروف 
المنظومة أو الكلام القائم تالذات أوغ يز ذلك؟ 
قبل: الذي تحداهم به أن يأتوا بمثل الحروف التي هي نظم القرآن» منظومة كنظمهاء 
متتابعة كتتابعهاء مطردة كاطرادهاء ولم يتحدهم إلى أن يأتوا بمثل الكلام القديم 
الذي لا مثل له» وإن كان كذلك فالتحدي واقع إلى أن يأتوا بمثل الحروف المنظومة 


٠.‏ أ 
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التي هي عبارة عن كلام الله تعالى في نظمها وتأليفها وهي حكاية لكلامه ودلاللات 
عليه وأمارات له على أن يكونوا مستآنفين لذلك لا حاكين بط أتى به النبي . 

ولايجب أن يقدر مقدر أو يظن ظان. أنا حين قلنا إن القرآن معجز وإنه 
تحداهم إلى أن يأتوا بمثله - أردنا غير ما فسرناه من العبارات عن الكلام القديم 
القائم بالذات» وقد بينا قبل هذا أنه لى يكن ذلك معجزاء لكونه عبارة عن الكلام 
القديم ؛ لآن التوراة والإنجيل عبارة عن الكلام القديم وليس ذلك بمعجز في 
النظم والتأليف. وكذلك ما دون الآية - كاللفظة - عبارة عن كلامه وليست 
بمنفردها بمعجزة . 

وقد جوز بعض أصحابنا أن يتحداهم إلى مثل كلامه القديم القائم بنفسه. 
والذي عول عليه مشايخنا ما قدمنا ذكره» وعلى ذلك أكثر مذاهب الناس» ولم نحب 
أن نفسر ونذكر موجب هذا المذهب الذي حكيناه وما يتصل به؛ لآنه خارج عن 
غرض كتابنا؛ لأن الإعجاز واقع في نظم الحروف التي هي دلالات وعبارات عن 
كلامه. وإلى مثل هذا النظم وقع التحدي . 

فبينا وجه ذلكء وكيفية ما نتصور القول فيه» وأزلنا توهم من يتوهم أن القديم 
حروف منظومة أو حروف غير منظومة» أو شيء مؤلف أو غير ذلك ما يصح أن 
يتوهم على ما سبق من إطلاق القول فيا مضى"”". 

وقال الآمدي " إن المعجز هو الصفة القديمة القائمة بذات الرب تعالى» ولا 
ما يتعلق من القراءة بكسب القاريء» بل وجه الإعجاز فيه قد يتقرر من وجهين: 

فتارة نقول: إن المعجز هو إظهار ذلك المقروء القائم بالنفس على لسان 
الرسول ب| خلق الله من العبارات الدالة عليه. فلا يكون كلامه الدال هو المعجز ولا 
المدلول بل إظهار ذلك المدلول بكلامه عند تحديه بنبوته» ولا محالة أن ذلك مما 


. )١1794-1١1/8 وانظر التمهيد للباقلاني (ص:‎ )151١-57٠ إعجاز القرآن (ص:‎ )١( 
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يتقاصر عن تحصيله أرباب الفكرء ويكل دونه حذاق أهل النظرء وذلك كا ذكرناه 
في قضية المتحدى بإظهار ما في الصندوق ونحوه . 

وتارة نقول: إن المعجز هو هذه العبارات وهذه الكلمات» من جهة ما اشتملت 
عليه من الفصاحة والبلاغة والنظم المخصوصء وذلك مما لا يدخل تحت قدرة 
النبي» ولا هو متوقف على إرادته» بل هو مقدور ومخلوق لله تعالى» وما هو مقدور 
له ومتعلق كسبه فليس إلا حفظه وتلاوته ونسبته إليه كنسبته إليناء فإنا نعلم من 
أنفسنا عند قراءته والشروع في تلاوته» أن ما هو متعلق كسبنا منه ليس إلا القراءة 
والتلاوة دون النظم و01 

وكذلك الجويني يرى أن المعجزة لما أوصاف ومنها " أن تكون فعلاً لله فلا 
2 اذاتكوة امعد اعلة فدموة 1 

إذا تبين هذا فيقال كيف يكون الإعجاز ني غير كلام الله» وفيما هو عبارة عن 
كلام الله أوحكاية عنه ؟ 
ولاشك أن هذا بحد ذاته إيطال لقولهم . 

وبهذا يظهر أن الإعجاز واقع في القرآن الذي هو الآلفاظ والمعاني» فهو كلام 
الله لفظه ومعناه. ليس الآلفاظ دون المعاني» ولا المعاني دون الآلفاظ. وهذا هو قول 
أهل السنة» بدليل قوله تعالى "+ كل لَْنِ أجْسَمَعتٍ لاض وَالْجِنُ عل أن يَأنوأ يمِمْلٍ مدا 
لمر لَايَونَ يِمْيِه- ولو كا بَعْصُمُمْ يعض ظهيرًا  )2(‏ [الإسراء: 84]. 

وقد قال أبو القاسم الأصبهاني عند هذه الآبة " وهذا في موضوع اللغة إشارة 
إلى شيء حاضر فلو كان كلام الله معنى قائ) في نفسه لم يصح الإشارة إليه؛ ولم يجز 


10 تغاية مره رمو 01 
زهة الإرشاد (ص: )5١/8‏ 7 
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أن يمتحنهم بالإتيان بمثله لأن فيه تكليف مالا يطاق ولا يجوز ذلك "”" . 


المسألة الثانية: إعجازه بالصرفة 

إن من الأوجه التي تذكر في وجوه إعجاز القرآن» إعجازه بالصرفة أي أن الله 
صرف العرب عن معارضته . 

فهل هذا الوجه يصح إدخاله ضمن أوجه إعجاز القرآن ؟ 
أشار الزركشي والسيوطي والزرقاني إلى هذا القول وأبطلوه» وسأناقش هذا القول. 
قال الزركشي: " بيان الأقوال المختلفة في وجوه الإعجاز» وقد اختلف فيه على 
أقوال: 

أحدهما: وهو قول النظاه”"-: إن الله صرف العرب عن معارضته وسلب 
عقولهم وكان مقدورا لهم لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات وهو 
قول فاسد بدليل قوله تعالى: # قل لين معت الإإنش وَالْحِنُ ع أن يأنوأ يِل دا 
لفان اين ملو وَلوْ كات بَعْعُمُمْ بض ظهيرًا (0) © فإنه يدل على عجزهم مع 
بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم لمنزلته منزلة اجتماع الموتى» 
وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره . 

هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» فكيف يكون معجزا 
غيره وليس فيه صفة إعجاز بل المعجز هو الله تعالل حيث سلبهم قدرتهم عن 
الإتيان بمثله ؟ 


(1) انظر المحجة في بيان المحجة ( 79 / 7١1‏ ) وشرح الطحاوية (7/ .)7١7‏ 

(؟) هو إبراهيم بن سيّار النظام البصريء أبو اسحاق. متكلم من شيخ المعتزلة» انفرد بمسائل» من تصانيفه» 
الطفرة» والجواهر والأعراضء وكتاب النبوة» وحركات أهل الجنة» توفي سنة بضع وعشرين ومائتين» انظر 
طبقات المعتزلة للمرتضي (ص: 59) وسير أعلام النبلاء 5١ /٠١(‏ 0) وتاريخ بغداد (5/ /91) . 


[( "هع )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وأيضا: يلزم من القول بالصرفة فساد آخرء وهو زوال الإعجاز بزوال زمان 
التحدي وخلو القرآن من الإعجازء وفي ذلك خرق لإجماع الآمة» فإنهم أجمعوا على 
بقاء معجزة الرسول العظمى ولا معجزة له باقية سوى القرآن وخلوه من الإعجاز 
يبطل كونه معجزة . 

قال القاضي أبو بكر: ومما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة 
وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزاء وإن| يكون المنع معجزاء فلا يتنضمن 
الكلام فضلا على غيره في نفسه» وليس هذا بأعجب مما ذهب إليه فريق منهم أن 
الكل قادرون على الإتيان بمثله. وإنم| تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو 
تعلموه لوصلوا إليه» ولا بأعجب من قول فريق منهم: إنه لا فرق بين كلام البشر 
وكلام الله في هذا الباب» وإنما يصح من كل واحد منهما الإعجاز على حد واحدء 
وزعم قوم أن ابن المقفع عارض القرآن وإنما وضع حى)"”". 

وكذلك السيوطي نقل كلام الزركشي السابق ” والزرقاني كذلك فند هذا 
القول وأبطله” . 
فهذا القول أول من قال به النظام من المعتزلة» وتبعه عليه آخرون. 

قال النظام" الآية الأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب. فأما 
التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز 
أحدثهم| فيهه"”. 

وقال " أن نظم القرآن وحسن تأليف كلاته ليس بمعجزة للنبى عليه السلام 
ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة» وإنم|ا وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من 


. )5175-51١ البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
. )١181/9 /45( (؟) انظر الإتقان‎ 

(") انظر مناهل العرفان (؟/ .)77٠١‏ 

(؟) مقالات الإسلاميين (ص: 6؟١5).‏ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الإخبار عن الغيوب . 

فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته» فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو 
أحسن منه في النظم والتأليف وفى هذا عناد منه لقول الله تعالى #( كل أن ا 
لاض وَالْجِن عَكَ أن يَأنوأ بِمِمْلٍ هذا الْهرَانٍ لَايأَونَ مله وَلَوَ كانت بَعْصمُمْ عض ظهيراً 
نم ولم يكن غرض منكر إعجاز القرآن إلا إنكار نبوة من تحدى العرب بأن 
يعارضوه بمثله"”". 

فهو بهذا يقرر أن القرآن ليس معجزاً في نفسه. وإنم| أصبح معجزاً بفعل الله 
الذي صرف العرب عن معارضته مع قدرتهم على المعارضة لو لم يصرفهم الله وهو 
تأثر في هذا القول بال هنود في كتابهم الفيد”" إذ زعموا أنهم لايستطيعون الإتيان 
بمثله» وذلك لأن براهما قد منعهم الإتيان بمثله» وصرفهم عن ذلكء فتلقفت هذه 
الأفكار ونقلوها إلى المسلمين وطبقوها على القرآن. 9 

وهذا القول أعني أن (القول بالصرفة مصدره الهنود)» ليس ببعيدء وذلك لما 
ذكره البغدادي في ترجمة النظام صاحب نظرية الصرفة» من أنه قد أعجب بقول 
البراهمة. لذلك أنكر النبوات والمعجزات . 

يقول البغدادي"”'' عنه " أعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات ولم يجسر على 


.)7؟7١8‎ 01١5١ الفرق بين الفرق (ص:8١7١) وانظر (ص:‎ )١( 

(؟) وهم قبيلة بالهند فيهم أشرافء ويقولون أنهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم قديم» وهم ينكرون النبوات» 
وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند»» ولهم كتاب مقدس وهو الفيدا وتعرف باسم الهندوسية أيضا انظر 
الفصل في الملل والنحل /١(‏ 57) وانظر أديان الهند الكبرى للدكتور أحمد شلبي(ص: 5 1-/71) ومابعدهاء 
والموسوعة الميسرة في الأديان والفرق (7/ 775). 

(*) انظر الصرفة دلالتها لدى القائلين بها وردود المعارضين لما د* سامي عطا حسن (ص: 8 ) وانظر مباحث في 
إعجاز القرآن د. مصطفى مسلم (ص: 08). 

(4) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي الأستاذ أبو منصور البغدادي» الشافعي» صاحب 
التصانيف المشهورة ومنها تفسير القرآن» والفرق بين الفرق» والتحصيل في أصول الفقه. توفي سنة 74 5ه 


ه؟٠:‏ )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


إظهار هذا القول خوفا من السيف. فأنكر إعجاز القران في نظمه» وأنكر ما روى في 
معجزات نبينا يةٍ من انشقاق القمرء وتسبيح الحصافي يده؛ ونبوع الماء من بين 
أصابعه. ليتوصل بإنكار معجزات نبينا عليه السلام إلى إنكار نبوته"”". 

وقد قال الجاحظ والرماني'" من المعتزلة» بقول النظام, إلا أنهم لم ينكرا 
إعجازه من جهة البلاغة والنظمء بخلاف النظام فقد أنكر إعجازه من هذه الجهة. 

ومن هنا تباينت آراء بعض الباحثين في قول الجاحظ والرماني»هل هو موافق 
لقول النظام» أو هو مباين له» فقال بعضهم: إن قول الحاحظ والرماني مباين لرأي 
النظام. فالصرفة عند الجاحظ" ضرب من التدبير الإلي, والعناية الربانية» جاءت 
لمصلحة المسلمين حتى يحفظ القرآن من عبث العابثين» وتشكيك المشككينء الذين 
يمكنهم أن يخدعوا الناس» ويزوروا أمامهم الحقائق» وقد صرف الله نفوس القوم 
عن معارضة القرآن, لا ؛ لأخهم قادرون على مثله والله منعهم من ذلك كما قال - 
النظام -» ولكن لثلا يكون لأهل الشغب وضعاف الإيهان متعلق للطعن 
والتشكيكء وإفساد عقائد ذوي النفوس المريضة"”” . 

يقول الجاحظ" ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب» وصرف نفوسهم عن 
المعارضة للقرآن بعد أن تحداهم بنظمه. ولذلك لم نجد أحدا طمع فيه» ولو طمع 
فيه لتكلفه. ولو تكلف بعضهم ذلك» فجاء بأمر فيه أدنى شبهة» لعظمت القضية 
عل الأغرايه و أضنباة الأغران» والسناف اشنا الساء:ولذآلقن ذلك للمسلمين 


- وقيل غير ذلك انظر سير أعلام النبلاء (11/ 01/7) وطبقات الشافعية الكبرى (6/ )١175‏ . 

. )77 وانظر التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية للاسفراييني (ص:‎ )١١5 الفرق بين الفرق (ص:‎ )١( 

)١(‏ هو علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الرماني» النحوي كان إماماً في العربية عالماً بالأدب من مصنفاته. التكت 
في إعجاز القرآن» توفي سنة 5ه انظر معجم الأدباء (5/ )١4١‏ وميزان الإعتدال في نقد الرجال للذهبي 
(ه/ 07264 .)١‏ 

(") الصرفة ودلالتها (ص: .)١7‏ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


عملاء ولطلبوا المحاكمة والتراضى ببعض العرب. ولكثر القيل والقال"7" . 
فالجاحظ يرى أن إعجاز القرآن من جهة صرف العرب عن معارضته لا ينافي 


إعجازه من جهة بلاغته وروعته . 

ويؤكد ذلك تصريحه بأن وجه إعجاز القرآن إنما في النظم والتأليف. كما في 
5 0" 
قولة السنايق” : 


وقول الرماني قريب من قول الجاحظ فهو يرى أن الإعجاز من جهة صرفة 
عن المعارضة» ومن جهة بلاغته " . 

بين| يرى فريق آخر أن قول الجاحظ والرماني موافق لقول النظام, وأن 
الجاحظ متناقض ومضطرب في قوله. وذلك؛ لأنه جمع بين القول بالصرفة» 
والقول بأن إعجازه أيضاً من جهة بلاغته ونظمه. 

والذي يظهر أن الجمع بين القول بإعجازه من جهة الصرفة» ومن جهة نظمه 
وبلاغته فيه نوع من التناقضء وذلك؛ لآن القول بإن إعجازه من جهة صرف 
العرب عن معارضته؛ يدل على أن الإعجاز ليس في نفس القرآن. وإنما في شيء 
خارج عنه. فلولا صرف الله العرب عن معارضته لعارضوه؛ فهو مقدرو لهمء 
فكيف يجمع بينه وبين القول بأنه معجز في نفسه. وذلك لأنه؛ لو كان معجزا في 
نفسه ما احتاج إلى أن يُصرف العرب عن معارضته . 

وقد كان موقف القاضي عبد الجبار المعتزلي معارضاً لمذهب أصحابه؛ إذ أبطل 


.)8694 /5( كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 

.)١5 انظر الصرفة ودلالتها (ص:‎ )١( 

() انظر النكت في إعجاز القرآن للرماني (ص: .)١١١-١١١‏ 

(5) انظر فكرة إعجاز القرآن (ص:27) د. نعيم الحمصيء وإعجاز القرآن للرافعي ( ص: 57 )١51/-١‏ وانظر 
كتب الإعجاز البلاغي في القرآن دراسة عقدية نقدية أحمد العاكشء رسالة دكتوراه في جامعة الملك سعود 


(ص: ”)0 


[( باه ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


القول بالصرفة ورد عليهه”". 
بيان وجوه بطلان القول بالصرفة: 
والقول بإن إعجاز القرآن بالصرفة باطل من وجوه كثيرة: 
١‏ - ماذكره الخطابي في " إن دلالة الآية تشهد بخلافه» وهي قوله تعالى: # قل لَنِ 
تدك اذل والح عق أنا مأنوأ بودل هذا الْمرل اياوه بمخزوء وَل قرت بتَطي لعَض 
ظهيرًا (8) * [الإسراء: 44] فأشار سبحانه في ذلك إلى أمر طريقه التكلف 
والاجتهاد. وسبيله التأهب والاحتشاد. والمعنى في الصرفة التي وصفوها.ء لا 
يلائم هذه الصفة» فدل على أن المراد غيرها"”" . 

وبهذا الوجه رد القاضي عبد الجبار المعتزلي على أصحابه في القول بالصرفة إذ 
يقول " لوكان الوجه الذي تعذر عليهم المنع (الصرفة) لم يصح ذلك؛ لأنه لا يقال 
في الجماعة إذا امتنع عليهم شيء إن بعضهم يكون ظهيراً لبعض؛ لأن المعاونة 
والمظاهرة إنم| تمكن مع القدرة ولا تصح مع العجز والمنع وهذا يبين أنهم لو كانوا 
قادرين متمكنين لما أمكنهم أن يأتوا بمثله» ولا يكون كذلك إلا لمزية القرآن"”” . 

وقد أشار إلى هذا الوجه الزركشثي والسيوطي فيا تقدم النقل عنهم. 
؟- أن الأمة أجمعت على أن الإعجاز متعلق بالقرآن» فهو معجز بنفسه. وليس 
بثيء خارج عنه» والقول بأن إعجاز القرآن بالصرفة فيه خرق هذا الإجماع» فيكون 
المعجز هو الصرف والمنع لا القرآن .29 

يقول السمعاني رحمه الله" ونقول: إن القران في نفسه معجزء لا يجوز أن يأتي 


.)718-1711/ انظر إعجاز القرآن للقاضى عبدالجبار (ص:‎ )١( 

إفهة انظر بيان إعجاز القرآن لللخطاي ١ -١14(‏ وانظر البرهان الكاشف في إععجاز القرآن للزملكاني (ص: 1ه -: 0). 
إفرة إعجاز القرآن للقاضي (ص: 07717 . 

(5) انظر إعجاز القرآن للباقلاني (ص: ٠‏ ”) وانظر البرهان في علوم القرآن (؟/ )175-51١‏ والإتقان (5/ .)188٠١‏ 


( م؟؛ )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أحد بمثله في جزالته وفصاحته ونظمه» وكذلك من حيث معانيه هو معجز الخلق 
عن الإتيان بمثله» ومع تحدي الرسول صلوات الله عليه وسلم وطلبه إياهم أن يأتوا 
بمثله فعجزوا عنه» ولا نقول ىا قال بعض المبتدعة: إن نفس القران ليس بمعجز. 
فإن فصاحة بعض الفحول من شعراء الجاهلية لا تكون دون فصاحته وإنما 
الإعجاز ني القران هو أن الله عز وجل منع الخلق عن الإتيان بمثله مع قدرتهم عليه 
وهذا قول باطل وزعم كاذب"”"' . 

وقد حكى الإجماع القرطبي بعد حكايته القول بالصرفة» قال "وهذا فاسدء 
لآن الإجماع قبل حدوث المخالف: أن القرآن هو المعجزء فلو قلنا: إن المنع 
والصرفة هو المعجز , لخرج القرآن عن أن يكون معجزاء وذلك خلاف الإجماع. 
وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز » وأن فصاحته وبلاغته أمر خارق 
للعادة» إذ لم يوجد كلام قط على هذا الوجه. فلم لم يكن كذلك مألوفا معتادا منهم» 
دل على أن المنع والصرفة » لم يكن معجزا "”" . 
”"- أنه لوكان المعجز هو المنع والصرف ك) يقولون لجاء القرآن في مستوى كلام 
الناس» وفي أدنى درجات البلاغة؛ لآن ذلك أقوى في الحجة؛ وأبين في الدلالة 
والبرهان. 

وقد ذكر هذا الوجه الباقلاني» فقال" لولم يكن معجزا على ما وصفناه من 
جهة نظمه الممتنع» لكان مهما حط من رتبة البلاغة فيه ومنع من مقدار الفصاحة في 
نظمه. كان أبلغ في الأعجوبة» إذا صرفوا عن الإتيان بمثله ومنعوا من معارضته 
وعدلت دواعيهم عنه. فكان يستغني عن إنزاله على النظم البديع وإخراجه في 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 0275 . 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المعرض الفصيح العجيب"”" . 
5 - أن على هذا القول يلزم منه. أن العرب اختلفت قدراتهم البلاغية بعد سماع 
القرآن» وتراجعت عنها قبل سماع القرآن» وهذا باطل» وذلك؛ لأنه لوكان صحيحاً 
لاحتجوا على النبي فَلِةِ وأخبروه بأنهم قدراتهم اختلفت عما كانت عليه .27 

قال شيخ الإسلام " فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة لكنهم 
يحسون من أنفسهم العجز عن المعارضة ولو كانوا قادرين لعارضوه... وكذلك 
أيضا يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد سماعه فلا يجدون أنفسهم 
عاجزين عما كانوا قادرين عليه كما وجد زكريا عجزه عن الكلام بعد قدرته 
ا 

والقول بالصرفة متفرع عن اعتقادهم في أن القرآن محلوق خلقه الله في بتعض 
الأجرام ىا قرر ذلك ابن كثير . 

يقول رحمه الله" وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف 
دواعي الكفرة عن معارضته» مع إنكار ذلك أو هو سلب قدرتهم على ذلك» فقول 
باطل» وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق خلقه الله في بعض الآجرام, ولا 
فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق» وقوهم هذا كفر وباطل وليس مطابقا لما في نفس 
الأمر» بل القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم به كما شاء تعالى وتقدس وتنزه عم| 
يقولون علوا كبيراء فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر عن الإتيان بمثله 
ولو تعاضدوا وتناصروا|" . 

ولعلي أختم بقول شيخ الإسلام» قال رحمه الله "ومن أضعف الأقوال» قول 


. )"١ إعجاز القرآن للباقلاني (ص: 79) وانظر الصرفة ودلالتها (ص:‎ )١( 
.)١9 5-١557 (؟) انظر الرسالة الشافية للجرجاني (ص:‎ 

(*) الجواب الصحيح (05/ )5737-141١‏ . 

(5) البداية والنهاية لابن كثير /١(‏ 59) . 


ر.سع )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


من يقول من أهل الكلام؛ إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لحاء أو بسلب 
القدرة التامة» أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما مثل قوله تعالى لزكريا 
يتك ألا ملأتا تَكدثَ َال سوج( 4 [مريم: .]٠١‏ 

وهو أن الله صرف قلوب الآمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام» فإن هذا 
يقال على سبيل التقدير والتنزيل وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على 
الإتيان بمثله» فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى 
المعارضة من أبلغ الآيات الخارقة للعادات» بمنزلة من يقول إني آخذ أموال جميع 
أهل هذا البلد العظيم وأضرمهم جميعهم وأجوعهم وهم قادرون على أن يشكوا إلى 
الله أو إلى ولي الآمرء وليس فيهم مع ذلك من يشتكي, فهذا من أبلغ العجائب 
الخارقة للعادة» ولو قدر أن واحدا صنف كتابا يقدر أمثاله على تصنيف مثله. أو قال 
شعرا يقدر أمثاله أن يقولوا مثله. وتحداهم كلهم» فقال عارضوني وإن لم تعارضوني 
فأنتم كفار مأواكم النار ودماؤكم لي حلالء امتنع في العادة أن لا يعارضه أحدء فإذا 
لم يعارضوه كان هذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة . 

والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم أنا رسول الله إليكم جميعاء ومن آمن بي 
دخل الجنة» ومن لم يؤمن بي دخل النار» وقد أبيح لي قتل رجاهم وسبي ذراريهم 
وغنيمة أموالهم» ووجب عليهم كلهم طاعتي» ومن لم يطعني كان من أشقى الخلق . 
ومن آياتي هذا القرآنء فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله» وأنا أخبركم أن أحدا لا 
فيقال: لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين: 

فإن كانوا قادرين ولم يعارضوه. بل صرف الله دواعي قلوبهم ومنعها أن تريد 
معارضته مع هذا التحدي العظيم أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه» فإن 
سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل معجزتي أنكم كلكم لا يقدر أحد منكم على 
الكلام ولا على الأكل والشربء فإن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد فهذا من 


رز دمع ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أبلغ الخوارق 

وإن كانوا عاجزين» ثبت أنه خارق للعادة» فثبت كونه خارقا على تقدير 
النقيضين النفي والإثبات فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر . 

فهذا غاية التنزل وإلاء فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن 
معارضته لا يقدرون على ذلك ولا يقدر محمد يَلةِ نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل 
سورة من القرآن» بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل من له أدنى 
0 فل بن أبحَسَمَعَتِ لاس وَالْجِنُ علخ أن يَأنوأ بمِمْلٍ مدا 
لشن ايأو يي ولو كات بَعْشمم لض ظهيرا 2 )0"4 . 


المسألة الثالثة: وجوه إعجاز القرآن: 

عرض الزركشي لبعض وجوه إعجاز القرآن» ولقد ذكر اثني عشر قولاً في وجوه 

إعجاز القرآن: وسأشير إليها باختتصار: 

١-قول‏ النظام المعروف بالصرفة» وقد تقدم مناقشة هذا القول. 

١‏ - وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التأليف وقد اختاره ابن 
الاو 

ا ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة ولم يكن ذلك من شأن العربء ورد 
هذا القول؛ لأنه يستلزم نفي الإعجاز عن الآيات التي لا خبر فيها . 


)57١-579 /4 ( الجواب الصحيح‎ )١1( 

(1) هو عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاريء كال الدين الزملكاني» صاحب علم المعاني 
والبيان» وكان قوي المشاركة في فنون العلم» من مصنفاته» البرهان الكاشف. والمفصل على المفصل» توفي سنة 
١هانظر‏ ترجمته تاريخ الإسلام (/5/ )١1١١‏ والعبر في خبر من غبر (5/ )3١/‏ كلاهما للذهبي وانظر 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ )7١7‏ . 

() انظر البرهان الكاشف لابن الزملكاني (ص: ‏ 25) والبرهان في علوم القرآن (؟/ 57). 


[ مم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


5 - ماتضمن من إخباره عن قصص الأوليين وسائر المتقدمين» ورده بالرد السابق. 

- إخباره عن الضمائر وما في النفوس قبل أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل. 

5- أن الإعجاز حاصل بنظمه؛ وصحة معانيه» وتوالي فصاحة ألفاظه وقد قد 
فوخاية انبعل 1 

/- ما اختاره الرازي من أن وجه الإعجاز فيه من جهة فصاحته؛ وغرابة أسلوبه. 
وسلامته من جميع العيوب وغير ذلك مقترناً بالتحدي .9" 

4- ما اختاره الباقلاني وهو أن الإعجاز وقع من جهة النظم والتأليف والترصيف. 
وخروجه عن جميع وجوه النظم المعتادة عند العرب .7" 

9- أن إعجاز القرآن شىء عجيب لا يمكن التعبير عنه لأنه لا يدرك . 

- أن الإعجاز حاصل من حيث استمرار الفصاحة والبلاغة من جميع أنحائها في 
جنيع القرآن استمراراً لا توجد له فترة . 

. أن الإعجاز فيه من جهة بلاغته‎ -١ 

5- "قول أهل التحقيق إن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل 
واحد عن انفراده فإنه جمعه كله فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع 
اشتماله على الجميع بل وغير ذلك ممالم يسبق".00) 

وقد نقل هذه الوجوه السيوطي وزاد على ذلك”2. 

. قول المراكثشي: الجهة المعجزة في القرآن تعرف بالتفكر ني علم البيان‎ - ١ 

؟ - قول الراغب الأصفهاني أن الإعجاز من وجهين, أحدهما: إعجاز يتعلق بنفسه 


.)67 /١( المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر نهاية الإيجاز (ص: 87). 

() انظر إعجاز القرآن (ص: ”و .)0١0‏ 
(:) البرهان في علوم القرآن (؟/ )7١-57‏ . 
(65) انظر الإتقان (0/ .)١88٠‏ 


اسم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والثاني: بصرف الناس عن معارضته . 
*- قول ابن سراقة أن إعجاز القرآن من وجوه كثيرة» وكلها حكمة وصواب . 
؛ - قول الرماني: أن إعجازه يظهر من جهات. منها ترك المعارضة مع توفر 
الدواعي» وشدة الحاجة» والتحدي للكافة» والصرفة» والبلاغة» والإخبار عن 
الأمور المستقبلة» ونقض العادة وقياسه بكل معجزة . 
- قول القاضي عياض أن إعجازه في أربعة وجوه: منها حسن تأليفه وفصاحته. 
وصورة نظمه العجيبء وما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما أنبأ به من 
أخوان القوون البنالفة 2 
أما الزرقاني: فقد ذكر أربع عشرة وجهاً من وجوه إعجاز القرآن» ولكن هذه 
الوجوه منها ما هو داخلء فيا ذكره الزركشي والسيوطيء ومنها ماهو أقرب إلى 
الخصائص منها إلى الوجوه . 
والأقوال السابقة في وجوه إعجاز القرآن بينها تداخل وهي تجتمع في هذه 
الأقوال: 
القون الأرل: انكوبهه لإمتحاوفه الاعبار بلاس كسمل لبان العينة 
الماضية من أحوال القرون السابقة» وهذه الأخبار لم يتلقاها الرسول يله عن أحد 
من البشرء ول يق رأها في كتاب» فدل ذلك على أن هذا القرآن إنما هو من الله» وليس 
هو من افتراء محمديّة بل هو وحي تلقاه من الله ولهذا يشير الله إلى هذا في كثير من 
0 قال سو ا د ار 


ع 1 0 5 ]. وقال مل دك سا عب انام وف 


م اد كر 


الرالقي وو كك تاك تتكقه لت ولا طتمكاين هد اشن الككة التدرت 


. )1896 -181/94 /0( انظر الإتقان‎ )١( 


(ز؛ع"؛ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


# [هود: 54]. ونحوها من الآيات» ويشمل هذا الوجه الأخبار الغيبية المستقبلة 
التي وقعت ك| أخبر القرآن من ذلك هزيمة الروم لفارس كما قال تعالى # الَمَ ((0) 
5 لبت الروم 2 ف أدْقَ الْارْضِ وَهُم و بَحد غَلهِمْ سَيَغلبوت في بضّع سنيت قا لله 
ال ك1 ربا نه و اه التؤيجورك (ثابتشر نوعط م بك 
وهو الْصرِيرٌ ليم 0 * [الروم: ١‏ - 5]. 
وهذا الوجه اتفق على ذكره كثير ممن تكلم في إعجاز القرآن .”2 

أما ما جاء عن الرازي من إنكار جعله من وجوه الإعجاز وكذلك ما جاءعن 
الزركشي”" فمرادهم حصر وجمه الإعجاز ني هذا الوجه. ويدل لذلك قول 
الرازي" ومنهم من قصر وجه الإعجاز على اشتماله على الغيوب وهو أيضاً باطل 
لأن التحدي وقع بكل سورة: والأخبار عن الغيوب لم يوجد في كل سورة "7" 
وقد أقر الزركثي أنه من أنواع الإعجازء إلا أنه أنكر انحصار الوجوه في هذا الوجه 
وكذلك الخطابي قبلهم, إذ عد الإخبار بالغيوب من أنواع الإعجاز ولكنه 
ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة .9) 
القول الثاني: أن وجه الإعجاز فيه نظمه وبلاغته وفصاحته» وهذا اتفق على ذكره 
كثير تمن كتب في وجوه إعجاز القرآنء قال الرماني" أما البلاغة فهي على ثلاث 
طبقات: منها ما هو في أعلى طبقة» ومنها ما هو في أدنى طبقة» ومنها ما هو في 
الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة» فما كان في أعلاها فهو معجز وهو بلاغة 


)١(‏ انظر النكت في إعجاز القرآن للرماني (ص: )١٠١١‏ وانظر إعجاز القرآن للباقلاني (ص: 77) إعجاز القرآن 
للخطابي (ص: 71) والحجة في بيان المحجة للأصبهاني )38١ /١(‏ والبرهان للزركشى (؟/ 57) والإتقان 
(ه/ 886٠١‏ ا). ْ 

(0) انظر البرهان (؟/ 57) . 

(*) هاية الإيجاز في دراية الإعجاز (ص: 87) . 

(5) انظر بيان إعجاز القرآن للخطابي ( ص: 7 ) وانظر كتب الإعجاز البلاغي للعاكش (ص: .)1177-111١‏ 


زه"؛ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


القرآن» وما كان منها دون ذلك فهو تمكن كبلاغة البلغاء من الناس"”' . 

وقال الباقلاني" نظم القرآن وقع موقعاً في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن» 
كما يمخرج عن عادة كلام الإنسء فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزناء 
ويقصرون دونه كقصورنا وقد قال تعالى: # فل لَينِ آجَتَمَعَتِ الإنس وَالْحِنُ عَلكَ أن يأنوأ 
ِعِفْلٍ هنذا ألما لَايأوْنَ يميد ولو كارت بعص لض ظهيرا (8م) "7" [الإسراء: 84]. 
القول الثالث: أن وجه الإعجاز فيه علومه ومعارفه» وقد أشار إلى هذا السيوطي”" 
وقد بنى السيوطي كتابه معترك الأقران على علوم القرآن وعد كل علم من علوم 
القرآن وجها من وجوه الإعجازء وقد أوصلها إلى خمسة وثلاثين وجهاً فعد منها 
المحكم والمتشابه. المناسبة» ووقوع الناسخ والمنسوخ. إلى آخر ما ذكر . 
القول الرابع: لا حصر لوجوه إعجازه» وأنه معجز بكل ما تقدم فهو معجز من جهة 
بلاغته ومن جهة الإخبار بالغيب» ومن جهة نظمه» ومن جهة علومه. 

قال شيخ الإسلام" وكون القرآن أنه معجزة» ليس هو من جهة فصاحته 
وبلاغته فقطء أو نظمه وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره بالغيب فقطء ولا من 
جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته 
فقط» بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة من جهة اللفظء ومن جهة النظمء 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي أخبر مها عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك . 

ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب المستقبل» ومن 


)١1(‏ النكت في إعجاز القرآن للرماني (ص: 75) وانظر إعجاز القرآن للقاضي عبدالجبار(ص: 57 ؟) وانظرالحيوان 
للجاحظ (5/ )4١‏ وإعجاز القرآن للباقلاني (ص: 5”) والحجة في بيان المحجة )7/٠١ /١(‏ ونباية الإيجاز 
في دراية الإعجاز للرازي (ص: 37) وانظر للاستزادة كتب الإعجاز البلاغي للعاكش (ص:21075 177). 

(؟) إعجاز القرآن للباقلاني (ص: 7”8) . 

(*) انظر كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ ؟١)‏ . 


[."؛ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية 
التي هي الأمثال المضروبة؛ كما قال تعالى + وَلَقَدَ صرَهْنا لئاس في هَنذًا الَْرءَانٍ من كل 
مس 1 كل النايل لاقو (28) )4 [الإسراء: 05 

وقال تعللى © وَلَقَدصَرَفَْاق هذا الْفرَْانِ لين من كل مثلٍ وَكانَ لاضن كر 
َْءِ جدَلَا (5) )4 [الكهف: 54] وقال: # وَلقَدَ صَرَبَا لئاس فى هذا ران مكل مَكلٍ 
لهم يتدَكروكَ (8) مانا ريا غير ذِى عوج لَه يفوك (50) 4 [الزمر: 8-11 ؟]. 

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا 
تناقض في ذلك بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له"”. 

وقرر هذا الزركشي رحمه الله وقد قال إنه قول أهل التحقيقء كما سبق نقله. 
وذكر بعضا من هذه الوجوه . 

وكذلك السيوطي رحمه الله» قرر ذلك بقوله" والصواب أنه لانهاية لوجوه 
عي “1 

ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال» وإن كانت الأقوال السابقة لا تناقض 
بينها وذلك لأن كل قوم تنبهوا لمعنىء لم يتنبه إليه الآخرون . كما قرر ذلك شيخ 
الإسلام. 


(0) معترك الأقران /١(‏ 0) . 


[زبم"؛ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المبحث الرابع : موشفهم من تفاضل القرآن 


عرض الزركثي لهذه المسألة فقال " وقد اختلف الناس في ذلك فذهب الشيخ 
أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو حاتم بن حبان وغيرهم إلى أنه لا فضل 
لبعض على بعض؛ لأن الكل كلام الله وكذلك أسماؤه تعالى لا تفاضل بينهم)... 
واحتجوا بأن الأفضل يشعر بنقص المفضول وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه . 
قال ابن حبان في حديث أبى بن كعب رضي الله عنه "ما أنزل الله في التوارة ولا في 
الإنجيل مثل أم القرآن"”' إن الله لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل 
ما يعطى لقارئ أم القرآن» إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. 
وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر ما أعطى غيرها من الفضل على قراءة 
كلامه . 

قال "وقوله أعظم سورة" أراد به في الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من 


0 
وقال قوم بالتفضيل لظواهر الأحاديثء ثم اختلفوا فقال: بعضهم الفضل 
راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب» بحسب انفعالات النفس وخشيتها 
وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلا . 
وقيل: بل يرجع لذات اللفظ وأن ما تضمنه قوله تعالى: + مَإِلَهَي يله 5 
ِلَهَ إلا هْوَاَليَمْصَنُلتَحِمْ 55 * [البقرة: 11] وآية الكرسي» وآخر سورة الحشرء 
وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثلا في 


200 أخرجه ابن حبان في صحيحه (؟/ 01) برقم (7/1/5) ورواه الحاكم في المستدرك (؟/ )١7‏ وقال صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (541/6) . 
زههة صحيح ابن حبان (7/ 05). 


زم":؛ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


: تت يَدَآ أ لهب وَتَبّ ((5) * [المسد: ]١‏ وما كان مثلهاء فالتفضيل إنم) هو بالمعاني 
العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة وهذا هو الحق ... 
وتوسط الشيخ عز الدين فقال: كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره» ف 
8 فل هْوَاسَهُ كد 7 © [الإخلاص: ]١‏ أففضفل من ل[ تَيَّتْ يَدَآ أن لَهَبِ 
م 
ثم ذكر أصل الخلاف في المسألة وهو أن كلام الله شيء واحد أولا ؟ . 
ثم ذكر أن الأشعري عنده أنه لا يتنوع في ذاته» إنا هو بحسب متعلقاته .”") 
ثم ذكر قول الحليمي وأن التفضيل يرجع إلى أمور: 
أحدها: أن تكون آيتا عمل ثابتتان في التلاوة» إلا أن إحداهما منسوخة والأخرى 
تأسيحة. 
فنقول: إن الناسخ خيرء أي أن العمل بها أولى بالناس وأعود عليهم, وعلى 
هذا فيقال آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من آيات القصص؛ لأن 
القصص إنا أريد بها تأكيد الآمر والنهي والتبشير» ولا غنى بالناس عن هذه 
الأمورء وقد يستغنون عن القصص. فكل ما هو أعود عليهم وأنفع لهم تمايجري 
مجرى الأصولء خير لهم ما يحصل تبعا لما لا بد منه . 
والثاني: أن يقال: إن الآيات التي تشتمل على تعديد أسمء الله تعالى» وبيان صفاته. 
والدلالة على عظمته وقدسيته أفضل أو خيرء بمعنى أن مخبراتها أسنى وأجل قدرا . 
والثالث: أن يقال: سورة خير من سورة. أو آية خير من آية» بمعنى أن القارئ 
يتعجل بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجلء ويتأدى منه بتلاوتها عبادة» كقراءة آية 
الكرسي. وسورة الإخلاص والمعوذتينء فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز تما 


(؟) انظر المصدر السابق .)30٠9 /١(‏ 


[زو"؛ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يخشى, والاعتصام بالله جل ثناؤه» ويتأدى بتلاوتها منه لله تعالى عبادة» لما فيها من 
ذكر اسم الله تعالى جده بالصفات العلا على سبيل الاعتقاد لهاء وسكون النفس إلى 
فضل الذكر وبركته» فأما آيات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم وإنما يقع بها 
علم.."”' إلى آخر كلامه. والسبوطي نقل كلام الزركشي السابق ”". 

والزركشي والسيوطي لم يحررا القول في هذه المسألة» إذ اكتفى بعرض الأقوال 
فيها فقط . 
وقبل أن أبدأ بعرض الأقوال ومناقشتها لابد من تحرير محل النزاع : 
أولاً: إن ما لا نزاع فيه بين السلف والخلف تفاضل قراءة العباد فيا بينهم» 
وتفاضلهم فيم| يترتب على تلك القراءة من كثرة الثواب وقلته» وأن بعضهم أفضل 
من بعض . وهذا راجع إلى عمل العبد لا إلى كلام الله . 

وإنا النزاع في تفاضل نفس كلام الله لا من حيث قراءة العبد» فهل كلام الله 
بعضه أفضل من بعض.؟”" . 

والقول بتفاضل نفس كلام الله قول جميع الصحابة وقول جمهور العلماء من 
الأوليين والآخرينء ول يقل أحد من السلف إن كلام الله لا يتفاضل في نفسه. وإن| 
ظهر هذا القول واشتهر بعد المائتين لما أظهرت الجحهمية بدعة خلق القرآن ©) 

ولاشك أن النصوص الشرعية والآثار السلفية ناطقة بتفاضل كام اللى 
وسأورد بعض الأدلة الدالة على ذلك: 


. )”٠١ /١( والبرهان في علوم القرآن‎ )١55 /7( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) انظر الإتقان في علوم القرآن (5/ 119١؟).‏ 

(9) انظر مجموع الفتاوى )6١ 257 /١١/(‏ . 

(5) انظر مجموع الفتاوى (11/ 257 45707 17 ) وانظر درء التعارض (ا/ .)7177-5711١‏ 


كلتك 0095 لتكت 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 

أولا: من الكتاب 

ا خاقر اناه قدا هو ماكر 1ق الاقما تسق ذا ينها الإتنك أنه 
َكَكُل مَىْء ميد( 4 [البقرة: .]٠١‏ "فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلهاء وهذا بيان 
من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرى؛ فدل ذلك على أن 
الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى "7" . 

.]10/ قوله تعالى: ©[ وَلِقَدَمَاسَكَ سَبَعَامْنَ لمان وَالْفَرَءَاتَ الْعظيم 100 4# [الحجر:‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن الله قابل القرآن جميعه» بسورة آياتبا سبع» وهي سورة الفاتحة» فدل 
ذلك وقوع التفاضل بين الآيات وذلك؛ لأن الله فاضل بينها لما قابل القرآن بسورة 
الفاتحة وذلك لما اشتملت عليه المعاني العظيمة» من الثناء والتحميد للرب 
والاستحانة والدعاء نكر د للك © 


مي ع 2 موده 


"'- قوله تعالى 8 كن تفص عَليَكَ أَحْسَنَ الْقَصَص يمآ أَوَحََنَا إِليَكَ هنذا ألْشُرْءَانَ وَإن كنت 
من قَبلِ-لينَ يفيت (5) # [يوسف: +]. قال تعالى: + وَأَتَعُوا سن مآ ركم 
من رَيَحكُم ين مَل أن باحك الْعَدَاب بَقْنَه وص رلا سَتَعُرُويت (20) )4 [الزمر: 55]. 

وجه الدلالة: أن الله جعل كلامه فيه ما هو حسن وفيه ما هو أحسن”". فدل ذلك 
على وقوع التفاضل في كلام الله . 

ثانياً: من السنة: 

-١‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «يا أبا المنذر أتدري أي 
آبية من كتاب الله معك أعظم»؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال ااانا كني 


رمسم 


أتدرى أى آية مسن كتاب الله معك أعظم ) ؟ قال قلت: + أله لآ 7 


.)٠١ /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١6 /١ا/( انظر المصدر السابق‎ )0( 
.)17 /١١/( انظر مجموع الفتاوى‎ ( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لْقيومُ #[البقرة: 754] قال: فضرب في صدري وقال: «والله ليهنك العلم أبا 
المنذر)”" . 


-١‏ قول رسول الله لكعب رضي الله عنه: قاللي "لأعلمنك سورة هي أعظم 
السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد". ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت 
له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: "( انَصنة هيت 
الكلييت 20) * [الفاتحة: ؟] هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"9" 
- عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله عنه قال: قال النبي كلِ: لِأضْحَابهِ: «أَيَمْجِرٌ 
أحدكم أَنْ يَقرَأتلْتَ الَْرْآنِ في ليك فَسَقّ ذلك عليهم وَقَالُوا أَيْنَا بُطِيقُ ذلك يا 
رَسُولَ الله؟ فقال: «الله الْوَاحِدٌ الصَّمَدٌ ثَلْتْ الْقَرْآنِ)”” فهذه النصوص النبوية 
صريحة في تفاضل كلام الله» وتفاضل القرآن الذي جاء في النصوص ليس باعتبار 
نسبته إلى المتكلم» وإن| هو باعتبار معانيه» وباعتبار ألفاظه ”' فالتفاضل فيه من جهة 
المتكلم فيهء "فإن كلامه الذي وصف به نفسه وأمر في بالتوحيد أعظم من كلامه 
الذي ذكر فيه بعض خلقه؛ وأمر فيه با هو دون التوحيد"” 2. 

وقد خالف في ذلك الأشاعرة» فأنكروا تفاضل القرآنء لا لإجل قائله 
عندهمء بل لأنه عندهم معنى واحد لايتعدد » فلو كان يدخله التفاضلء» للزم من 
ذلك تعدد كلام الله» إذ التماثل والتفاضل لا يعقل إلا مع التعدد وهم لا يقرون 
بذلك. 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر قول الأشاعرة في كلام الله وأنه معنى واحد 


. )81١( برقم‎ )007 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١777‏ برقم )47١5(‏ . 

() أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١1917‏ برقم (41/71) ومسلم في صحيحه /١(‏ 007) برقم )81١(‏ . 
(5) انظر مجموع الفتاوى )١59 /١١/(‏ . 

(65) درء التعارض (/ا/ 737277). 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


قائم بذاته هو الآمر بكل مأمور...." فهذا الكلام الذي تقوله الكلابية» وإن كان 
جمهور العقلاء يقولون: إن مجرد تصوره كاف في العلم بفساده. فلا يمكن على هذا 
القول الجواب بتفضيل كلام الله بعضه على بعض. ولا مماثلة بعضه لبعض؛ لأن 
الكلام على قولحم شيء واحد بالعين لايتعدد ولا يتبعض» فيكف يمكن أن يقال: 
هل بعضه أفضل من بعض أم بعضه مثل بعض ولا بعض له عندهي.؟"” , 

وقال " فمن قال إن الكلام معنى واحد قائم بذات المتكلم, لم يمكنه أن يجيب 
عن هذه المسألة بجواب صحيح. فإذا قيل له كلام الله بعضه أفضل من بعض ؟ 
امتنع الجواب على أصله بنعم أولاء لامتناع تبعضه عنده لكاي 

وبين أن مانقل عن الأشعري وموافقيه من القول في هذه المسألة بالنفي أو 
الإثبات غلط عليهم "إذ كلام الله عندهم ليس له كل ولا بعض. ولا يجوز أن يقال 
هل يفضل بعضه بعضاً أولا يفضلء فامتناع التفاضل فيه عنده كامتناع التهاثل» ولا 
يجوز أن يقال إنه متتاثل ولا متفاضل إذ ذلك لا يكون إلا بين شيئين "”". 

أما المعتزلة فقد أقروا بالتفاضل» وذلك لأن القرآن عندهم مخلوق. وتفاضل 
بعض المخلوقات على بعض مما لا ينازع فيه أحد ”. 

ومن هنا وقع الغلط عند الأشاعرة» إذ ظنوا أن القول بالتفاضل لا يكون إلا 
على قول المعتزلة القائلين بخلق القرآن» فلذلك فروا من هذا القول وأنكروه لإجل 
ما ظنوه من التلازم 1 

وليس الآمر كذلك فإن سلف الأمة يقولون بآن القرآن كلام الله غير مخلوق, 


.)١58-1 51 /١ا( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١957 /١10( مجموع الفتاوى‎ )١( 

إفرة مجموع الفتاوى ٠65 /١110(‏ ). 

(5) انظر المصدر السابق (/ا١/ .)07١‏ 


[ ”م؛؛ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
ويقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض .7" 
أما حجة المانعين فقد عرض لا الزركشي في كلامه السابق: 

أولاً: قوههم إن التفضيل يشعر بنقص المفضولء وكلام الله حقيقة واحدة لا 
والجواب عنها: من وجهين: 

١‏ - أن يقال إن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس بالنظر إلى المتكلم به. فإن 
هذا لا تفاضل فيه» ولكن التفاضل من جهة المتكلم فيه فكلامه الذي وصف به 
نفسه أفضل لاشك من كلامه الذي وصف به بعض خلقه . 

-١‏ أن يقال إن المفاضلة بين شيئين لا يلزم من ذلك تنة تنقص المفضولء. وقد قال الله 
حال واضان الربل صابه الفاد والحادم و 9جاك ادل بسنا مسوم لض 
تك تنك اذا وق برعل بجت 4 [البقرة 03 ؟] ولا يلزم من تفضيل بعضهم عل 
بعض انتقاص النبي الآخر ولكن جعل الله مرتبة هذا النبي أعلا وأفضل من هذا 
النبي» ولا يعني ذلك أن في هذا المفضول نقصاً . ولذلك نبي عن التفضيل بين 
الأنبياء إن كان على سبيل التنقص بالمفضولء أو كان على سبيل ال هوى والعصبية . 
يدل لذلك قو لهي " في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيكة قال 
"لاتخيروا بين الأنبياء""”"). 

ثانياً: أما قولحم إن كلامه من صفاته» وصفاته وأسمائه لا تفاضل بينهاء فهذا 
القول لا تدل عليه النصوص الشرعية» ولم يقله أحد من السلف. بل النصوص 
الشرعية دالة على تفاضل أسمائه وصفاته ويشهد لذلك ما رواه عبد الله بن بريدة 
الأسلمي عن أبيه قال: سمع النبي كله رجلا يدعو وهو يقول: "اللهم إني أسألك 


)200 المصدر السابق (/ا١١/‏ 3 ا 
لخريهة البقارق لمحن انا بر اوش سيف 41/4 ترف و 


لتك 005 لتكت 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد. قال: فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دعى به أجاب وإذا سثل به أعطى)”' . 

وعن أب هريرة عن النبي كيه قال: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق 
عرشه إن رحمتي سبقت غضبي)”". 

وجه الدلالة أنه "وصف رحمته بأنها تغلب وتسبق غضبه» وهذا يدل على 
فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها"7". 

قال شيخ الإسلام: " وقول القائل " صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام 
والكمال ليس فيها نقص" كلام صحيح, لكن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من 
عفن كان المفضول معيبا متقوضا حظأ مده فإن التضشوض قدل عل أن يحض 
أسمائه أفضل من بعضء وهذا يقال دعا الله باسمه الأعظمء وتدل على أن بعض 
صفاته أفضل من بعضء. وبعض أفعاله أفضل من بعض "7 ). 

أما تأويلهم النصوص التي في المفاضلة بعظم الأجر وكثرة الثواب» فالجواب 
عن ذلك من وجهين: 
١‏ - أن يقال ليس هذا محل النزاع» وإنما النزاع ى) ذكر سابقاً في نفس كلام الله هل 
يتفاضل. أم لاء لأن اختلاف ثواب العبد كثرة وعظراًء مما لا ينازع فيه أحد كما تقدم 
ا" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 6٠‏ ”7) برقم (77015) وأبوداود (؟/ 79) برقم )١5491(‏ والترمذي في 
جامعه (0/ )2١5‏ برقم (41/5©) وقال هذا حديث حسن غريب . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )710٠٠١‏ برقم (5985) ومسلم في صحيحه (5/ )5١1١8‏ برقم (717/01). 

إفرة مجموع الفتاوى .)4١ /١1(‏ 

(4) مجموع الفتاوى /١1/(‏ 89/-40). 

(5) انظر المصدر السابق (/ا١/‏ 207 .)5١0‏ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


؟- أن التفاضل في الأجر والثواب مستلزمء لأن يكون العمل فاضلاً في نفسه. وإلا 
لما تفاضل في أجره وثوابه . 

يقول شيخ الإسلام في رد قوهم هذا" ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة 
الثواب أو قلته من غير أن يكون الكلام في نفسه أفضلء كان بمنزلة من جعل 
عملين متساويين» وثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخرء مع أن العملين في أنفسههم| 
لم يختص أحدهما ا" 

وببذا يظهر أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على بعض هو الذي تدل عليه 
النصوص الشرعية؛ والحق في اتباع ما جاءت به التنضيوصن . 


)200 المصدر السابق (/ا١/‏ ٠)وانظر‏ درء التعارض (17/ و62 
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ظ 

اك 
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وفيه ومطلبان : 


المطلب الأول: تعريف الوحي 
المطلب الثاني : مراتب الوحي 


ا 
| 
م 
2 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


تمهيد: حاجة البشر إلى الوحي: 

إن من رحمة الله بعباده أن بعث إليهم الرسل » وأنزل معهم الشرائع والكتب 
التي حاجة و ضرورة العباد إليها فوق كل ضرورة. فإنه لا مسبيل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع هذا الوحي والايمان به والتسليم به . 

ولذلك مسي سيوس بي 
تعالى: # وَكَدَلِكَ أوَحنَا 50 درى ما الكتب ولا الْإِيمنُ ولكن جَعلنَهُ نورًا 
تجدىبوء من نَمَةمِن باوكا اله مخ لآن يه عيبا 
به الإنسان وبفقدانه يموت ويصبح عديم الحياة والروح فهو منغمس ني ظلمات 
الجهل والشرك والكفر لا يخرج منها . 

وقال تعالى # أو ك0 ميكا فلسرقة وجملمًا اده زا شقن مده ف التاني كن متلق 
القت تق كارن 1 نالك زُيْنَ إلْكنفرنَ مَاكانوأ يعَمَلُوت 059 *4 [الأنعام: 177] 
فهذا وصف المؤمن, كان ميتا في ظلمة الجهل والشركء فأحياه الله بروح الرسالة 
ونور الإيهان والتوحيد. وجعل له نورا يمثي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب 
في الظلمات لا يخرج منها بل هو متقلب بين تلك الظلءات» قد تراكمت عليه فهو في 
غم وهم وحزن. 

قال تعالى في وصف حال الكفرة ة ووصف تلك الظلمات #8 أَوْكَظلُمَتٍ 3 مت في بحر 
َي يه مزح نه موف مزجن .ات تهنا ينها َقبي إآ كح يله[ يكذ 
يرنه ١وََن‏ يحل أده دما همَا لمن ور 187 )4 [النور: .]5٠‏ 

ولقدامتن الله على هذه الآمة بأن بعث فيهم رسولاء يزكيهم ويعلمهم 
ويخرجهم من الضلال الذي يعيشون فيه قال تعالى « مْرَادِى بَعَتَ فى ميعن رَسْوًا 
عَنْهُم يَتَوأْعَلوم إينيه- وبرَكييح وَيُعلْمُهُم الْكنبَ وَلْكَِدَوَإ نكأ من قبل لَتى صَللِمُبِينٍ 0 )4 
[القيفة 7 


وقال تعللى + كََآ زسَلْمَافِكُمْ رسولا مَنَحمْ تلوأ عَلدِكُمْ ينا وَرقِكُمْ 


زحى:: ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وَيمْيَمُكُمُ الككب وَلْفْكمَةَ وَيْمَيَحُكُم مالم ووأ َلونَ (0) 4 [البقرة: .]15١‏ وقال 


تع الى: + لَقَدَ مَنَ هك انوك إذ بََتَ يفورح شوك ين يدوأ حلم َاينيو. 
9 5 7 57 روح د ماي ل هدر 1 د ّ 
و ص وَيُعَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَة وإن من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ (59) * [ ال 


عمران: .]١15‏ 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان حاجة الناس إلى الوحي والرسالة 
"والرسالة ضرورية للعباد لابد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل 
شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة 
وَالكووه:والدنيا'مظلية ملعونة الها طلغت عليه شسن الرسالةوكذلك العيدها 
لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من 
الأموات قال الله تعالى + أَوْصَكانَ مَسَدَا دأحمَيئَهُ وَجَعَلَمَا لَه ورا يَمْثْى يِه- فى ألنَا كُمَن 

ترق الطلمنق امن ارق يننا 4 [الأنعام: 177]. 

فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهلء فأحياه الله بروح الرسالة ونور 
الإيهان» وجعل له نورا يمشى به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات . 
وسمى الله تعالى رسالته روحاء والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة» قال الله تعالى: 
«إوَكدكَ أرحبنآإيَكَ معان مرا اكت ندَرى مالكب وَل اَن ول جَمَلتهُ ورا دع يه. 
مَن تمن عِبَاِكاً 4 [الشورى: 517] فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور فالروح 
الحياة والنور النور"”". 


2000 مجموع الفتاوى /1١9(‏ 47- 45 و14 ) وانظر زاد المعاد لابن القيم ١(‏ / 14 ) ومفتاح دار السعادة 
(؟/8") 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الأول: تعريف الوحي 


الوحي لغة: الإشارة والكتابة والرسالة» والإلهام والكلام الخفي. وكل ما 
ألقيته إلى غيرك يقال وحيت إليه الكلام وأوحيت ووحى وحياء وأوحى أيضا أي 
كتب» والوحي: اللي يري 
إليه وأوحى: كلمه بكلام يخفيه من غيره» ووحى إليه وأوحى: أومأء قال تعالى: 
+ خَرََعَلَ صو مِنَالْمِخْرَا قَأوَح إل أن سَيَحوأفْكرَةوََشِيً (1)0 )4 [مريم: »]١١‏ فأوحى 
إليهم أي أشار إليهم» والعرب تقول أوحى ووحى وأومى وومى بمعنى واحد. 
والوحي: ما يوحيه الله إلى أنبيائه» وسمى وحيا؛ لآن الملك أسره على الخلق وخص 
به النبي كَل اللبعوث إليه. قال تعالى # يُوَجي ات 
[الأنعام: ]1١7‏ معناه يسر بعضهم إلى بعض فهذا أصل الحرف .27 

وفي بذيب اللغة: ( أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء» ولذلك صار 
الإمهام يسمى وحياء ... وكذلك الإشارَةٌ والإيماءٌ يسمى وَحْيَاَء والكتابة تنسمى 
وَحْياً . 

قال الله تعالى +( # وَمَاكانَ بسر مُكِلْمَهُ مهلا ويا 4 [الشورى: ]0١‏ معناه 
إلا أنْ يُوحِي الله إليه وحياء فيُعلمه بم| يعلم البشر أنه أَعْلَّمّه إِما إِهَاماً وإما رُؤْيَاء 
وإما أن يُنْزِل عليه كِتاباً كا أَنْرّلَ على موسى أو قرآناً يتل عليه ىا أَنْرّل على محمدء 
وكل هذا إعلام وإن اختلفت أسبابٌ الإعلام فيها)”". 

وقال ابن فارس " الواو والحاء والحرف المعتدل» أصل يدل على إلقاء علم في 


)١(‏ انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ( 1 / )77١‏ وتبذيب اللغة للأزهري (5/ 197 ) ولسان 
العرب لابن منظور ( 1١6‏ / 737/9 ) . 
(0) تبذيب اللغة للأزهري ( 0 / .)١197”‏ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


خفاء أو غيره إلى غيرك» فالوحى الإشارة والرسالة والكتابة» وكل ما ألقيته إلى 
غيرك ليعلمه وحى كيف كان. 
... وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه » والوحي السريع» 

والوحي العجلة. يقولون الوحي الوحيء والوحاء والوحاءء. يعني البدار 
البدار. والوحاء والوحاء يعني الإسراع» يقال توح يا هذافي شأنك أي أسرع. 
ووحى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحاا سريعاء والوحي على فعيل: السريع وتوح 
بالشيء أسرع» وشيء وحي. عجل سريع» وتوحاه توحية أي عجله .”" 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: "أصل الوحي الإشارة السريعة» ولتضمن 
السرعة» قيل: أمر وحيء وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض»ء وقد 
يكون بصوت مجرد عن التركيبء وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة"”". 

فإذاً مما سبق يتضح أن المعنى اللغوي للوحي يدور حول ثلاثة معان: هي 
الإعلام» والسرعة والخفاء فيكون" القول الجامع في معنى اللغوي: أنه الإعلام 
الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره. ومنه الإلهام الغريزي» 
كالوحي إلى النحل» وإلهام الخواطر با يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة» 
كالوحي إلى أم مو سى» ومله ضله وهووسوسة الشيطان» قال تعالى اك 
ل ا ل كا اك 0 الطيدا 


- 


.)77”١ /7( معجم مقاييس اللغة (5 / 99 ) وانظر كتاب العين للخليل الفراهيدي‎ )١( 

() انظر المصادر السابقة» ومبذيب اللغة للأزهري (5 / ١97”‏ ) وغريب الحديث لابن الأثير ( 5 / ١57‏ ) . 
ولسان العرب لابن منظور ( ١65‏ / 73807) . 

() المفردات في غريب القرآن (ص: .)0١5‏ 

(5) الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ( ص: 45 ) . 


( ذه؛ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والوحي في القرآن و بمعناه اللغوي يتناول عدة أمور”": 
١-الإرسال‏ قال تعالى نإل عد لفان درم بد 4 [الأنعام: 1]. 

؟- الإلحام الفطري للإنسان» كالوحي إلى أم موسى قال تعالى + وَأَوسَينَا ِل أو موسو 
أن أرطعية [القصص: 7]. 

“- الإلحام الغريزي للحيوان» كالوحي إلى النحل؛ قال تعالى +( وَأوْ رَيَْلَ لل 
عنقي كنال يونَأووِنَ الجر وَصِمَابعْرِسُونَ (00) )4 [النحل: 14]. 
البو الوه ون د ا مي 
قال تعالى: +( خَرََ عل يون لْخَرَان فَوحتإلوْ أن سَيَحأبكرهوعشيًا #0 [مريم: 
.]1١‏ 
- الأمر الكوني للججمادات قال تعالى + وَأَوَ نكل سَمَكِ أرما 4[فصلت: ؟1]. وقال 
تعالى + إدًا وُلزِتِ الْدرْصضُ زِْرَاهَا (0) وأَحْرَجَتٍ الْاَرَضُ أَنْصَالَهَا (2) وَكَالَ الإضكن مَاهَا 50 
بَوْمِيذٍ تحت أَحْبَارَهَا )بن ريلك أَوْسى لها 5 4 [الزلزلة: ١‏ - 0]. 


لد امي حاتي جمد كل دي عدواة نا 


5- وسوسة الشيطان. فَالَضَاك:+ وَكَدَِكَ جَعَلْنَالِكلٍ بي عَدُوَاسَمَنطِينَ لض وَاَلْجِنَ 


كد ره 


يوج بَعَصُهُمَ إِكَ بَعَضٍ يُحَرْف الْقَوَلٍ عُرُورًا 4[ الأنعام: »]1١7‏ وقال تعالى: + وَإِنَ السّيَطيرت 


-ك 


ا اريم 0 0 1]. 


0 ايت 4[الأنفال: 17]. وقال تعالى: 00 1 له 
[النجم: ٠١‏ : 
0 0500 


انظر كتاب العين للخليل الفراهيدي (7/ )77١‏ وتبذيب اللغة للأزهري ( 0/ ١47‏ ) والمفردات في غريب 
القرآن ( ص: 515 ) وانظر نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ( ص: 57١‏ ) ولسان 


عه )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أما تعريف الوحي اصطلاحاً: 

فقد تعددت التعريفات فيه فمنهم من يسهبء ومنهم من يوجز وسأشير إلى 
شيء من هذه التعريفات : 

الوحي: يطلق ويراد به اسم المفعول منه أي الموحىء ويطلق ويراد به المعنى 
المصدريء فمنهم من عرفه من الجهة الأولى» ومنهم من عرفه من الجهة الثانية . 

أما تعريفه من الجهة الأولى: فهو كلام الله المنزل على أحد أنبيائه» وما أنزله 
عليهم من الشرائع والحكم .7" 

أما تعريفه من الجهة الثانية الذي بمعنى الإيحاء: فهو إعلام الله بالشرع. 7" 

وقيل: إعلام الله أنبياءه الشيء إما بكتابء أو برسالة ملكء أو منام أو إلهام.©) 

وقيل: إعلام الله أنبياءه ب| يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو 
غير واسطة” . 

وهذه التعريفات الناظر فيها يجد أنها متوافقة لا اختلاف بينهاء والفرق في بيان 
طرق هذا الوحي وذلك أن منهم من يبين في التعريف نوع وطرق هذا الوحيء. 
فتجده يقول في التعريف إعلام الله أنبياءه الشيء» ثم يبين نوع ذلك فيقول إما 
بكتاب أو برسالة ملك أو منام أو إلمهام» وهكذا في التعريف الآخرء فإذاً لا مشاحة 
في الاصطلاح مادام المضمون متفقاً . 


(؟) انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( ١‏ / 4 ) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 
.)١8 /1(‏ 

(*) انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني /١(‏ 9 ) . 

(5) انظر تحفة الاحوذي بشرح الترمذي للمباركفوري ( .)١١8 / 3٠١‏ 

(0) انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبو شهبة ( ص:7/94). 


1 مه؛ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ولعل تعريف الأمام الزهري”" أجمعهاء وذلك أنه جمع بين الوحي الذي 
فيقول رحمه الله لما سئل عن الوحي: "الوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه 
عليهم السلام» فيثبت الله عزوجل ما أراد من وحيه في قلب النبي» يتكلم به النبي 
تسن وهو كلام الله 5 بصو 
أما التعريف الذي ذكر في بعض كتب علوم القرآن””"» ولم يعقب عليه !!! 
وهو قوهم بأنه " عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله 
بواسطة أو بغير واسطة"9 , 
فهذا التعريف قد بني على أصول المتكلمينء الذين ينفون أن يتكلم الله بصوت 
مسموع. ولهذا خص الوحي الذي يكون بصوت با يكون بواسطة الملائكة» وأما ما 
يكون بغير واسطة فعنده أنه لا يكون بصوت . 
القرآن؛ لآن لفظه إذا لم يكن مسموعا من الله فلا بد أن يكون مخلوقا”" . ولهذا فقد 
التزم صاحب التعريف بهذا اللازم وأقر بخلق القرآن إذ يقول عفا الله عنه. 
"ورد أن الله كلم بعض أنبيائه» ونطق القرآن بأنه كلام الله فمصدر الكلام 
المسموع عنه سبحانه لا بد أن يكون شأنا من شؤونه قدييما بقدمه. أما الكلام 
)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر القرشي الإمام العلم حافظ زمانه توفي 
سنة 76١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء ( 5 / 7375). 
(2) انظر كتاب الشريعة للآجري (7/ .)١55715‏ 
() كمثل محمد أبو شهبة في كتابه اللمدخل لدراسة القرآن الكريم (ص: 794 ) ومناع القطان في كتابه مباحث في 
القرآن (ص: 79) . 
2 هذا تعريف محمد عبده انظر رسالة التوحيد ( ص: ١17‏ ) ونقله تلميذه محمد رشيد رضا في الوحي المحمدي 
(ص::5:5). 
(0) انظر كتاب المعرفة في الإسلام للدكتور عبد الله القرني ( ص: 7" ). 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف في حدوثه ولا في أنه خلق 
خباويا"0 , 

وتقدم الكلام في أن التفريق بين الكلام القديم والحادثء. واثبات أن كلام الله 
هو القديم دون الحادث هو الأصل الذي ابتدعه ابن كلاب وتبعه الأشاعرة . 

وهذا التعريف غير منضبط وذلك أنه لا يتفق مع الألفاظ والمعاني الشرعية 
التي وردت في الكتاب والسنة» برهان ذلك أن النبي يَكِةِ حين سئل كيف يأتيك 
الوحي فأجاب " أحيانا يأتبني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني 
وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول"”". 

وقوله تعالى +( # وماك َرأ مكمه َه إلا واو من وري ِجَابٍ أو ُرِْلَ 
رَسُولا فيس بِإِذّنْه مَاكقَهُ #[الشورى: .]5١‏ وقوله تعالى + وَكلَمُ أله لَه موس تَحكليمًا 
(59) )4 [النساء: 1785]. 

أين العرفان من هذه النصوص المتقدمه؟ ثم ما ضابط هذا العرفان الذي يجده 
الشخص من نفسه ؟ وذلك أن هذا "العرفان يدخل فيه مكاشفات الصوفيء» 
وفراسة المؤمن» وتأملات الفيلسوفء وينطبق على كل شعور باطني ضروري لدى 
أي عاقلء لذا فهو إلى تعريف الإلهام هنا أقرب منه إلى تعريف الوحي؛ لأن هذا 
التعريف ينطبق على بعض أنواع الوحي لكنه لا يشملهاء فالقرآن وتكليم الله 
لموسىء وكلام الله الذي ينقل بواسطة الملك. لا يكون عرفانا يجده الشخص من 
نفسه لأن العرفان شيء لا ينضبط وليس له مفهوم محدود كمفهوم كلام الله"””. 

ثم إن قوله " يجده الشخص من نفسه " باطل لا يصح ذلكم أن الوحي ليس 


.)74 انظر رسالة التوحيد( ص:‎ )١( 
.) 737737( برقم‎ ) 18١5 / 5 ( ؛ ) برقم ( ؟ ) ومسلم‎ /١( (؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي‎ 
. ) ١5١ كتاب الاتجاهات العقلانية الحديثة د. ناصر العقل ( ص:‎ )( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


من نفس الإنسان بل هو من خارجهاء فهو من الله سبحانه وتعالى لا من نفس 
الإنسان» بل إن هذا الزعم هو الشبهة التي زعمها أعداء الإسلام في الوحي حين 
زعموا أنه تكوّن في نفسه بطريق الكشف التدرجيء أو زعموا أنه الوحي 
ال 7 

أما قوله " مع اليقين بأنه من قبل الله " فهذا باطل أيضاء وذلك أن اليقين 
دعوى تحتاج إلى دليل» فإن بعض النفوس قد تستيقن ما تجده من عرفان بأنه من 
عند الله وما هو من عنده؛ بل هو من الشيطان» فم| الوساوس التي تخطر في نفس 
الإنسان فيا يتعلق في عبادته لربه إلا من هذا القبيل فتجده يستجيب لهذه 
الوساوسء اعتقادا أنها تنبيه إلهي لهم بتقصيرهم في العبادة فيعيدونها مرات. 
ودعوى اليقين قد تحدث من الصا حين وأولياء الله» وقد تحدث من أولياء 
الياظن: 

ولقد بين شيخ الإسلام: أن الشياطين تلعب بعقول بعض الجهلة من الصوفية 
والمبتدعة» فقد يسمع الشخص خطابا أو يرى من يأمره بقضية» ويكون ذلك 
الخطاب من الشيطان» ويكون الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله 
وقد يقول له: أنا الخضرء أو الياسء أوأنا محمد . أو إبراهيم الخليل» أو المسيحء أو 
أبو بكر أو الشيخ فلان من يحسن الظن به وقد يطير به في المواء» أو يأتيه بطعام أو 
شراب فيظن هذا كرامة فيصدقها الشخص.ء ويجد في نفسه اليقين الجازم بأنها من 
الله» وتكون حقيقتها شيطان لبس عليه.”) 


. ) 587 منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير د.فهد الرومي ( ص:‎ )١1( 
.)١5١ص(ىهينالقعلا‎ 


ده؛: )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الثاني : مراتب الوحي 


للوحي الذي يعلم الله به أنبيائه ورسله مراتب ومقامات وكيفيات» قد جاءت 
النصوص ببيانهاء وقد أجمل الله تلك المقامات والمراتب في آية واحدة قال تعالى: 
+( # وَمَاكانَ بسر أن مُكِلْمَهُ َه إلا وا أو من ودآى جاب أو يُرْسِلَ رَسُولًا موس بِإذْنِهء ما 
دنه عن كيم (5) )ا [الشورى: .]5١‏ وقد اشتملت هذه ا لآبة غل ثلاث 
مقامات ومراتب: 
الأولى: الإلقاء في روع النبي الموحى إليه بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي 
ألقي في قلبه من الله تعالى ىا جاء عن يِل أنه قال: '" إن روح القدس نفث في روعي 
أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب"”" . 

وقد فسر جمع من المفسرين الوحي هنا بالإلقاء في روع النبي يكن ”". 

ويدخل في الوحي رؤيا المنام التي يراها الأنبياء» فإن رؤياهم حق, ولذلك 
بادر خليل ال رحمن إبراهيم عليه السلام إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه مأمور 
بذبحه» قال تعالى في إبراهيم وابنه إسماعيل: +( كَلَمَابََ مَحَهُ ألسّعَىَ كََالْيَبْقَ إن أرَئ في 
منَا أن أَنصك فاش مَاذًا تكد قال كات أفمل ماومة سَيِدُنَ إن كَل لهم نَالصَرِنَ (3) 
ا ما وتَلَهُ لَجبِين (5) وَيدَيْنَهُ أن يتَإبرهِيمٌ لامو ِنَاكَدِكَ جَحْرِى الْمُحَسِيِينَ 


3 
_- 


- 


01104 


فلما اسَلما 


)70 5-08" / ١5 ( )من حديث أب أمامة» والبغوي في شرح السنة‎ 77 /٠١ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
من عدة طرق عن ابن مسعود مرفوعاء والقضاعي في مسند الشهاب ( ” / 185 ) والطبراني في المعجم‎ 
وقد صحح‎ ) 778 /١ ( والحاكم في المستدرك ( ”/ 5 ) انظر كشف الخفاء للعجلوني‎ ) ١77 / 4 الكبير(‎ 
.)١6( الحديث الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة الفقر برقم‎ 

(؟) انظر تفسير القرطبي ( ١5‏ / 07 ) وتفسير ابن كثير (5 / ١177‏ ) وانظر تفسير أبي السعود ارشاد العقل السليم 
إلى مزايا القرآن الكريم 77/8 ) وفتح القدير للشوكاني ( 4/ 055 ) وتفسير السعدي ( 5 .)١70١/‏ 


[ باه | 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الصلاة والسلام» عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: " أول ما بدئ به 
رسول الله يَلِةِ من الوحي الرؤيا الصا حة في المنام» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح"”" . 
المقام الثاني: تكليم الله لرسله من وراء حجاب: 

وذلك كما كلم الله تعالل موسى عليه السلام قال تعالى # وَلَمَاجَآءَ موس لِِيمَددِنا 
وَكلَمَهه َيه 4 [الأعراف: 147]. وقال تعالى + مَلَمَا لها ثودى ينمُوسَق 0 
َل فيك إِنََّ يالْوَاد معد طوى (05) أن ترك فَأسْبَحَ لِمَا بُوحق (05) إن أنَا أ 
امأ كاعر رفير القارة لكر 00 “4 [طه: .]١5- 1١١‏ 

وكما كل م سبحانه وتعالى آدم عليه السلام 9 فَالَيكَادمُ أَنْبتهُم أيهم 
أَنبآهُم يميم مَالَألَمْ أكل لَكُمْ إن أعَلَمُ عَيبَ 50 
تَكُنمُونَ (5) )4 [البقرة: ”] ومن ذلك تكليم الله لنبينا محمد يك في المعراج حيث قال: 
"فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة"”" . 
القام الثالث: الوحي إلى الرسول بواسطة الملك» وقد دل على هذا قوله تعالى في 
الآية السابقة + أو برْسِلَ رَسُولَا فَمُوسَ بِإِذْنِ مَاكِكَهُ #[الشورى: ]0١1‏ وهذا الرسول 
المراد جبريل عليه السلام» وقد يكون غيره في أحوال قليلة» ومن ذلك ما رواه 
مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه '" بيدا جبريل قاعد عند النبي كك 
سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا 
اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم 
وقال أبشر بنورين أوتيتها لم يؤتبا نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة 
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حار 1001 


.)١0 برقم(‎ ) ١19/١ ( برقم ( ”7 ) ومسلم‎ ) 5 /١ ( أخرجه البخاري ني كتاب بدء الوحي‎ )١( 
.) ١55 / ١( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان‎ 


مه؛: )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته"7) 
صفات وأحوال مجيء الملك إلى الرسول: 

تقدم الكلام على أن من مراتب الوحي أن يكون بواسطة الملك» وقد جاءت 
النصوص ببيان أحوال وضفات الملك عند مميئه إلى الرسولء وممملهنا تعود إلى 
ذلؤثة أحوال: 

الأول: أن يراه الرسول يَكِةٍ على صورته التي خلقه الله عليهاء ولم يحدث هذا 
لرسولنا عليه الصلاة والسلام إلا مرتين: 
١‏ -بعد البعثة بثللاث سنوات» فعن جابر رضي الله عنه أن الرسول ويَكَِةٍ قال '" بينا أنا 
أمشي إذ سمعت صونا من السماء فرفعت بصري فإذا المللك الذي جاءني بحراء 
جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني 
زملوني""" . 
- عندما عرج به إلى السماء» وهاتان المرتان مذكورتان في سورة النجم في قوله 
تعالى: +[ عَلَهُهسَدِيد لفو (0) دو مرو ستو ((0) وَهْوَا لفق التق 0 مدا مدل 3 
َابَ فَوْسَيْنِ أَوَأَدَفٌ '((*) فَأَوَحََ إِ عبيوء مآ أوحك )ما كدب الْفوَاد مارائ ((01) أفمروته. عل 

يرك '(1) ولْقَد واه ترك أخري (90) عند سِدَرَةَ المت ((1) عِندَهَا به الأو '(10) د يش الييَدرَة ما 

يَعتَى (5) مَارَاءَ صر وَمَا طق 200 )4 [النجم: ه -10]. 

الثاني: من أحوال الملك أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس”" فيذهب عنه وقد 


/1١( )١(‏ 005 )وانظر الرسل والرسلات ( ص: 28 ) وعالم الملائكة ( ص: 55 ) كلاهما لعمر الأشقر وانظر 
زاد المعاد لابن القيم ١(‏ / 1/8) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي /١(‏ 0) برقم ( 5 ) . 

(*» صلصلة الجرس هو صوت وقع الحديد» أي طنينه وشبهه بالجرس؛ لأنه صوت لا يفهمه في أول وهلة حتى 
يتثبت ولذلك قال "وهو أشده علي " والصلصلة المذكورة» صوت الملك بالوحي انظر كشف المشكل من 
أحاديث الصحيحين لابن الجوزي ( 5/ .)71١‏ 


زوه؛ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وعى عنه الرسول كَل ما قال» فعن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي 
الله عنه سأل رسول الله يَكَِةِ كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله يَكِةِ: "أحيانا 
يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال "”. 


الثالث: أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويخاطبه ويعي عنه قوله. وهذه أخف 
الأحوال على الرسول يَكَِةٍ ودليل هذا ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في 
الحديث السابق عندما سأله الحارث بن هشام قال "'وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول" ومن ذلك ما جاء في صورة رجل عليه أثر السفر لما سأل 
عن أركان الإسلام .27 


- وانظر فتح الباري لابن حجر ( ١‏ / 71 ) ومقدمة الفتح ( ص: 7١7١5‏ ) ولسان العرب /١١(‏ 787) 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي /١(‏ 5 ) برقم ( 7) وأخرجه مسلم ( 4 / )١815‏ 
إهرة أخرجه مسلم في صحيحه ١(‏ /7357) برقم (4/) 


.5؛ أ 


ع 
24 
00 

مثا 


لالسصسسععسعس سعسشسشس يلل 
١‏ / 


المسائل المتعلقة بالقدر: 
المبحث الأول: أفعال العباد 


المبحث الثاني: التحسين والتقبيح 
المبحث الثالث: حقيقة الظلم 
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الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


المبحث الأول: أفعال العباد 


يرى الزركشي والسيوطي أن أفعال العباد أضيفت إليهم على جهة 
الكسبءوهذا الكسب لا تأثير له» قال الزركثي عفا الله عنه" الثالث لاختلافهما في 
جهتي الفعل كقوله تعالى .+ فَلَمْ تَمَملوَهُمَ وكرت الله متهم *#[الأنفال: .]1١‏ أضيف 
القتل إليهم على جهة الكسب والمباشرة» ونفاه ا باعتبار التأثير» ولهذا قال 
الجمهور إن الأفعال مخلوقة لله تعالى مكتسبة للآدميين» فنفي الفعل بإحدى الجهتين 
لا يعارضه إثباته بالجهة الأخرى . 

وكذا قوله © وَمَارَمَيَت إِدْرَمَيتَ وَلكرى أللَّهرَئ 4 [الأنفال: 1] أي ما رميت 
خلقا إذ رميت كسباء وقيل: إن الرمي يشتمل على القبض والإرسال» وهما بكسب 
الرامي وعلى التبليغ والإصابة وهما بفعل الله عز و جل"”"' . 
والسيوطي نقل كلام الزركشي ”" . 

وقال في موضع آخر" قالوا المجاز يصح نفيه بخلاف الحقيقة» وأشكل على 
ذلك # وَمَارَمََت إِذّرمَيتَ ولكوج الله رئ 4 فإن المنفي فيه هو الحقيقة . 

وأجيب: بأن المراد بالرمي هنا المترتب عليه» وهو وصوله إلى الكفار» فالوارد 
عليه النفي هنا مجاز لا حقيقة» والتقدير وما رميت خلقا إذ رميت كسباء أو ما رميت 
الكيناء إذ وهيف ا 01 

والزرقاني عرض ذه المسألة» ووصف قول الأشاعرة بأنه قول أهل السنة» 
ولم يكتف بذلكء. بل قرر أن الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في خلق أفعال العباد 


.)507 و(7/‎ )١737 21١١ 2709 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
.)١5/٠ /5( (؟) انظر الإتقان في علوم القرآن‎ 
.)1591/ /5( (؟) الإتقان‎ 


( ؟>؛ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


سائغ» وأن لكلتا الطائفتين وجهة نظر قوية وسائغة» وذلك لا أراد أن يمثل بمثال 
ا اي ل ا 1 
الموى, أن يرمي بعض المغالين من أهل السنة إخوانهم المعتزلة بالشرك والوثنية 
لاعتقادهم أن العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية . 

ونعتقد أن كلتا الطائفتين لو أنصتت إلى وجهة نظر صاحبتها في هدوء ونصفة 
لاجتمعنا على الإنسانية التي تجمع الجميع وعلى الإسلام الذي يؤلف بين الجميع. 
وعلى الاحترام الذي يجب أن يسود الجميع فإن لكل شرعة ومنهاجا في حدود 
الإسلام وأدلة الإسلام . 

ولنقف برهة بجانب هذا المثال» مثال خلق الأفعال» ليتضح الحال ولنقيس 
عليه النظائر والآشباه عند الاختلاف والاشتباه» ولنعلم أن المتخالفين في ذلك ما 
زالوا مع خلافهم إخوانا مسلمين تظلهم راية القرآن ويضمهم لواء الإسلام" . 
ثم استعرض الزرقاني أدلة كل من المعتزلة وأهل السنة ( الأشاعرة ) على قوم في 
خلق أفعال العباد » حتى يبرر أن الخلاف بينهم سائغاً فقال: "في القرآن الكريم 
والسنة النبوية نصوص كثيرة على أن الله تعالى خالق كل شيء» وأن مرجع كل شيء 
مرح ار د مي وي زو ال راف رجز اوالاش ين 
كل تَىْو #الزمر: 17] + هِلْ مِنْ خَلقٍ عر أله يرق ل الاي 14[فاطر: ”]. 

0 ا يي ل كُلْمُ *4[هود: ]1١‏ 


0000 0 


سن سيا أَلَمْيَضَلِهُ وَمَن يَتَأيجعَلْهُ عل صَرَاطٍ مُسْيَّقِيجٍ تُستقمم (5) [الأنعام: : 14] 1# ولو سَء ريك 
1 ا ١غ‏ وَلوْسَا هل لاس وي 4[هود: ]١١4‏ © وَلوْ سََ 
كن تنا د واي عي /4[يونس: 44] (# ونا رايم التتهمكة 
0 وَحَسَرنا ليوح كل سَىَءِ صلا مَاكَانوأ ليُوْمِمُوا ِل أن يمَقَله أسَّهُ )4 [الأنعام: ]١١١‏ 


معز خظاحي ١.‏ نه دك هه 


إن جملنَاعَك فأورهم أححنّة 5 5 4[الكهف: ا وَجَعَلْنًا من 
دحم كد وَمِنّ حَلَفْهم مانا عَشَيِنهُمْ فَهُمْ فَه لا رو 2 وسوآء عَليرم 000 1 1 
سَذِرَهُمَ لا يَوْمِنونَ 0 *4 [يس:9-١٠]‏ 2 يتَايعلَ أكة علو عَمَلَهُْم )4 [الأنعام: ]1١8‏ 


ا 
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# فَمَن برد أله أ يديه نح دده لاسو ومن مر أذ ده حمل مكدر يه حرجا 
فكانيا سعد فى الما *[الأنعام: ]١١5‏ # لبس أل من أ 2 # [آل عمران: 


ل وَمَارَمدَك إِدْ رمت ركرك نهر 4 . 

وكذلك يقول النبي وَلهِ: " إن أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان 
كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فغل؟" . ويقول: "الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" ويقول: "يا 
مقلب القلوب والأبصار ثُ ثبت قلبي على دينك" إلى غير ذلك. هذه النصوص 
وأمثالحاء إذا نظر العبد إليها لا يسعه إلا أن يرد الأمور كلها إلى الله» معتقدا أنه 
الواحد الأحد لا شريك له في ملكه ولا في ناحية من ملكه. وهي أفعال التكليف 
من عباده وكأن نسبة الأفعال إلى العباد هي الأخرى محض فضل من الله على حد ما 
قال ابن عطاء الله من فضله وكرمه عليك أن خلق العمل ونسبه إليك . 
ويظاهر هذه الآدلة النقلية» أدلة أخرى عقلية ناطقة بوحدانية الله في كل شىء» وبأن 
العين لا يقل أأن كوت خالا 1 اختازه تمن أفعاله» لأنة لكات عالقا نا لكان عانا 
بتفاصيلهاء ولكنه يشعر من نفسه بأنه تصدر عنه أشياء كثيرة جدا من عمله 
الاختياري دون أن يعرف تفاصيلهاء كخطوات المشي وحركات المضغ في الأكل 
ونحوها وإذا فليس العبد هو الخالق لها + ألا يَعلممَنَ حَلَقَ “ [الملك: 5 .]١‏ 
5 استعرض بعد ذلك أدلة المعتزلة فتقال : "بجانب هذا توجد نصوص كثيرة أيضا 
من الكتاب والسنة» تنسب أعمال العباد إليهم» وتعلن رضوان الله وحبه للمحسنين 
فيهاء كى| تعلن غضبه وبغضه للمسيئين منهم» ومن ذلك قوله سبحانه # مَنْ عَِلَ 
عنما كيه و3 مظأكاتها! 4[ فضت :44 انيز إن لتر سد راسي ون انأ 
لها “4 [الإسراء: 110 # حي لين مون النشاف أن يترا 4 [العنكبوت: 4] # آَم 
حَيب ادن لحَرّحُوأ يات أن لَه رْكَلَدِيسَ َامَنُوأْ ولوأ ألصَدلِحَاتٍ سو عَحَاهُمَ 
وَصَمَاتُم سه ما يَتَكُصُوست 50 * [الجاثية: ١؟]‏ + إن كاك للحن عَكُم ولا رت 
لِعِبَادو َأ 2 رفان 5 روأ بيَصَهُ لَك 1#الزمر: ١"‏ + وَإِن كَدذَوْكَ ل كل لك ل 


ل 
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ْم يصون هِمَآ أَعْمَلُ وأنأ بر + يما مَملوْقَ (1)5 4 [يونس: ]4١‏ + قل لا تلوت عَمَآ 
رتكا ولا سل حَمَا مو( )4 [سبأ: "٠‏ + قل ينقد ناوا ع كيسكم إن حاملٌ 
لسر سن رن اع لاد إِنَّهْ لا يمح الطديمُوس. 1507 )4 [الأنعام: 
+ وَمَاكان ريك لهك الْشُرَك بظْلَ وَأَهْلْهًا مُصيخرت 1007 * [هود: ]1١17‏ 
«١‏ وَل لوأ متك مه علي وروأ وَالْمؤمنونَ وسو إل عَث الل وَالََوَ مكرما 
23 تَعَمَلُونٌ 5 )4 [التوبة: .]٠١6‏ + وتلق لهند الت او رتتموها يما قث تَعَمَلوت 
09 4 [الزخرف: ”/]. 

وكتذلاك ترا ق النكة الوية "اعملو ا افكتن سوس كا تخلق ل" "بادروا 
بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم" "الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت" "يا 
عباس بن عبد المطلب اعمل لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد اعملي لا 
أغني عنك من الله شيئا" إلى غير ذلك. وهذه نصوص إذا نظر العبد إليها لا يسعه 
إلا أن يرد أعمال العباد الاختيارية إليهم» معتقدا أنهم يستحقون ثوابهاء إن أحسنواء 
وعقاما إن أساؤوا . 

ويظاهر هذه الأدلة النقلية» أدلة عقلية أيضا شاهدة بعدالة الله وحكمته؛ لأن 
العبد لو لم يكن موجد الما اختار من أعماله لما كان ثمة وجه لاستحقاقه المثوبة أو 
العقوبة» وكيف يثاب أو يعاقب على ما ليس له ولم يصدر منه . 

غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكآنني سبابة المتندم 

ثم بعد ذلك قرر قول الأشاعرة في قولحم بالكسب جمعا بين الأدلة فقال : 

أهل السنة ببرتهم النصوص الأولى والآدلة العقلية التي بجانبهاء فرجحوها 
وقالوا: إن العبد لا يخلق أفعال نفسه الاختيارية» إن| هي خلق الله وحده, وإذا قيل 
لهم: كيف يثاب المرء أو يعاقب على عمل لم يوجده هو؟ وكيف يتفق هذا وما هو 
مقرر من عدالة الله وحكمته في تكليف خلقه ؟ 
قالوا: إن العباد - وإن لم يكونوا خالقين لآعالهم - كاسبون لا . 
وهذا الكسب هو مناط التكليف ومدار الثشواب والعقاب. وبه يتحقق عدل الله 


ه؟؛ )ا 
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وحكمته فيا شرع للمكلفين . 
وهكذا حملوا النصوص الأولى على الخلق» وحملوا الثانية على الكسبء جمعا بين 
الأدلة... 


أما المعتزلة فقد بهرتهم النصوص الثانية وما يظاهرها من برهان العقل» 
فرجحوها وقالوا: إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية» وإذا قيل لهم: أليس الله 
خالق كل شيء ومنها أعمال العباد ؟ 

قالوا: بلى إنه خالق كل شيء حتى أعمال عباده الاختيارية بيد أنه خلق بعض 
الآشياء بلا واسطة وخلق بعضها الآخر بواسطة» وأعمال المكلفين من القبيل الثاني» 
خلقها الله بوساطة خلق آلاتها فيه وآلاتبا هي القدرة الكلية والإرادة الكلية 
الصالحتان للتعلق بكل من الطرفين» وليس لنا من حول ولا قوة سوى أننا 
استعملناها على أحد وجهيها إما بحسن الاختيار وإما بسوء الاختيار . 

ثم لا مانع عندنا من القول بأنه سبحانه خالق لأفعال عباده ولكن على سبيل 
المجاز باعتبار أنه خالق أسبابها ووسائلها . 

وإذا قبل لهم: إن مذهبكم يستلزم أن يكون لله شركاء كثيرون في فعله. وهم 
عباده المكلفون وهذا يناقض عقيدة التوحيد وبرهان الوحدانية ؟ 

قالوا: لا نسلم هذا ولا نقول به فإن الوحدانية ليس معناها نفي وجود ذوات 
أو صفات أو أفعال لغيره. إنم) معناها نفي أن يكون لغيره شبه به في ذاته أو صفاته 
أو أفعاله» وآنتم يا أهل السنة لا تمقنعون وجود ذوات لا تشبه ذاته» ولا تمنعون 
وجود صفات لا تشبه صفاته» فلم تمنعون وجود أفعال من العباد لا تشبه أفعاله ؟ 
وهو ما نقول به في خلق العباد لأعمالهم, فإنها لا تشبه أفعال الله بحال . 

هكذا تجد لكلتا الطائفتين وجهة نظر قوية وتأويلا سائغا في| تؤوله من 
النصوص المقابلة للنصوص التي بهرتها فرجحتهاء ونجد أيضا أن كلتا الطائفتين لا 
تلتزم المحظور التي تحاول الأخرى أن تلزمها إياه في مقام الحجاج والجدال» بل 


(.ه؛ ا 
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توجه رأيها توجيها ينأى بها عن الوقوع ني المحظور. 

ثم نجد كلتا الطائفتين يتلاقيان أخيراً بعد طول المطاف عند نقطة الاعتقاد 
ند" 

ولاشك أن هذا لمحالف لما جاء في الكتاب والسنة وما قرره أهل السنة 
والجماعة» وذلك أخهم مع إيانهم بقضاء الله وقدره» وأن ما يحدث ني هذا الملكوت 
لا يخرج عن قضاء الله وقدره» وأن ماشاء كان ومالم يشألم يكن مع إيامهم بذلك 
يؤمنون أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم. ما أقدرهم الله عليه 

؟ 

و ل منه ) ع( 

وقد اتفق أهل السنة على أن أفعال الإنسان الاختيارية مستندة إليه» وأنه فاعل 
لحاء ومحدث لما حقيقة لا مجازأًء برهان ذلك أن الله ورسوله وصف العبد بأنه يعمل 
ويفعل . 

والقرآن مملوء بالإخبار بأن العباد هم الذين يؤمنون. وهم الذين يكفرون. 
ويكسبون. ويطيعون. ويعصون. ويقيمون الصلهة»ويؤتون الزكاة» ويحجون 
ويعتمرون» وهم الذين يسرقونء ويزنون. ولم يقل أحد من السلف والأئمة إن 
العبد ليس بفاعل ولا مختار» ولا مريد ولا قادر» بل هو مجبور على أفعاله ‏ 9 

قال تعالى: 8( هَمَن شاه ومن وَصَ سَاء فليَكْفْرَ #[الكهف: 15]. وقال تعالى: © إنَّ 
ين موحلو ادح كانت طح بجنت الْْرْدوْسٍ نولا 10 4 [الكهف: ]٠١‏ وقال تعالى: 
# وَكلٍ أعَمَلُوأ سيرك أله حملي وَرَسُولَهوَالْمُوْمبُونَ وَسَعُردُو رك إِلكَ عل ال وَالشَيْدَة فيفك يمَا 
كم مود () ) وقال تعال: جارك ملي موك هم لها عوارة (2) 4 [الؤمنون: 


. )75-187 مناهل العرفان (؟/‎ )١( 
. )559 /8( انظر مجموع الفتاوى‎ )( 
. )559 /8( انظر منهاج السنة (/ 7120) و مجموع الفتاوى‎ )( 


( 7 >؛ )ا 
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#الرولكن لعافم ور داي ووتي تيم لحرا العاف بتكام كان ومالم يشأم 
يكن. قال تعالى: © إِنَّ هذِو كرو ل ا تَمَامُونَ إلا أن 
َه سد إنَّأسَّمَكَانَ ا ا 2 
َعلدِينَ (67لِمن س1 َك أن يسْيَقِمَ (50)وَمَا نَعَآمُوَ إلا أن مَك أسَه رب لْعلّييت (180 )4 
الكو -19] فأثبت للعبد مشيئة وفعلاً» في قوله: +[ لِمَن سَاه َك أن يَسْتَقِيمَ مآ ثم 
بين أن مشيئة العبد متعلقة بمشيئة الله في قوله:+ وَمَا تَتَآمُوتَ ِل أن صَمَآء أله هذا 
اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

وقد بوب ابن بطة رحمه الله باباً في ذلك قال: " الباب الرابع في ذكر ما أعلمنا 
الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته وأن الخلق لايشاؤون إلا ماشاء الله عزوجل"”" 
ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك والأحاديث والآثار . 
أما أهل البدع فقد خالفوا أهل السنة وتباينت آراؤهم في هذه المسألة: 

فالجهمية الجبرية قالوا: إن العباد مجبورون على أعمالهم لا قدرة لهم ولا إرادة, 
والله هو الخالق وحده لأفعالهم وإراداتهم .' 

والمعتزلة القدرية قالوا: إن العباد هم الخالقون لأفعالهمء وأن أفعال العباد 
ليست مخلوقة لله وأن إرادتهم مطلقة مستقلة عن إرادة الله .© 

وأما الأشاعرة فقالوا إن أفعال العباد محلوقة لله وهي كسب للعباد» ولا تأثير 
لقدرة العبد ني الفعل» فهم لما أرادوا أن يأخذوا قولاً وسطاً بين تلك الأقوال 
اخترعوا نظرية الكسبء وقد اضطربوا في فهمها وتصورهاء لذلك اختلفت 
آراؤهم في تحديد ماهيتها .9) 


.)710/7 /١( الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(') انظر الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 817) الفصل لابن حزم (7/ )١4‏ والفرق بين الفرق (ص: .)١99‏ 

(*) انظر المغني (4/ ”7) والمحيط بالتكليف (ص: 5٠‏ ”) وشرح الأصول الخمسة (ص: 0775 . 

() انظر الإرشاد للجويني (ص: 188) والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 917) وغاية المرام (ص: 777) وتحفة 
المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص: 71/8 ) . 


( م>؛ )ا 
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وقد بين ابن القيم اضطرابهم في بيان معنى الكسبء, وذكر عدة أقوال لهم. 

قال ابن القيم " وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطراباً 
عظيرأًء واختلفت عباراتهم فيه اختلافاً كثيراً "7 , 

يقول الأشعري في معنى الكسب " ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة 
محدثة» فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة» فهو فاعل خالق» ومن وقع منه بقدرة 
محدثة فهو مكتسبء وهذا قول أهل الحق. "”" . 

وقال الآمدي " في بيان معنى الكسب" أما الكسب فأحسن ما قيل فيه: إنه 
المقدور بالقدرة الحادثة» وقيل: هو المقدور القائم بمحل القدرة "”" . 

طرق راشع مسن امور يع ورك قر رن" افير اعد قد 
يعجز عن حمله رجلء ويقدر عليه آخرء على حمله منفرداً به إذا اجتمعا جميعاً على 
حمله. كان حصول الحمل بأقواهما ولا خرج أضعفه)| بذلك عن كونه حاملاً. 
كذلك العبد لا يقدر على الإنفراد بفعله» ولو أراد الله الإنفراد بإحداث ماهو كسب 
للعبد قدر عليه ووجد مقدوره. فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى ولا يخرج مع 
ذلك المكتسب من كونه فاعلا وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالىي" . 

"والذي استقر عليه قول الأشعري: أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء 
ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته بهاء بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة 
القديمة» ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه» وتابعه على ذلك عامة أصحابه"9 . 

ومنشأً الغلط عندهم هو عدم تفريقهم بين ما يقوم بالله من الأفعال. وماهو 


. )3759 /١( شفاء العليل‎ )١( 

. )5799 مقالات الإسلاميين (ص:‎ )١( 

() غاية المرام للآمدي (ص: 35717) . 

(:) أصول الدين للبغدادي (ص: 177- 154) . 
(5) شفاء العليل /١(‏ 359) . 


(وه5؛ ا 
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منفصل عنه فيقولون الفعل هو المفعولء. والخلق هو المخلوقء. ولذلك قالوا في 
أفعال العباد هي مفعولة لله وهي فعله . 

قال شيخ الإسلام في بيان ذلك: "....طائفة من أهل الكلام المثبتين للقدر 
ظنوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوقء فل) اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة 
مفعولة لله» قالوا: فهي فعله فقيل لحم: مع ذلك أهي فعل العبد ؟ فاضطربوا فمنهم 
من قال هي كسبه لا فعله؛ ول يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق, ومنهم من 
قال بل هي فعل بين فاعلين» ومنهم من قال بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل 
صفاته. والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الآمة من الفرق بين الفعل والمفعول 
والخلق والمخلوقء فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله كما 
أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله وليس ذلك نفس خلقه وفعله. بل 
هي مخلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة بالله ولا 
يتصف بهاء فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإن| يتصف بخلقه وفعله. ى| 
يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بباء وله عليها 
قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته» وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد وهى 
مفعولة للرب . لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته بخلاف 
أفعاله الاختيارية» فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته» ى] خلق غير ذلك 
فز المنوتنانت تواسطة اسيات 0 

فإذاً ما ذكر في كتب علوم القرآن من نسبتهم لما أضيف إلى العباد بأنه كسب 
له. وأنه لا تأثير له هو قول الأشاعرة » وهو قول باطل من وجوه: 
الأول: أن كسب الأشاعرة لا حقيقة له» وأنه لا يعقل معناه. ولذلك اضطربوا في 


(١)مجموع‏ الفتاوى (؟/ .)١5١-1١١9‏ 


.لاع | 
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0) 


تصور معناه» وتعريفه . وهذا دليل واضح على بطلان قوطم . 
الثاني: أن حقيقة مذهبهم تؤول إلى مذهب الجهمية الجبرية القائلين بإن العبد مجبور 
على أفعاله وذلك؛ لأن القدرة إذا لم يكن لما تأثير أصلاً في الفعل» كان وجودها 
كعدمها . 

وقد صرح الإيجي بذلك" فقال " إن العبد مجبور على جميع أفعاله") 

ولذلك قال جمهور العقلاء عن هذا القول إنه كلام متناقض غير معقول. ”" 
الثالث: "أن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله ويكون حسنة 
له أو سيئة» فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها"9) 
الرابع: "أن من المستقر في فطر الناس» أن من فعل العدل هو عادل ومن فعل الظلم 
فهو ظالم» ومن فعل الكذبء فهو كاذبء فإذا لم يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه 
وعدله؛ بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم"”' وهذا من 
أبطل الباطل . 

ومبذا يعلم أن الله هدى المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فكل 
دليل صحيح يقيمه الجبريء فإن| يدل على أن الله خالق كل شيء» وأنه على كل شيء 
قدير» وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته. وأنه ماشاء كان ومالم يشألم يكن وكل 
دليل صحيح يقيمه القدري فإن)| يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأنه مريد له 
مختار» وليس مجبور على فعله.وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حقيقية» فإذا ضممت 
ما مع كل طائفة منهما من ا حق إلى حق الأخرىء فإن| يدل ذلك على ما دل عليه 


. )577/1١( انظر كتاب النبوات لابن تيمية‎ )١( 
. )775 المواقف (ص:‎ )( 

(9) انظر مجموع الفتاوى (48/ 55177) . 

(:) مجموع الفتاوى (8/ .)17١‏ 

(5) مجموع الفتاوى (8/ .)١5١-١١9‏ 


( ولام ا 
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القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من 
الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة:» وأنهم يستوجبون عليها 
المدح والذم . 

وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر الإيوان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء» بل 
هم مع هؤلاء فيهم| أصابوا فيه» وهم مع هؤلاء فيه| أصابوا فيه» فكل حق مع طائفة 
من الطواتف فهم يوافقونهم فيه وهم براء من باطلهم فمذهبهم جمع حق الطوائف 
بعضه إلى بعض .7" 

أما الجواب عن تفسير الزركشي والسيوطي للآية فيقال إن هذه الآية من أدلة 
الأشاعرة في إثبات الكسب . 

وجوابه أن يقال: أن القتل والرمي الذي نفاه الله عنهم» وعن نبيه يلد هو القتل 
والرمي الخارج عن قدرة العبد المعتاده وليس هو فعل العبد» ومباشرته للقتال 
والرمي» وذلك؛ لآن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة 
وإلقاء الرعب في قلوبهم . 

وكذلك رميدة لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم كلهم ويرعب 
قلومهم» وإنما كان مقدوره كان هو الحذف والإلقاء» فلذلك نفي عنهم لعدم قدرتهم 
عليه» ويؤيد هذا أن هذا النفي لم يأت في شيء من الأفعال المأمور مها إلا في القتل 
والرمي ببدر ولو كان هذا لعموم خلق الله أفعال العباد لم يختص ببدر . 

وبذلك يصح الجمع بين النفي والإثبات ) #وَمَارَمَيَت * أي ما أصبت 
#إِدْيَتَ 4 إذ طرحت. ولكن الله رمى أصاب.” 


)51٠١ وشرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )3٠١١ -199 /١( انظر شفاء العليل‎ )١( 
)506-5١ 5 /9( وتفسير الطبري‎ )١1١1/١( وشفاء العليل»‎ )5٠ /١0(و‎ )١18 /8( انظر مجموع الفتاوى‎ )5( 
. )17/8-5711/ وتفسير السمعاني (7؟/ 795) وتفسير البغوي (؟/‎ 


( ؟لاء ا 
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أورد الزركشي رحمه الله في وقوع التعارض بين الآية والحديث قوله تعالى: 
+#أَدَخُلُوا ألْجَنَّهَ يما تر َمَلُوَ 7 * [النحل: 7] مع قوله يي " لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله'"”'2 وأجاب عن ذلك» قال الزركثي: (فصل في وقوع التعارض 


يق الآنة واطديتة ): 
ومنه قوله ل ا 000 مع قوله وَل '"'لن يدخل 
وأجيب بوجهين: 


أحدهما: ونقل عن سفيان وغيره كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله ودخول 
الجنة برحمته وانقسام المنازل والدرجات بالأعمال» ويدل له حديث أبي هريرة إن 
أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم " رواه الترمذي”" 
والثاني: أن الباء في الموضعين مدلوها مختلف ففي الآية باء المقابلة وهي الداخلة على 
الأعراض وني الحديث للسببية؛ لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا . 

وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب ومنهم من عكس هذا الجواب . 

وقال: الباء في الآية للسببية» وفي الحديث للعوضء وقد جمع النبي صل الله 
عليه و سلم بقوله "سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله قالوا 


ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن ب تغمدني الله ؛ ان 


الي سين ة أجوبة » اثنان منها متجهان, وهما الأول والثالث كم 


. )18157( برقم‎ )7١1٠١ /5( ومسلم في صحيحه‎ )1١9/( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 7707/7) برقم‎ )١( 
. (؟) (5/ 186) برقم (5559) وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ 
.)57 /7( البرهان‎ )"( 


ملاع ا 
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أما الثاني وهو القول بأن الباء في الآية باء المقابلة فغلط؛ فإن الله جعل الأعمال 
سبباً لدخول الجنة» ولم يجعلها عوضاً » وعلى هذا تكون الباء التي في الإثبات غير 
الباء الع في التفئ:: 

فالفى :لق قوله لق الى ياس انه الحى يخبلة'" نام العوافى وو أن كنوان 
القل الممو برع انق 

والباء التي في قوله تعالى +( جَرَءيمَا اكانوا يحَملُونَ (00) “4 [الأحقاف: 4 ]١‏ وغيرها باء 
السبب أي بسبب عملكم . 

وفي بيان هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قوله يل: "لن يدخل أحد منكم 
الجنة بعمله قالوا ولا آنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدب الله برحمة منه 
وفضل" فإنه ذكره في سياق أمره لهم بالاقتصاد. قال: "سددوا وقاربوا واعلموا أن 
أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله" وقال: "إن هذا الدين متين وإنه لن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة. 
والقفية للعو" ْ 

فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل على 
سبيل المعاوضة والمقابلة كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا . 

ل ا ل م 
زاد زاد أجرته وإن نقص نقص أجرته. وله عليه أجرة يستحقهاء كا ب يستحق البائع 
الثمن فنفى يك أن يكون جزاء الله وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة والمعادلة . 

والباء هنا كالباء الداخلة في المعاوضاتء كما يقال استأجرت هذا بكذا 
وأخذت أجرتي بعمل وكثير من الناس قد يتوهم ما يشبه هذا وهذا غلط من وجوه: 
أحدها: أن الله تعالى ليس محتاجا إلى عمل العباد كما يحتاج المخلوق إلى عمل من 
يستأجره بل هو سبحانه كما قال في الحديث الصحيح "إنكم لن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني"”'' والعباد إنم| يعملون لأنفسهم ى) قال تعالى 


)5/15( برقم‎ )١19454 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


السيية )| 
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د 


+ لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَليهَا مَا اكيت #لالبقرة: 587] وقال تعالى: ير ا 0 
ون َه مها )و قال + إن تَكمر أو َه نكم وا يض لعجاو كرون مشَكروأ 
ْصَهُ لَكُمَ # وأما العباد فإهم محتاجون إلى من يستعملون جحلب منفعة أو دفع مضرة 
ويعطونه أجرة نفعه لهم . 
الثاني: أن الله هو الذي من على العامل بأن خلقه أولا وأحياه ورزقه؛ ثم بأن أرسل 
إليه الرسل وأنزل إليه الكتبء ثم بأن يسر له العمل وحبب إليه الإيمان وزينه في 
قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان . 

والمخلوق إذا عمل لغيره لم يكن المستعمل هو الخالق لعمل أجيره» فكيف 
يتصور أن يكون للعبد على الله عوض وهو خلقه وأحدثه وأنعم على العبد به ؟ 
وهل تكون إحدى نعمتيه عوضا عن نعمته الأخرى وهو ينعم بكلتيها ؟ 
الوجه الثالث: أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ» ليس هو ما يكون ثواب الله مقابلا له 
ومعادلا حتى يكون عوضاء بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف ذلك العمل . 
الرابع: أن العبد قد ينعم ويمتع في الدنيا ب) أنعم الله به عليه نما يستحق بإزائه 
أضعاف ذلك العمل إذا طلبت المعادلة والمقابلة... 
الخامس: أن العباد لا بد لهم من سيئات ولا بد في حياتهم من تقصيرء فلولا عفو الله 
لهم عن السيئات» وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا ثوابا ..... ولهذا جاء في 
حديث الشفاعة الصحيح إذا طلبت الشفاعة من أفضل الخلق آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى واعتذر كل منهم با فعل "قال لهم عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر"”" . 
ولهذا قال في االحديث لما "قيل له ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن 


يتغمدني الله بعفوه" فتبين بهذا الحديث أنه لا بد من عفو الله وتجاوزه عن العبد وإلا 


[ هوبا | 
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فلو ناقشه على عمله لما استحق به الجزاء قال الله تعالى | وليك لين تََبلُ عن كَحَسَنَ 


ا 6 0200 م مهسا 


مَاعِلُوأ يجاوز عن سَيسَاءم في حص أن #[الأحقاف: 5١]وقال‏ تعالى: ف وَلِى جه 


0 2 بت الم ادو عِدَيَهم دك جر 
اميت (2ا نكي ةعم نوا الى يتريس الى سكَاذًا 


يَعَمَلُونَ 0 0 

وإذا تبين ذلك, أفاد هذا الحديثء ألا يعجب العبد بعمله بل يشهد نعم الله 
عليه وإحسانه إليه في العمل وأنه لا يستكثر العمل» فإن عمله لو بلغ ما بلغ إن لم 
يرحمه الله ويعف عنه ويتفضل عليه لم يستحق به شيئا... 

فقوله يَكَِهِ: "سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله" 
ينفي المعاوضة والمقابلة التي يولد اعتقادها هذه المفاسد» وقوله: # يما ثم تَحَمَلُونَ 
57 # يثبت السبب الموجب لأن يفعله العبد ... 

فالعمل الصالح في الدنيا سبب للدخول والدرجة, وإن كان الله يدخل الجنة 
بدون هذا السبب . ى) يدخل الأبناء تبعا لآبائهم» وليس كل ما يحصل بسبب لا 
يحصل بدونه؛ كالموت الذي يكون بالقتل» ويكون بدون القتل» ومن فهم أن السبب 
لا يوجب المسببء بل لا بد أن يضم الله إليه أمورا أخرى وأن يدفع عنه آفات كثيرة 
وأنة قونفرق السو ولؤث السين 79 

وقال رحمه الله في موضع آخر بعد مابين أن الباء في الآية سببيه» وآن الباء في 
الحديث باء العوض "....وهنا ضل فريقان فريق: أخذوا بالقدر وأعرضوا عن 
الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة وظنوا أن ذلك كاف وهؤلاء يؤول أمرهم إلى 
الكفر بالله وكتبه ورسله . 

وفريق: أخذوا يطلبون الجزاء من الله ىا يطلبه الأجير من المستأجر متكلين 


)000( جامع الرسائل /١(‏ /ا51١-65١).‏ 


( بلاء؛ ا 
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على حوطم وقوتهم وعملهم وهم جهال ضلال. فإن الله لم يأمر العباد ب| أمرهم به 
عن حاجة منه إليهم» وإن| أمرهم بم| فيه صلاحهم, ولا نهاهم عن شيء بخلا بل 
نباهم عما فيه فسادهم؛ وكا قال يا عبادي لن تبلغوا ضري"”". 

وقال ابن القيم رحمه الله" وههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الجنة إنما تدخل 
برحمة الله تعالى وليس عمل العبد مستقلا بدخوطاء وإن كان سبباء ولمذا أثبت الله 
تعالى دخوطا بالأعمال في قوله+ بما تر تَحْمَلُوتَ (59 4 ونفى رسول الله يةِ دخولها 
بالأعمال بقوله: "لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله' ' ولا تناني بين الأمرين لوجهين: 
أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال كانوا يقولون النجاة من النار بعفو الله ودخول 
الجنة برحمته واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال ويدل على هذا حديث أبي هريرة 
"أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهه"”" . 
ل ل ل 
مقابلا للآخر والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضى سببية ما دخلت 
مك لشوة :رز ناركن سطاة صر زر سس ليقي ليان الا درل ل 
"سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله قال ولا أنا آلا أن يتغمدني الله برحمته" ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد 
حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به 
الك سح المي 01 

أما ما ذكره الزرقاني من أن الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة في خلق أفعال 
العباد خلاف سائغ وآن لهم وجه نظر قوية وسائغة فيهاء فهذا زعم باطل» فكيف 


.)١8١ مختصر الفتاوى المصرية (ص:‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (4/ 5) برقم (5559) وقال هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه‎ 00 
. 6١ زفرة حادي الأرواح (ص:‎ 


[ بالاعة ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


يكون الخلاف سائغاً وقد جعلوا شريكاً لله تعالى في خلقه؟» ولهذا كانوا مجوس هذه 
الأمة بل أردأ من المجوس من حيث إن المجوس أثبتت خخالقين» وهم أثبتوا 
خالقين» ولاشك أن قولهم تكذيب لله ورسوله. فهم قد أخذوا بعض النصوصء. 
وتركوا نصوصاً أخرى كثيرة» فأمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض . فكيف يكون 
قولحم قوياً وسائغاً ؟ 

وهذا القول من قائله دليل على قله علمه. وفقهه لما يسوغ الخلاف فيه وما لا 
يسوغ . 

والعجيب من الزرقاني!! أنه في موضع آخر تعقب الزمخشريء ورد عليه في 
هذه المسألة وبين بطلان قوله ؟2" . 

وعد أناقر وان اطتلاف ين أغل السثة ( الأشاعرة عدده) والععرلة سياتفاء 
أنكر تجريح الفرقة المخالفة, لهذه المسألة وذلك؛ لآن الله لم يكلفنا العلم بهذه المسألة» 
ولم يفرضها علينا وذكر أن السلف الصالح لم يتكلموا في هذه المسألة» وأن الواجب 
غَلِينا أنثلوة بالصمف : 

قال " ... فكيف يرضى منصف إذاً بتجريح إحداهما ورميها بأشنع التهم من 
كفر أو شرك أو هوى وماذا علينا أن نرجح ما نرجح من غير تسفيه للجانب الآخر 
بل ماذا علينا أن نلوذ بالصمت ونعتصم بالسكوت فلا نخوض في أمثال هذه 
الدقائق العويصة والمسالك الملتوية البعيدة لا سي أن ال رحمن الرحيم لم يكلفنا بها ولم 
يفرضها علينا . 

ولقد كان سلفنا الصالح يؤمنون بوحدانية الله وعدله ويؤمنون بقدره وأمره 
ويؤمنون بهذه النصوص وتلك النصوصء ويؤمنون بأن العبد يعمل ما يعمل» وأن 
الله خالق كل شيء» ويؤمنون بأنه تعالى تنزه في قدره عن أن يكون مغلوبا أو عاجزا 


.)51١ انظر مناهل العرفان (؟5/‎ )١( 


ل م7 ا؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


وتنزه في أمره وتكليفه عن أن يكون ظالما أو عابثاء ثم بعد ذلك يصمتون فلا 
يخوضون في تحديد نصيب عمل الإنسان الاختياري من قدرة الله ونصيبه من قدرة 
العبد ولا يتعرضون لبيان مدى ما يبلغ فعل الله في قدره ولا لبيان مدى ما يبلغ فعل 
العبد في أمثال أمره ذلك مالم يعلموه ولم يحاولوه؛ لأنهم لم يكلفوه وكان سبحانه 
أرحم بعباده من أن يكلفهم إياه؛ لآنه من أسرار القدر أو يكاد والعقل البشري 
محدود التفكير ضعيف الاستعداد ومن شره العقول طلب ما لا سبيل لما إليه # ومآ 
ويس منَ الع إلا فيلا (0م) )4 [الإسراء: 15] "290 , 

فقوله: إن الله لم يكلفنا العلم بهذه المسألة وأن السلف الصالح لم يتكلموا فيها 
قول باطل ظاهر البطلان» وذلك لآن القول بأن العباد يخلقون أفعالهم» فيه تنقص 
لمقام الربوبية وجناية على رب العالمين» وتكذيب لما جاء في النصوصء وذلك أن 
النصوص الشرعية متواترة في إثبات خلق الله لأفعال العباد. قال تعالى: + أَكَّهُ حَِقُ 
حكُل تَوْء وَهْرَ عَلكل مَْء وَكِيلٌ 5 لَه مَمَالِد ألسَكوت وَالْاْرْضٍ #4[الزمر: 7+-"18] 


آذآ هه ره و وه 


0-7 تعالى: +[ آم جعَوا َه شرك حقو كحَلْقو- مسب أَخَقَ علوم فل َه حَلق عل ع وَهوَ الود 
لْفَكّرُ (5) 4 [الرعد: 17] وقال تعالى: + وَلِمكْعْسَُّرَدُكُم حَنُ كنِ بَىء لد لَه إل 
ا 5"] والنصوص في هذا المقام كثيرة» فيدخل في ذلك خلقه 
عزوجل لأفعال العباد. 

ومن أصرح الآدلة وأوضحها دلالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى قوله 
تعالى "+ وَآَسَهُ حَلَفَكْروَمَاتكَمَلْكَ (5) * [الصافات: 45] فهذه الآية صريحة في إثبات 
خلق الله لأفعال العباد» وإن كانت الآيات السابقة دالة على ذلك ولكن هذه الآية 


. )710/-75 مناهل العرفان (؟/‎ )١( 


زولا؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


ومن الأحاديث الدالة على إثبات خلق الله لأفعال العباد ماصح عن النبي كل 
أنه قال: "إن الله يصنع كل صانع وصنعته" قال البخاري رحمه الله"... وتلا 
بعضهم عند ذلك: #2 وَأَلَهُ َلَفكوَمَاتَمَلُونَ (5) )4 فأخبر أن | لصناعات وأهلها 
ل 01 

وفي لفظ آخر: " إن الله خالق كل صانع وصنعته"”". 

٠‏ ب ١‏ 0 0ن 

وروي هذا عن حذيفة رضي الله عنها موقوفا' 5 

قال البيهقي" فلو كانت الأفعال غير مخلوقة لكان الله سبحانه خالق بتعض 
الأشياء دون جميعها وهذا خلاف ما دلت عليه الآيات» ومعلوم أن الأفعال أكثر من 
الأعيان» فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقى الأفعال لكان خلق الناس أكثر 
من خلقه ولكانوا أتم قدرة منه وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه..."27 , 

وتما جاء عن السلف ما قاله يحيى بن سعيد” ' رحمه الله "مازلت أسمع من 
أصحابنا يقولون إن أفعال العباد محلوقة"2' . 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني" ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب 
العباد إنها مخلوقة لله تعالى» لا يمترون فيه» ولا يعدون من أهل الحمدى ودين الحق 
من ينكر هذا القول وينفيه"””. 
)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (؟/ 57) برقم )١15(‏ والبيهقي في القضاء والقدر(ص: )١1١‏ 

وصحح الحديث ابن حجر في الفتح /١7(‏ 51/8) . 
(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (؟/ 57) برقم (55؟) والحاكم في المستدرك /١(‏ 86) وقال صحيح على 

شرط مسلم ولم يخرجاه . 
(*) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (؟/ /51) . 
(؟) الاعتقاد للبيهقي (ص: 5 15) . 
(5) هو يحيى بن سعيد بن فروخ الحافظ الكبير أبو سعيد التميمي مولاهمء البصري القطان كان رأساً في العلم 

والعملء توفي سنة 94 ١ه‏ انظر الكاشف للذهبي (5/ 757) . 
(5) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (؟/ )7١‏ . 
(0) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص: 71/94 - )38٠١‏ . 


ل( م4 أ 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


وقد بوب الإمام اللالكائي باباً فقال " سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله 
عزوجل وما روي من سنة رسول الله في إثبات القدر وما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعين» من علماء الآمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل طاعاتها 
ومعاصيها'”" وذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في ذلك . 

ومبذا يعلم بطلان قوله إن الله لم يفرض علينا العلم بهذه المسألة وأن السلف لم 
كلمو يذه المسالة : 

ويرى الزرقاني عدم تضليل المعتزلة يقول " الخنلاف ني لواحق العقائد 
والأصول كثير الشبه بالخلاف في الأحكام والفروع؛ لهذا كله تراني لا أذهب مع 
الذاهبين في تضليل المعتزلة وتسفيه أحلامهم ونبزهم بألقاب الكفر والفسوق كا لا 
أذهب مع الذاهبين في تجهيل أهل السنة وتحقيرهم ونبزهم بالجهالة والجمود والحوى 
لسعو ايكون 1 أ تك يك بعك هذا نعلي (5) يفك له أن 
ووأ ملو دا نكل مزمنيت (0) و اليب ْوَلئَهعيِمٌ حَكيِدٌ (2) 4 [النور: 
اا 

وهذا القول منه مخالف لما أجمع عليه سلف هذه الأمة» وذلك أن هذه الفرقة 
اتفق السلف على تضليلهم» بل حذروا من مجالستهم والإستاع إلى حديثهم» 
وسأورد بعض ما جاء عن السلف في ذلك . 

جاء عن ابن طاووس”'" رحمه الله لما كان ابنه جالسا فجاء رجل من المعتزلة 
فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاوس أصبعيه في أذنيه» وقال لابنه أي بني أدخل 


. )089 /7( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(5) مناهل العرفان (؟/ /ا”) . 

(؟) هو عبدالله بن طاووس الإمام المحدث الفقيه أبو محمد اليماني» سمع من أبيه وأكثر عنه ومن عكرمة وعمرو بن 
شعيبء ول يأخذ عن الصحابة» قال الذهبي" ويسوغ أن يعد من صغار التابعين لتقدم وفاته وكان من أعلم 
الناس بالعربية توفي سنة ”١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء (5/ )٠١37‏ . 


( ١م؛:‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


أصبعيك في أذنيك واسدد لا تسمع من كلامه شيئا"”" . 

وقد كانوا يحذرون من سماع كلامهم وحضور مجالسهم. بل يرون هجرانهم 
وعدم السلام عليهم وقد بوب الآجري " باب ذكر هجرة أهل البدع والآهواء " 
ثم قال: "ينبغي لكل من تمسك ب| رسمناه في كتابنا هذا أن هجر جميع أهل الأهواء 
من مثل الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينتسب إلى المعتزلة» وجميع 
الروافض» وجميع النواصبء وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة» 
وصح عنه ذلك فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه؛ ولا يجالسء ولا يصلى خلفه 
ولايزوج. ولا يتزوج إليه من عرفه. ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله» 
بل يذله بال وان له وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. فإن قال قائل: 
فلم لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله .؟ قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع 
منه كلاما يفسد عليك قلبكء. ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت . 
إلا أن يضطرك الأآمر إلى مناظرته» وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه 
لإثبات الحجة عليه . فأما لغير ذلك فلا . وهذا الذي ذكرته لك مقول من تقدم من 
افنة المممافون دوين افق لسدة وستو كن الل ا 

وتما جاء عن الأئمة في تضليل المعتزلة ما قاله الإمام الطحاوي بعد ذكره 
لعقيدته» قال رحمه الله "فهذا ديئنا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء إلى الله تعالى 
من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيوان» ويختم 
لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الدرية» مثل المشبهة 
والمعتزلة» والجهيمة والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجاعة. وخالفوا 


2000 أخرجه ال حروي في ذم الكلام وأهله (؟ / -199) والبيهقي في كتاب القضاء والقدر (ص: م 
(5) الشريعة (0/ .)505٠‏ 


( ؟١م:؛‏ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياءء وبالله العصمة والتوفيق "”". 

وباستعراض بعض عقائد المعتزلة يظهر فيه ضااهم» وبعدهم عن الكتاب 
والسنة وما أجمع عليه السلف. فهم " مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات» ومن 
أصوهم الفاسدة أنهم يصفون الله بم يخلقه في العالم» إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به 
ولا فعل قائم به» فيسمونه به ويصفونه ب| يخلقه في العالم مثل قولهم هو متكلم 
بكلام يخلقه في غيره» ومريد بإرادة يحدثها لا في محل . 

وقوهم: أن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من 
الثواب والعقاب . 

وقوطهم: أنه لو كان خالقا لظلم العبد وكذبه لكان هو الظالم الكاذب وأمثال 
ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة: ولمهذا اشتد نكير 
السلف والأئمة عليهم لا سيم لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق» وعلم السلف أن 
هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى وأنه لو كان كلامه هو ما يخلقه للزم أن 
يكون كل كلام مخلوق كلاما له فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة وإنطاقه للجبال 
والحصى بالتسبيح وشهادة الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلاما له"”" . 

"وقد بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة 
عندهم. واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو 
الجسم وتكلموا في التوحيد على هذا الأصلء فنفوا عن الله كل صفة» تشبيهاً 
بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام, ثم تكلموا بعد ذلك في 
أفعاله التي هي القدرء وسموا ذلك العدل, ثم تكلموا في النبوة والشرائع» والأمر 
والنهي» والوعد والوعيد» وهي مسائل الأساء والأحكام, التي هي المنزلة بين 


.0741١ العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز (؟1/‎ )١( 
.)١75 /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


[( “م )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد ثم تكلموا في إلزام الغير بذلكء الذي هو الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال» فهذه 
أصوفم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها 
ال لم 

فهل يشك بعد ذلك في تضليل هذه الفرقة أو يتوقف في تضليلها ؟ 


)401 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/‎ )١( 


( 6م؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


المبحث الثاني : التحسين والتقبيح 


تكلم الرزقاني عن هذه المسألة عند إيراده شبهة المنكرين لجواز النسخ عقلاً 
وأجاب عن شبهتهم» ولكن قرر فيها رأي الأشاعرة» قال: "الشبهة الرابعة 
ودفعها" يقولون إن النسخ يستلزم اجتماع الضدين واجتماعهما محال» وبيان ذلك أن 
الآمر بالشيء يقتضي أنه حسن وطاعة ومحبوب لله» والنهي عنه يقتضي أنه قبيح 
ومعصية ومكروه له تعالى» فلو أمر الله بالثيء ثم نبى عنه أو نبى عن الثيء ثم أمر 
به لاجتمعت هذه الصفات المتضادة في الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر والنهي". 
ثم قال: "وندفع هذه الشبهة بأن الحسن والقبح وما اتصل بها ليست من صفات 
الفعل الذاتية حتى تكون ثابتة فيها لا تتغير» بل هي تابعة لتعلق أمر الله ونميه 
بالفعل» وعلى هذا يكون الفعل حسنا وطاعة ومحبوبا لله ما دام مأمورا به من الله ثم 
يكون هذا الفعل نفسه قبيحا ومعصية ومكروها له تعالى ما دام منهيا عنه منه تعالى . 
والقائلون بالحسن والقبح العقليين من المعتزلة يقرون بأنها يختلفان باختلاف 
الأشخاص والأوقات والأحوال. وبهذا التوجيه ينتفي اجتماع الضدين؛ لأن الوقت 
الذي يكون فيه الفعل حسنا غير الوقت الذي يكون فيه ذلك الفعل قبيحا فلم 
يجتمع الحسن والقبح في وقت واحد على فعل واحد"”. 

وقال في عرض شبهة المنكرين لجواز نسخ الطلب قبل التمكن من امتثاله . 
الشبهة الثالثة ودفعها "يقولون إذا قال الشارع صوموا غدا لزم أن يكون صوم الغد 
حسنا وفيه مصلحة. فإذا نبى عنه قبل مجيء الغد لزم أن يكون قبيحا فيه مفسدة. 
واجتماع الحسن والقبح في شيء واحد في آن واحد محال" . 


. )١6ا/ مناهل العرفان (؟/‎ )١( 


( هم؛ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


قال: وندفع هذه الشبهة: 
أولا: بأمها قامت على أساس باطل هو قاعدة الحسن والقبح العقليين وتقرير بطلان 
هذه القاعدة معروف عند الأشاعرة من أهل السنة . 
ثانيا: أن نبي الشارع عن الشيء المطلوب قبل التمكن من أدائه يتبين منه أن ذلك 
الثىء قبيح عقلا متى نبى الله عنه أما طلبه قبل ذلك فلا يدل على حسنه هو إنم| 
يدل على حسن ما اتصل به ما استلزمه ذلك الطلب وهو إِيان العباد به واطمئنان 
نفوسهم إليه وعزمهم على تنفيذه وفي ذلك ما فيه من ترويضهم على الطاعة 
وتعويدهم الامتثال وإثابتهم على حسن نياتهم وكأن المأمور به في هذه الصورة هو 
المقدمات التي تسبق الفعل لا نفس الفعل بدليل نسخ الفعل قبل التمكن من امتثاله 
لكنهم أمروا بالفعل نفسه لآن عزمهم عليه والإتيان بمقدماته لا يتأتى إلا بالآمر 
على هذه الصورة فتأمل"”" . 

فالزرقاني هنا قرر رأي الأشاعرة في هذه المسألة » وقد اختلفت أقوال 
الطوائف في هذه المسألة» وقبل أن أذكر الأقوال أحرر محل النزاع. 

تحرير محل النزاع: 

لانزاع بين الطوائف في معرفة العقل كون الفعل ملاتا للفاعلء نافعاً له أو 
كونه ضاراً له منافرأء وكذلك في كونه قد يكون صفة كال وصفة نقص . هذا محل 
اتفاق الجميع» وإنا النزاع في كون الفعل سبباً للثواب والعقابء أي أن ما يعرف 
حسنه وقبحه عقلاً هل مستلزم ذلك للثواب والعقاب ؟”" . 

فالمعتزلة يرون أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء» والحاكم بالحسن 


.)18٠ مناهل العرفان (؟/‎ )١( 
و(7/ 5/8؟) ومفتاح دار السعادة‎ )5 54 /١( ومنهاج السنة‎ "517 /1١١( و‎ )4١ /4( (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 
. )5١7 لابن القيم (؟/‎ 


( ىم؛ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


والقبح هو العقل» فمنشأ الحسن والقبح نفس الفعل» والشرع كاشف ومبين لهماء 
والثواب مترتب عليهم|ء وإن لم يرد الشرع بذلك”". وبناء على ذلك قالوا إن الشرك 
والظلم والكذب ونحوها من القبائح معلومة بالعقل» وأنهم يستحقون العذاب على 
ذلك في الآخرة» وإن لم يأهم رسول .9 

وأما الأشاعرة قالوا إن الحسن والقبح شرعيان» فلا يدرك حسن الشيء 
وقبحه إلا بالشرعء فهما صفتان إضافيتان في الأفعال فلا تدرك بالعقلء وعلى هذا 
قالوا لا حسن ولا قبيح» ولا شر فيههما قبل الخطابء وإنم| القبيح ما قيل فيه لا 
تفعل» والحسن ما قيل فيه افعلء؛ فإذاً الحسن والقبح نشأ من نفس تعلق الأمر 
والنهي به» ولو عكست القضية فحسن ما قبحه. وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا 
والثواب والعقاب مترتب على التحسين والتقبيح الشرعيين .”© 

وهدى الله أهل السنة والجاعة فقالوا إن الحسن والقبح ثابت بالعقل والسمع» 
فهم يثبتون التحسين والتقبيح شرعيا وعقلياء ولذلك قالوا الشرك والظلم والكذب 
كل ذلك شر وقبيحء قبل مجيء الرسولء. ولكن العقوبة إنم| تستحق بمجيء 
الرسولء فإذا الحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزمه مخالفة 
الموشل 4 وعدا هال صامة السلتو كر المسلمين بوعل يدل الكنابة و المقدة 7 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله حقيقة الخلاف بين الطوائف فقال " إذا أمر 


الله بأمرء فإنه حسن بالإتفاقء وإذا نبى عن شيء فإنه قبيح بالإتفاق» لكن حسن 


() انظر مجموع الفتاوى /١١(‏ /ا/51) . 

(*) انظر الإرشاد (ص: )١60/8‏ ونباية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص: )7١‏ ومحصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرازي (ص: )3١7‏ والمواقف للإيجي (ص: 073737 . 

(:) انظر مجموع الفتاوى (8/ ٠64١57)و("/ )١١15‏ ودرء التعارض (8/ 147) والرد عل المنطقيين 
(ص:470) ومفتاح دار السعادة (؟/ )7٠‏ ومدارج السالكين (/ 5848) » ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني /١(‏ 3584) . 


( /ام؛ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


الفعل وقبحه. 

إما: أن ينشأ من نفس الفعل» والأمر والنهي كاشفان,أو: ينشأ من نفس تعلق 
الأمر والنهي به أو: من المجموع . فالأول: قول المعتزلة ... والثاني: قول الأشعرية 
ومن وافقهم من الظاهرية ..وهؤلاء يجعلون علل الشرع مجرد أمارات». ولا يثبتون 
بين العلل والأفعال مناسبة .. وإما أن يكون ذلك ناشئاً من الأمرين وهذا مذهب 
الل . 

قال ابن القيم" وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في 
نفسه. وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة» وهذه النكتة هي التي 
فاتت المعتزلة والكلابية كليهماء فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعها 
بين هذين الأمرين» فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال 
الرسل» وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي» وأحسنوا في رد ذلك عليهم. 
واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة وجعلهم انتفاء 
العذاب قبل البعثة دليلاً على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسهاء وأحسنوا في 
رد هذا عليهم» فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها الصواب» 
وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد 
قوله» ولا الظفر عليه أصلاً فإنه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له 
مخالف لما في باطلهاء منكر له "9". 

وقال رحمه الله في توضيح المذهب الحق " والحق الذي لا يجد التناقض إليه 
السبيل ....أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كا أنها نافعة وضاره والفرق بينهما 
كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئكيات ولكن لايترتب عليها ثوات ولا 


. 07٠١8 -٠7٠١4 شرح الأصفهانية (ص:‎ )١( 
: هرم مفتاح دار السعادة (”؟7/ ا أكرفرة‎ 


ل ى؛ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


عقاب إلا بالأمر والنهي وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب 
مع قبحه في نفسه بل هو ني غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل 
فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في 
ذاتها والعقاب عليها مشروط بالشرع"”" . 

وبهذا يعلم أن الزرقاني في قوله " إن الحسن والقبح وما اتصل بها ليست من 
صفات الفعل الذاتية حتى تكون ثابتة فيها لا تتغير بل هي تابعة لتعلق أمر الله ونبيه 
بالفعل وعلى هذا يكون الفعل حسنا وطاعة ومحبوبا لله ما دام مأمورا به من الله ثم 
يكون هذا الفعل نفسه قبيحا ومعصية ومكروها له تعالى ما دام منهيا عنه منه تعالى" 
قد تابع فيه الأشاعرة. 

يقول الجويني " العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف. 
وإنا يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع» وموجب السمع "”" . 

ومنشاً الغلط عندهم: أنهم لما اتفقوا على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون 
الفعل نافعاً للفاعل ملائاً له وكونه ضاراً للفاعل منافراً له أنه يمكن معرفة ذلك 
بالعقل» ظنوا أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن كونه نافعاً للفاعل ملاتا 
له. وكونه ضاراً للفاعل منافراً له» وليس الأمر كذلك بل جميع ما أمر الله به وما 
أوجبه وندب إليه نافعة لفاعليها ومصلحة لممء وجميع الأفعال التي نهى الله عنها 
هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم .”" 
ولاشك في بطلان قولهم هذا وذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن هذا القول ممحالف للنصوص الشرعية» وذلك أن القرآن مملوء 


.)371 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
. )5508 الإرشاد (ص:‎ )( 
.)4 //( زفرة انظر مجموع الفتاوى‎ 


(زوى؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


بذكر أن الحسن والقبح ثابتان في الأشياء في أنفسها ومن ذلك قوله تعالى" + وَإدا 


4 020 آذ سس الو 2ه هت لص و م رغةاوء دور د سة ضح سج ره رد و و نر ا 96 
فَمَلُواً فحمَة فَالَوأ وجدنا عليها ءابَآءَنَا أله أمرا يبا قل إِربَ الله لا يأمن بالْفَحَسَاءِ أتفولونَ عل أله ما 


2 
1و 


لَامَلَمُوت (50) قُلْ آَم َي بِلْقِسَِ 4[الأعراف: 78 -19] فبين الله أنها فحشاء بقوله: 
+ إِك أنَهَكَا يآ بلَتَحَعَلِ 4 " فهذا "دليل على أنها في نفسها فحشاءء وأن الله لا يأمر 
با يكون كذلكء ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال 
إن الله لا يأمر بها نبى عنه. وهذا يصان منه كلام آحاد العقلاء» فكيف بكلام رب 
ال يده 
وقوله تعالى + فُلْإِنَمَاحََمَ رق الْمَوبحِصٌ مَاظَهِرَ ونا ومَابِطنَ وال وألْبنى بير لحي ون 
كوا لَه مَا ل يليو سلْطننًا أن تلوأ حَلَ هما لا كمون (70) )4 [الأعراف: "] فهذا دليل 
على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول» فعلق بها التحريم لفحشها ”" . 
وقوله تعالى في وصف نبينا عليه السلام» ووصف رسالته + يَأْمْيُهُم 


سه سرح سر 
24 و 


بالْمَمَرُوفِ وَيَنْبَهُمْ عَن الْمُكرٍ وَل لْهْمْ لطبت وَمحرَمْ عَلَتِهِمُ الْحَبيِتَ *؛ 
[الأعراف: /ا6١].‏ 

الفطرء فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليمء ونهاهم عم| هو منكر في 
الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكارءكا أن 
ما أمر به إذا عرض عل العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه. كى| قال بعض 
الأعراب» وقد سئل: بم عرفت أنه رسول الله ؟ 

ليته أمر به" . 


)200 مفتاح دار السعادة (؟/ مل 
08 نظن المفتدن العاف 07 
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الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


فهذا الأعرابي قد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به» وقبح ما نمهى عنه. ومما 
يدل على صحة ذلك قوله:"+ وَجخِلٌَ لَهُمْ لطبت وحم عَليِهمٌ آلْحَتِيتَ * " فهذا 
صريح في أن الحلال كان طيباً قبل حله؛ وأن الخبيث كان خبيثاً قبل تحريمه إذ 
لوكان الطيب والخبيث إن استفيد من التحريم والتحليل كان يمنزلة أن يقال يحل 
لهم مايحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم؛ وهذا باطل إذ لا فائدة فيه.9") 
الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالآدلة 
العقلية التي تقبلها الفطر والعقول. ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة 
الخالق وحده وقبح عبادة غيره» وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر هاهناء ولولا أنه 
مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما 
احتج عليهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر وطريقة القرآن صريحة 
فيه " كقوله تعالى حكاية عن صاحب ياسين أنه قال لقومه محتجا عليهم ب تقر به 
فطرهم وعقوطم + وَمَاَ لآ أَعبْدُ الى مَطرَفِ وليه تْحَعُونَ 5 #4 [يس: ؟1] "فتأمل 
هذا الخطاب كيف تجد تحته أشر ف معنى وأجله وهو أن كونه سبحانه فاطرا لعباده 
يقتضي عبادتهم له وأن من كان مفطورا مخلوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه ولا 
سيا إذا كان مرده إليه فمبدأه منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته ثم 
احتج عليهم با تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره وإنها أقبح شيء في 
العقل وأنكره فقال: + جد من دونو الهصةً إن يرِدْنِ يمن ضر لان عَقٍ ‏ 
سَمَعَتُهُمْ سيا ولا بحْقِدُون 5 إِفَدَذا نَى صَكَلٍ مين (0) 4 [يس: 4-7 1] أفلا تراه 


كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 
وقوله تعالى " ب تيهنا ناس رب مَكَلُ قأسصهوا لهرت الي تعونت ون 
لطاب وَالْمَظنُوب 0 » [الحج: 107 "فضرب لهم سبحانه مثلا من عقوهم يدهم 
على قبح عبادتهم لغيره وإن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به 
الشرع وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا 
واحدا وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه 
وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء أفلا تراه 
كيف احتج عليهم بها ركبه في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره"”". 
فهذه الأدلة دالة على إثبات الحسن والقبح العقليين . 
الوجه الثالث : أن إنكار التحسين والتقبيح العقلي بدعة ابتدعها الأشعريء لم يقله 
أحد من سلف الأمة وذلك أن المعتزلة لما قرروا مذهبهم بإثبات التحسين والتقبيح 
العقليين » وتعلق العذاب بهماء أظهر الأشعري قوله مبالغة منه في مخالفة المعتزلة ") 
وقد بين السجزي رحمه الله كيف أظهر الأشعري هذا القول فقال رحمه الله" ... وإنا 
ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة» الظلم قبيح في العقلء وإذا أراد الله شيئاً ثم 
عذب عليه كان ظلماً فركب الطريقة الشنعاء في أن لا حسن في العقل ولا قبيح "”". 
الوجه الرابع: أنه يلزم من قولمم هذا لوازم باطلة وهي أن "الأفعال كلها سواء في 
نفس الأمر وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح ولا يميز القبيح بصفة 
اقتضت قبحه بحيث يكون منشأ القبح وكذلك الحسن فليس للفعل عندهم منشأ 
حسن ولا قبح ولا مصلحة ولا مفسدة ولا فرق بين السجود للشيطان والسجود 


)200 مفتاح درا السعادة (”؟7/ مرف رن ف * 
(؟) انظر درء التعارض (9/ 20) والرد على المنطقيين (ص: 550) . 
9) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص: )١5٠‏ . 


[( ؟و؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


للرحمن في نفس الأمر ولا بين الصدق والكذب ولا بين السفاح والنكاح إلا أن 
الشارع حرم هذا وأوجب هذا فمعنى حسنه كونه مأمورا به لا أنه منشاً مصلحة 
ومعنى قبحه كونه منهيا عنه لا أنه منشأ مفسدة ولا فيه صفة اقتضت قبحه ومعنى 
حسنه أن الشارع أمر به لا أنه منشأ مصلحة ولا فيه صفة اقتنضت حسنه"2"0. 

ولاشك في بطلان هذا اللازم وذلك لأن الله قد فطر عباده عن استحسان 
الصدق والعدل والكرم » وفطرهم على استقباح أضدادها . 
الوجه الخامس : أن قولحم هذا مبني على قوم بنفي الأسباب والحكم عن أفعال 
الله تعالى» فإنهم يقولون إن الله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع 
بل فعل ذلك لمحض المشيئة والإرادة فلم) نفوا التعليل عن أفعال الله”"» منعوا 
التحسين والتقبيح عقلاً .9" 

قال ابن القيم ' وكل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح 
ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين إذ لو كان حسنه 
وقبحه بمجرد الأمر والنهى لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط"” . 
الوجه السادس : أن الأشاعرة لم يلتزموا بقوهم السابق في التحسين والتقبيح 
الشرعيين» بل ناقضوا أنفسهم. وذلك بقولهم بوجوب معرفة الله» بالنظر أو القصد 
إلى ذلك . وهذا كاف في بطلان قوهم . 

وقد عقد السجزي رحمه الله فصلاً في أن الأشاعرة متفقون مع المعتزلة في كثير 
من مسائل الأصولء قال رحمه الله " الفصل الخنامس في بيان أن فرق اللفظية 
والأشعرية موافقون في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد 


(1) مدارج السالكين (770/1). 
( انظر نهاية الإقدام للشهرستاني (ص: )5١57‏ والمواقف للإيجي (ص: ١‏ 0331937-77 . 

(*) انظر مجموع الفتاوى (4/ 2940-401١‏ 474-57/8) وانظر شرح الأصفهانية (ص: 0٠١6‏ . 
(4) مفتاح دار السعادة (5/ 508) . 


[مو؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


القول في بعضهاء وذكر من جملة ذلك هذه المسألة فقال " قالت المعتزلة الزنا 
والسرقة» وأخذ أموال الناس بغير حق» وما شاكل ذلك حرام وهو قبيح في العقل 
قبل التحريم. 

وقال الأشعري: العقل لا يقتضي حسن شيء ولا قبحه. وإنما عرف القبيح 
والحسن بالسمعء ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا حسنه. ثم زعم أن معرفة الله 
سبحانه واجبة بالعقل» قبل ورود السمعء وأن تارك النظر فيها مع التمكن منه 
مستحق العقوبة "”") 
وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله وجه تناقضهم 
قال رحمه الله" قول من يقول لا واجب إلا بالشرع كما هو قول الأشعرية وكثير من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم فإنه على هذا التقدير لا وجوب إلا بعد 
البلوغ على المشهورء وعلى قول من يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أو سبع لا 
وجوب على من لم يبلغ ذلك » وإذا بلغ هذا السن فإن| يخاطبه الشرع بالشهادتين 
وإن كان لم يتكلم بم وإن كان تكلم بهم| خاطبه بالصلاة 
وهذا هو المعنى الذي قصده من قال أول الواجبات الطهارة والصلاة فإن هذا أول 


والقدوية المفاسونة ]ذا دقرا ان 0 


وبهذا يعلم بطلان قوطم بنفي التحسين والتقبيح العقليين . 


30 3-2 5-500 


ّم“ ّم“ ّم“ 


)1179-11/ رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص:‎ )١( 


)١١ /8( درء التعارض‎ )١( 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


المبحث الثالث: حقيقة الظلم 


يرى الزرقاني أن الظلم "حقيقته أنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا ملك 
إلا لله "لَه مُلك السَمنوت وَالْأرضٍ *#[الأعراف:58١]‏ ل وككرن والكتوت 
وَالْدرْضِإِلَا اق لعن عبَدًا (5) # [مريم: *9] فلا ظلم في فعله تعالى على أي وجه 
ار 

وما ذكره الزرقاني هو حقيقة الظلم عند الأشاعرة فإنهم قالوا الظلم من الله. لا 

2 حقيقة له يمكن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة لذاتهاء فلا يجوز أن يكون 

مقدوراً ولا أن يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيئته» وإن| هو من باب الجمع بين 
الضدين؛ وجعل الجسم الواحد في مكانين وكون الشىء موجوداً معدوماًءبل كل 
ممكن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل”" . 

وقوهم هذا هو الذي جعلهم يعرفون الظلم بأنه التصرف في ملك الغير» وكل 
ما سواه ملكه. أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» وليس فوق الله تعالى آمر جب 
عليه طاعته» ولذلك قالوا لو عذب الطائعين ونعم العاصين لم يكن ظاماً ."© 

ومنشأ قولهم هذا مبني على قوهم بالتحسين والتقبيح الشرعيين» فإنهم لما قالوا 
إن العقول لا تميز بين الحسن والقبح» ولا تدرك ذلك لأن الأفعال ليس لها صفة 
حسن وقبح في ذاتهاء لم يفهموا معنى الظلم وقالوا الظلم لا نعرفه من جهة عقولنا 
)١(‏ مناهل العرفان (”5/ .)6١‏ 
(1) انظر رسالة في معنى كون الرب عادلاً وني تنزه الله عن الظلم ضمن جامع الرسائل لشيخ الإسلام (171/1) 

و مجموع الفتاوى (8/ 001) و(14/ 174-118) ومنهاج السنة )١175 /١(‏ والنبوات /١(‏ 5717). 


(2) انظر قواعد العقائد للغزالي (ص: )6١‏ والملل والنحل )١١١ /١(‏ وغاية المرام للآمدى (ص: 755- 10 5) 
وشرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (؟/ )١517‏ . 


ززهو؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


وإنا نعرفه عن طريق الشرع» وإن الله لا يفعل القبيح والظلم وإنه لو فعل ما قد نراه 
قبيح وظلم فإنه يصير في حق الله حسناً وعدلا " . 
وقد بين ذلك شيخ الإسلام بقوله عنهم إنهم " لا يرون تنزيه الرب سبحانه 
عن فعل من الأفعال لأنهم قد علموا أن له أن يفعل مايشاءء وهم لا يقولون 
بالتحسين والتقبيح العقليين حتى يقولوا إن الفعل الفلاني قبيح وهو منزه عن فعل 
القبيح» بل عندهم أن الظلم غير مقدور إذ الظلم التصرف في ملك غيره فمهما فعل 
كان تصرفا في ملكه فلم يكن ظل| بل ويقولون إنه يجوز أن يأمر بكل شيء وينهى 
عن كل شيء ولا يجعلون للأفعال صفات باعتبارها يكون الحسن والقبح..."”". 
وهذه المسألة لها تعلق أيضاً بمسألة خلق أفعال العباد عند الأشاعرة فإنهم" 
قالوا بهذا القولء أي أن الظلم ممتنع ولا يدخل تحت القدرة» قالوا به حتى لا 
يعارض مذهبهم في أن العباد محبورون على أفعالهم فإذا ما عورضوا بأن تعذيب الله 
العباد على أعمالهم والحال أنهم مجبورون عليها ظلم, والله منزه عن الظلم قالوا إن 
الظلم هو التصرف في ملك الغيرء أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. وهما ممتنعان في 
حق الله فلا يكون ذلك ظل)"70". 
وقولهم هذا باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجاعة فإن حقيقة الظلم في لغة 
العرب هو وضع الشثيء في غير موضعه؛ والعدل وضع الثبيء في موضعه. وفي 
المثل: من استرعى الذتب فقد ظلم» ويقولون من أشبه أباه فما ظلم أي ما وضع 
الشبه في غير موضعه” وعلى ذلك بنى أهل السنة معنى الظلم الذي يجب أن ينزه 
)١(‏ انظر نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية لخالد الغامدي (ص: 55 5) . 
() شرح الأصفهانية (ص: 07٠١17-٠١‏ . 
() انظر القضاء والقدر للمحمود (ص: 758/8). 
(5) انظر #بذيب اللغة للأزهري /١5(‏ 7175) ومعجم مقاييس اللغة (7/ 574) ولسان العرب (؟7١/‏ 071/7 
ومختار الصحاح للرازي (ص: )١7١‏ . 


(.و؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


الله عنه . والله سبحانه عدل يضع الأشياء في مواضعهاء ولا يضع شيئاً إلا في 
موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل, ولا يفرق بين متتاثلين» ولا يسوى 
بين مختلفين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما في ذلك من 
الحكمة والعدل» والظلم الذي يجب أن ينزه الله عنه مقدور ممكن. والله تعالى منزه لا 
يفعله» لعدله؛ ولذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئاً والمدح إنم 
يكون بترك المقدور عليه؛ لا بترك الممتنع والآدلة شاهدة على هذا القول قال تعالى: 
#وَمَن يَحْمَلْ مِنَالصَلحَتٍ وَهْوٌ مُؤْصِتٌ فَلايحَافُ ظَلْما وَلَاهَضما (109 4 [طه: "]1١7‏ . 

وقد ذكر أهل التفسير معنى الظلم في الآية وهو آن تحمل عليه سيئات غيره. 
فتوضع عليه» وينقص من حسناته. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في معنى الآبة2 " فَلَايحافُ ظَلْمَا # يقول فلا 
يخاف من الله أن يظلمه فيحمل عليه سيئات غيره فيعاقبه عليها ولا هضما يقول لا 
يخاف أن ييضمه حسناته فينقصه ثواءها"”' وقد جاء هذا عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهم من السلف”” . 

وهذا تما يدل على أن الظلم غير تمتنع بل مقدور عليه وإلا كان التقدير لا 
يخاف ماهو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات» ولاشك أن هذا 
باطل»وذلك لأن الله نفى الظلم لمن يعمل الصالحات وهو مؤمنء فإذا كان هذا 
الظلم الذي بزعمهم غير موجود بل متنع فأي فائدة في نفي خوف هذاء وقد علم 
من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه 
بالظلم والهضمء فعلم أن الظلم وال حضم المنفى يتعلق بالجزاء | ذكره أهل التفسير 


.)75١1 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 
. )١513//7(ريثك (؟) انظر تفسير البغوي (”7/ 77737) والمحرر الوجيز(ة:/ 2)6)706 وتفسير ابن‎ 


زلاو؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


ؤإن الله لا محري ] لا بعمل: 27 


وعاانيين ذلك أن ا نفسه في آبات كثيرة ا 
كقوله تعالى " + دَِكَ من انك اشر تيه عَلِيلكٌ مِبَا فَآيِمٌ وَحَصِيدٌ 0 وَمَا ظلْمَتَه 


لك كم مهي نقَسَبَم #[هود: ]٠١١-٠١‏ وقوله تعالى: # وجأقء يَِلييحنَ وأ 0 


وَهْضىَ يَنْتَم بأَلْحَقّ وَهُمْ لا يِظَلمُونَ (88) * [الزمر: 19] وقوله تعالى'' + وَبِصع الْمورنَ الْقسَط 
در الْقيْمَةِ ملا نَل تَقٌْ شيا 4[الأنبياء: 41]. وقال تعالى: 16 ةر 


ص0 سر هه 


و الول ا و اا لا 


َدَمْث لكر بألوَعيِدٍ (50) ما يبدل الْقولُ لد وَمآ نأ يل ليد (1)50 )4 [14-78:3]. وقوه 
تعالى" 0 وَلَاترِرُ وَزَِةورَرَ لخي 14[فاطر: 16]. 

والآيات كثيرة في هذاء"والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح 
الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون المدح بترك الآفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها 
فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله"”" . 

وتما يدل على ذلك من السنة قوله كَل في حديث أبي ذر رضي الله عنه" إز 
حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا "”" . 

فالله سبحانه وتعالى في هذا الحديث قد حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى» 
والتحريم هو المنع» فلو كان الظلم ممتنعاً عنه لذاته» وغير مقدور عليه فكيف يحرم 
على نفسه. ويمدح نفسه به وهو غير مقدور عليه؛ وأيضاً الممتنع لآ يوصف 
بالتحريم» ولا يوصف بذلك إلا الممكن . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله عند هذا الحديث" التحريم هو المنع وهذا لا يجوز 


453 


-171 /١(مالسإلا وجامع الرسائل لشيخ‎ )175 /١( ومنهاج السنة‎ )١51١/14( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)59/7/١( النبوات‎ 5 

هه مجموع الفتاوى /١18(‏ 00 

(9) تقدم تخريجه (ص: 0719 . 


زىو؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


أن يكون فيا هو ممتنع لذاته» فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت نفسي 
من خلق مثلى أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات» وأكثر ما يقال 
في تأويل ذلك ما يكون معناه إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون 
منى» وهذا المعنى ما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب وأنه يجب تنزيه الله ورسوله 
عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله إذ هو مع كونه شبه التكرير 
وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء ولا ما يستفيده المستمع فعلم أن الذي 
حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله لأنه حرمه على نفسه وهو 
سبحانه منزه عن فعله مقدس""" . 
أما تأويلهم الظلم بأنه التصرف في ملك الغير: 
١‏ -فهذا قول لم يسبقهم إليه أحد ولا قاله أحد من أئمة أهل اللغة» فهو اصطلاح 
حادث » بل الثابت عنهم ما تقدم ذكره من أن أصل الظلم وضع الأشياء في غير 
ا 0 
؟- ثم التصرف في ملك الغير لا يكون ظلاً في كل الأحوال ومطرداً» فقد يتصرف 
الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالما وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون 
ظالما . 

أما قولههم: بأن الظلم هو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» أو فعل المأمور خلاف 
ما أمر به فهذا إن سلم لهم صحة هذا الكلام فلا يدخل هنا وذلك؛ لآن الله تعالى هو 
الذي قد حرم الظلم على نفسه. ولم يحرمه أحد عليه» وقد كتب على نفسه الرحمة. 
فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم.”" 


.)١55 /١4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )01/8 انظر مختصر الصواعق (؟/‎ )0( 
. )١55 /١8( انظر مجموع الفتاوى‎ )*( 


زهةو؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


وببذا يعلم أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه. هو وضع الشيء في غير 
موضعه. بأن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه به» وبأن يعاقب البريء على مالم يفعل 
من السيئات» هو الذي نزه نفسه عنه لال عدله» وهو سبحانه إن) استحق الحمد 
والثناء لآنه ترك هذا الظلم باختياره ومشيئته فهو سبحانه قادر على أن يظلم لكنه 
سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لأنه السلام القدوس المستحق للتنزيه عن السوء . 


2 
ظ 

اك 
9 


الفصل الخامس: 
المسائل المتعلقة بمسائل الأاسماء وال حكام 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: حقيقة الإيمان لغة وشرعا. 
المبحث الثاني : التكفير. 


ا 
| 
م 
2 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


الملبحث الأول : حقيقة الإيمان لغة وشرعاً 


يرى الزرقاني أن الإيمان في اللغة والشرع هو التصديق» وينسب ذلك لإهل 
السنة» قد نقل كلام الزغشري في تفسيره عند قوله تعالى" + اَنَل 4 [البقرة: 
*] " فإن قلت: ماالإييان الصحيح ؟ قلت: أن يعتقد الحق» ويعرب عنه بلسانه 
ويصدقه بعمله. فمن أخل بالإعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق»ومن أخل 
بالشهادة فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق ". 

قال الزرقاني بعد ذلك" فأنت تراه فسر الإيهان بها يثبت به المنزلة بين المنزلتين 
وهي منزلة الفاسق بين منزلة المؤمن ومنزلة الكافر» فينفي الإيمان عن سليم العقيدة 
مادام قد أخل بواجب العمل وهو محجوج من أهل السنة بأن هذا التفسير لايوافق 
اللغة ولا الشرع. أما اللغة فلأن معنى الإيهان التصديق لاغير وكذا الشرع بدليل 
عطف العمل عليه؛ والعطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفين 1م 

وهذا القول مخالف لما عليه كتاب الله وسنة رسوله ييه وماعليه سلف هذه 
الأمة فإن الإيهان في اللغة ليس هو مطلق التصديقء فهو في اللغة أَمِنَّ من باب فهم 
وسلم وأماناً وأمنة فهو آمن, وآمنه غيره من الأمن والأمان» وأصله طمأنينة النفس 
وزوال الخوف. وسكون القلب. والإيان الثقة يقال رجل أمنة بالفتح أي يصدق 
بكل مايسمع ولايكذب بشيء؛ ورجل أمنة إذا كان يطمئن إلى كل واحد ويثق بكل 
أحد. قالوا للخليل ماالإيان ؟ فقال الطمأنينة . 9) 
)١(‏ مناهل العرفان (7/ )5١‏ . 
)١(‏ انظر تهذيب اللغة (7717/16) ومعجم مقايبس اللغة )١177/1(‏ وأساس البلاغة للزمحشري (ص:؟7؟) 


والمفردات (ص: 65) ولسان العرب )١ /١7(‏ ومختار الصحاح (ص: )١‏ والكليات (ص: 15)) وتاج 
العروتين (4 7/8 144 


[؟.ه )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


وقال الزجاج: الإيان إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي كل 
واعتقاده وتصديقه بالقلب"0". 

وقال ابن فارس" الهمزة والميم أصلان متقاربان أحدهما الأمانة التي هي ضد 
الخو ف:وسعتاها سكوان القلت» و الاخر التعنديق والمعنياق معدانيان01, 

وقال الراغب" الإييان يستمعل تارة اسم| للشريعة التي جاء بها النبي 5 وتارة 
على سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق» وذلك بإجتماع 
قلاثة اشنياء تحقيق القلب: وإ قراو اللسان وعه] :بالأركان 007 

وبهذا يظهر أن المعنى اللغوي لكلمة الإيمان ليس كما يقولون هو التصديق 
المجرد» بل هو تصديق مع طمآنينة نفس» وسكون القلب لهذا الأمر بحيث يزول 
الخوف عنه. ويلتزم ما آمن به. فهو بمعنى الإقرار وذلك أن الإقرار يتضمن الإخبار 
والالتزام» كذلك الإيهان متضمن الالتزام بالمؤمن به سواء كان خبراً أو إنشاء .©» 

أما الا إن شرعا: فيز قول وعمل :»وكين دل غتل ذلك كتاب الله ومفتة 
رسوله َيه وما أجمع عليه سلف هذه الآمة فالقول هو قول القلب وتصديقه» وقول 
اللسان وهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمها ودليل ذلك قوله تعالى: + وَألرِى 
جَاء بِالصَدق وَصَدَقَ ب أَوْلَيِكَ هم أله تفوت 257 4 [الزمر: "] وقوله تعالى: + إِنَمَا 


0-9 عي د ءى لام 


مونو 00 انوأ ورسوو. م لم بياطأ مَحَنهَدُوأ ِأَمَولِهمَ التي ف مكيل اله 
َوْلجِكَ هم أل دقوت 0 4 [الحجرات : 16]. 
ومن أدلة قول اللسان قوله تعالى # هُولُوا َامََا َس # [البقرة: 15] وقوله 


. )73397/١17( لسان العرب‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة /١(‏ 177) . 
(") مفردات ألفاظ القرآن (ص: 55) . 
(4) انظر مجموع الفتاوى (/1/ )017٠‏ . 


|[ ".ه )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


5 1 0100 0 0 4214 جه ديدح ههه 208 ع دين ررس لح لاقي 
تع الى: + إن ابتَكَالوأ ريا هه مَُأسْتَسَسُوامَلا حَوَكُ عَلَهِرَ وَكَاهْم يروت 150 4 


[الأحقاف: ١7‏ ]. 
وأما العمل فهو عمل القلب واللسان والجوارح . 
وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد ودليل ذلك قوله تعالى: 


+ إِنّمَا ألْمؤمبو الَذبنَ دا ذكر الله وَحِلَتَ فُلوممح وَإِدَا ليت عَليوج ينه وَادمهُم مما وَعَلّ 
ا 00 5 :2 5 مم ع علا روه سرح ل هي ع وسوس 
رَيَهِمْيَتَوَكلُونَ (5) * [الأنفال: ؟] وقال تعالى ا الدب ءامنوأ ويَطْمَينُ لوهم يذكر أله أل 
ال مس نع نر هده 1 200 5 
بنِحكر أله تطمَينٌ الْقلُوبُ (50 * [الرعد: 18]. وقوله تعالى: إِنَّألْذِنَ يتنو 5 


ساح سج عو و 


ليس لم فى أ 2 سخ م ا سس دس 0 - 
لَه وَأقاموأ الصَلوة وأنفقوأ مما رَرَفْسهُم برا وَعَلاضةيَنَجُوت تحدره أن كمور 00 )4 


.4 ع د 504 24 ه صمح ل وعصمى و و هركم ل ب 05 
[فاطر: 19]. وقال تعالى: # يتأيها الذي اموأ أرسكعوا وأسج دوا وأعبدوا رَيَكُم 


بن و 


وأفصلوا ألْكَيرَ لَعأَحكمْ تَنْيخُوت © (1)00 * [الحج: 017]. 
وأما من السنة فمن ذلك قولهيّة " الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون 
شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة 
من الإيمان""20, 
وقوله يبو في حديث وفد عبد القيس لما أمرهم بالإيان بالله وحده قال: 
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟» قالوا الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضانء وأن تعطوا من 
المغنم ال 
وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الآمة وأئمتها على أن الإيهان قول وعمل واعتقاد. 
يقول الإمام الشافعي" كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم بمن 
أدركنا: أن الإيان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر 


نلاضة 


. )70( برقم‎ )17 /١( برقم (4) ومسلم في صحيحه واللفظ له‎ )١؟‎ /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. )19( برقم‎ )5!/ /١( برقم (/41) ومسلم في صحيحه‎ )45 /١( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
. )405 /4( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )*( 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


ويقول أبو عبيد القاسم بن سلام" وعلى مثل هذا القول كان سفيانء 
والأوزاعي» ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم» وأهل السنة» الذين 
كانوا مصابيح الأرضء وأئمة العلم في دهرهم, من أهل العراق والحجاز والشام 
وغيرها زارين على أهل البدع كلهاء ويرون الإيهان قولاً وعماة"”". 

وقال الإمام الآجري" اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: 
أن الإيهان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح"”" . 

وقال ابن بطة العكبري " وأي دليل على أن الإيهان قول وعملء وأن الصلاة 
والزكاة من الإيهان يكون أدل من كتاب الله وسنة رسولهية وإجماع علماء المسلمين 
وفقهائهه"”” . 
وتمن حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر”» والبغوي .”2 وهذا القولهو قول 
أهل السنة”" . 

أما ماذكره الزرقاني من تفسير الإيهان لغة وشرعاً بالتصديق فهذا هو قول 
الأشاعرة فإنهم زعموا أن الإييان هو تصديق القلبء وآن الأعمال غير داخلة في 


53 تان الآنان ومعاللة ويه واب لمن :105 

.)51١ /7( كتاب الشريعة‎ )١( 

(*) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ( 7/ 184) تحقيق: رضا بن نعسان معطي . 

(:) انظر التمهيد (4/ 7378) . 

(5) شرح السنة /١(‏ 278 . 

(5) انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم (7/ )55١‏ وكتاب الإهان للعدني(ص: 517) وشرح السنة للبرمهاري(ص: 
7) وكتاب الشريعة للآجري (7/ )5١67‏ وكتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإساعيلٍ (ص: 57) 
وكتاب الإيان لابن منده (7/ 7”05) وأصول السنة لابن أبي زمنين (ص: )7١7‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة )4١١/7(‏ وعقيدة السلف للصابوني (ص: 7515) والإييان الأوسط لابن تيمية (ص: 0777 
وغيرها كثير . 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


مسمى الإيمان قال الباقلاني" واعلم أن حقيقة الإيمان هو: التصديق . والدليل عليه 
قوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف عليه السلام: # وما أَنْتَ بمؤمن لنا» أي 
دق لنا "20, 


وقد بنوا قولحم هذا على المعنى اللغوي لكلمة الإيان» فقالوا إن معنى الإيمان 
هوا التصديق :فزعهر] إن لفظ التصيديق تراوف لكلمة لادان 
وقولهم هذا باطل من وجوه: 
الوجه الأول: أن دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق باطلة لأسباب: 
١‏ - أن لفظة آمن مختلفة عن لفظة صدق من جهة التعدي, وذلك أن لفظة آمن لا 
تتعدى بنفسها وإن)| تتعدى بحرف إما بالباء كقوله تعالى: # وَإِنَّمِنَ أَهْلٍ ألكتّب 
لمن يِؤّْمِنْ يألله وما أ تر[ َك وَمَآ ِل ليم حَبْعِينَ لله 4 [آل عمران: 2]١99‏ كََامِنُوا 
أذ وتطونه الكن الاق لوف وضرك: الخد وسك ر وق واقاوة لاحك تود ورت 
# [الأعراف: +]١0/8‏ َامنَ الرَسُولُ يمآ أُْرِلَ لَه مِن ري وَاَلْمُمِعوَنَ #[البقرة: 85 1] 
وإما أن تتعدى باللام كقوله تعالى ' # وَنُؤْمنْ للم ودر 0 ١‏ ]وقوله تعالى: 
+[ فَعَامَنَ له ُو #[العنكبوت: 77]» وقوله تعالى:+ هَمَآءَامَنَ موس إِلَّا ريه من رمو )4 
او 1 

فيقال آمن به. وآمن لهء ولاتتعدى بنفسها إلا إذا كانت من الأمان الذي هو 
ضد الخنوف. وهذا بخلاف لفظ التصديق فيصح أن تتعدى بنفسها فيقال صدقه”". 
؟- أنه ليس بينهما ترادف في المعنى» فإن الإيان لايستعمل في جميع الأخبارء وإنما 
يستعمل في الأخبار عن الأمور الغيبية الذي يؤتمن عليه المخبر فيقال لمن قال: 


)١(‏ الإنصاف (ص: 84- 86) وانظر أصول الدين للبغدادي (ص: 75/8) والملل والنحل (ص: )٠١١‏ والمواتف 
للويجي (ص: 60 وغاية المرام (ص: 9 
(؟) انظر الإيهان الكبير (ص: 777) والإيهان الأوسط (ص: 1١‏ 5) وشرح العقيدة الطحاوية (؟/ )517١‏ . 


[ ك.ه )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


طلعت الشمس صدقناه» ولايقال آمنا بهء والإثنان إذا اشتركا في معرفة الثبيء يقال 
صدق أحدهما صاحبه ولايقال آمن له؛ لأنه لم يكن غاتباً عنه اتتمنه عليه وهذا 
بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار”" . 
“- أن لفظ الإيمان في اللغة لاتقابل بالتكذيب. فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر 
يقال له صدقت أو كذبت» ويقال صدقناه أو كذبناه» ولايقال لكل مخبر آمنا له أو 
كذبناه» بل المعروف في مقابلة الإيهان لفظ الكفرء يقال هو مؤمن أو كافر» والكفر 
لايختص بالتكذيب. فلم| كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب علم أن الإيعان 
ليس هو التصديق فقط .”© 

فإذاً أقرب الألفاظ لمعنى الإيهان هو الإقرار وذلك أن الإقرار مأخوذ من قر يقر 
وهو قريب من آمن يأمن» ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام؛ ثم إنه يكون على وجهين: 
١‏ - الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة 
-١‏ إنشاء الالتزام ىا في قوله تعالى: + فَالَ ءَأفَْرَكُم وَكَحَدْم عل كلك ضرق قَالوَأ رن 

َالَ مََشهَدُوأ وَأَنَأْمَعَكُم ين اهن (20) 4 [آل عمران: .]8١‏ 

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام . كما تقدم ذلك في المعنى اللغوي 
للإيمان افيد 

وفي ذلك يقول ابن منده" معنى التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف له بالربوبية 


ما ل ماي 71 1 . ع 
وبوعده ووعيده وواجب حقه وتحقيق ماصدق به القول والفعل" ' . 


. )517 وشرح العقيدة الطحاوية (؟5/‎ )5١5 والإيمان الأوسط (ص:‎ )73١8 انظر الإيهان الكبير (ص:‎ )١( 
. )51/7 وشرح العقيدة الطحاوية (؟5/‎ )5١5 والإيمان الأوسط (ص:‎ )7١١9 (؟) انظر الإيهان الكبير (ص:‎ 
. )5١5 انظر الإيمان الأوسط (ص:‎ )( 

(:) كتاب الإيمان (1/ 537 ”7). 


بن.ه )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


الوجه الثاني: أن يقال سلمنا جدلاً أن معنى الإيهان مجرد التصديقء فلايمنع هذا من 
دخول الأعمال في مسماه. وذلك لأمرين: 

١‏ - أن الأعمال تسمى تصديقاًء وعلى هذا فالتصديق يكون بالأعمال كما يكون 
باللسان والقلب ودليل ذلك قوله و " كيب على بن آَدَمَ نَصِيبُ من الرّنَا 
مَدْرِكٌ ذلك لا َحَالََ فَالْعَيْنَانِ ِنَاهمَا التَظَرَ وَ ددا زتَاهُمَا الاسْيَاعٌ وَاللسَانُ 
نه الام وَالْيدُ اها الْبَطش وَالرَجْلُ ناما الخطا وَالْقَلْبُ وى وَيتَمَنّى 
وَيُصَدَّقُ ذلك الْمَْح وَيَُذَبْ" " . 

؟- أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق مخحصوص دل عليه الشرع» كا أن 
الصلاة دعاء محصوصء والحج قصد خصوصء وهكذاء وهذا التصديق له 
لوازم؛و لوازمه صارت داخلة في مسمه عند الإطلاق»ء فإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم ."2 

الوجه الثالث : أن زعمهم أن الويهان في الشرع هو التصديقء بدليل العطف. 
لايسلم لهم فيه وذلك أن عطف الثيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لماء والمغايرة على مراتب”": 
أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولاجزءه ولابينها تلازم كقوله 
تعالى "+ حَلَقَ لسّمَواتٍ وَالْأَرْصَ وَجَعَاَلظمَتٍ وَالتورَ #[الأنعام: .]١‏ وقوله تعالى: + وَأنرَلَ 
لتو وَالِإِجِيلَ 5 © [آل عمران: *] وهذا هو الغالب. 

ويليه: أن يكون بينهم| تلازم كقوله تعالى" + وَلَاتلِسُوا آلْحَقٌ بالطل وَتَكُمْيوا لحن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 157"8) برقم (171728) ومسلم في صحيحه واللفظ له (5/ )3١717‏ برقم 
(/5561). 

(؟) انظر الإيهان الكبير (ص: 770) وشرح العقيدة الطحاوية (؟/ /1) 

( انظر الإيهان الكبير (ص: 117"8) وشرح العقيدة الطحاوية (؟/ 5/15) 


زامء.ه )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


َأُّمْ تعلمُونَ ((5) )4 [البقرة: 47]» وقال تعالى: +[ وَأطِيُوا اله وأِيعُوا ليسول )4 [المائدة: 97]. 
الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى "+ حَنفِظُوأ عَكَ لصوت وَالصككزة 
لْوْسَط * [البقرة:18] وقوله تعالى "ل وَإِدْ أحَدْنَايِنَ لبن مَِِمَهُمْ وينلكت *# 
[الأحزاب: /ا]. 
الرابع: عطف الثيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى" + عَاف راد وَكَايلٍ 
لتو * [غافر: 7]. 

فالإيهان يأتي في النصوص مقروناً بالأعمال» ويأت مطلقاًء فإذا جاء مطلقاً 
دخل فيه الأعمال وذلك لاستلزام الإيهان العمل» وأما إذا عطف العمل على الإيهان 
فالعطف هنا لايقتضي المغايرة بل هو من باب عطف الخاص على العام .”© 
الوجه الرابع: أن بقولهم هذا أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيوان» وهذا مخالف لما 
تواترت به النصوص الشرعية» من الكتاب والسنة» وما أجمع عليه سلف الأمة من 
الأعمال داخلة في مسمى الإيوان» وقد تقدم بيان ذلك . 

ولذلك اشتد نكير السلف على المرجئة فمن ذلك ما قاله الأوزاعي " رحمه الله 


" كان محئ ؛ بن أبي كثير وقتادة يقولان: " ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على 
هذه الأمة من الإرجاء "7) 


وقال إبراهيم النخعي”" " لفتنة المرجئة”' على هذه الأمة أخوف عندي من 


.)١91/ /1/( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكلائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 55 )2٠١‏ . 

(*) ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفيء الإمام الحافظ فقيه العراق» كان مفتي الكوفة» 
وكان واسع الرواية توفي سنة 7ه 0 خ الكبير /١(‏ +8”) وحلية الأولياء لأبي نعيم 
(519/5)وسير أعلام النبلاء (5/ ٠١‏ 

(4:) هي فرقة سميت بذلك نسبة إلى 0000 
مسمى الإيوان» وقالوا لايضر مع الإيعان معصية » وهم أصناف, ويجمعهم القول بأن الأعمال ليست من 
الإيهان . انظر مقالات الإسلاميين (ص: )١17‏ والملل والنحل )١19 /١(‏ والتبصير في الدين (ص: 917) 


[ وء.ه )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


فر 0 

وذكر للإمام مالك بن أنس رجل بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى الإرجاء 
فقال مالك بن أنس لاتناكحوه"”” . 
الوجه الخامس: أن بقولهم هذا جعلوا من لايتكلم بالإيهان قط مع قدرته على ذلك 
ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مؤمناً بالله تام الإيوان»» إيهانه مثل الأنبياء والصديقين 
سعيداً في الدار الآخرة بل وأعظم من ذلك جعلوا من تكلم بالكفر من سب الله 
ورسوله؛ والتثليث وغير ذلك مؤمناً عندالله حقيقة» وهذا أعظم البطلان .©» 


- والفرق بين الفرق (ص: )١9٠‏ 

)١(‏ فرقة من فرق الخوارج وهم أتباع نافع بن الأزرق» وقد خرجت في أيام ابن الزبير وغلبوا على بلاد الأهواز 
وفارس وكرمان وقاتلهم ابن الزبير في عدة مواقع حتى قتل ابن الأزرق» ومن أهم أقواهم تكفير من لم يهاجر 
إليه» والبراءة من العقدة 
والمحنة لمن قصد معسكره. وأن من خالف مذهبه مشرك . انظر مقالات الإسلاميين ( ص: 85) والتبصير في 
الدين (ص: 59) والفرق بين الفرق (ص: 57) . 

(؟) أخرجه الخلال في كتاب السنة (7/ 5577) 

(*) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (”/ )١١51/‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى (1/ 0/77) 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


المبحث الثاني : مسائل التكفير 

قال الزرقاني "ولقد قرر عاماؤنا أن الكلمة إذا احتملت الكفر من تسعة 
وتسعين وجها ثم احتملت الإيهان من وجه واحد حملت على أحسن المحامل وهو 
الدان0 , 

أقول إن ما لاشك فيه أن التكفير حكم شرعيء متلقى من كتاب الله وسنة 
رسولهيّ وما أجمع عليه السلف الصالح, ولا يجوز لأحد أن يخوض فيه بغير علم» 
ولإجل ذلك وردت النصوص في التحذير من الخوض فيه بغير بيئنة ولا برهان قال 
تالوادت زر َمُولِمَنَ لَه سكم 
ألسَكمَ َنْب مُؤِْنًا مِنْتَصُوص عَرَصص الْحبَؤو ألديسا ند أئَه مكانذ مكدر كَدلت 
متادث تن يل قترك اليك تياك لكات يما تنتاوت خي 
() 4 [النساء: 45]. 

وعن أب ذر أنه سمع رسول الله يله يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه 
وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا 
رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" . 

وفي لفظ آخر: " أيها امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما 
قال وإلا رجعت عليه"”" . 

قال ابن عبدالير بيان معنى هذا الحديث " والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر 
أهل السنة والجاعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه 
من الإسلام عند الجميع فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ 


.)3"١ 222111 2000)‏ 
فرع أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 4 برقم (11) . 


( ذزه ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


الخبر دون لفظ النهي وهذا موجود في القرآن والسنة ومعروف في لسان العرب.... 
وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب » فاحتجوا بهذه 
الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها... 
وقد وردت آيات في القرآن محكات تدل أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد منها 
قول الله عز وجل +« اهَل الْكِبَب لم تسو الْحَقَّ بالباطل وتكتموت الْحقَّ وأنسْم تَعَلْمُونَ 
5 )4 [آل عمران: .]1١‏ 

.... فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر مها أحد وهذا يبين لك 
أن قوله يَكئَِدٍ "من قال لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهما" أنه ليس على ظاهره وأن 
المعنى فيه النهي عن أن يقول أحد لآخيه كافر أويا كافر .... فالقرآن والسنة 
ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه... ومن جهة النظر الصحيح 
الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم 
أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم 
بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر 
أو سنة ثابتة لا معارض لا . 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة» وهم أهل الفقه والآثر. على أن أحدا لا يخرجه 
ذنبه وإن عظم من الإسلام وخالفهم أهل البدع» فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا 
من اتفق الجميع على تكفيره أوقام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أوسنة 
وأما قوله َلِةِ فقد باء بها أي قد احتمل الذنب في ذلك القول أحدهما ... 

والمعنى في قوله "فقد باء مها أحدهما" يريد أن المقول له يا كافر إن كان كذلك 
فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله» فإن لم يكن كذلك؛. 
فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلك» وهذا غاية في التحذير 
من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر"29 


.)57؟7-١5‎ /١ال( التمهيد‎ )١( 


[ ١ذه‏ )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


وهذاالباب عظمت فيه الفتنة والمحنة» وكثر فيه الافتراق» وتشتت فيه الأهواء 
والآراء» فالناس فيه على طرفين ووسط . 

"فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداًء فتنفي التكفير نفياً عام مع 
العلم بأن في أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والإجماع» وفيهم من يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم. وهم 
يتظاهرون بالشهادتين"”" . 

وطائفة كفرت بكل ذنبء كما تفعله الخوارج . 

وهدى الله أهل السنة» فكانوا وسطاً بين الفرق فلم يكفروا إلا من كفره الله 
ورسولهيّة» عملا بها جاء في النصوص الشرعية» فهم وسط بين من يقول لا نكفر 
أحدا من أهل القبلة»وبين من يقول يكفر المسلم بكل ذنبء دون النظر إلى تحقق 
شروط التكفير وانتفاء موانعه . 
ونصوص أهل السنة كثيرة في هذا . 

ويقول أبو عبدالله ابن أبي زمنين " قال باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة 
على من مات منهم" . 

ثم قال" وأهل السنة لايحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة» ولا يرون 
أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه"”". 

ويقول الإمام الصابوني" ويعتقد أهل السنة: أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة؛ 
صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها"7”. 
وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك كما حكاه ابن عبدالبر . 


. )57 7 شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١( 
.)7575 (؟) أصول السنة (ص:‎ 
. 277 (؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص: 777) وانظر شرح السنة للبربهاري (ص:‎ 


[ مزه )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


وقال شيخ الإسلام "ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأً فيه 
كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة فإن الله تعالى قال +[ ءَامَنَليَسُولُ يم أُنْرِلَ َه ين 
َيه افون كل امنيأ ومكتيكيد- دورو لامت بت أ ين يسو وكتاثرا 
سَهِمكَا العا عُفرَائلك ربا وإ َأَلْمَصِيرُ 2 [البقرة: 185] وقد ثبت في الصحيح 
أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهه"”" . 

والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم آئمة الدين من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من 
الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار ولمذالم 
يسب حريمهم ول يغنم أموالهم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله 
ورسولهتة؛ بقتاههم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل 

فلا يحل لأحد من الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن 
كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت المكفرة لما مبتدعة أيضا ؟ 

وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالب أخهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون 
فيه» والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض 
لا تحل إلا بإذن الله ورسوله ...وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر 
بذلك كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة يا رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق فقال النبي وَكِ: "إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل 


. )١55( برقم‎ )١١7 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


[ وده ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكو"”". 
إله إلا الله وعظم النبي ذلك لما أخبره وقال: "يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله" وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ومع هذا 
لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل 
لظنه أنه قالها تعوذا "0". 

ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن طريقة أهل البدع أنهم يبتدعون بدعة. 

أما أهل السنة فإنهم على النقيض من ذلك فلا يكفرون من خالفهمء وإن كان 
ذلك المخالف يكفرهمءومن طريقتهم أنهم لا يكفرون بالمسائل المحتملة التى 
يكون للمخالف فيها تأويل » وأيضا يفرقون بين الحكم على المعين» وبين الحكم على 
اللقولة: 

فأما الحكم على المقولة فلا يمتنعون عن الحكم عليها بالكفر إن كانت كذلك» 
ونصوص السلف في هذا كثيرة فمن ذلك ماجاء عنهم في الحكم على من قال إن 
القرآن لمحلوق بالكفرء فهم أرادوا المقولة لا القائل» وأقرب برهان على ذلك ماجاء 
في قصة الإمام أحمد لما كان يترحم على الخليفة » الذي أمر بضربه وحبسه على 
امتناعه عن القول بخلق القرآن» فكان يستغفر له ويدعو له . 

وليس معنى هذا أنهم لا يكفرون بالتعيين» بل يكفرون ولكن بعد تحقق 
الشروط وانتفاء موانعه ©) 


. )15915( برقم‎ )45١ /5( برقم (785460) ومسلم في صحيحه‎ )٠١960 /7( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. )45( برقم‎ )45 /١( ومسلم‎ )507١( برقم‎ )١1505 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

إهرة مجموع الفتاوى (1/ 585-77). 

(5) انظر منهاج السنة (6/ )5١5 246675٠‏ والرد على البكري )”8١ /١(‏ والصارم المسلول (”7/ ”457) . 


هده )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


يقول شيخ الإسلام في بيان ذلك "ولكن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا 
يجعلونها واجبة في الدين» بل يجعلونها من الويمان الذي لا بد منه» ويكفرون من خالفهم 
فيهاء ويستحلون دمه كفعل الخنوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم . 

وأهل السنة لا يبتدعون قولاء ولا يكفرون من اجتهد فأخطأً. وإن كان مخالفا 
لهم مكفرا لهم مستحلا لدمائهم؛ ىا لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان 
وعلي ومن والاهما واستحلاهم لدماء المسلمين المخالفين لهم "”" . 

ويقول: " التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وإن تكفير المطلق 
لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» يبين هذا أن الإمام 
أحمد وعامة الأئمة الذين اطلقوا هذه العمومات لم يكفروا اكثر من تكلم بهذا 
الكلام بعينه . 

فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية» الذين دعوه إلى خلق القرآن» ونفى 
الصفات, وامتحنوه وسائر علاء وقته» وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم 
على التجهم بالضرب والحبس والقتل» والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق» ورد 
الشهادة» وترك تخليصهم من أيدي العدو بحيث كان كثير من أولى الأمر إذ ذاك من 
الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم» يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على 
نفي الصفاتء مثل القول بخلق القرآن» ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر» فلا 
يولونه ولاية» ولا يفتكونه من عدوء ولا يعطونه شيئا من بيت المال» ولا يقبلون له 
شهادة ولا فتيا ولا رواية» ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من 
الأسر وغير ذلك فمن أقر بخلق القرآنء حكموا له بالايان» ومن لم يقربه»لم 
يحكموا له بحكم أهل الايمان . 
ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه . 


. )46 /5( منهاج السنة‎ )١( 


دزه )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم؛ فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولاء 
وإثابة قائلها . 

وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليهاء والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من 
العقوبة بالضربء ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره تمن ضربه وحبسه. 
واستغفر لهم وحللهم ما فعلوه به من الظلمء والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو 
كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجز الاستغفار لمم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز 
بالكتاب والسنة والاجماع . 

وهذه الاقوال والأعمال منه ومن غيره من الآئمة صريحة في أنهم لم يكفروا 
المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوقء وأن الله لا يرى ني الآخرة» 
وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين» فأما أن يذكر عنه في المسألة 
روايتان ففيه نظر أو يحمل الآمر على التفصيل» فيقال من كفر بعينه» فلقيام الدليل 
على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك 
في حقه» هذا مع اطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم "”' . 

وقد طبق هذا شيخ الإسلام عملياً فلم يكفر الجهمية في عصره لجهلهم حيث 
قال " ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة» الذين نفوا أن يكون الله تعالى 
فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا ؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء 
وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم 
وشيوخهم وأمرائهم'”". 
وبهذا يتضح منهج أهل السنة في التكفير . 


.)0006 و(89؟/ 494-7480 و(58/‎ )18٠ /١7(و‎ )580 /19( مجموع الفتاوى (17/ 81 5) وانظر منه‎ )١( 
)9585 /١( (؟) الإستغاثة في الرد على البكري‎ 


ناذه ا 


الخائفسة 


الخائمة 


في ختام هذا البحث » أحمد الله تعالى » وأشكره , على جزيل نعمهء وآلائه. 

ومايسر من إتمام هذا البحث . 

وسأعرض فيا يل أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث : 

.١‏ أن التدوين في علوم القرآن بدأ مبكراً مع بداية تدوين الأحاديث النبوية» 
على رأس المائة الأولى من ال هجرة ‏ ولم يكن التصنيف فيه مفرداً » بل كان 
ضمن العلوم الأخرىء ثم استقل بعد ذلك . 

37 يعد كتابا الزركشي والسيوطي » في علوم القرآن من أفضل و أوسع ما تب 
في علوم القرآن وذلك لاشتمالم| على أنواع عديدة من علوم القرآن . 

*. أن ضابط الإحكام والتشابه عند السلف هو الشرع ء أما الضابط عند أهل 
البدع فهو العقل ولهذا جعلوا من المتشابه صفات الله وأسمائه . 

4. أنه ليس في القرآن ما لا يعلم أحد معناه» بل كل القرآن يجب أن يكون 
0007 

0. أن المجاز كان أداة لتحريف كلام الله ورسوله يل عما أراده الله ورس وله , 
ويتضح ذلك باستعراض نشأة المجاز وأغراضه . 

5. أن دعوى المجاز في صفات الله وأسمائه دعوى باطلة » عارية عن الدليل 
والبرهان . 

.2 نسبة التأويل والتفويض إلى الصحابة والتابعين والآئمة ى) ذكر في كتب 
علوم القرآن نسبة باطلة » لا تستند إلى حجة صحيحة » بل هو محض افتراء 
من عند أنفسهم . 

0.8 خبر الآحاد حجةفي العقائد والأحكام . والتفريق بينهما بدعة ابتدعها 
المعتزلة ونحوهم من أهل الآهواء والبدع . 


مده )ا 


الخائفسة 


اعتمد الزركشى والسيوطي في تأويل الصفات على ما نقله ابن اللبان في 
كتابه إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات" وتبعهم من 
بعدهم . 


. أن الإيهان بأسماء الله وصفاته التي جاءت في النصوص الشرعية أصل عظيم 


» اتفق عليه السلف وخالف فيه أهل البدع . 


. أن كل قول خالف الكتاب والسنة » وما عليه سلف الأمة » فلا بد أن يؤول 


أمره إلى التناقض . والأمثلة على هذا كثيرة » ومنها أن الأشاعرة لما قرروا أن 
كلام الله هو المعنى النفسي القائم في ذات الله » وآن القرآن عبارة عن كلام 
الله أو حكاية » تناقضوا في إعجاز القرآن » فقرروا أن الإعجاز ني اللفظ دون 
المعنى » لأن؛ ما في النفس لا يتصور معناه . 


. إثبات نزول القرآن من الله على النبي # وأنه نزول حقيقي » نزل به الروح 


الأمين على قلب النبى محمديّة» وهذا هو قول السلفء وقد خالف أهل 
البدع فأولوا النزول بتأويلات باطلة . 
هذه أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحثء هذا وأسأل الله أن 


يجعل عملي خالصاً لوجه الكريم» وأن يعفو عما وقع فيه من الزلل والتقصير» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


ا جمعين . 


وزه ا 
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وتشتمل على : 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الملل والنحل. 
فهرس الألفاظ الغريبة. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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سورة الكهف 
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0 كذ قن تون اليكة إن يِرِدْنٍ البَحَنَنُ عر لظن عنن 
مَمَسَتْهُمَ َي وَلاِحِْدُون 87 إَِرذا َصَكلٍ تين (8) * 
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( وَالْدَرْضٌُ بِِسِصًا صِصَنَهُ يوْمَ الْقنْمَةِ وَاَلسَمُوتُ مَطويتٌ 
ء وى يلتم بألْحَنّ وهم لا يظلمون (8) ) 
سورة الصافات 
+« جل عجنت وََحَرُوه 0 )“4 
+( نهم كانوأ .دا يل للم لآ لَه إلا لَه مكرود (22) يوون أن 
كارا َالِهَتِمَالِتَاٍ تون (5) )4 
وَاللهُ حَلفَ كد 4 
ع َم بل مذ لقي وكا 
مادا 0 قَالَ يكت 7 


0 


لت ا اميت 
021 
2 


سر 


ال اد 


/اعهء 


دا 


الفهسارس 


ف عا 
نَ 


وَأَوَكَ فى 0 5 00 0 
9 8 0 عَوْر كحم 5 * 


0 0500 انل ين حكير 


رةه 


2ح سا سا سه سر 


من حل صَيِسًا َس وَمَنْ سآ فَعَلتَها 4 


ويد 8 “4 


سورة الشورى 


0220 <١ 

ل( ا م يد من كت 
م 
+ ليس كو لك تر التي ليف 1 
كدي كَى؟ مَعْوَ التتميغ اصِيرٌ (0 4 


204 00 11 2 53 عرو 
للك 


الصفحة 


اسرت اا 


لاصتال 


5 


ايف 


لا 5ء ١١كء‏ 
1 آاهكء 
١5 517‏ 
٠56ك»ء‏ للركء 
لاقو 
:0 لاه 
ةتكن ا 


/لاهةءلرهة 


الفهسسارس 


سورة الزخرف 

» تالكتب ازبن © جف اعرَئا لست تتقرت‎ ١ 
4 0 وَإِنَدُ ف أ الكتتب َدَيَنَا لين حَكيِءْ‎ + 
لين سَآيَصْر من حلقَ التتعوت وَالرصَ لول حَلمَنَ امد‎ : 
00 1 
ب لبه وَكَوَْصِوء إِنّى 7 يما تَبُدُوَ (5)إِلَا الى‎ 77 
2 ل‎ 

ع 


درك كينا نتَفَمنَا مِنَهُمَ دَأْرَفْكَهُمَ ميت (0ا *؛ 


َه أل أورنْتُمُوهَايِمَاكْثْرٌ تشملوت (05) 4 


صمح > 


في ألسَّمْوتِ وَفٍ الْأرْضٍِ * وبقوله © وَهْوَ ألَرى في آلب 
ِلَهُ وَفِ الْدَرْض إله 0 


:وكين 25 1 حَلْقَهُ 


د ماععر) دسل 


1 2 1 دين لاما َلسريحَاتِ أن لَه رَكلَدينَ ءَامَنوأً وَعَحِلُوا 


بوه )ا 


الصفحة 
١9”؛,‏ ةق 


16 


الفهمارس 


مدفج 


و 


28 ع 


ول هم 


جََء يما كاذو له ) 


- ل جد جد برح حبر خلا +“ حتبي .عمل بل مين ادامر 


0 ا أَحَسَنَ مَاعَمِلُوا ونَجَاوَرُ عن سَيسَامومٌ في صل 
نه 4 


- 


# أفلا يَدَبرُونَ ألْشراب ب أقم : 56 


"55١ 5 


دوهي بءهده دِيم 


# يد ألله فوق أيد 


رَسُولِهء وَعَلَ الْمَؤمنيت 8 
اه إن شَاءَ ألسَّهُ ءامد ميت *4 
سورة ا لحجرات 
نين اموا إن جَآء كد فَاسقا َس مسَبْكَاً )4 


2 0 
٠.‏ 8 . 0 
داعو 2 27 لس ابره ا سا ساتر 


رسوله- ثم لم يَرَصَابُواْ وَحَنهَدُوا 
ودورت 42 


( موه )ا 


الفهسارس 


سورةق 


ل 
ع مه و 2و 2 


# وَلْعَدَ حَلَقَنَا الْإضنَ ونعامر م وسوس بهو نفْسَه وح 3 


وريد (0) إِدْينَلَالْمتَلَََانِ عن ألْيَمِينِ وح نآَلتمَالٍ 0 


+ إِذ يلت آلصَلََيَانِ عن لين وح ِآلتمَالٍ ميد (0) مَيلَفِظُ من هوا 
َب عَنيدُ ((00 )4 
+ ذَالَ لا عتصِمُوا لدي وَهَدَ قَدَمَتُ كد بالْوعِيدٍ (0 مايبدَلْ ْول 
8 

ف( ين نولُ بهم هل متكت 


سورة الذاريات 
إن 3-0 
( مورب ألم وَالْدرَضٍ انه لَحَق مثَلَ مآ أَكُم نفو (50) ) 
0 وَألسَمَه بيسَها بأَتْرٍ 4 
+ وَمَاحَلَنْتُ لفن وَالإنى إِلَا يمبدُون 15 4 
سورة الطور 


سيروم سس 


0 3 ل رذ بل ل بزمئرة (© كنأو يدث وَميوء ين كا 


561 ينا )4 


الت هه 


82 


١ 


2114 55كء 


5 


5١5 /ا.ئ»‎ 


الفهارس 


« التغكن (عَلَمالشزءان 8 حَلى الاضسو (5) )*: 
+ مِأَيَ الله رَيَكُمَا تُكذْبَانِ (00) 
«مَبَقَ وََهُ ريك ذو لكل وَالْاكرار 150 4 
+ بر أت رَيْكَ ذى لكل العام 120 )4 
سورة الواقعة 
+( َأ لوه مِنَالمرن محَنُالْمرِلوت (1)8 )4 
+[ نه لقان كم 27 فكتب تكنون (0) لايد م لهرت )4 
سورة الحديد 
فو ار 2 استزفاعل التز يل 


59 


نأك وَمَايمرُحُ فها وهو معَك 


(تضت رمق تخ » 


ماركا ممه م الكتب رَائييرات 4 


20 م2 ا 2 وو سدس 22-4 1 ص 
# وأنزلنا الحديد فيه باس سشديد وه مقع ناس 4 


هه 
- 


١ 6 ار‎ 


ا 


2,55 1 


5530 


505 


ادن 


فضت كدر 


الفهسارس 


جروج لج يي 


سس 
َ دتعت د ايد وميه 
ا ا عَلوِمَ 


عبرم و 

وَيُعِلَمهُمْ الكتب وَللْكمَةَ وإ كوأ من مَل لنى صَللٍ مين (1)8 )4 
وبعال 
01 0 دم سروح سا عو أَيَد 
ا ضِ وَأَبسْحوأ من فَضْلٍ لَه )4 
1 سورة القلم 

1 و 12 ل سر 
8 بوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ | لَ السجود فلا يسْيَطِبِعُونَ 4 


سورة الملك 


يتن علق * 


سورة الحافة 

را ع 
+ قلا أَقيم بمَانبْصرُونَ (50) وما لامصروت (50) إِنَه. 77 : 0 ظ 
هو بقَولٍ سَاعرٍ ليللا ما ؤمموتَ (0)' ولا بقولكاهن ليلا مَاْدَكرُوتَ (05) نيل ين 
هو يقول شاعر قليلا ما نوه 
رت ألْعَهِينَ 115 4 
سورة المعارج 


جد الم عه 
ع متم 


( َجُ الملهحكة والروح إِلّه )؛ 


سورة الجن 
رض وَل مره هرا 0 )4 
سورة المدثر 


36 4 () سَأْصليهِ سر )1 8 
َرْفِ وَمَنَ َلَفَتُ وَحبِدًا (0..... (0) سَكَرَ 0 )ه 


الفهارس 


سورة القيامة 
ا إذَعَيِنَا نه وَفيَاتكُ (00) )4 
+[ اميم مالك 10 )4 
١‏ موس ضر (50) إل مهاضر (150 )* 
سورة الإنسان 


- 


لمان تَعزِيلا 102 6 ص رْلِحُو رَيِكَ * ا رد 


لكالا 


6د من سه أعَحَدَإِكَ ريد سَببِلا (0) وَمَا مَمَآبُونَ إل ! 50 
أن مَك أمَذنَ مهكد عَلِيمَا كما (2) )4 
سورة المرسلات 
هَدَايوم لا يتلفون (00) ولا بودن للم قَعَ رون 15 )4 
سورة النازعات 
+( هل دك حَدِيثٌ موسق (0ا) إذ تادنه ري يألواد الْقدّس طوف (/0) ) 
سورة التكوير 
+( غلا قم بلقي (0)... وما سََهُونَ إلا أن يس سه رب اكيت »4 خديلك 
سورة المطففين 


امم عن رهم يمي 00 
سورة البروج 


4 بل هو فيان يجيد (9) ) 


سورة الفجر 


( ؟٠هه‏ )ا 


الفهسارس 


2 


« مُه ربك نآك صَنَاص؛ 


«إلااينة مَبدرَيه الف (2) 4 


عمسو حو 0 14 


- 
2 
39 


+ إذا ررك الْأَرضُ زَلَرَاهَا 8 وَأَحْرَجَتٍ الأ 


ع 7آ 


الْإِضَنٌ مَاهَا (5) يَرْمَيِذٍ محرت أَخْبَا 
0 هبح حَمّدِ ريك ل ركه حان نابا( 4 
سورة المسد 


سورة الإخلاص 


سورة الفلق 
مِن سر ما حَلقَ 9 ومن شر عَاسِقٍ إِدًا 


21 


زَالتقكواق العمد # 


سمه ا 


الصفحة 


لت ل ١‏ 


لت ارت 


ل 


الفهسارس 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
اتتوا موسى عبداً كلمه الله 


أبشر بنورين أوتيتها لم يؤتما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 


أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة» وألين قلوباً 

أتدرون ما الإيان بالله وحده 

احتج آدم وموسى 

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت 
عنه ما قال 

أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول 

إذا أَحَبّ الله العبد نَادَى جِبْرِيلَ أن الله تحب فلَانا فأَحبُ 

إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع 

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفا 

إذا دخل أَهْلٌ انه جه قال يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ تُرِيدُونَ شيئا أَزِيدْكُمْ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله 
أسْأَلّكَ لَذَّهَ التَطَر إلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ 

اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أطيق أكثر فىا زال حتى قال في ثلاث 

ألا رجل يحملني إلى قومه. فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي 
أما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول ا 
أن الي صل الا عه وبيام بتر رجلا عل ترج كار ب 
في صلاته فَيَحْيِمُ ب بقل هو الله أَحَدٌ 


لله 
يَقرَأ لآصحَابهِ 


55٠١ 6ع‎ 


1١4 
ضر‎ 
5016 
لل‎ 
را‎ 


الفهارس 


الحديث 
إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك 
إن الله تجاوز لإمتي عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم 
إن الله خالق كل صانع وصنعته 
إن الله لا يْمَى عَلَيَكُمْ إِنْ الله ليس بِأْعْوَرَ 
إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي 
إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا 
إن الله يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا 
أن النبي صل الله عليه وسلم علم أمته كل ثبيء حتى الخراءة 
أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم 
إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب»فجرى في تلك الساعة با هو كائن 
إلى يوم القيامة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها 
وأجلها 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها ثبيء من كلام الناس 
أن يهودياً جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال يا محمد إِنْ الله يُمْسِك 


السماوات على إِصْبّع وَالْأَرَضِينَ على إِصْبَّع 

أتدم شهداء الله في أرضه 

إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضر وني 

إن لله حي كَرِيمٌ يستحي إذارَهعَ الرَجْلَ إليهيديْهِأنْيَرُدَهمَا صفْرًا حَاتبينٍ 
الله عز وجل لا يَنَامُ ولا يَْبَخِي له أَنْ يَنَام 

نَ الْسِطِينَ عِنْدَ الله على مَنَابرَ من نُورٍ عن يَمِينِ الرحمن عز وجل وَكِلَنَا 


ف 


١‏ | خم )| كن 


ا /الاع 
ا 


الفهسارس 


الحديث 
دنه كيان الذي زاون فى كوي وأخليهه وها ولا 
ل ل م سك 
َك سَيَرَوْنَ م 6 تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا تَصَامُونَ في رؤْيَته 
إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شكتم فقد غفرت لكم 
إنه ل يَكُنْ نب قيْلِ إلا كان حَقَا عليه أَنْ يدل 
وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ ما يَعْلَمُةُ لهم 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإغهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن 
أوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة 
أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة 
في المنام 
أيها امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت 


ير 


ل أَمَتَهُ على حَيْرِ ما يَعْلَمُةُ لهم 


الإيهان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا 
الله 

تجا الناس أربعوا على أَنْفْسِكُمْ إِنَكُمْ ليس تَذْعُونَ أُصَعّ ولاغَاا 

بعث النبي صل الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رضي الله عنه إلى اليمن 

بَيْنَا الناس يقبا في صَلَاةٍ الصّبّح إِذْ جَاءَهُمْ آتِ 

بينا أنا املق اذ سعط مي ان السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرمي بين السماء والأرض 


ْنَا أنا نَم أَتِيتُ بخَرَّائِن الأرض فَوْضِعَ في كمي سِوَارَانٍ من ذهب 
بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. منها مايبلغ الثدي» 


( دهه )ا 


الفهسسارس 


الحديث 
ومنها مادون ذلك 
ثكلتك أمك يا معاذ ! وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم 
جتان من فِضّة يها وما فيه وَجَنْنَانٍ من ذَهَب ينها وما فيه 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع إببامه على آذنه والتي تليها 
على عينه 
سثل النبي صل الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن 
عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل 
فإذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه فأولتك الذين سمى الله فاحذرهم 
إِنَكُمْ َرَْلَهُ يوم الْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى 
ف| أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا 
قال لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزنت با قلت منذ 
اليوم لوزنتهن 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الررحمن 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو 
يعرف تأويله 
كْتبَ على بن آدَمَ تَصِيبُةُ من الزَّنَا مُدْرِكُ ذلك لا غَالَة 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 
كلمتان ثقيلتان في الميزان» خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 


[ بالهه )ا 


7 
١١١84 
ايان‎ 
١7 


الفهارس 


الحديث 
لَايْرْحَمُ الله من لا يحم الناس 
لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن 
لاتخيروا بين الأنبياء 
لاتكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه.. 
لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن 
لله أرحم بعباده من هذه بولدها 
م يْقَُ من قَرَأ القَرْآنَ في أَقَلَ من ثلاث 
لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت 
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2008 د ) ماي سدع عيض 6شسع ممة 5 د ا 2 ل 
لما قضى الله الْتَلقَ كتبّ كتايًا عِنده غلبت أو قال سَبَقت رَحمتِي غضبي فهو 


ِندَهُ َوْقَ الْعَرْشٍ 


لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 

الله الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثلث الْقَدْآنِ 

اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 

اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل 

اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزهم 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر 

ما أنزل الله في التوارة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن 

ما نُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الله عز وجل يوم الْقِيَامَةِ إلا ىا نُضَارُونَ في رُوؤْيَة 


ما كلم الله أحد قط إلا من وراء حجاب 

ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان 


مهه )ا 


الفهارس 


الحديث 

المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 

من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره 
شيء حتى يرتحل من منزله ذلك 

َشَّرَ الله امْرَأ سمع من حَدِينًا فَحَفِظَهُ حتى يِبَلَعَهُ 


هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 

هل تُضَارُونَ في الشمْسٍ ليس ذُوتَبًا سَحَابٌ؟ 

هل تُضَارُونَ في الْقَمَرِ ليله الْبَدْرِ ليس ذُونَهُ سَحَابٌ؟ 

هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته 

والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سئل به أعطى 

والله ليهنك العلم أبا المنذر 

وفوضت أمري إليك 

ولا ترركت تكمها ل تسلرااججدة إن امتصمت وهات الله 

وما اجْتَمَعَ قَوْمٌّ في بَيْتِ من يُبُوتٍ الله يَدلُونَ كِتَابَ الله وَيتَدَارَسُونَه َينَّهُم 
لكل علوم الشكئية َ 

يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا 
يَتَعَاقبُونَ فيكم مَلَائكَة اليل وَمَلَائِكَة بالَّهَارِوَيخْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الْعَضْرِ 
وَصَلَاةٍ الْمَجْرِ 

يخْمَعُ الله المؤْمِنِينَ يوم الْقيامَةِ كَذَلِكَ فيقَولُونَ لو اسْتَشْمَعْنَا إلى رَبْنَا حتى 
يُريحنَا من مَكَاِنَا هذا 

يحشر الله العباد فيناد.هم بصوت يسمعه من بعد كى| يسمعه من قرب 


ل جز راثا 


يَدّ الله مَلْذَى لَا يَعِيِضُهَا تَفَقَةَ مَكَاءُ اليل وَالتَهارٌ 


[ وهه )ا 


الفهسارس 


الحديث 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم 
يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيها 
أكنت مفتدياً مها؟ 


2 اع لفح د عد الف 


بْعَى تُلْتْ الليْلٍ 


أ 


كَ وَتَعَاقَ كَل ليل إلى الس لديا حين ‏ 


ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر 


ينظر إليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب 


5” 484 


الفهسسارس 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 
إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا 
إبراهيم بن سيار النظام البصري 
إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 
ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي 
أبو أحمد محمد بن على بن محمد الكرجي 
أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن - ابن الجوزي 
أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي 
أحمد بن الحسن بن سنان الدين البياضى 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله أبوبكر البيهقي 
أحمد بن زكريا بن فارس أبو الحسين 
أحمد بن عبد ال رحمن بن خالد القلانمسى الرازي 
أحمد بن على بن ثابت بن مهدي 
أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد المقريزي 
أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفراييني 
أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
أحمد بن محمد بن عبدالله الأندلسبى المالكي 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه 
إسماعيل بن حماد الجوهري 
إسماعيل بن عبد ال رحمن بن أحمد بن اسماعيل النيسابوري 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشي 


(ز دده ا 


الفهارس 


الجعد بن درهم 

الجهم بن صفوان 

حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد 
الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسى 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي 

الحسين بن محمد بن الفضل الملقب الأصبهاني 

حمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب البستي 

حنبل بن إسحاق بن حنبل 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 

دعامة أبو الخطاب السدوسى 

زكريا بن يحى بن عبد الرحمن الساجي 

سعد الحق مسعود بن عمر التفتازانٍ 

سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي 

شهاب الدين أبي الفضل السيد محمود بن عبد الله الألوسي 
عبد الحق بن غالب بن عبدالملك بن غالب 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبي حاتم الحنظلي الرازي 
عبد السلام بن أبي القاسم ابن تيمية 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 

عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني 

عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري 


زعده ا 


الفهارس 


العلم 
عبدا بار بن أحمد بن عبدا حبار الحمذاني 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
عبدال رحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 
عبدال ر حمن بن عبدالله بن الحارث الحمداني 
عبدال رحمن بن محمد بن محمد الأشبيل 

عبدال رحمن بن يحبى بن علي بن أبي بكر المعلمي 
عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي 
عبدالقاهربن عبدال رحمن أبو بكر الجرجاني 
عبدالله بن طاووس الياني 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة 

عبهلة بن كعب بن غوث العسي 

عبيد الله بن عبد الكريم القرشي 

عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلٍ 
عثمان بن جني 

عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني 

عكرمه مولى ابن عباس 

علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

على بن إسماعيل بن اسحاق بن سالم الأشعري 
علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الرمانٍ 

علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي 
عمرو بن بحر بن محبوب 

عمرو بن دينار المكي 

عمروبن عثان بن قنبر 


مده ا 


الفهسارس 


العلم 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
القاسم بن سلام البغدادي 
لقيط بن عامر 


المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني 


مجاهد بن جبر 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 

محمد بن ابراهيم بن على بن المرتضي 

محمد بن أحمد بن الأزهر 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز المالكي 
محمد بن أحمد بن عبد المؤمن اللبان 

محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي 
محمد بن اسحاق بن خزيمة النيسابوري 
محمد بن اسحاق بن محمد بن بحى بن مندة 
محمد بن أكرم بن علي بن أحمد بن منظور 
محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحسن بن فورك 

عخمد ين السين بن غبد الله البغذادئ 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري 
محمد بن الوليد بن خلف أبوبكر الأندلسي 
محمد بن بهادر بن عبدالله الزركثي 

محمد بن زياد أبو عبدالله الشهير بابن الأعرابي 
محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني 
محمد بن عبدالله بن عيسى المري الأندلسي 


وده )ا 


الفهمارس 


العلم 
محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني 
محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي 
محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي 


محمد بن محمد بن محمود. الماتريدي 
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري 
محمد رشيد بن على رضا 

محمد عبدالعظيم الزرقانٍ 

محمد عبده بن حسن خير الله التركاني 
معمربن المثنى التميمي 

منصور بن محمد بن عبدالجحبار التميمي 
هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي 
يحى بن سلام البصري» التميمي 

يحى بن يعمر أبو سليمان العدوانيء المقريء 
يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
يحيى بن سعيد بن فروخ 

يوسف بن عمر بن عبدالبر النمري 


وده 


الفهسارس 


فهرس الملل والنحل التي ورد التعريف بها 


زكده ا 


الفهسارس 


فهرس الألفاظ الغريبة 


[ باده )ا 


الفهسسارس 
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فهرس المصادروالمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن تحقيق: 
د.فوقية حسين محمود, دار الأنصارء القاهرة» /791١1ه‏ ء الطبعة» الأولى . 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار الراية» الطبعة الثانية» 
5١ها.‏ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات. أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء. تحقيق محمد بن حمد 
النجدي . دار الإمام الذهبي » الطبعة الأولى» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

الاتجاهات العقلانية الحديثة: د. ناصر بن عبدالكريم العقل» دار الفضيلة الطبعة 
الثانية» 575 ١ه‏ . 

الإتقان في علوم القرآن: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي. 
تحقيق» مركز الدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الأمانة 
العامة» الشؤون العلمية» 575 ١ه‏ . 

إثبات صفة العلو: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمي أبو محمد, تحقيق: بدر عبد الله 
البدر» الدار السلفية الكويت» 5٠05‏ ١هه‏ الطبعة» الأولى. 

أثر المعتزلة في التراث النقدي والبلاغي حتى نباية القرن السادس: رسالة دكتوراه: 
لوليد القصاب.ءدار الثقافة الدوحة» 5٠5‏ ١ه‏ - 19/0م. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: أبو عبد الله شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار الكتب العلمية» بيروت 5٠5‏ ١هء‏ 
الطبعة: الأولى . 

الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق» صغير أحمد بن محمد حنيف. دار عالم 
الكتب. 575١اه.‏ 


. ه١‎ 575 أحكام القرآن: محمد بن صالح العثيمين: دار الوطنء الرياضء‎ )٠ 
الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد. دار الحديث»‎ ١ 


القاهرة» 5 ٠5١هء‏ الطبعة: الأولى . 


زحده ا 


الفهسسارس 


7) الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن, تحقيق: د. سيد الجميل» 
دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠5١هه‏ الطبعة: الأولى. 

)٠‏ إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, دار االمعرفة» بيروت 

154) إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة - بيروت. 

5) أخبار النحويين: عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أب هاشمء تحقيق: مجدي فتحي 
السيد. دار الصحابة للتراث» طنطاء ١5٠١‏ هه الطبعة» الأولى. 

5) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق علي 
سامي النشار» وعمار جمعي الطالبي» دار السلام» (ضمن رسائل عقائد السلف) الطبعة 
الأولى» 578 ١ه‏ . 

)٠١‏ أديان الحند الكبرى الهندوسية - الجينية - البوذية مع ملحق عن قضية الألوهية كنموذج 
للمقارنة بين قضايا الأديان: تأليف الدكتور: أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة» الطبعة الحادية عشرة 999١م‏ . 

) آراء ابن حجر الهيتمي الإعتقادية» عرض وتقويم: محمد بن عبدالعزيز الشايع» مكتبة 
دار المنهاج الطبعة الأولى» 5717 ١ه‏ . 

9) الأربعين في أصول الدين: فخر الدين الرازي» الطبعة الأولى» بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن سنة *178057١ه‏ . 

٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: أبو السعود محمد بن محمد العمادي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت . 

١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد: عبدالملك الجويني» تحقيق د. محمد 
يوسف موسىء وآخرء مكتبة الخانجي, القاهرة» الطبعة الثالثة 5757 ١ه‏ . 

25 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلاميء الطبعة الثانية» ٠‏ 5١ه‏ . 

371) أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري دار 
الفكرء 1799ه 191/4م . 

5 أساس التقديس في علم الكلام: فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 5١5‏ ١ه‏ -19940١م‏ الطبعة: الأولى . 


وده ا 


الفهسسارس 


0 الاستغاثة في الرد على البكري: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
تحقيق: عبدالله بن محمد السهلي» دار الوطنء الرياض» 5117 ١ه‏ ء الطبعة: الأولى . 

75) الإستقامة: أحمد بن تيمية» تحقيق: سعيد نصر محمد نصرء مكتبة الرشد. الرياض الطبعة 
الأو 71 له 

) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر تحقيق: علي 
محمد البجاوي, دار الجيل» بيروت» ١51١7‏ ه الطبعة؛ الأولى. 

أسرار البلاغة: عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني» قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر» 
دار المدني» جدة . 

49 أسرار العربية: الإمام أبو البركات الأنباري» تحقيق: د . فخر صالح قدارة . 

"٠‏ الأساء والصفات للبيهقي: أحمد بن الحسين أبو بكرء تحقيق: عبدالله بن محمد 
الحاشديء مكتبة السوادي» جدة» الطبعة الأولى . 

"١‏ إشارات المرام من عبارات الإمام: كمال الدين أحمد البياضي الحنفي: تحقيق: يوسف 
عبدالرزاق» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى 754١ه-‏ 159١م‏ . 

”2 الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء 
تحقيق: علي محمد البجاويء. دار الجيل» بيروت» الطبعة» الأولى» 5١7‏ ١ه‏ . 

*”3) أصول البزدوي (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) : علي بن محمد البزدوي الحنفي 
مطبعة جاويد بريس - كراتشي . 

25 الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات: د. عبدالقادر عطا صوفي» أضواء 
السلفء. الطبعة الثانية» 575 ١ه‏ . 

5 أصول الدين عند أبي حامد الغزالي: أحمد بن عوض الله الحربي» دراسة وتقويم» رسالة 
دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5١9‏ ١ه‏ . 

25 أصول السنة: محمد بن عبدالله بن أبي زمنين» تحقيق: عبدالله عبدالرحيم البخاري مكتبة 
الغرباء» المدينة النبوية» الطبعة الأولى. 5١١0‏ ١ه‏ . 

0”) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر للطباعة والنشرءبيروتء 
56١ه.‏ 


الفهسارس 


الاعتصام: أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي, المكتبة التجارية الكبرى» مصر . 

4 اعتقاد أهل السنة: أبو بكر أحمد الإساعيل» تعليق: د. جمال عزون مكتبة دار المنهاج» 
الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 

١‏ الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد: أحمد بن الحسين البيهقي» أبو بكرء تحقيق: عبدالله 
الدرويشء اليامة» دمشقء بيروت. الطبعة الثانية» 5717 ١ه‏ . 

١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: محمد بن عمر بن الحسين الرازي أبو عبد الله 
تحقيق: علي سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠7‏ ١ه‏ 

7 إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: دكتور منير سلطان» منشأة المعارف 
بالإسكندرية. 

*”5) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربي بيروت 
الطبعة التاسعة ١1797‏ ه 917١م‏ . 

4 إعجاز القرآن: عبدالجبار بن أحمد الحمذاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتب» 
الشركة العربية للطبعة» القاهرة» ١75١م‏ . 

5 الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: 
خير الدين الزركلي» الطبعة الثانية . 

7 الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: 
خير الدين الزركليء دار العلم الملايين» بيروت. لبنان» الطبعة الرابعة ١91/4‏ م . 

4) أقاويل الثتقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات: مرعي بن 
يوسف الكرمي المقدسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5٠5‏ 
ه»الطبعة» الأولى . 

4 الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي» دار ومكتبة الهلال» لبنان» ١991"‏ م» الطبعة» 
الأول 

4 الاقتصاد في الإعتقاد: عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي, أبو محمد تحقيق د. أحمد عطية 
الغامدي, مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 575١ه‏ . 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية» تحقيق: د. ناصر العقل» 
دار العاصمة. الطبعة السادسة» 5١9‏ ١ه‏ . 


[ ذباه | 
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0١‏ الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار: يحيى بن أبي الخير العمراني» تحقيق: سعود بن 
عبدالعزيز الخلف. أضواء السلف. الطبعة الآولى» 5١9‏ ١ه‏ . 

7 الانتصار لأصحاب الحديث: منصور بن محمد السمعاني أبو المظفر» تحقيق: محمد بن 
حسين بن حسن الجيزاني» مكتبة أضواء المنار» السعودية» 5١١/‏ ١هه‏ الطبعة: الأولى. 
07) الإنصاف في) يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» 

تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء عالم الكتب. لبنان» /01 4 ١هه‏ الطبعة: الأولى» 

4 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد : محمد بن 
نصر المرتضى اليماني ابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروت» 917١م‏ الطبعة الثانية . 

0 الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني, تحقيق: الشيخ مبيج غزاوي دار إحياء 
العلوم» بيروت 519١ه‏ - 1948١م,‏ الطبعة: الرابعة . 

5) الإيوان (الأوسط): أحمد بن تيمية» تحقيق: د. علي بن بخيت الزهراني» دار ابن الجوزي» 
الطبعة الثانية» 575 ١ه‏ . 

0) الإيمان (الكبير ): أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروتء الطبعة الخامسة» 5١5١ه.‏ 

6) الإيان للعدني: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. تحقيق: حمد بن حمدي الجابري 
الحربيء الدار السلفية» الكويت» 501 ١ه‏ ء الطبعة: الأولى . 

4) البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثىء تحقيق: 
د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» لبنان- بيروت» ١57١ه‏ - 0 الطبعة 
الأولى. 

6) بحوث في أصول التفسير ومناهجه: فهد بن الروميء الطبعة » الثامنة» /57 ١ه‏ . 

١‏ بحوث في أصول التفسير: محمد لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» الطبعة»الأولى» 
50١اها.‏ 

5 البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثبر القرشي أبو الفداء : مكتبة المعارف » بيروت . 

1) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: مين عل الشوكاني » دار المعرفة - 


4. 


بيروت . 
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5) براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة: د عبدالعزيز الحميديء دار ابن 


[ عباه | 
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عفان الطبعة الأولى» ١٠57١ه.‏ 

65) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني» 
تحقيق: الدكتورة خديجة الحديثي» و الدكتور أحمد مطلوب, مطبعة العاني بغداد» الطبعة 
الأولى 194ه - 1915م . 

75 البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي» تحقيق 
د.عبد العظيم محمود الديبء الوفاء المنصورة» مصرء 2١51‏ الطبعة: الرابعة . 

) البرهان في بيان القرآن: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة الحنبلي: تحقيق الدكتور: 
سعود بن عبدالله الفنيسان» مركز الدراسات والإعلام» دار اشبيليا الطبعة الأولى» 
ه1997م. 

004 البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي, 2 تحقيق» محمد أبو الفضل 
إبراهيم, المكتبة العصرية» بيروت الطبعة» الأولى» 570١ه‏ 

4) بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
آبادي: تحقيق محمد على النجار» يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة القاهرة 
7ه لجنة إحياء التراث الإسلامي . 

07 البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف. دار المعارف بمصرء 450١م‏ . 

١‏ البلغة في تراجم آئمة النحو واللغه: محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. تحقيق» محمد 

المصريء جمعية إحياء التراث الإسلاميء الكويت. الطبعة» الأولى» ١501/‏ ه 

بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» شرح وتعليق عبدالله 
الصديقء الطبعة الأولى» 11/7١ه ١407‏ م, مطبعة دار التأليف بمصر . 

37) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية» مجموعة رسائل في جامعة 
الإمام» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية 575١ه.‏ 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنازنئحات: 
أبو بكر الباقلاني » عني بتصحيحه ونشره الأب» رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي. 
المكتبة الشرقية بيروت /115١م‏ . 

6 البيان في ضوء أساليب القرآن: الدكتور عبدالفتاح لاشين» دار الفكر العربي القاهرة 
4ه-1998م. 


مياه ا 
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7 تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية: د. مهدي صالح السامرائي» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الاولى» 1791١ه‏ 191/17 م» ساعدت جامعة بغداد على نشره. 

7٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق مجموعة من 
المحققينء دار ال حداية . 

تاريخ البلاغة: للدكتور عبدالعزيز عتيق دار النهضة العربية بيروت لبنان ١191م‏ . 

4 تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 
مطبعة السعادة» مصر ١11/1١هه‏ 1967م الطبعة: الأولى . 

٠‏ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفيء تحقيق: 
السيد هاشم الندويء دار الفكر . 

. تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية» بيروت‎ ١ 

١١‏ تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة » شرحه ونشره السيد أحمد صقرء دار التراث القاهرة 
الطبعة الثانية *17897١ه‏ 1917م . 

87) التبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو 
إسحاق. تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق» 507 ١ه‏ »ء الطبعة: الأولى . 

15 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين: طاهر بن محمد أبو المظفر 
الإسفراييئى» تحقيق: كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» لبنان» ٠7‏ ة5اهى وام 
الطبعة الأولى . 

5) تبيين كذب المفتري فيم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: علي بن الحسن بن هبة الله 
بن عساكر الدمشقيء. دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠5١اه‏ الطبعة» الثالثة . 

7) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد محمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الرابعة 

31) تحريم النظر في كتب الكلام: موفق الدين ابن قدامة المقدمبيء تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد سعيد دمشقية» عالم الكتب السعودية» الرياض» ١٠5١هء‏ الطبعة: الأولى . 

) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبدال رحمن المباركفوريء اعتنى بها علي 
محمد معوضء وعادل أحمد عبدالموجود. دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء لبنان الطبعة 
الثانية»١‏ 57 ١ه‏ . 

9 التحفة العراقية في الأعمال القلبية: أحمد بن تيمية: تحقيق» د. يحيى بن محمد الهنيدي. 


[ باه | 
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مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة الأولى»١‏ 57 ١ه‏ . 

١‏ تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد الباجوريء تحقيق: عبدالسلام بن 
عبدال هادي شنار مكتبة دار البيروتي» دمشقء الطبعة الأولى 571 ١ه‏ . 

١‏ تخريج أحاديث مشكلة الفقر: محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الآول. 65٠5١ه.‏ 

)١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين السبوطيء تحقيق: نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياضء الطبعة الثالثة» /1١5١ه‏ . 

977) التدمرية: أحمد بن عبداحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي مكتبة 
العبيكان. الرياضء الطبعة السابعة» 577 ١ه‏ . 

4 تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي: دار الكتب العلمية - بيروت» 


الطبعة» الأولى . 
5) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: محمد بن نصر المرتضى اليماني ابن الوزير » 


5) التسعينية: أحمد بن تيمية» دراسة وتحقيق: د. محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف. 
الرياض. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

4 التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق» إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي» بيروت. ء الطبعة» الأولى» 0٠5١ه.‏ 

6) تفسير البيضاوي: عبدالله بن عمر البيضاويء دار الفكر بيروت . 

48) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي. 
تحقيق: د. محمود مطرجي ١‏ دار الفكرء بيروت . 

0٠‏ تفسير القرآن الحليم» الشهير بتفسير المنار»: السيد محمد رشيد رضاء منثيء مجلة 
المنار» مكتبة القاهرة» الطبعة الرابعة 171/4١ه‏ - ٠95١م‏ . 

)0٠١‏ تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء : دار الفكرء 
بيروت»١٠5١اه.‏ 

095 تفسير القرآن: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق ياسر بن 


إبراهيم» وغنيم بن عباس ين غنيم» دار الوطن الرياض» السعودية» :اه 


هبله ا 
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الطبعة» الأولى . 

تفسير القرآن: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
المكتبة العصرية صيدا . 

تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد » 

مكتبة الرشد. الرياض ١٠5١ه»ء‏ الطبعة, الأولى . 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» دار 
النشر» دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه‏ - ١٠٠8٠1م,‏ الطبعة: الأولى . 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله 

بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميديء.» تحقيق: الدكتورة زبيدة محمد سعيد 

عبد العزيز» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة, الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . 

تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج» تحقيق: عبدال رحمن 

الطاهر محمد السورتيء المنشورات العلمية بيروت . 

تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء تحقيق: محمد 

عوامة» دار الرشيد. سورياء 5٠5‏ ١ه‏ . الطبعة, الأولى» 

تلبيس إبليس: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: د. السيد الجميلي؛ دار 

الكتاب العربي» بيروت» ٠5‏ 5١ه.‏ 191/5١م,‏ الطبعة» الأولى» 

تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل : محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين 

أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» /501١هه‏ /4/17١م,‏ الطبعة» الأولى . 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 

النمري تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي . محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 

الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب». /17/1ه . 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: عبدالعزيز الناصر الرشيد دار الرشيد» ودار 

العواصم. الدار الإسلامية» الطبعة الثالثة» 57١‏ ١ه‏ . 

التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة: 

عبدال رحمن بن ناصر السعدي» ضبط نصه وخرج أحاديثها: محمد بن سليمان آل 

يسام» دار ابن الجوزي. الطبعة الثانية» 5576 ١ه‏ . 


[ وباه | 


الفهسسارس 


5) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: الفيروز آبادي» دار الكتب العلمية» لبنان . 

6) تهذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار النشر: 
دار الفكر بيروت, 5505١ه .١1985‏ الطبعة: الأولى . 

5) تبذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف,. مؤسسة الرسالة بيروت» ١5٠٠‏ هء الطبعة, الأولى 

/11) تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ٠»‏ تحقيق» محمد عوض مرعب 

) تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه؛ دار الفكرء بيروت . 

49) تيسير العزير الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبدالله» تحقيق: أسامة بن 
عطايا العتيبي» دار الصميعيء الطبعة الأولى 47/8 ١ه‏ . 

)١٠١‏ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان: عبدال رحمن بن ناصر السعديء اعتنى به: 
سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ . 

١‏ الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد. دار الفكر ه94 ١ه‏ » الطبعة» الأولى . 

»)0 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني حققها محمد 
خلف الله» ودكتور محمد زعلول» سلام دار المعارف» بمصر الطبعة الثانية /11/1ه 
4م. 

) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو 
جعفرء دار الفكرء بيروت» 0٠5١ه‏ . 

164 جامع التحصيل في أحكام المراسيل: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد 
العلائي: تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي, عالم الكتب» بيروت» 2١401‏ الطبعة 


الثانية. 

5) جامع الرسائل: أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» دار العطاء الطبعة الأولى» 
اه. 

5) جامع بيان العلم وفضله : يوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب العلمية ييروت» 
١ه‏ . 


07 الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الشعب» 


[ باباه | 
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القاهرة . 

الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتمء دار إحياء التراث العربي بيروت » 
الطبعة» الأولى» ١71/١‏ ه. 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد لوحء دار ابن القيم» دار 
ابن عفانء الطبعة الآولى» 5 557١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
تحقيق: علي سيد صبح المدني» مطبعة المدني» مصر . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أب الوفاء 
القرئي أبو محمدء مير محمد كتب خانه »كراتشي . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن القيم الجوزية» تحقيق: بشير محمد عيون. 
مكتبة دار البيان» الطبعة الثالثة» 577 ١ه‏ . 

الحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله تحقيق: د. عبد 
العال سالم مكرم» دار الشروق بيروت» »١ 5٠١‏ الطبعة» الرابعة. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني أبو القاسم, تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي وآخرء دار 
الراية» السعودية» الرياضء 5١9‏ ١ه‏ . الطبعة الثانية. 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي أبو 
محمد تحقيق: عبد الله يوسف الجديع » مكتبة الرشد الرياضء ١4١09‏ هه الطبعة» 
الأول 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار النشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت - »١5٠5‏ الطبعة: الرابعة . 

الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الجيل» لبنان - بيروت 7ه 1991م 

الخصائص: أبو الفتح عثمان ابن جنيء عالم الكتب» بيروت»ء تحقيق: محمد علي النجار. 
خلق أفعال العباد: محمد بن إساعيل البخاريء. تحقيق: فهد بن سليان الفهيد» دار 
أطلس الخضراءء. الطبعة الأولى» 5765 ١ه‏ . 
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الدن االغورة “.عبن الرجمو .ين الكزال لال “اليى السيوطى# :دان الفكن عزوت 
7ام. 

درا تعارض العقل والنقل: أحمد عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال 
دراسات في علوم القرآن الكريم : فهد بن عبدال رحمن الروميء الطبعة » الرابعة عشر. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن على بن محمد العسقلاني» تحقيق مراقبة: 
محمد عبد المعيد ضانء. مجلس دائرة المعارف العثانية» صيدر ابادء الهند» 19١ه-‏ 
*/04 ام الطبعة. الثانية . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري المالكىء دار الكتب العلميه» بيروت . 

ديوان الأعشى» شرح د. يوسف فرحات. دار الجيل» بيروت 570١ه‏ 0١٠٠م.‏ 
ديوان حسان بن ثابت» دار صادرء بيروتء. الطبعة ء الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

ذم التأويل: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدر» الدار السلفية» الكويت» 57٠5١ه».‏ الطبعة, الأولى. 

ذم الكلام وأهله: شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهرويء 
تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 
14ه19982م. الطبعة الأولى . 

ذيل تاريخ بغداد: محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن 
النجار البغدادي» دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت . 

الذيل على طبقات الحنابلة: عبدال رحمن بن أحمد بن رجبء تحقيق: عبدال رحمن بن 
سليهان العثيمين» مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى» 576 ١ه‏ . 

الرد على الجهمية: عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد, تحقيق: بدر بن عبد الله البدر, 
دار ابن الآثير الكويت» 515١هه‏ 1140١م,‏ الطبعة» الثانية. 

الرد على الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من متشابه القرآن: أحمد بن حنبل» دراسة 
وتحقيق: دغش العجميء دار الإمام البخاري. الدوحة» قطرء الطبعة الأولى 
اه 


ز ولاه ا 


الفهسسارس 


)١5*‏ الرد على المنطقيين: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار المعرفة» 


4. 


بيروت . 


3 


5 الرد على من يقول "ألم " حرف لينفي الآلف والميم عن كلام الله: عبدال رحمن بن محمد 
بن إسحاق بن منده. تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع» دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأول. 9٠5١ه.‏ 

05 الرد على من يقول القرآن مخلوق : أحمد بن سلان النجاد أبو بكرء تحقيق: رضا الله 
محمد إدريس» مكتبة الصحابة الإسلامية» الكويت» ٠٠5١ه‏ 

5) رسائل العدل والتوحيد: يحيى الحادي الشريفء المرتضي القاسم الرسي» القاضي 
عبدالجبار أبي رشيد النيسابوري» اختارها وقدم لها سيف الدين الكاتب», مجاز من 
جامعة الازهرء دار مكتبة الحياة» بيروت- لبنان . 

01) رسالة التوحيد: محمد عبده. دار الكتاب العربي» 1/65١ه913157ام‏ 

) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: عبيدالله بن 
سعيد السجزيء تحقيق: محمد باكريم باعبدالله دار الراية» الطبعة الآولى 5١5‏ ١ه‏ 

49) رسالة إلى أهل الثغر: علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعريء تحقيق: عبد الله شاكر 
الجنيديء مكتبة العلوم والحكم السعودية» لبنان» 5757١هه‏ الطبعة الثانية . 

0 رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد عبدالله 
بن يوسف بن محمدء الجويني» تحقيق: أحمد بن معاذ بن علوان حقي, دار الطويق, 
الرياضء» /59 ١م‏ . 

١‏ الرسالة: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر القاهرة» 
1ه . 

) الرسل والرسالات: عمر بين سليمان الأشقرء دار النفائس»ء الأردن» الطبعة الرابعة 
عشي /ا557اها. 

) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألومي أبو الفضل شهاب 
الدين البغداديء دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

5 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: موفق الدين: عبدالله بن قدامة المقدسي, 
تحقيق: د. عبدالكريم بن على النملة» دار العاصمة» الطبعة السادسة 9١51١ه.‏ 


[ .مه )ا 


الفهسارس 


)١6 


)١5 


)١1/ 


) 


539 


008 


)1١ا/١‎ 


2) 


)م 


0600 


)1١ا/ه‎ 


)1١/ 


زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: المكتب الإسلامي 
- بيروت - 5 .١5٠‏ الطبعة, الثالثة . 

زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنقؤوط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة والعشرونء» 
7ه. 

الزيادة والإحسان في علوم القرآن:محمد بن أحمد بن عقيلة المكيتحقيق: مجموعة 
رسائل جامعية» مركز البحوث والدراسات بجامعة الشارقه» الطبعة الأولىء 
انام 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألبانٍ 
المكتب الإسلامي . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» 
الرياض. الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ . 

السنة: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: د.عطية الزهراني» 
دار الراية» الرياض ١٠5١ه‏ 1185١م,‏ الطبعة: الأولى» 

السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني» دار 
ابن القيم» الدمام» 5١5١ه‏ الطبعة» الأولى» 

السنة:أحمد بن عمرو بن أبي عاصم, تحقيق» باسم بن فيصل الجوابرة» دار الصميعي؛ 
الطبعة الثانية» 577 ١ه‏ . 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
الفكرء بيروت . 

سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي: تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد. دار الفكر . 

سئن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المككرمة» ١51١5‏ ه. 

سئن الترمذي: محمد بن عيسى أبق عيسن الترمذي» تحقيق: أحد محمد شاكر 
وآخرين » دار إحياء التراث العربي» بيروت . 


[( دمه )ا 


الفهسارس 


)١١1‏ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي أبو عبد الله تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط » وآخرين » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة» التاسعة » 
17اة5اه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلٍ» 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء محمود الأرناؤوط» دار بن كثير » دمشق» 5٠5‏ اه 
الطبعة» الطبعة الأولى . 

89) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة : أبو القاسم هبة بن الحسن اللالكائي 
تحقيق: د. أحمد سعد الغامديء دار طيبة» الطيبة الثامنة 5477 ١ه‏ . 

. ه١576 شرح الأربعين النووية: محمد بن صالح العثيمين دار الثرياء الطبعة الثالثة‎ )٠ 

)١‏ شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبدالجبار بن أحمد. تعليق أحمد بن الحسين بن أبي 
هاشم تحقيق الدكتور عبدالكريم عثان» مكتبة وهبة القاهرة» الطبعة الأولىء 
سئة 1١9456-18‏ 

7) شرح السنة: الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: شعيب الأرناؤوط محمد زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» دمشق بيروت» 5٠7‏ ١هه‏ 117١م‏ الطبعة» الثانية . 

14) شرح السنة: الحسن بن علي البرهاري» تحقيق: خالد بن قاسم الردادي» دار 
الصميعيء الطبعة الثالثة» 57١‏ ١ه‏ . 

5) شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعويء مكتبة 
دار المنهاج, الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ . 

5) شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي, تحقيق» عبد الله 
بن عبدالمحسن التركي» مؤمسة الرسالة» الطبعة» الثالثة عشرء 5١9‏ ١ه.‏ 

7) شرح العقيدة الطحاوية: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» ضمن ( جامع شروح 
العقيدة الطحاوية) دار ابن الجوزيء القاهرة» الطبعة الأول» 571 ١ه‏ . 

1) شرح العقيدة الطحاوية»: علي بن علي بن محمد بن أب العز الدمشقي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الثانية» 5 ١5١ه‏ . 

) شرح العقيدة الواسطية: محمد الصالح العثيمين» خرج أحاديثه» سعد بن فواز 
الصميلء دار ابن الجوزيء الطبعة الخامسة» 5١9‏ ١ه‏ . 
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شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل ال هحراس» ضبط نصه: علوي عبدالقادر السقاف. 
دار المحجرة» الطبعة الثالثة» 51١6‏ ١ه.‏ 
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في 
أصول الفقه: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلٍ المعروف بابن 
النجار» تحقيق: د. محمد الزحيل» د. نزيه حماد. جامعة أم القرى» معهد البحوث 
العلمية » الطبعة» الثانية» ١5١7‏ ه. 
الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة: محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» 519١ه‏ - 11494١م,‏ الطبعة الأولى . 
شرح حديث النزول: أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد بن عبدالرحمن الخميس»ء دار 
العاصمة, الطبعة الثانية»./١5‏ ١ه‏ . 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبدالله بن محمد الغنيهان» دار لينة» الطبعة 
الرابعة, ١57١ه.‏ 
شرح مختصر الروضة: نجم الدين سليان الطونيء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5١9‏ ١هء‏ 
شرح نونية ابن القيم: أحمد بن ابراهيم بن عيسىء المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة» 
505١اه.‏ 
الشريعة: محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: د. عبدالله الدميجي, دار الوطن» الطبعة 
الثانيق» 57١‏ ١ه‏ . 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: شمس الدين ابن القيم» 
تحقيق عمر بن سليهان الحفيان» مكتبة العبيكانء الطبعة الأولى ١57١ه‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني » محمد كبير أحمد شودريء دار ابن حزم 
بيروت. ١517‏ هه الطبعة: الأولى . 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: اسماعيل بن حماد الجوهريء. تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطار دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» 995١م‏ . 
صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: 
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د.مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير » اليامة. بيروت» الطبعة» الثالثة. لا 5٠‏ ١ه.‏ 
صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارفء الرياض» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأول. ١57١اه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويء دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» ١ه‏ الطبعة الثانية . 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوريء تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربيى» بيروت . 

الصرفة دلالتها لدى القائلين مها وردود المعارضين لما: د سامي عطا حسن بحث 
منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة عن جامعة الكويت 
العدد(١‏ 6)» شوال 577 اه . 

صريح السنة: محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء تحقيق: بدر يوسف المعتوق» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامى الكويت» 5٠5‏ ١ه‏ »ء الطبعة: الأولى . 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية: د.محمد الجامي» مكتبة الفرقان» الطبعة 
الثالثة» 77؟ 5 اه . 

الصفات: علي بن عمر الدارقطنيء تحقيق: عبد الله الغنيمان » مكتبة الدار» المدينة 
المنورة» هه الطبعة: الأولى» 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية تحقيق: د. 
على بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة. الطبعة الثالثة./١5‏ ١ه‏ . 

صيد الخاطر: عبدالرحمن بن علي الجوزي. عناية: حسن المساحي سويدان دار القلم» 
دمشق. الطبعة الأولى» 5760 ١ه‏ . 

الضعفاء والمتروكين: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج تحقيق: عبد 
الله القاضىء دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5‏ ١ه‏ » الطبعة» الأولى . 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثالثة, ١٠855١ه.‏ 
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طبقات الحفاظ: عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطى أبو الفضلء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١5٠07”‏ هه الطبعة. الأولى . 
طبقات الحنابلة: محمد بن أبى يعلى أبو الحسين. تحقيق محمد حامد الفقى دار المعرفة» 
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طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» هجر للطباعة 
والنشرءه 7١5١هه‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د.عبد الفتاح محمد الحلو» 
الطبعة, الثانية . 

طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: د. 
الحافظ عبد العليم خان, عالم الكتب» بيروت. الطبعة» الأولى» 5017 ١ه‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية : تفي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» 
تحقيق محبي الدين علي نجيب. دار البشائر الإسلامية » بيروت» 997١م‏ » الطبعة» 
الو 

طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق.» تحقيق: خليل 
الميس»ء دار القلم» بيروت . 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» دار صادر 
بيروت . 

طبقات المعتزلة: أحمد بن يحبى المرتضيء عنيت بتحقيقه سوسنة ديفلد قلزرءتوزيع 
مؤسسة الريانء المعهد الآلماني للأبحاث الشرقية بيروت 57٠‏ ١ه‏ 9١٠٠م‏ . 

طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الداوديء تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم 1511ه-11417م, الطبعة, الأولىء 

طبقات المفسرين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق: عل محمد عمر مكتبة 
وهبة» القاهرة» 79457١ه»ء‏ الطبعة: الأولى» 

طبقات فقهاء اليمن: عمر بن على سمرة الجعدي: تحقيق فؤاد سيد» مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة» /61ام. 

ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروتء الطبعة الثالثة» 51 ١ه‏ . 
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عالم الملاتكة: عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس» الأردنء الطبعة الثانية عشرة 
517 اه. 

لعبر في خبر من غبر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق د.صلاح 
الدين المنجد. مطبعة حكومة الكويت» الكويت» 19/15١م,‏ الطبعة الثانية . 

العرش وما روي فيه: محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبو جعفرء تحقيق: محمد بن 
حمد الحمودء مكتبة المعلاء الكويت» ١5٠5‏ هه الطبعة» الأولى . 

عقيدة التوحيد وبيان مايضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل 
والبدع وغير ذلك» صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» دار العاصمة الطبعة ‏ 
الأولى ١٠5١اهه‏ . 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث: أبو عثمان إسماعيل بن عبدال رحمن الصابوي» 
دراسة وتحقيق» ناصر بن عبدالرحمن الجديع» دار العاصمة» الطبعة» الثانية» 5١9‏ ١ه.‏ 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية: عبدالله بن يوسف الجديع. مؤسسة الريان. 
الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ . 

العقيدة في الله: عمر سليان الاشقر: دار النفائس» الاردن» الطبعة: الثانية عشر 
١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء تحقيق: خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠7‏ ١هه‏ الطبعة: الأولى 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها : شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء 
السلف. الرياضء 515١ه‏ 1145م الطبعة: الأولى» 

علوم الحديث: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء تحقيق: نور الدين عترء 
دار الفكر المعاصر بيروت .ء الطبعة الثالثة» 577 ١ه‏ . 

علوم القرآن بين البرهان والإتقان : حازم سعيد حيدرء دراسة موازنة» دار الزمان» 
الطبعة» الثانية » /571 ١ه‏ . 

علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير: محمد صفا شيخ إبراهيم حقي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة» الأولى» 576 ١ه‏ . 
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علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه: د. عدنان بن محمد زرزورء دار الأعلام» الطبعة 
الأول 575١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . 

غاية المرام في علم الكلام: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي. تحقيق: حسن 
محمود عبد اللطيف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ١19١ه»‏ 

غريب الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد تحقيق: د. عبد الله 
الجبوري» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة» الأولى» /41 ١ه‏ . 

غريب الحديث. القاسم بن سلام الحروي أبو عبيد» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 
دار الكتاب العربي» بيروت .ء الطبعة» الأولى» ١1745‏ ه. 

الغنية في أصول الدين: أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي» تحقيق: عماد الدين 
أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» 5٠5‏ ١ه‏ /9/17١م,‏ الطبعة» الأولى. 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع وترتيب» محمد بن عبدال رحمن بن قاسمء 
الطبعة الثانية . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعيء دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب . 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري: زين الدين أب الفرج عبد الرحمن ابن شهاب 
الدين البغدادي ابن رجبء تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد دار ابن 
الجوزيء السعودية» الدمام» 577 ١ه‏ الطبعة: الثانية» 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني : دار الفكر» بيروت . 

لفتوزق: اشمؤية: الكيزى: ١‏ الك ين تيدية» دراينة وققيق؟ حمل يخ دا سين 
التويجريء دار الصميعيء الطبعة الآولى 5١19‏ ١ه‏ . 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو 
منصورء دار الآفاق الجديدة» بيروت» .١91/‏ الطبعة» الثانية . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو 
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محمدء مكتبة الخانجي, القاهرة . 

فصول في أصول التفسير: مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزيء الطبعة» الثالثة 
5506١اها.‏ 

الفصول في الأصول : أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق: د. عجيل جاسم 
النشمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ١5٠06‏ هه الطبعة» الأولى . 
الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبد 
الرحمن عادل بن يوسف الغرازي » دار ابن الجوزيء, السعودية» ١57١هه‏ الطبعة. 
الكانية 

فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق: نعيم 
الحمصيء مؤسسة الرسالة بيروتء ط الثانية» ٠٠5١ه‏ ٠198م‏ تقديم الأستاذ , 
محمد مبجة البيطار . 

فنون الآفنان في عيون علوم القرآن: لأبي الفرج عبدال رحمن بن الجوزي: حققه وأكمل 
فوائده: الدكتور حسن ضياء الدين عترء دار البشائر الاسلامية؛ بيروت الطبعة 
الاول» 508 ١ه‏ -1917م . 

في البلاغة العربية» علم المعاني البيان» البديع للدكتور عبد العزيز عتيق دار النهضة 
العربية ببيروت . 

في علوم القرآن دراسات ومحاضرات: الدكتور محمد عبد السلام كفافي» والاستاذ 
عبد الله الشريف. دار النهضه العربيه» بيروت» ١98١م‏ . 

فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة: أبو حامد الغزالي: تحقيق الدكتور سليمان دنياء 
الطبعة الآولى ١11"8ه‏ - 1951م دار احياء الكتب العربية . 

القائد إلى تصحيح العقائد: عبدال رحمن بن يحيى المعلمي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارفء الرياضء الطبعة الأولى» 574 ١ه‏ . 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرساله؛ بيروت . 

قانون التأويل: أبي حامد بن محمد الغزالي الطوسي: تحقيق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري. عنى بنشره السيد غزت العطار الحسيني » مؤسس ومدير مكتب الثقافة 
الإسلامية» الطبعة الأولى 014 ١ه‏ . 
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القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم» دراسة عقدية: محمد هشام طاهري» 
دار التوحيدء الرياضء الطبعة, الأولى » 575 ١ه‏ . 

القضاء والقدر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: محمد بن 
عبد الله آل عامر» مكتبة العبيكان» الرياض» السعودية» ١571١هه‏ ١٠٠٠م‏ الطبعة» 
ا 

القضاء والقدر: عبدال رحمن بن صالح المحمود. دار الوطنء الطبعة الثانية» 5١ه.‏ 
قواطع الأدلة في الأصول: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانن» 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروتء 
16هل199ام. 

قواعد العقائد: أبو حامد الغزالي» تحقيق: موسى محمد علي, عالم الكتبء لبنان» 
65 هه الطبعة الثانية . 

القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد الصالح العثيمين» تحقيق أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود. أضواء السلف. 5١5١ه‏ . 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: محمد بن 
علي بن عطية ال حارثي المشهور بأبي طالب المكي, تحقيق: د.عاصم إبراهيم الكيالي» 
دار الكتب العلمية » بيروت. لبنان 5757 ١هء‏ الطبعة: الثانية . 

القول المفيد في على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين» جمعه وخرج أحاديثه د. 
سليمان أبا الخيل» وآخرء دار ابن الجوزيء دار العاصمة» الطبعة الأولى» 51 ١ه‏ . 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي 
الدمشقيء. تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علو - جدة - 
1457-151.ء الطبعة» الأولى . 

كتاب الصاحبي في فقه اللغة: لأبي الحسين بن فارسء علق عليه ووضع حواشيه: 
أحمد حسن بسبح» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

كتاب أصول الدين: أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي, دار الكتب 
العلمية ببروت لبنان» طبعة مصورة عن الطبعة الاولى» استانبول» مطبعة الدولة 
5ه 978 ام الطبعة الثالثة ١51١ه ١98١‏ . 
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كتاب الإيهان ومعالمه وسننه واستككاله ودرجاته: أبوعبيد القاسم بن سلام» حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الالباني» المكتب الاسلامي» الطبعة 
لثانية» 507 ١ه‏ 1917م . 

كتاب الإيوان: محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: علي ناصر فقيهيء دار الفضيلة» دار 
ابن حزم, الطبعة الرابعة» 57١‏ ١ه‏ . 

كتاب التبصير في معالم الدين: محمد بن جرير الطبري» تحقيق: علي بن عبدالعزيز 
الشبل» دار العاصمة:. الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . 

كتاب التحدث بنعمة الله: جلال الدين السيوطي: تحقيق اليزابث ماري سارتين 
المطبعة العربية الحديثة . 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة»: تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانء مكتبة الرشدء السعودية؛ الرياضء 
64 ١ه‏ 1144م الطبعة: الخامسة . 

كتاب التوحيد: أبو منصور الماتريدي» حققه وقدم له الدكتور: فتح الله خليف. دار 
الجامعات المصرية . 

كتاب التوحيد: محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د. على ناصر الفقيهي» مكتبة 
العلوم والحكم, الطبعة الأولى» "571 ١ه‏ . 

كتاب الحيدة: عبدالعزيز بن يحيى الكناني» تحقيق: د. جميل صليباء دار صادر» بيروت» 
الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ 

كتاب السبعة في القراءات: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي؛ 
تحقيق: شوقي ضيف. دار المعارف» مصرء 5٠٠‏ ١ه‏ الطبعة» الثانية . 

كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياضء أبو الفضل اليحصبيء دار 
الفكرء بيروت,. لبنان» 5٠59‏ ١ه.‏ 

كتاب الصفدية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الفضيلة» تحقيق: محمد رشاد سالم 
. الرياضء ١57١ه‏ . 

كتاب العدة في أصول الفقه للقاضى أب يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبل» 
حققه وعلق عليه وخرج نصه الدكتور أحمد بن على سير المباركي» مؤسسة الرسالة» 
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بيروت الطبعة الاولى» ٠٠5١ه‏ ٠198م.‏ 

5 كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د مهدي المخزوميء د. إبراهيم 
السامرائي » دار ومكتبة الهحلال . 

065 كتاب المصاحف: أبو بكر عبدالله بن أبي داؤد سليان بن الأشغث السجستاني» 
صححه ووقف على طبعه الدكتور آثر جفريء المطبعة الرحمانية» الطبعة الأولىء 
91م 6ه . 

27 كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: أحمد بن علي المقريزيء دار التحرير 
للطبع والنشرء ١ه‏ . 

1) كتاب النبوات: أحمد بن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف. 
الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 

كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزوجل: لأبي بكر محمد بن القاسم بن 
بشار الانباري النحوي» تحقيق محي الدين عبدال رحمن رمضان. دمشق.» ٠9١١ه‏ 


اام : 
خالد. العدد(؟) . 


كتب الإعجاز البلاغي في القرآن» دراسة عقدية نقدية: أحمد العاكشء رسالة دكتوراه 

)١‏ كشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزميء تحقيق: عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي 

بيروت . 

) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس إسماعيل بن 
محمد العجلوني الجراحي, تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١505‏ ه 
الطبعة» الرابعة . 

) كشف المشكل من حديث الصحيحين: أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي تحقيق: 
على حسين البوابء دار الوطن . الرياض» ١ه11907م.‏ 

45 الكفاية في علم الرواية: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي تحقيق: أبو 
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عبدالله السورقي » إبراهيم حمدي المدني, المكتبة العلمية» المديئة المنورة 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى 

الحسيني الكفوميء, تحقيق: عدنان درويشء محمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت» 

89اه. 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي» وضع 

حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 1١5١ه‏ - 

/61م.) 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء بيروت 

الطبعة» الأولى . 

لسان الميزان: أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق» دائرة المعرف النظامية» 

المند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»ء بيروت. الطبعة, الثالثة» 505 ١ه‏ . 

للمع في أصول الفقه: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء دار الكتب العلمية 

بيروت» 05٠5١هء‏ الطبعة: الأولى . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية: محمد السفاريني» المكتب الإسلامي» 

الطبعة الثالثة» ١١51١ه.‏ 

الماتريدية دراسة وتقوياً: د. أحمد بن عوض الله الحربي» دار الصميعيء الرياض» 

الطبعة الثانية» ١557١ه.‏ 

مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلم., دار القلم» دمشقء الطبعة الثالثة) 

.ها١5555‎ 

مباحث في عقيدة أهل السنة وموقف الحركات الإسلامية منها: ناصر بن عبد الكريم 

لعقلء دار الوطنء الطبعة » الأولى» 5١57‏ ١ه‏ . 

مباحث في علوم القرآن: للدكتور صبحي الصالح. دار العلم للملايين بيروت» 

الطبعة» الرابعة » 606ام. 

مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» 57١‏ ١ه.‏ 
متشابه القرآن للقاضى: عبدالجبار بن أحمد الحمذانن ت 5١51ه‏ تحقيق الدكتور 


عدنان محمد زرزورهء دار التراث القاهرة . 
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متشابه القرآن» دراسة موضوعية: عدنان محمد زرزورء مكتبة دار الفتح» بدمشق 
الطبعة الأولى» 11"89١ه‏ 959١م‏ . 
مجاز القرآن: معمر بن المثنى أبو عبيدة» تحقيق: محمد فؤاد سزكينء مكتبة الخانجي . 
المجاز في البلاغة العربية: مهدي صالح السامرائيء دار الدعوة حماة سورية» الطبعة 
الأولى :79١ه‏ 1915م . 
المجاز وأثره في الدرس اللغوي: د. محمد بدري عبد الجليل» دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر بيروت ٠/19م.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أب بكر الهيثمي» دار الريان للتراثء دار الكتاب 
العربيء القاهرة » بيروت» /5501١ه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدال رحمن القاسم وابنه محمد 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» 5765 ١ه‏ . 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» لبنان الطبعة» 
الأول» 51١ه‏ . 

المحرر في علوم القرآن: مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزيء الطبعة» الاولى» 
/اة١اه.‏ 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: فخر الدين الرازي» راجعه» طه عبد الرؤوف 
سعدء مكتبة الكليات الازهرية» وبذيله تلخيص المحصل نصر الدين الطومى . 
المحصول في علم الأصول: محمد بن عمر بن الحسين الرازيء تحقيق: طه جابر فياض 
العلواني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض ١٠54١هء‏ الطبعة» الأولى 


المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأولى. 

محمد بن حمد النجديء دار الإمام الذهبيء الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ . 

محنة الإمام أحمد بن حنبل» جمع حنبل بن إسحاق» دراسة وتحقيق: محمد نغش» مطبعة 
سعدى وشندىء الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه‏ - "1937م . 
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المحيط بالتكليف: للقاضي عبدالجبار» جمع الحسن بن احمد بن متوية» تحقيق: عمر 
السيد عزميء مراجعة الدكتور احمد فؤاد الاهواني» المؤسسة المصرية للتأليف والأنباء 
والنشرء الدار المصرية للتأليف والترحمة . 

المحيط في اللغة: إساعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني أبو 
القاسم» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين, عالم الكتبء بيروت» لبنان» 51١5‏ ١اهء‏ 
الطبعة» الأولى . 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة 
لبنان» بيروت» 5١0‏ ١هء‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
تحقيق: د. الحسن بن عبدال رحمن العلوي, أضواء السلف. الطبعة الأولى 576 ١ه‏ . 
مختصر العلو للعلي الغفار: شمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد ناصر الدين الآلباني» 
المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 515١ه‏ . 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي 
البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار ابن القيم» الدمام» السعودية» 5405١هاء‏ 
57 الطبعة الثانية . 

المختصر في أصول الدين: عبدالجبار ( ضمن رسائل العدل والتوحيد) 

المختصر في تاريخ البلاغة للدكتور عبد القاهر حسين دار الشروق الطبعة الأولى 
1ه1985م. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» ”1797١هاء‏ 
الطبعة» الثانية . 

المدخل إلى دراسة البلاغة العربية للدكتو رأحمد خليل دار النهضة العربية بيروت 
ام. 

مدخل إلى علوم القرآن والتفسير: للدكتور فاروق حمادة» مكتبة المعارفء. الرباط 
المغرب» الطبعة الأولى 149١ه‏ -917/4١م‏ . 


المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد بن محمد أبو شهبة» دار الجيل بيروت»ء 
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مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة 
الرابعة» 514١ه‏ . 

237) مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات: أحمد بن عثمان القاضيء دار العاصمة» ط 
الأولى 515١ه‏ -1445. 

4 المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: عبدال رحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف بأبي شامة المقدسي» تعليق: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان . 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: محمد العروسي عبدالقادر مكتبة 
الرشد. الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ . 

75 مسالك أهل السنة فيا أشكل من نصوص العقيدة: د . عبدالرزاق بن طاهر معاش» 
دار ابن القيم» ودار ابن عفانء الطبعة الأولى» 54170 ١ه‏ . 

” المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه‏ - ٠114١م,‏ الطبعة: 
الأولى» 

المستصفى في علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد. تحقيق: محمد عبد 
السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية - بيروت» 517 »١‏ الطبعة» الأولى . 

4 مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني»ء مؤسسة قرطبة 
مين 

2٠‏ مسند الشهاب: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي, تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١501‏ ه987١‏ م, الطبعة» الثانية . 

١‏ المسودة في أصول الفقه: عبد السلام» عبد الحليم» أحمد بن عبد الحليم آل تيمية» 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد, المدني» القاهرة» 

257 مشكل الحديث وبيانه: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» تحقيق: موسى 
محمد علي, عالم الكتبء بيروت» 1980١م,‏ الطبعة» الثانية» 

*”) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» 
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المكتبة العلميه» بيروت . 

4 مصطلحات علوم القرآن عرض وتحليل واستدراك: سليمان القرعاوي 577 ١ه.‏ 

06 المصنف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشدء الرياض ١5٠9‏ هه الطبعة» الأولى . 

7 معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحيد: حافظ بن أحمد الحكمي. ضبط نصه. 
عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الطبعة الثالثة» 5١0‏ ١ه‏ . 

37”1) معالم التنزيل : الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق خالد عبد الرحمن العك دار 
المعرفة» بيروت . 

4 معاني القرآن الكريم: أبو جعفر النحاس . تحقيق: محمد علي الصابوني جامعة أم 
القرى» مكة المرمة »١504‏ الطبعة,. الآولى . 

24 معترك الآقران في وجوه إعجاز القرآن: عبدال رحمن أبو السبيوطي» ضبطه وصححه: 
أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه‏ . 

المعتمد في أصول الفقه: محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسينء تحقيق: خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» 507 ١ه‏ الطبعة: الأولى» 

0١‏ معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي : دار الكتب العلمية - بيروت - ١51١‏ ه - ١114م‏ الطبعة 
عاك 

المعجم الأوسطء اسم المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين» 
القاهرة» ١51١5‏ هه تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني . 

0”) المعجم الصغير : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: محمد شكور 
محمود؛ المكتب الإسلامي » دار عمار» بيروت » عمان» 505 ١ه‏ » الطبعة الآولى . 

464 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة» مطبعة الترقي 
بدمشق 5ه -1950ام : 

05 معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق» عبد السلام 
محمد هارونء دارالجيل» بيروت الطبعة» الأولى» ١١5١ه‏ . 


دوه ا 


الفهسسارس 


37 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز 
الذهبي أبو عبد الله » تحقيق: شعيب الأرناؤوط . وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
هه الطبعة: الأولى . 

51”) المعرفة في الإسلام : د. عبدالله بن محمد القرني» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 
8ظاه. 

معنى لا إله إلا الله: بدر الدين محمد عبد الله الزركثي, تحقيق: علي محبي الدين علي 
لقرة راغي» دار الاعتصامء القاهرة 5٠5١ه»‏ الطبعة» الثالثة» 

49 المغني في أبواب العدل والتوحيد: إملاء القاضي عبدالجبار: تحقيق مجموعه من 
الباحثين» وزارة الثقافة والارشاد القومي, الطبعة الاولى 1187ه -1977م. 
المغني في الضعفاء: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 

الدكتور نور الدين عتر . 

١‏ مفتاح دار السعادة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق: علي بن حسن الأثري. 
دار ابن عفانء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . 

5 المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد » تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
دار المعرفة» لبنان . 

2 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسنء 
تحقيق» هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة» الثالثة 

15 مقالات الشيخ أبي الحسن الاشعري: محمد بن الحسن بن فورك تء تحقيق أ.د أحمد 
عبدالرحيم السائح» مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الآولى 574 ١ه‏ القاهرة . 

206 مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي. دار القلم بيروت - 
14 ,و الطبعة: الخامسة . 

5 الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة بيروت» ١5٠5‏ ه. 

ينه من روائع القرآن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الفارابي الطبعة الثالثة» 


19107-5م. 
4 مناهل العرفان دراسة وتقويم: خالد السبتء دار ابن عفانء الطبعة» الثانية» 
7ه. 


زباوه ا 


الفهسسارس 


49 مناهل العرفان: محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب» 
بيروتء الطبعة» الثانية» ١١/‏ 5 ١ه‏ . 

0 المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن: أحمد أبو زيد. مكتبة المعارف الرباط الطبعة 
الأولل» 1985م . 

)3١‏ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز: محمد الآمين الشنقيطي» (ضمن أضواء 
البيان )» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» خرج أحاديثه: محمد عبدالعزيز الخالدي. 

منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية: أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه‏ 

3337 المنهاج في شعب الإيمان: لأبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمد 
فودة» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأول. 799١ه‏ . 

64 منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف وموقفه من المخالفين لما: د. علي بن محمد 
الشهراني» بيت الأفكار الدولية» عمان . 6١٠٠م‏ . 

05 منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان بن علي حسن. 
مكتبة الرشدء الطبعة السادسة 579 ١ه‏ . 

7 منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: فهد بن عبدال رحمن بن سليان الرومي» 
مؤسسة الرسالة بيروت ء الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ ١98١م‏ . 

23371 المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسيره يوم يكشف عن 
ساق» وإبطال دعوى اختلافهم فيها: سليم الهلالي» دار ابن الجوزيء. ط الثانية 
ل" 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: محمد بن إبراهيم بن جماعة.» تحقيق: د. 
محبي الدين عبد الرحمن رمضان. دار الفكر» دمشق» 5٠5‏ ١هه‏ الطبعة» الثانية . 

4 المواقف في علم الكلام: عبدال رمن بن أحمد الإيجيء عالم الكتب» بيروت 

٠‏ الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهنيء دار الندوة العالمية: 
الطبعة الخامسة»5 57 ١ه‏ . 

١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدالرحمن بن صالح المحمود» مكتبة الرشد 


زحروه ا 


الفهسسارس 


الرياضء الطبعة الأولى» 5١0‏ ١ه‏ . 

5 موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرض ونقد: سليمان بن 
صالح الغصن. دار العاصمة» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

287) ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ., عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» 
6م الطبعة, الأولى . 

5 نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي, تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضيء. مؤسسة الرسالة» لبنان- بيروت» 
5ه - 1185م الطبعة» الأولى . 

5 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: أحمد بن علي بن حجرء 
تحقيق: عبدالله بن ضيف الله الرحيل» مطبعة سفير» الرياض» 577١ه‏ 

كوه نزول القرآن والعناية به في عهد النبي يَللُ: محمد بن عبدالرحمن الشايع» المدينة المنورة» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, ١57١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

1) نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد: أبو سعيد عثمان بن 
سعيد الدارمي» تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي مكتبة الرشدء السعودية» 5414١هء‏ 
م الطبعة» الأولى. 

نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية: خالد بن علي الغامديء دار أطلس الخضراءء 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

8 نباية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» تحقيق: 
مفيد قمحية وجماعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 575 ١ه»ء‏ الطبعة: الأولى» 

خباية الاقدام في علم الكلام عبدالكريم الشرستاني» حرره الفرد جيوم . 

0١‏ نباية الإقدام في علم الكلام: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: 
أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 575 ١ه‏ ء الطبعة» الأولى . 

5 نغهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: فخر الدين الرازي» تحقيق: الدكتور بكري شيخ 
الآمين» دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الأولى» 9/5١م‏ . 

7" النهاية في غريب الحديث والآثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: 


ووه ا 


الفهسارس 


طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت - 1494١ه‏ - 
049ام 

4 هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين: إساعيل باشا البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5١7‏ ١ه‏ . 

65 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن, تحقيق: صفوان 
عدنان داووديء دار القلم » الدار الشامية» دمشق » بيروت» »١ 5١5‏ الطبعة» الآولى. 

5 الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء المكتب الإسلاميء الطبعة العاشرة» 5٠0‏ ١ه‏ . 

27 الوصول إلى الأصول: أحمد بن علي بن برهان البغداديء تحقيق: الدكتور عبدالحميد 
علي أبو زنيد» مكتبة المعارف, الرياض»ء 501١ه‏ 1917م . 

وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان, تحقيق: احسان عباس. دار الثقافة» لبنان . 

89 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي» تحقيق د. مفيد محمد قمحية» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» "5401 ١هء‏ 
الطبعة: الأولى . 


الفهسارس 


فهرس الموضوعات 
ا ملوضوع الصفحة 
المقدمة اتام اس فا اسن اعون درم رجي ام نو ا اا 
أهمية الموضوع» وأسباب اختياره . ا ا 0 
الدواساة النايق: 10[ 001011 
خطة البحث . ا اا ا 
منهج البحث . مامووجوواستبو مضو اورف ماسوو وم 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: التعريف بالعقيدة . ملاح 1 
المبحث الثاني: التعريف بعلوم القرآن . و لحو 
المبحث الثالث: نشأة علوم القرآن والمراحل التي مر بها . مس 11 


الباب الآول: الأصول المنهجية العامة في كتب علوم القرآن . وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: 
المحكم والمتشابه: وفيه سبعة مباحث: 


الملبحث الآول: المعنى اللغوي للمحكم والمتشابه. وفيه مطلبان:- 0 
المطلب الأول: المعنى اللغوي للمحكم . واس ا وجا سا و0 
المطلب الثاني: المعنى اللغوي للمتشابه . ا 000 
الملبحث الثاني: أقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه . 11 001 
الملبحث الثالث: المحكم والمتشابه في القرآن . سقف س«ووس اس سسسو 0 
المبحث الرابع: حكم تأويل المتشابه . ا ا ا 
المبحث الخامس: هل في القرآن شيء لاتعلمه الأمة ؟ 10070000009 


الفهسارس 


المبحث السادسن: هل الصفات من المتشابه ؟ ا ل 
المبحث السابع: الحكمة من وجود المتشابه . 0 01 


الفصل الثاني: 


المبحث الأول: تعريف الحقيقة والمجاز . 8ب 0 000 ا 000 
الملبحث الثاني: نشأة المجاز وأغراضه . 1 اا 0 
المبحث الثالث: تحقيق القول بإن صفات الله ليست من المجاز . وفيه مطلبان:..... 5 ٠١‏ 
المطلب الأول: وجوب فهم النصوص الشرعية على حقيقتها وظاهرها 5000 
المطلب الثاني: إبطال المجاز في صفات الله وأسمائه . لم ا ا 1 


الفصل الثالث: 


التأويل والتفويض .وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: التأويل . وفيه خمسة مطالب: ل 0 
المطلب الأول: تعريف التأويل لغة . 0000 ا 
المطلب الثاني: حقيقة التأويل في النصوص الشرعية . 0 
المطلب الثالث: حقيقة التأويل عند السلف والمتأخرين 0 
المطلب الرابع: موقف السلف وأهل السنة من التأويل . وميا واموانوة لمجاو 1 
المطلب الخامس: التأويل في كتب علوم القرآن . 1 1[ 100001 
المبحث الثاني: التفويض . وفيه مطلبان: ا[ 0 
المطلب الأول: معنى التفويض . اذ[ 000001 
المطلب الثاني: التفويض في كتب علوم القرآن . ا م ل 


الفصل الرابع: 


خير الآحاد . وفيه مبحثان: 


الملبحث الأول: تعريف خير الآحاد . و سب يا 
المبحث الثانى: حجية خير الآحاد . 007 | 


الفهسسارس 


الباب الثاني: المسائل العقدية في كتب علوم القرآن . وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: 


المسائل العقدية المتعلقه بتوحيد الربوبية والألوهية . وفيه تمهيد. ومبحثان . 


تمهيد: في تعريف توحيد الربوبية والألوهية ا ا 0 
الملبحث الأول: توحيد الربوبية . ا 00 
الليحف الثاني تر جيك الالوهية: ا ا 0 


الفصل الثاني: 
المسائل العقدية المتعلقه بتوحيد الأسماء والصفات . وفيه خمسة مباحث: 


المحكة: الاو ل: العقاك الذائة جموافيةا حوانة رطا لاي من نس سوسس سو 1 
المطلب الأول: صفة النفس . م رو و و 11 
المطلب الثاني: صفة العلو 0 
المطلب الثالث: صفة اليد . ااا 
المطلب الرابع: صفة الوجه . ا 
المطلب الخامس: صفة العينين . ا اا ااا 
الملبحث الثاني: الصفات الفعلية . وفيه أربعة مطالب: 1 0 0 0 
المطلب الأول: صفة الاستواء . 00 
المطلب الثاني: صفة النزول والمجيء والاتيان . لنت اام 1 
المطلب الثالث: صفة القرب . 0 
المطلب الرابع: جملة من الصفات الفعلية» المحبة والرضاء والغضب. وال رحمة» 
والعجبء وغيرها متو ونوا سج ماود اموا لطر د واس ا و 1 
المبحث الثالث: معية الله ا ااا ا 
المبحث الرابع: صفة الحياء . ا ام ا 1 
المبحث الخامس: رؤية الله . ا 


الفهسسارس 


الفصل الثالث: 
المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن: وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الآول: موقفهم من القرآن . وفيه ثلاثة مطالب: 0 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في صفة الكلام . وفيه تمهيد وفيه مسألتان: 0 
المسألة الأولى: أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله . 00000 
المسألة الثانية: إثبات أن كلام الله متعلق بمشيئة الله واختياره . 0 
المطلب الثاني: منهج أهل السنة في القرآن . لي ل ع 0 
المطلب الثالث: مناقشة أقوال المخالفين والرد عليهم ا 1 
المبحث الثاني: نزول القرآن او اخ امال نم لخر ا 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن . وفيه أربعة مطالب: م 1 
المطلب الأول: ضابط المعجزة . ااا 
المطلب الثاني: القرآن معجزة هذه الأمة . ا ا 
المطلب الثالث: قدر المعجز من القرآن . 00 00000 
المطلب الرابع: وجوه إعجاز القرآن . وفيه ثلاث مسائل: ا 
المسألة الأولة: هل الإعجاز واقع في اللفظ أو المعنى .؟ ل 0 
المسألة الثانية: إعجازه بالصرفة . 000001212120211 0 0 ا ااا 
المسألة الثالثة: من وجوه إعجاز القرآن . ااا 
الملبحث الرابع: تفاضل القرآن . عجاوم وساي باوب بجاو حو افو وخ او 1 
الملبحث الخامس: الوحي . وفيه تمهيد ومطلبان 8 
التمهيد في حاجة البشر إلى الوحي . ا ا 1 
المطلب الأول: تعريف الوحي . ا ل ا 1 
المطلب الثاني: مراتب الوحي . امم عت ا لو واو الوا اع د اتطوطلواأمط اواة أ ‏ /601 


الفهسارس 


المسائل العقدية المتعلقة بالقدر . وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: أفعال العباد . ا 
المبحث الثاني: التحسين والتقبيح . ا ا ددددبب1 000100120212121 ا 
المبحث الثالث: حقيقة الظلم . ا ا ا اا 00 1 


المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام . وفيه مبحثان: 


الملبحث الأول: حقيقة الإيان لغة وشرعاً . لتقن ةلله 
المتعدكا الخاق: التكين: ااا 0 
الخاتمة: لاس خخخ #اسو اساسا سج بن ساطام الب بس سس 
الفهارس ع ا بي جا أب لماجا دل واي انها اس مساو ف ا ا لبو 010 
فوشن الآباك م ظايط وف مما مه كوه دروا مه مام مو حل وار كوا وز ا الام ماموا وق و اا د وف 67 
فهرس الأحاديث جاوجرجج كو شوح تجن جدع و الوتوات امون فقو وجو قو 
فهرس الأعلام 11 1[ 0 
فهرس الملل والنحل ااا ا لكا امسا و الج ا 5 
فهرس الألفاظ الغريبة . 1 1[1[ذ[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ ا 
فهرس المصادر والمراجع . ةس اس الفط ا اس 
فهرس الموضوعات . لدف نديد مق سمطو و ما ان فج روح دو الجاكو م واد ل ل ا 1 


